قوا جنا وين 


دراه نظ َة تطبع که 
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حفوق الطبع والعشر محفوظة المؤاف 
الظیعته ا وت 
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کی یس قم الدَراسَات القدييّة 
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غ ده تا یل تاه 


الوه الول 


هذا الکتاب فى الأصل رسالة علمية قدمت لنیل درجة 
الماجستیر من كلية آصول الدین في الریاض التابعة لجامعة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

وکانت لجنة المناقشة مکونة من فضيلة الشیخ مناع بن 
خلیل القطان مشرفا. وفضيلة الشیخ محمدبن محمد بن عبد 
الرحمن الراوي وفضيلة الشيخ الدکتور سعود بن عبد الله 
الفنیسان مناقشین. وقد منح الباحث درجة الماجستیر بتقدیر 
ممتاز» وأوصت اللحنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الحامعات . 


تقريظ لفضيلة الشیخ مناع بن خلیل القطان 


2 


اا ا روا د 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 
مجال البحث العلمی» والابتکار الذي یضیف جدیداً إلى المعرفة. 


ولئن كانت العلوم النافعة التي تنهض بالامة كثيرة متعددة 
الجوانب» فان الدراسات القرانية على رس هذه العلوم في أمة 
الاسلام التي تنشد الهداية الالهية لن هدا شام یی لی هم 
اوم . 

والرسالة التي بين يدي القارىء «قواعد الترجيح عند المفسرين 
دراسة نظرية تطبيقية» التي أعدها الأخ الشيخ حسين بن علي بن حسين 
الحربي ونال بها درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطباعتها وتداولها 
لدى الجامعات. هذه الرسالة تتميز بالجدة والأصالة والإبداع وعمق 
البحث والتوثيق العلمي» وكم كنت أود أن تجيز لائحة الدراسات 
العليا بجامعتنا جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة- تحويل رسالة 
الماجستير المتميزة إلى رسالة دكتوراة كما في بعض لوائح الجامعات 
الخربية :::فتكون هذه ال مال حديرة بذاك 

لقد وفق الله الباحث في عرض رسالته. وأحكم ترتيبها في 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني» وقواعد الترجيح المتعلقة 
بالسنة والاثارء وقواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب» في منهجية 


۷ 


علمية موضوعية» وأسلوب رصین بلیغ» وبیان جلي مشرق» واستدلال 
مقنع» واستقصی ماآمکن الوصول إليه من قواعد الترجیح عند 
المفسرین» واختار ثلاثة من آمهات کتب التفسیر التي تعنی بالخلاف 
والترجیح» واستقراً مافیها من هذه القواعد باللفظ أو المعنی» 
وأضاف إلى ذلك مااستفاده من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية وکلام 
تلميذه ابن القيم. وشرح کل قاعدة وبين أدلتهاء وأراء العلماء في 
اعتمادهاء وأتى بالأمثلة التطبيقية عليهاء وأحال في نهاية كل مثال إلى 
نظائره» وذكر القواعد المتفرعة عن كل قاعدة ا 

وحيث كانت بعض هذه القواعد مشتركة مع قواعد أصول الفقه 
أو القواعد اللغوية فان الباحث رجع إلى المصادر الأصولية واللغوية 
ف دنله و وققا من ھا ا 
* #وسل "العو افلم تمص E nO‏ 
نموذجاً للرسائل الجامعية التي تثري المكتبة الإسلامية بعامة والتفسيرية 


منها بخاصة. 
آسال الله أن ینفع بهذا الحصاد العلمي» وأن یمد صاحبه بمزید 
من التوفیق . 


واخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین 


مناع بن > خلا الفطان 
آستاذ الدراسات العليا والمشرف على إدارتها 


درم 


ان الحمد لله نحمذه ونستعينه ود نستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادی لب وآشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 


مدا عبده ورسوله کيا وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى یوم 
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طرق ا ولا في ر U‏ ی ذلك بمضمون ین کلام 5 
الجزري - رحمه الله - في قوله: وينبغي لمن أراد التصنيف أن يبدأ بما يعم 


01 سور رورا ( 20۳۱ 
(؟) سورة النساء الآية: .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآية: ۷١(‏ ۳ 0۷: 


النفع به» وتكثر الحاجة إليه بعد تصحيح النيةء والأولى أن يكون شيئاً 1 
يُسبق إلى مثله . اھ 

وقد هداني الله تعالى إلى موضوع أغلب ظني أنه لم يلق عناية 
ببحث ودراسة فهو موضوع بكر ۸ تفتح آبوابه ولم تكشف أسرارهء 
فإنه لما كثرت الأقوال في تفسير كلام الله - تعالى ‏ واختلط الحق بالباطل 
احتاج الأمر إلى وضع النقاط على الحروف» بتقعيد قواعد وضوابط 
يعرف بها الحق من الباطل» والصواب من الخطأء وهذا هو ما دفع شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى تصنيف مقدمته في أصول التفسير قال 
في مقدمتها: أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. . 

والتمییز -في منقول ذلك ومعقوله - بین الق وأئواع الأباطیل 
والتنبیه على الدلیل الفاصل بين الأقاويل» فان الکتب الصنفة في التفسیر 
مشحونة بالغث والسمین والباطل الواضح والحق البین. اه" فکان 
تخلية کتب التفسير ‏ من کل دخیل علق بها وتجریدها من الاراء العقدية 
الفاسدة ‏ ضرورة ملّحة لا غنى لأمة الاسلام عنها لتأخذ تفسير کتاب 
لله نبعاً صافیاً ومورداً زلالاًء فشحذت الهمة وقویت العزم على خوض 
غمار ما کتبه الأوائل لاستخراج قواعد وضوابط یعرف بها الصواب في 
تفسير کتاب الله تعال -» ويجرده من کل ضعیف وشاذ من آقوالهی 
وينقيه من کل دخيل فیه. فکان هذا البحث خطوة في هذا الطريق» 
ووسمته باقواعد الترجیح عند الفسرین"» ودره دراسة نظرية 
بتأصیل قواعده» وتطبیقها على خلاف الفسرین من خلال کتب التفسير. 
فأبرزت جملة من قواعد الترجیح في موضع واحد مبيناً موقف الفسرین 


.٠١ منجد القرئن ص‎ )١( 
.۳۳ (؟) مقدمة في أصول التفسير ص‎ 


۱۰ 


منها ومدی : تطبيقهم واعتمادهم لهاء ویلمح منها أهم أسباب خلافهم . 
وکل ذلك من منظور أهل السنة والجماعة» البني على دلائل 
آولها: ما یکون ختصرا یعرض مولفه فيه تفسير ايات التنزیل على 

ما ترجح عنده دون ذکر لخلاف أو سرد لاقوال - غالبا - وذلك کتفسیر 

البيضاوي» والنسفي واحلالین» والسعدي» وغیرهم. 
وهذا القسم لا يفيد غالبا - في استخراج قواعد للترجیح؛ إذ 

كان من مقاصد أصحابها اختصار الاقوال . 
الثاني: من یذکر اخلاف غير أنه لا يتم ببیان الراجح منها 

ووجه ترجیحه» وان رجح أحياناً لا پذکر وجه ترجيحهء کالاوردي» 
وأيضاً هذا القسم لیس رئيساً في استقرائي لقواعد الترجیح. 

الترجیح» وذلك كتفسير الإمام الطبري» وابن عطية» والقرطبي» وأبي 

حيان» واین كثير » والشنقيطي وغیرهم. 
فكانت عنايتي منصبّة على هذا القسم فاخترت ثلاثة من كتبه 

المشهورة المعروفة بالتحرير» وراعیت ف ذلك آن Ea‏ الوت 

عرضهاء فاخترت «جامع البيان» للطبري» و «الحرر الوجیز» لابن 

عطية» و «أضواء البيان» للشنقيطى . 
وسبب اختياري لهذه الكتب دون غيرها هو اهتمام أصحابها 


۱۱ 


بالترجیح في خلاف الفسرین» والتعلیل له _غالباً-» إضافة إلى 
ما للإمام الطبري من منزلة عظيمة في هذا الفن عموماًء وفي الترجیح 
خصوصا فهو لا يكاد يجاوز خلافا إلا ویختار ویرجح ویعلل ويحتج 
لترجیحه. ومع ذلك تميزه في جانب التفسیر بالأثر. 

آما تفسبر ابن عطية فهو عل مسماه محر وكيد یبین غالبا 
آصح الاقوال في تفسير الایة» وعلیه اعتمد کثبر من بعده کالقرطبی 
وأبي حيان» والشوكان» وصديق خان» وغيرهم» مع ما يمثله من 

أما «أضواء البيان» فلا يقضى العالم منه عجبه» محرر مدقق» 
عمدته الدلیل» تجرد صاحبه من كل هوى ویدعت أصولي مفسر » 
استعان بالقواعد الاصولية في فهم کتاب الله» ومعرفة آرجح الأقوال في 
تفسير آيات التنزیل» ولا يذكر خلافاً غالباً - إلا ويبين الراجح فيه 
مقرونا بالتدليل والتعلیل . 

إضافة إلى قلة استطراد هؤلاء الثلاثة في العلوم الأخرى كالفقه 
والتحو بالنسبة إلى المصاص» والقرطبی» وأبي حیان» والسمين 
اخلبي وغيرهم. 

ثم رسمت لنفسي منهجا أسير عليه في تسطیر سطور هذه الرسالة 
وهو كالتالي : 

أولاً: استقرأت هذه الكتب الثلاثة» فقرأت «جامع البيان» 
و «أضواء البيان» كاملين» وتسع مجلدات من «المحرر الوجيز» أقف عند 
كل خلاف» وكل ترجيح سطره هؤلاء الأئمة» وأقيد كل ذلك مقسّماً 

ثم تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التناثر في الفتاوی فيما 


۱ 


القیم». تفیل اسر اج مها ودار عل ارس یی شرا 

ثانياً: لم آهمل بقية کتب التفسیر بل قمت بمقارنة ما اجتمع عندي 
من قواعد وأمثلة علیها مع بقية کتب التفسیر خاصة التي تهتم بذکر 
الخلاف والترجیح فيه» وقیدت ترجیحاتهم وأقوالهم في اعتماد القاعدة . 

نالا جعلت کل مطلب من مطالب هذه الرسالة یمثل قاعدة 
أصلية وما یلحق ما من قواعد متفرعة عنها أو داخلة تحت مضمونها. 

وبعض هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية» تفس بها ایات 
التنزيل ابتدای وذکرتها هنا لخالفة بعض الاقوال لهاء فهي تفسيرية من 
حيث إنه ينبغي أن تفسر الاية بها ابتداء» وترجيحية من حيث النظر بها 
بين الأقوال المختلفة في التفسير» فهی تفسيرية من وجه ترجيحية من 

وهذه القواعد منها ما هو منصوص عليها بلفظها ومعناها من 
بل ومشهورة بين العلماء بلفظهاء كقاعدة «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب». ومنها ما يقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظهاء 
غير أن اعتمادها والعمل بمضمونها معروف بينهم كقاعدة القلب 
وقاعدة : «تقدير ما ظهر في القران أول ف بابه من كل تقدیر. 

ومنها مالم آجد من ذكرها بلفظهاء فاستخرجتها من ترجیحاتهم 
واجتهدت 4 صياغتها» وبيلنت عمل العلماء بمضمونبا» كقاعدة : 
«لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها 
من القران آو السنة» . 

و انا توس فراغد مقنيزة درت غلا الأميول لفط كين .عن 
أني آختار عبارة بعض الفسرین وان خالف الشهور؛ كما في قاعدة: 


۱۳ 


«لا تصح دعوی النسخ في اية من کتاب الله الا إذا صح التصریح 
بنسخها أو انتفی حکمها من کل وجه!. 

رابعاً: درست القواعد الاصلية دراسة وافية» وطریقتی في ذلك 
تقسیم الکلام فیها على فقرات کالتالي : 

۱ - صورة القاعدة: آذکر فیها معنی القاعدة العام مختصراً. 

۲- بیان آلفاظ القاعدة: وفیه آشرح معاني آلفاظ القاعدة من 
حيث اللغة والاصطلاح» وبیان القيود والشروط فیها إن وجدت -۰ 
وأذكر ما يدخل تحت القاعدة» وما يخرج منها من جزئيات . 

۳- أدلة القاعدة: حيث استدل على القاعدة من القران والسنة 
وإجماع الامة - إن وجد ذلك واحتاج الامر إليه ‏ ولا أغفل التعليل 
والمسند العقلي الصحيح الذي يتفق مع دلائل الكتاب والسنة. 

٤‏ - آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: حيث أذكر فيها أقوال 
العلماء التى تدل على اعتماد المفسر للقاعدة» واستعماله لها في 
الترجيح» وأختار منها الواضح الصريح الذي لا يحتاج إلى تعليق 
وایضاح وبیان. 

وطريقتي في عرضها أني آجتزء من کلام العالم القول الذي يقرر به 
القاعدة سواء ذكرها بلفظها أو بمضموبك أو رجح بما يتمق مع 
مضمونبها. وسردت آقوال العلماء مرتبة حسب الوفیات . 

۵ - بعد تقریر القاعدة آذکر من خالف في اعتمادها إن وجد- 
وأبين مستنده وارده لها ذلك بالادلت والنقول عن الأئمة. 

5 الأمثلة التطبيقية على القاعدة: حيث أسط الكلام على مثال 
واحد -غالباً-» أذكر أقوال العلماء في الآية» ول ألتزم نسبتها إلى 


٤ 


قائلیها الا ما دعت إليه الحاجة» وأبيّن الراجح - حسب وسعي - ووجه 
تر جيحه مستندا إلى الأدلة من القران» والسنة. ووجوه الترجيح 
الصحيحة» ثم أذكر بعض أقوال العلماء في ترجيحه» وأردف أخيراً 
بالقواعد التي تؤيد القاعدة في ترجيحها. 


وإذا كانت القاعدة مركبة من أكثر من جزء أذكر لكل جزء 
مثالا" وأحاول دائماً أن أوسع دائرة تطبيق القاعدة فأذكر أصناف من 
تردٌ القاعدة تفاسيرهم مدعّماً كل ذلك بالأمثلة من مصادرهم الأصلية. 


وحرصت على ذكر الأمثلة التي لها أثر عملي أو عقديّ حتى 
تتضح أهمية القاعدة في الترجيح» ونبهت على المناهج المنحرفة في تفسير 
القران عند كل مناسبة تسنح لي» وأضرب الأمثلة من مصادرهم الأصلية 
- ما وجدت إلى ذلك سبيلاً - ثم أبيّن وجه بطلاهاء وأردف بسرد أقوال 
بعض علماء أهل السنة في إيطالياء وهتك انتازنها» إلا ما کان راضحا 
وضوح الشمس في رابعة النهار . 


۷- آحلت في نهاية الثال إلى نظائره معزوة إلى مصادرها بالجزء 
الحقيقة قاعدة آخری. 


۸- ذکرت بعد ذلك القواعد التفرعة عن القاعدة الأصلية أو 
الداخلة تحت مضمونا - إن وجدت - وشرحت منها ما حتاج إلى شرح» 
کیت اف هبلک ها و الاتجالة: إلى ان دام تام انش 
بما تسط من القواعد الأصلية. 

)١(‏ مثل قاعدة: «كل تفسير خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد وقاعدة: 
«الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم الصحف أولى من الوجه الجاني له»» 


وغيرها. 


١ 


خامساً: من منهجي أن لا آعتبر في الترجیح إلا ما كان صريحاً من 
أقوالهمء وقد أعيرٌ أحيانا في الترجيح بقولي: «ومال إليه فلان...» 
وذلك لكونه لم يصرح بترجيحه وإنما أطنب في تقريره والاستدلال له 
أو حكى غيره بصيغة التمريض. ول أعتبر تقديم العالم لقول ترجيحاً 
على الرغم من أنه منهج لبعضهم" وذلك لعدم صراحته. 

سادساً: قد أحتاج أحياناً إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص 
منقول بلفظه لأحد العلماء لإيضاح إحالة إلى حذوف» ونحوه. فأميزه 
بوضعه معترضاً ومحصوراً بين معقوفين هكذا -1 ]- 

سابعاً: عزوت الایات القرانية الواردة في البحث إل سورها. 

تابنا + E‏ من ستادرها: A‏ 
فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به غالبا - وإن لم يكن 
فيهما فإني أخرّجه من مصادره الأصلية» وأنقل تصحيحه أو تضعيفه من 
أقوال بعض العلماء المتقدمين أو المتأخرين . 

تاسعاً: وثقت النصوص التي أنقلها توثيقاً علمياً دقيقاً من مصادرها 
الأصلية لا أن يتعذر علي ذلك فإني أبينه» الا ما كان من أمر «التفسير القیم» 
فإني أحلت إليه على الرغم من أنه جمع متأخر؛ لأني جمعت الاحالات منه 
و هر کاب امعم وله ةه راشای بان الخاصة العامة 

عاشراً: عرقت بالصطلحات العلمية الواردة في الرسالة من حيث 
اللغة والاصطلاح واعتمدت في كل على مصادره الأصلية من کتب اللغة 
والأصول والقراءات وغیرها» ومن کتب التعاریف والعاجم. 


الحادي عشر: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة 


(۱) انظر مثلاً جامع البيان (۱۰۹/۱۲ - ۱۰۷). 


١5 


ترجمةً ختصرة وافية بالخرض من کتب التراجم العتمدق عدا الخلفاء 
الأربعة والعاصرین الاحیاء . 


الله و م ل 


الثالث عشر : أبدأ في الإحالات الهامشية ‏ غالباً ‏ بالتقدم وفاة ثم 
أرتبهم حسب الوفيات» وقد أقدم أحيانا المتأخر لفائدة كأن يكون النص 
المنقول من كلامه اخترته لوضوحه أو سهولته أو شموله ونحو ذلك. 

الرابع عشر: إذا كان للكتاب أكثر من طبعة فإني أميز الطبعة 
التي لم أكثر من الرجوع إليها والنقل عنهاء وأهمل تمبيز الطبعة التي 
اعتمدتها في نقولي وأکثرث من الرجوع إليها مثل تفسير الطبري 


(0= 7 


الخامس عشر : الكتب التى تتفق أسماؤها أميزها ما بالنسبة إلى الفن 
أو إل المؤلف» أو بسردها مع كتب من نفس الفن» كالبحر المخيط في 
التفسير» والبحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان للزركشي وللجويني» 
والأشباه والنظائر لابن السبكي ولابن نجيم وللسيوطي» وغيرها. 


وثلاثة فصول وخاتمة. على النحو التالى : 
)١(‏ اعتمدت في تفسير الطبري الطبعة الكاملة ط: دار الفكرء وان أحلت إلى تحقيق 


شاكر بينت بقولي: تحقيق شاکر» أو ط : شاكر. واعتمدت الطبعة المغربية لتفسير 
ابن عطية» وإن أحلت إلى القطرية أبنت ذلك . 


1۷ 


- المقدمة: وفیها آهمية البحث» وأسباب اختياري له» ومنهجي 
فيه » و خحطته وشکر ودعاء لكل من آعان عليه . 
م التمهید: وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الاول: تعریفات آساسیة. 
الیحث الثاني : بیان متی یکون الترجیح. 
البحث الثالث : تنازع القواعد الثال الواحد. 
الفصل الأول: قواعد الترجيح التعلقة بالنص القرآني. 
وفیه مدخل» ومبحثان: 
المدخل في قاعدة: 
(ل تصح دعوی النسخ ف اية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصریح بنسخها أو انتفی حکمها من کل وجه». 
المبحث الأول: قواعد التر جیح التعلقه بالقراءات ورسم الصحف. 
۱ وفیه أربعة مطالب : 
الطلب الأول : قاعدة: 
«إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردّها أو رد معناها» وهی بمنزلة اية 
مستقلة) . 
الطلب الثاني : قاعدة : 
«اتحاد معنی القراء‌تین آول من اختلافه» . 
الطلب الثالث : قاعدة: 


«معنی القراءة التواترة أولى بالصواب من معنی القراءة 
الشاذة» . 


الطلب الرابع : قاعدة: 
«الوجه التفسيري والاعرايي الوافق لرسم الصحف أولى من 
الوجه الخالف له . 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح التعلقة بالسیاق القراني. 
وفبه ثلاث مطالب : 
الطلب الاول: قاعدة: 
«إدخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عنهما الا بدلیل يجب التسلیم له». 
الطلب الثاني : قاعدة: 
«لا يجوز العدول عن ظاهر القران إلا بدلیل يجب الرجوع الیه». 
الطلب الثالث : قاعدة: 
«حمل معاني کلام الله على الغالب من آسلوب القران ومعهود 
استعماله أولى من الخروج به عن ذلك». 
- الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: قاعدة: 
(إذا ثبت الحديث» وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» . 
المطلب الثاني : قاعدة: 
«إذا ثبت الحديث» وكان في معنى أحد الاقوال فهو مرجح له 
على ما خالفه) . 


۱۹ 


الطلب الثالث : قاعدة: 
اكل تفسیر خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد». 
المطلب الرابع : قاعدة : 
«لايصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة 
لا دليل عليها من القران a‏ 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالاثار. 
وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الاول : قاعدة: 
(إذا صح سبب النزول الصریح فهو مرجّح لما وافقه من آوجه 
التفسير) . 
الطلب الثاني : قاعدة: 
«ذا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فهو مرجُح لما وافقه من 
آوجه التفسير) . 
المطلب الثالث : قاعدة: 
«تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
بعدهم) . 
الطلب الرابع: قاعدة: 
اتفسير جهور السلف مقدم على كل تفسیر شاذ». 
المبحث الثالث: قواعد الترجیح التعلقة بالقرائن. 
وفیه ثلاثة. مطالب : 
الطلب الأول: قاعدة: 
«القول الذي تویده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفه». 


۲۰ 


الطلب الثاني : قاعدة: 

«القول الذي تويلا نات قرادلة مقدم على ما عدم ذلك». 
المطلب الثالث : قاعدة: 

«القول الذي یعظم مقام النبوة ولا پنسب لیها ما لا یلیق با 

أولى بتفسر الاية»» وقاعدة: «کل قول طعن في عصمة النبوة 
۱ ومقام الرسالة فهو مردود). 

- الفصل الثالث: قواعد الترجیح التعلقة بلغة العرب. 

وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: قواعد الترجیح التعلقة باستعمال العرب 
للالفاظ والباني. 
وفیه ثمانية عشر مطلبا: 

الطلب الاول : قاعدة: 

(کل تفسبر و 

على قائله) . 
الطلب الثاني : فاعدة: 

اليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ایات التنزیل علیه». 
المطلب الثالث : قاعدة: 

«یچب حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب دون 

الشاذ والضعیف والنکر؟. 
الطلب الرابع : قاعدة: 

ايجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة». 


۲١ 


الطلب الخامس : فاعدة: 
«إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير کلام 
الله تعالى قدمت الشرعية». 
المطلب السادس : قاعدة: 
«إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 
تعالى قدمت العرفیة». 
الطلب السابع : قاعدة : 
«القول بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار». 
الطلب الثامن : قاعدة: 
«القول بالترتیب مقدم على القول بالتقدیم والتأخیر». 
الطلب التاسع : قاعدة : 
( ينبغي حمل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحیح)». 
الطلب العاشر : قاعدة: 
«إذا دار الکلام بين التأسیس والتأکید فحمله على التأسیس 
آوی) . 
الطلب اخادي عشر : قاعدة: 
«حمل آلفاظ الوحي على التباين آرجح من حملها على الترادف» . 
الطلب الثاني عشر : قاعدة: 
«إذا دار الکلام بين الزيادة والتاصیل فحمله على التأصیل 
آول». 
الطلب الثالث عشر : قاعدة: 
«ذا دار اللفظ بين آن یکون مشترکا آو مفردا؛ فانه حمل عن 
إفراده» . 
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الطلب الرابع عشر : قاعدة: 

«القول الذي يؤيده تصريف الکلمة وأصل اشتقاقها آول بتفسبر 

الایة) . 
الطلب الخامس عشر : قاعدة: 

يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص» . 
الطلب السادس عشر : قاعدة: 

«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب). 
الطلب السابع عشر : قاعدة: 

«ذا دار اللفظ بين آن يكرت مقيدا أو مطلقاً فانه حمل عل 

إطلاقه) . 
الطلب الثامن عشر : قاعدة: 

«الأصل في الأوامر آنا للوجوب» وفي النواهي آنها للتحریم». 

المبحث الثاني: قواعد الترجیح التعلقة بمرجع الضمیر. 
۱ وفیه خسة مطالب : 

الطلب الاول : قاعدة: 

«إذا آمکن حمل الضمیر على غير الشأن فلا ينبغي الحمل علیه». 
الطلب الثاني : قاعدة: 

«إعادة الضمير إلى مذکور أولى من إعادته إلى مقدّر». 
المطلب الثالث : قاعدة: 

(إعادة الضمير إلى الحدث عنه أولى من اعادته إلى غيره) . 
الطلب الرابع : قاعدة : 

(توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد أولى من تفریقها) . 


۳۳ 


الطلب الخامس : قاعدة: 
«لاصل إعادة الضمير إلى آقرب مذكورء مالم يرد دلیل 
بخلافه) . 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة : 
«يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لآدلة الشرع». 
المطلب الثاني : قاعدة: 
«يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة 
دون الضعيفة والشاذة) . 
الخاتمة: وفیها آهم النتائج. 
- الفهارس الفنية اللازمة للبحث . 
وني الختام آشکر الله تعالی وأثني عليه الخير كله على ما من به 
عل» ویس وأعان على إتمام هذا الجهد. وسلك بي سبيل العلم» ثم 
أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين لفضيلة الشيخ مناع القطان المشرف على 
هذه الرسالة على ماغمرني به من علم وفضلء» ولين جانب وحسن 
توجیه. وبما فتح لي صدره وبيته» وبما صرف لي من ثمين وقته وسعة 
صدره» فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. 
وآشکر کل من آبدی ل نصحا أن مساعدة برأي أو مشورة أو بتوجيه أو 
بإعانة فلهم مني جزیل الشکر والثناءء والدعاء لهم بأن ینفع الله بهم 
ويبارك في أعمارهم . 


۲ 


كما آشکر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين التي رعتني ف دراستي الأول والأخرى. وتات لي 
مواصلة دراستي . 

وأشكر وزارة العارف عثلة في كليتي المعلمين في جازان وفي 
الرياض اللتين يسرتا لي فرصة الالتحاق بالجامعة ومواصلة دراستي. 

وهذا جهد القل فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء 
وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه 
بريئان» واستغفر الله تعالى منه» وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد واله 

واخر دعوانا آن امد له رب العالین 


۲o0 


المبحث الأول : تعریفات آساسية. 
a)‏ 
(۲) تعريف التعارض . 
(۳) تعريف الترجيح . 
)٤6(‏ تعريف القاعدة. 
(5) تعريف المركب الاضافي «قواعد الترجيح) . 
المبحث الثاني : بیان متی یکون الترجیح . 
المبحث الثالث : تنازع القواعد المثال الواحد. 


المبحث الأول: 


(۱) تعریف التفسیر. والمفسر. 

التفسیر في اللغة : 

اختلف علماء العربية في أصل لفظ «التفسیر». فقال جماعت 
منهم الآزهري " في تهذيبه» وابن فارس ۳" في مقاییسه وغیرهما: أن 
التفسیر «تفعیل» من «الفسر» بمعنی الابانة وکشف المراد عن اللفظ 
المشكل وإيضاحه". يقال 3 ايع مره لمر ور 
بالعنو ب A E E CE‏ 
وتفصیل الات“ 

وقال اخرون: هو مقلوب من «سَفْر» ومعناه أيضاً الکشف. يقال 
سَفْرت المرأة سُفورا إذا آلقت خمارها عن وجههاء وهي سافرت 
وأسفر الصبحء آضای وانما بوه على التفعیل؛ لانه للتکثیر» کقوله 
تعالی : یعون تاهج 24 وقوله ف و زک 4 فكأنه 


(۱) هو: محمد بن آحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور. آحد آئمة اللغة والادب. اشتغل 
أولاً بالفقه ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وتوسع فیها وألف کتابه 
العظيم تهذيب اللغة توفي سنة سبعين وثلثمائة . الوفيات (۵۰۱/۱) و سير أعلام 
النبلاء /1١5(‏ 316). 

(۲) هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أئمة اللغة الأعلام» صاحب معجم مقاييس 
اللغة وله «جامع التأويل في التفسير» مفقود توفي سنة خمس وتسعين وثلثمائة. انباه 
الرواة (۱/ ۱۲۷) والوفيات (۳۵/۱). 

(۲) تهذیب اللغة (4۰۷/۱۲) ومعجم مقاییس اللغة (6/ ۵۰) مادة «فسر». 

63 لسان العرب (۵/ ۵۵) مادة (فسر» . 

(0) سورة البقرة الآية: (59). 

(۷) سورة یوسف الاية: (۲۳). 


۳۹ 


E O ۲ 5‏ 
يتبع سورة بعد سورة واية بعد اخرى . 


ELI‏ الاصقهای ۰۶ والفسن الكت شارت هیا 

کتقارب لفظیهما؛ لکن جعل الفشر لاظهار المعنی المعقول. 

وجعل السّفر لابراز الأعيان للأبصار فقيل سفرت المرأة عن وجهها 

وأسفر الصبح”". اه 

57 كان الأمر فأصل المادة يدور على معنى البيان والكشف 
والایضاح . 
التفسير اصطلاحا: 

عرّف بتعريفات كثيرة. فعرفه أبو حیان"* بقوله: التفسير علم 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران» ومدلولاتهاء وأحكامها 

وتتمات لذلك"* اه ونقل هذا التعريف الألوسي” في تفسيره”". 

.)١517/7(:يشكرزلل البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني» أبو القاسم» آدیب» لغوي» 
مفسر » من آهل آصبهان» من أشهر كتبه المفردات في غريب القران» وله كتاب في 
التفسير» طبعت مقدمته توفي سنة ثنتين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰۱۲۰ 

(۳) مقدمة جامع التفاسیر للراغب ص 4۷ وانظر المفردات ص 4۱۲ وص 55 . 

€3 هو : محمد بن یو سف بن علي بن حيان» الإمام أثير الدين أبو حيان» الأندلسي 
الغرناطي» نحوي عصره» ولغويه» ومفسره» ومحدثهء ومقرؤه» ومرخه » وآدیبه له 
يد طولى في التفسير واللغة» من أعظم تصانيفه البحر المحيط» مات سنة خمس 

(۵ ال المتحيظ 5/1 


)1( هو : : محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي؛ شهاب الدین» أبو الثنای مفسر » محدث » 
آدیب من أهل بغداد» م ووفاته ی و له مصنفات كثيرة 


)۷( ا 


۳۰ 


وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بآلفاظ القران: هذا هو علم 
القراءات . 

وقولنا: ومدلولاتها: أي مدلولات تلك الالفاظ» وهذا علم اللغة 
الذي یحتاج إليه في هذا العلم . 

وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية: هذا يشمل علم 
التصریف» وعلم الإعراب» وعلم البیان» وعلم البديع. 

ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب: شمل ما دلالته عليه 
بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فان التركيب قد يقتضي بظاهره 
شيئاً ويصد عن الحمل على الظاهر صادء فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: وتتمات لذلك: هو معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة 
توضح بعض ما انبهم في القران و 

وعرفه الزركشي"" بقوله: علم یعرف به فهم کتاب الله المنزل 
على نبيه محمد لاء وبیان معانیه» واستخراج آحکامه وحكمه”". اه 

فعلی هذا التعریف یکون استمداد علم التفسیر من علم اللغت 
والنحو. والتصریف؛ وعلم البیان وأصول الفقه» والقراءات» ویحتاج 
لمعرفة آسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

قال شیخنا الشیخ مناع القطان - حفظه الله -: وتشترك التعریفات 
السابقة في آنها تناولت تفصیلات وأحكاماً جزئية مما هو خارج عن 
الماهية» فلیست حدا للتفسیر وغاية ما يقال فیها إنها تعاریف بالرسی 
(۱) الیحر المحیط (۲۹/۱). 
(۲) هو: : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين آبو عبد الله» صاحب التصانيف» 

كان فقيهاً أصولياً اد له البرهان في علوم القرآن والبحر المحيط في أصول الفقه 


وغیرها. . توفي سنة أربع وتسعین وسبعمائة . انظر شذرات الذهب (۳۳۵۹/۲۰). 
)۳( البرهان في علوم القران (۱/ ۱۳). 


۳۱ 


والأولی عندي أن يقال في تعریفه : بیان کلام الله المتعبد بتلاوته المنزل 
على محمد ب . 

«فبیان كلام الله» هذا المرکب الاضافي» یخرج بیان کلام غيره تعالی 

(المتعبد بتلاوته» أخرج الحدیث القدسي . 

«والمنزل» يخرج کلام الله الذي استأثر به سبحانه . 

وتقييد المنزل بکونه «علی محمد و44 يخرج به ما آنزل على الانبیاء 
قبله کالتوراة والانجیل*. اه 


(۱) مذكرة مادة علوم القران للسنة المنهجية عام ۱۶۱۱ مص ۳4 له. 
۳( ی 

e‏ و يغين بها يعض المفسرين عن افير الا ید لفظ «التأويل» كما یفعل ابن جریر 

الطبري رحمه اه فیقول: : القول في تأويل قول الله تعالى . . » أي القول في تفسير قوله 

تعالی . والتأويل لغة» من الأؤل وهو الرجوع» فإرجاع اللفظ وتصییرهالی معني من 

المعاني التي يحتملها یکون تأویاك ومنه قوله تعالی ¥ هل بنظرودَ الا ول # 

[الأعراف : ۵۳] أي تكشف عاقبته . ويقال آل الأمر إلى كذا ا ند ول أصله 
من الإيالة وهي السياسة» فكأن المؤول للكلام يسوي الكلام ويضع المعنى في 

موضعه . معجم مقاییس اللغة(۱/ ۰0۱5۰ لسان العرب (۲۳/۱۱ - ۰6۳6 البرهان في 

علوم القرآن (۲/ ۱8۸). 

وللتأویل اصطلاحاً عدة معاني : 

الأول: : تفسیر الکلام وبیان معناه . 

الثاني : آنه حقيقة الكلام وعين مقصوده. . فتأويل الأمر هو الفعل المأمور به. فهذان 

المعنيان هما استعمال المتقدمين . 

وأما «التأويل» في عرف المتأخرين هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 

المرجوح لدليل يقترن به. . وهذا المعنى الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 

الخلاف فى الصفات وغيرها. والمعنى الأول هو الذي بمعنى التفسير عند أهل 

التفسير. انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸۸/۱۳) وما بعدها : 

ومن العلماء من فرّق بين التفسير والتأويل» وقد اختلفت أقوالهم في ذلك» جمع حامد 

أفندى العمادي» مفتى دمشق» فيه «رسالة التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» 

ما وثلدقن ومائة و القت يلقت فیها الاقوال اک من ارا خشر ر ب - 


۳۲ 


کل آهل فن عرّفوا بمن اشتغل بفنهم فالفقهاء عرّفوا بالفقیه 
وکذا الأصولیون عرفوا بالاصولي وهکذا. 

ولم آر - على قصور مني من عرّف بالمفسر» ممن اشتغل بهذا 
الفن غير أنه یمکن استبحاء ذلك من الضوابط العامة التي جعلت 
للمفسر » ومن تعريفات آصحاب الفنون افاي 

فالمفسر هو : من له أهلية تام یعرف بها مراد الله تعالی بکلامه 
المتعبد بتلاوته قدر الطافة وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع 
معرفته جُملاً کثيرة من تفسیر کتاب اه ومارس التفسیر عملیاً بتعلیم و 
تأليف . 

فقولى: «من له أهلية تامة. .» أدخل كل من استكمل المؤهلات 
ل تؤهله لتفسير کلام الله» وذلك بأن يكون عالماً باللغة وما يندرج 
تحتها من شرح مفردات» وفهم تراكيب ودلا لات الالفاط والنحو 
والتصریف» والاشتقاق» والبلاغة» وكذلك علم القراءات» وعلم 
أصول الفقه والفقه» ومعرفة آسباب النزول» والناسخ والمنسوخ وما 

وقولي : «ومارس ذلك بتعلیم أو تألیف» قيد آخرج من علم جملة 
من تفسیر کتاب الله ولم یمارس تعلیمه أو التأليف فیه فانه لا یکون 
مفسراً بمجرد العلم بجملة من التفسیر بل یکون بها وحدها وعائاً اقلا 
لتلك الجمل التي حفظها وعلمها . ووضعت هذا القيد ليدخل في مسمی 
«المْفْمْر» من عرف جملا من التفسیر» ومارسه بالتعلیم دون التألیف» 


= د . فهد الرومي بتحقیقها . وانظر جملة من هذه الأقوال في البرهان في علوم القرآن 
(۱۹/۲) والاتقان (6/ ۱۰۷). 


(۱) انظر شرح الکوکب المنیر (۱/ 4۲) تعریف الفقیه . 


۳۲ 


وهم کثیر من علماء الأمق فكثيراً ما يجد القاریء في کتب التراجم 
وطبقات المفسرين من كان ينتصب لتدريس تفسير كتاب الله فى 
المساجد والمدارس» ولم يُعرف عنه أنه ألف في التفسير كتاباً. 
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(۲) تعريف التعارض: 

«التعارض» في اللغة» مصدر تعارض» يقال عارض الشيء 
بالشيء معارضة قابله» وعارضت کتابي بکتابه أي قابلته» والشيء 
عرض عيني أي مقابلها. وعرض الشيء يعرض» واعترض: انتصب 
ومنع» وصار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر والطریق» ونحوها 
تمنع السالکین سلوکها. . . وعرّض لك الشيء من بعيد بدا وظهر . . . 
وعارضته في المسیر أي سرت حياله وحاذیته۲). 

(التعارض) في الاصطلاح : تقابل الحجتین المتساویتین في القوة 
على وجه یوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في 


وفت ال 


وهذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين أنه تقابل 
حجتین آو دلیلین . آما مفهوم «التعارض» فى يحثى هذا فهو آوسع من 
مفهومه عندهم. وما ذاك الا؛ لأن موضوع «التعارض» عند الأصوليين 
هو الأدلة العقلية والشرعية» آما في موضوعي هذا فهو الأقوال المختلفة 
فى التفسیر » فالاصل فيه هو خلاف التضادء وأدخلت بعض صور 
خلاف التنوع من باب حمل الاية على آولی الوجوه وآوفقها للنظم 
)١(‏ لسان العرب مادة (عر ضص! ۰۷ ۰۱۸ ۰/۱1٩‏ وانظر أيضاً تهذیب اللغة 
(4۵1/۱). 
(۲) التیسیر في قواعد علم التفسیر ص ۲۲۸. وانظر تعریف التعارض في البحر المحیط 
للزركشي (۱۰۹/0) وشرح الکوکب المنیر (4/ 1۰9) والتعارض والترجیح للبرزنجي 
(۱/ ۲۶ - ۶۲) والتعارض والترجیح للحفناوي ص ۳۹. 


۳ 


على ما سيأتى بیانه إن شاء الله في المبحث الاتي - والتعامل مع آقوال 
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(۲) تعريف الترجيح: 

الترجيح في اللغة : 

قال ابن فارس: الراء والجيم والحاء» أصل واحد يدل على رزانة 
وزيادة» يقال : رجح الشيء وهو راجح إذا ور اد وآزجح الميزان 
آي الله سق ل 

وفی اصطلاح الأصولیین: تقوية |حدی الأمارتین علی الاخری 
ا 

ورف بغير هذا . 

وفی موضوعی هذا: تقوية آحد الأقوال ی تفسیر الاية لدلیل آو 
قاعدة تقويه» أو لتضعیف آو رد ما سواه. 

فقولی : «لتضعیف اود ما سواه» لأنه ادا ضعف غيره من الأقوال 
صار ذلك حصي | اا فيه » وهذا من آوجه الترجیح"*. 

وسوف أعتمد ترجيحات أئمة التفسير الأعلام وأقوالهم في تقرير 
القواعد التي نصوا عليهاء والترجيح بها في أمثلتها. ودراسة ومقارنة 
ترجيحاتهم فيما لم ينصوا عليه أو يذكروه» ثم الخلوص منها بقاعدة 
ترجيحية يصدق عليها مسمى القاعدة ‏ بإذن الله -. 
(۱) معجم مقاييس اللغة (4۸۹/۲). 
هع لسان العرب (۲/ 55 5) وانظر تهذيب اللغة (5/ ۱۶۲) مادة (رجح» . 
(۳) شرح الكوكب المنير .)51١7/5(‏ 
(6) انظر أصول السرخسي (۲۶۹/۲) والمحصول (۵۲۹/۲/۲) والبحر المحيط للزركشي 


(0) وانظر ص ٥٤‏ من هذا الكتاب. 


وم 


)٤(‏ نعریف القاعدن: 
القاعدة لغة: [أصل الأسٌء وجمعها قواعد وهي الأساس. 
وقواعد البيت أساسه» وذ ی لود رقم هتم الْفَوَاعِدَ من لت 
كككنيل وق اس قوله تعالى: قاف آله بتیکتھر مرت 


۲ لمو اعد »۳۱ . 


والقواعد آساطین البناء التي تخمذه» وقواعد الهودج: خشبات 
أربع معترضة في آسفله تركب عيدان الهودج فیها. وقال آبو عبید: 
القواعد هي آصولها المعترضة في افاق السمای وأحسبها مشبهة بقواعد 
البیت وهي حیطانه. والواحد منها : قاعدخ(؟؟ قال ذلك في بیانه لغریب 
قوله د حين سأل عن سحائب مرت فقال : (کیف ترون قو اعدها 
)۱۳ وقال ابن الاثیر"؟: آراد بالقواعد ما اعترض متها وسفل 
ا ال انیا ۱۰ اد 
ویقال للفسيلة إذا صار لها جذع : قد قَعّدت» وفي أرض فلانٌ من 
القاعد کذا وکذا أصلا]. " وهذه آمور حسية» واستخملت أيضاً فى 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (۱۲۷). 
(؟) سورة النحل الاية: (55). 
() هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه» تولى قضاء طرسوس ثمان عشر سنة» له مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث» وغریب القران توفي بمكة سنة أربع وعشرین ومائتین . انظر تذكرة الحفاظ 
(؟/ ١7‏ غ). 
(8) غريب الحديث لأبي عبيد (۱۰4/۳). 
(5) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره عند قوله ‏ پلسان ۶ ری مین 9©) € [الشعراء: ۱۹۵] 
براسطة تقل این کر في تفسیره(/ 6۱۷۲ 
ا غریب الع را كتاباً ل اا العم بره 
الکشف والکشاف» توفي سنة ست وستمائة . انظر سير آعلام النبلاء (4۸۸/۲۱). 
0 النهاية في غريب الحدیث (4/ ۸۷). 
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الأمور المعنوية ومن ذلك قواعد العلم. 

اعد اضطاوها قف با رین کی ار 

فقيل هي: الأمر الكلي الذي ینطبق على جزئيات کثيرة تفهم 
اه 

فقيل آمر کلي. ولم بقل آغلبي؛ لآن شأن القواعد أن تکون 
کلیة؟. وان الفرع أو الفروع المُحْرّجَة منها ليست داخلة فيهاء إذ هي 
كلية بالنسبة إلى غير تلك الفروع المخرجة منها» فالدلیل الذي أخرج 
هذا الفرع أو الفروع منهاء خصصها بما وراءه من فروع”". 

قال الإمام الشاطبي: وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون 
تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته 


الا اه 
وعُرفت القاعدة - أيضاً - بآنها: حکم آغلبي ینطبق على معظم 


قيل حكم آغلبي؛ لآنها ی ی و 
قاعدة» وإنما حكم أغلبي إذ إن كثيرا من القواعد تشذ عنها بعض 
المسائل. فتعد مستثناة منهاء ولا يقدح ذلك في كونها 


-(ه/ 9١٠)مادة‏ (قعد). 

(۱) شرح الكوكب المنیر (۳۰/۱). 

(۲) ذکر هذا المعنی» الفتوحي في شرح الکوکب المنیر (40/۱). 

(۳) انظر کتاب القواعد لأبى بكر عبد المؤمن المعروف بالحصنی (۱۰/۱) تحقیق عبد 
ال حمن الان رسال ماهس كلية ال ۱ 

(8) هو: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهیر بالشاطبي آصولي 
حافظ» صاحب التصانیف. من آشهرها الموافقات والاعتصام والاتفاق في علم 
الاشتقاق» توفی سنة تسعین وسبعمائة . انظر درة الحجال» ذیل الوفیات (۱۸۲/۱) 
والأعلام (۷۰/۱). 

(0) الموافقات (۵۳/۲). 

(5) المدخل الفقهي العام للزرقا (۹40/۲). 


۳۷ 


قاعدة'» وبذلك صار الحکم آغلبیا . 

وفي نظري - والله آعلم - أن الخلاف بين الحدین خلاف صوري؛ 
إذ كل منهما یقرر أن لكل قاعدة مستثنیات لا تدخل تحت حکم 
القاعدة . 

فمّن جعل حکم القاعدة كلياًء نظر إلى هذه الجزئیات المُخْرّجة 
من القاعدة على آنها لا تدخل تحت حکم القاعدة أصلاً . فجعل حکمها 
كليا باعتبار ما بقي تحت حکمها من جزئیات . 

ومّن جعل حکمها أغلبياً اعتبر هذه الجزئیات المُخرجة على آنها 
مه خی القاعنة اضاو 6 وتا أرجت بدلیل» فصار حکم القاعدة 
منتفياً عنها مع کونها كانت من جزئیات القاعدق وبما أن هذه الجزئیات 
المخرجة قليلة بالنسبة لما یندرج تحت القاعدة من جزئیات صار حکم 
القاعدة آغلبیا . 

ولعل التعریف الثاني - حکم أغلبي ینطبق على معظم الجزئیات - 
آقرب إلى الناحية الواقعية في الصورة المختلف عليهاء وهي الجزئیات 
المستثناة» فهي في الاصل تدخل تحت القاعدة وانما خرجت لاعتبار 

فهذا تعریف القاعدة بمدلولها العام فتشمل کل ما يطلق عليه 
قاعدة في العلوم كافة کالقاعدة الأصولية «الامر يقتضي الوجوب». 
والقاعدة النحوية «الفاعل مرفوع»» والقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» 
والقاعدة الترجيحية «القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأکید 
وغیرها من القواعد. 


a 
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(۱) انظر مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي آم القرى - العدد الخامس ٠٤١١‏ - 


۳۸ 


(۵) التعريف بالم رکب الاضافي «قواعد الترجیح»: 

لم أر أحداً سبق في دراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة» وحدد 
معالمه» ووضع حدوده. تبر كا في و 
لم يتعرضوا إلى هذا الموضوع؛ لذلك كانت هذه محاولة مني لتحديد 
معالم هذا العلم . فأقول وبال التوفيق 
آولا - قواعد الترجیح عند المفسرین هي : 

ضوابط وأمور آغلبية يُتَوَصّل بها إلى معرفة الراجح من الاقوال 
المختلفة في تفسیر کتاب الله . 

قلت : «ضوابط وأمور) باعتبار عدم التفریق بين القاعدة والضابط 
كما هو نهج بعض العلمای وق فا تا ا 

وقلت : «آغلبیة» باعتبار أن القاعدة آغلبية وقد سبق الاشارة إلى 
ذلك في تعریف القاعدة. 

وقولي: «یتوصل بها إلى معرفة الراجح» خرج به القواعد التي 
یتوصل بها إلى استنباط الأحكام وغیرها؛ فالترجیح لا استنباط فيه من 
الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية» للترجیح بینها من 
خلال هذه القاعدة . 

قولي: «من الأقوال المختلفة» خرج به ما كان موضع وفاق بين 
العلماء فلا مجال للترجيح فیه وهو ما يعرف بالاجماع . 

قولي: «في تفسیر کتاب الله» خرج به الترجیح في غيره من 
العلوم کالفقه والنحو وغیرها. 
(۱) عقد د.علي الندوي في رسالته القواعد الفقهية مبحثاً في الفرق بين القاعدة الفقهية 

رالا و فداه الدلمالء في ذلك تمتيم عن ترق ليها متهي من 1م 

یفرق . ا ل ا ی لأن 


ها اباب ار ول سل شون نف والله آعلم. 


۳۹ 


ثانياً- موضوع القواعد الترجيحية : 

موضوعها آقوال المفسرین المختلفة في تفسیر کتاب الله تعالی . 
ثالثاً ‏ غايتها : 

غاية العلم بقواعد الترجيح هي : 

# معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الل 
ومن ثم العمل بها اعتقادا إن كانت من ايات العقيدة» وعملا بالجوارح 
إن كانت من آيات الأحكام العملية» وسلوكاً وأدباً إن كانت من 
الأخلاق والاداب. 

تفه وتقیةا كني "شیر جما قد تعلق ا 
شاذة أو ضعيفة» أو مدسوسة فيها لمذهب عقدي ونحو ذلك . 
العا ب استمتادها نمق اضرن ال .ومو ل لوب و اول :لتق 
والقواعد الفقهیق وعلوم الحديث» وعلوم القرآن» واستقراء ترجیحات 
أئمة التفسير . 


المبحث الثاني: 
بیان متو يكوئ الترجیح 


إن طلب آصح الأوجه في تفسیر کلام الله تعالی من آهم مقاصد 
طلب العلم وتحصیله ودراسة التفسیر خاصة. لذلك مما ينبغي العلم 
به» العلم بالتفسیر الذي اتفق عليه العلماء» وأجمع عليه أهل الامصار 
والأعصار» أو أهل عصر معین» كإجماع الصحابة» أو إجماع 
التابعين» أو من بعدهم. قال ابن قدامة"'2: ويجب على المجتهد في 
كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى 
النظر في سواه" .اه فهو أصح وأعلى أنواع التفسير فيجب المصير 
إليه» وحمل الاية علیه. کاجماعهم - علیهم تم الدب غل میتی 
البقين في قوله تعالى: 8 عبد ریک حى ياي ابیت 9) 4 بأنه 
الموت“. أو |جماعهم على تفسیر المخضوب علیهم بانیم البهود 
والضالین ن بانیم النصاری* في قوله تعالی : عير آلمعضوب عَهم 
ولا السالین 0 4 وکاتفاقهم على تفسیر الأمر في قوله تعالی : 

مه ا 


« سل آله َد بعد درك آَم م 4^“ بآنها الرجعة۳» آو کاتفاقهم علی 
تفسیر الأمیین في قوله : # هو اَی بعت فى یمن ولا 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة» شيخ الاسلام موفق الدین» صاحب التصانیف آلف 
المغني في فقه الحنابلة وهو من أعظم کتبه وله الروضة في الأصولء وغیرها كان 
إماماً في الفقه والأصول والفراتض . وفیات الأعيان (۱۵۸/۲). 

(؟) روضة الناظر مع شرحها (؟557/1). 

(۳) سورة الحجر الآية: .)۹٩(‏ 

50( التفسير القيم ص 45 قال ابن القیم : اليقين ههنا الموت بإجماع آهل التفسير. | ه 

(0) تفسير ابن أبي حاتم (۲4-۲۳/۱). 

(7) سورة الطلاق الآية: (۱). 

(۷) النكت والعيون (۳۰/۷) قال الماوردي: يعني الرجعة في قول جميع المفسرين إن 
طلق دون الثلاث. | ه. 


١ 


مهم 4 بأنهم العرب ۳*. ونحوها من الایات التي اتفق السلف على 
ها ۱ وذلك بتنصيص أحد الأئمة الاعلام وحکایته لهذا الاجماع 
وعدم العلم بالمخالف لهذا الاجماع» فهذا يدل على أن الامة متفقة 
على تفسیر هذه الاية وفهمها على هذا الوجه. إذ یستحیل أن تجهل 
الأمة ‏ أو تعلم وتسکت - في عصور مختلفة تفسیر ایات من کتاب اله 
وتفسرها بمعان هي خلاف الصواب؛ ولا تفسّر بغیرها من المعاني 
الصحييحة . 

والکثرة الکاثرة من الایات وقع الخلاف في تفسيرهاء وهذا 
الخلاف لا يخلو من آحد آربعة آمور : 

ِا أن تکون جميع الأقوال محتَمَلّة في الاية وبقوة الاحتمال نفسها 
أو قریبا منه» ومن نصوص القران والسنة ما يشهد لكل واحد منها . 

واما أن تکون الأقوال متعارضة مع بعضها یتعذر حمل الاية 

وإما أن تکون الاقوال ليست متعارضة مع بعضهاء وانما یکون 
بعضها معارضاً لدلالة ابات قرانیة» آو تتصوص صحيحة من الستة أو 
لاجماع الامة. 

وإما أن تکون الأقوال المختلفة في الاية لیس بينها تعارض - 
لا مع بعضها ولا مع یات أو آحادیث أو (جماع - وهي مُحتَملّ غير 
أن بعضها آولی من بعض» لاعتبارات سيأتي بسطها في ثنایا هذا البحث . 
وسوف آذکر - بمشيئة الله لكل نوع من هذه الأنواع أمثلة» مراعياً فیها 
(۲) آضواء البیان (1//ا5١).‏ 


(۳) انظر جامع البیان (۲۹۸/۱) تحقیق شاکر وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۱/۱) والنکت 


والعیون (5/ )١77‏ والمحرر الوجیز (۰4۸/۸ ۵۳) و (۱0۱/۱۲) والتفسیر القیم 
ص ۰۳۸ ۰۱۱۸ ۰۲۱۳ والتحریر والتنویر (۱/ ۲۵). وقد سُجّلت رسالة علمية في هذا 


الموضوع في قسم القران في جامعة الإمام . 


4۲ 


جانب الاختصار. مبيناً بها المقصود تاركاً تمام البیان والتقریر في ثنايا 
هذا البحث . 

فآما النوع الأول من الخلاف وهو ماإذا كان جمیع الاقوال 
مُحْتَمّلة في الاية ونصوص القران والسنة شاهدة لكل واحد منهاء 
فکقوله تعالی: ‏ وو أله في سوت وف آلااض یلم رم وجَهرَ ۲۳4 
فللعلماء ثلاثة آوجه من التفسيرء قال العلامة الشنقيطي : ۳" وکل واحد 
منها له مصداق في کتاب الله تعالی . 


الأول: أن المعنی» وهو الله فى السماوات وفی الأرض» أي وهو 
الإله المعبود في السماوات والأرض؛ لاّنه جل و علاا هو المعبود وحده 

بحق گم الأرض والسمای وعلى هذا فجملة (یعلم» حال» آو خبر» 

وهذا المعنی یبینه» ویشهد له قوله تعالی : ۳ وهر اق السَماه اه وق 

56 له 24 أي وهو المعبود فى السماء والأرض بحق » ولا عبرة 

بعبادة الكافرين غیره؛ لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود 

کبیرا- اج 10 > أنه ری أ وب رل له يها من سل هک 

00 لك ناب تا 

الوجه ۳ أن قوله: ۷ في السَمنوت وق الارض € يتعلق بقوله: 

(۱) سور الانعام الایة: (۳). 

(۲) هو: العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي بحر العلوم؛ 
اللغوي› الأضولى؛ الفقيه» الأديب» المفس صاحب أضواء البيان» درس فی 
وثلثمائة وألف . عن ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة الأضواء (۳/۱). 

(۳) سورة الزخرف الآية: (۸۶). 


3 سورة النجم الایة : (۲۳). 
)2 سورة يونس الآية: (55). 


<۳ 


ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالی: ۶ قل نله الى یلم لني في 
الک توت وَالدَرْضَ2004. 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: ی اسَکوتِ 2# 
5 ری مج عد 5 
وقوله: # وف آلارض يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في 
الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل وعلا ‏ مستو على عرشه فوق 
جميع خلقه» مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» يبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: ینتم من نی 
اسَماه أن ضیف يكم الأرض دا هب 5 موز € ۳۵ وقوله: # ليحن عل 
EOE‏ ع قوله: # وهو میک رن ما کته 4 وقوله: 
« فص عم بر وم e OS‏ کلدمہ“. 

وكالخلاف في لفظة «ما" في قوله تعالی: 7 له یلم ما َمِل 
e‏ انی 4 فهى تحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» أئ 
ولد على آي حال هو من ذكورة وآنوئت وخداج» وحسن ۰ 
وقبح... وغير ذلك من الأحوال. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
لويش ما فى الْأَرَسَام 4؛ لأن «ما» فيه موصولة بلا نزاع. قوله: 
$ هر افا بک لد آنتا و مرح الا 7 رض ولد ره نی بون أمَهنيكي 574 3 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: (5). 
(؟) سورة الملك الآية: .)١١(‏ 
(۳) سورة طه الآية: (۵). 
)٤(‏ سورة الحدید الاية : (8). 
(5) سورة الأعراف الاية: (۷). 
() أضواء البيان (۲/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 
(۷) سورة الرعد الاية: (۸). 
(۸) سورة لقمان الاية: (۳۶). 
49 سورة النجم الایة : (۳۲). 


ء 5 


برس متا ۳ و كن عا تنه ی که ا 


ص 


وتحتمل أن تكون -«ما» - مصدرية» أي يعلم حمل كل أنثى» 
بالمعنی المصدري. واقنة خان بارخ تدل على هذا المعنی كقوله 
تعالی : اوم تحمل من نی ولا سم لا بعلم ۳4 وقوله: # لله برد 
1 اعد وم محر من مرت من ا وم کیل من ۳۹ و ضع الا 
i EE‏ 


فمثل هذا الخلاف محتمل وكل الأقوال فيه حق» ولا يدخله 
ترجيح لكون الأقوال صحيحة» وجميعها مراد من الآية» والقران يشهد 
لكل واحد منها؛ فلذلك هو خارج عن موضوع بحثي» اد يستقيم حمل 
الآية على كل قول منهاء وليس بعضها أولى من بعض . 


آما الأنواع الثلاثة الباقية فهي موضوع بحني» وكل عملي في هذا 
البحث منصتٌ عليهاء وأكثره على النوع الثالث منها. 
أما النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة فهو ما إذا كانت الأقوال 
متعارضة يتعذر حمل الآية عليها جميعاء فلا بد أن يكون المراد 
أحدهاء. وغالب ذلك فی المشترك والمتواطیء المراد به آحد 
النوعین . إذ اتفق أهل الاصول على عدم جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنییه أو معانيه من متکلم واحد في وقت واحد. إذا 
امتنع الجمع بين مالو او سل ا 
)۱( سورة آل عمران الآية: (5). 
(۲) سورة فاطر الآية: (۱۱). 
(۳) سورة فصلت الاية : (1۷). 
(4) هذا المثال بلفظه من کلام الشنقيطي آضواء البیان (۳/ ۰۸۰ ۰۸۱ 
(5) انظر الاحکام للامدي (۲۱۱/۲) وشرح تنقیح الفصول ص ۱۱4 - ۱۱۵ والتمهید 
للاسنوي ص ۱۷۳ وشرح الکوکب المنیر (۱8۰/۱) ومختصرٌ من قواعد العلائي 
(۱/ ۰۱۲۰ ۸ وارشاد الفحول ص 4۸ . 


۶ ۵ 


مثل «القرء» فانه يراد به «الحيض» ويراد به «الطهر» ولا یمکن 
أن یکون المراد الاعتداد بهما معاً في آن واحد. 

قال الماوردي "۲ في مقدمة تفسیره: الضرب الثاني : أن یتفق 
آصل الحقيقة فیهما فیکونا مستعملین في اللغة على سواء أو في الشرع 
أو في العرف» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهماء 
الأحكام الشرعية مثل «القَزء» الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في 
الحيض» ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهماء لتنافيهماء وعليه أن 
يجتهد رأيه في المراد منهما بالأمارات الدالة علیه ۰.۳ . اه 

وأما إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك. فهل يجوز 
استعماله فيهما؟ فيه مذهبان: 

الأول: أنه يصح اطلاق المشتر ك المفرد في معنییه أو معانیه ۳ 
في وقت واحد من متكلم واحد» ونسبه الشوكاني”" إلى جمهور 
العلماء!* وهو اختیار شيخ الاسلام ات تمه فال مه ا د 
ومن التنازع الموجود عنهم ما یکون لفط فیه محتملا لاامرین. 

اما لکونه مشت مشترکا في اللفظ کلفظ «قسورة» الذي يراد به الرامي 

تصانيف كثيرة» في آصول الفقه وفروعه والتفسیر وغيرهاء مات سنة خمسین 

وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (۱۸/ 16) وطبقات المفسرین (۱/ 1۲۷). 
(۲) النکت والعیون (۳۹/۱). 
)۳( جح باب نمی ما الفقیه الاصولي المفسر صاحب التصانیف. من علماء 


الیمن» تولی قضاء صنعای وکان نابذا للتقليد داعياً للاجتهاد توفي سنة خمسين 
ومائتین وألف . الأعلام (۲۹۸/۲). 

(4) ارشاد الفحول ص ۰۸ 

)0( هو آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس ناصر السنة وقامع 
البدعة آفتی ودرّس وصنف وهو دون العشرین» مات سجيئاً في قلعة دمشق سنة ثمان 
وعشرین وسبعمائة . انظر البداية واللهاية (۱۶/ ۱۶۱). 


5" 


ويراد به الاسد. ولفظ «عسعس؛ الذي يراد به إقبال اللیل وادباره . 
وإما لکونه متواطتاً في الأصل؛ لکن المراد به أحد النوعین أو 


أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ي 6 مدل © 4“ وكلفظ 
ولمج € ولل عم ا اس ولو 4)2 وما أشبه ذلك» فمثل هذا 
قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا يجوز 
ذلك. فالأول ما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة ومذا 
تارة» وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جوز 
ذلك أكثر الفقهاء: المالكية» والشافعية» والحنبلية» وكثير من آهل 
الكلام”". . . اه 


المذهب الثانى : أنه لا يجوز أن یحمل المشترك على معنييهة أو 
GEE 0‏ 2 

معانيه في وفت واحد من متكلم واحد. وهو اختيار الرازي في 

المحصول”. وانتصر لهذا المذهب العلامة ابن القیم"۲ فقال: إن 

الاکثرین لا یجوزون استعمال المشترك فى معنییه. لا بطريق 

الحقيقة ولا بطریق المجاز وما حكي عن الشافعي ۲ من تجویزه ذلك 

(۱) سورة النجم الایة: (۸). ۱ 

(۲) سورة الفجر الاية: (۳۰-۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۶۱/۱۳) وهو ترجیح الشنقيطي في أضواء البیان (۱۰/۲) 
و (A/V‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن الحسین الرازي» فخر الدین» الشهیر بابن خطیب الری» 
المفسر الاصولي المتکلم صاحب التصانیف» منها التفسیر الکبیر والمحصول في 
آصول الفقه» من منظري مذهب الأشاعرة» توفي سنة ست وستمائة . انظر طبقات 
الشافعية (۸/ ۸۱) وطبقات المفسرین (۲/ ۲۱۳). 

(0) المحصول في علم أصول الفقه (۱/۱/ ۰۳۷۳ وانظر تفسیره (۲۱/۱۰). 

() هو: محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي؛ الشهیر بابن قیم الجوزية آبو عبد 
الله » مام من أئمة الاسلام الأعلام» تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية» وحمل علمه» 
وسجن معه في قلعة دمشق» وله مؤلفات كثيرة منها زاد المعاد والتبيان في أقسام القرآن 

(۷) هو: محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي أبو عبد ال أحد الأئمة الأربعة عند أهل = 


4۷ 


فليس بصحیح عنه» وانما أخذ من قوله: «إذا آوصی لموالیه وله 
موال من فوق ومن آسفل تناول جمیعهم». فظن من ظن أن لفظ 
الموالی مشترك بينهماء وأنه عند التجرد يحمل علیهما. وهذا لیس 
ا فان لفظ المولی من الالفاظ المتواطئة. فالشافعي -في ظاهر 
مذهبه - وأحمد''؟ يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو 
عنده عام متواطیء لا ۱ والذي يدخل معنا في هذا النوع 

هو المشترك الذي یمتنع الجمع بين مدلولیه أو مدلولاته فلا يجوز 
أن يحمل على معنییه أو معانيه» بحيث تکون مرادة جميعاً معا في 
الاية . 


آما الذي لا يمتنع الجمع بين مدلولیه فهذا الامر فيه آوسع» ولا 
یظهر تعارض بين الأقوال إذا قیل بجمیع معانیه في الاية. 


ومثل المتواطىء المراد به أحد التوعينٍ آو آبخد. الشیتین 
كالضمائر في قوله تعالى: 2 د مدل © فک اب نوس أو 


ان )274 فقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقترب الدانی الذي 
صار بينه وبين محمد - 6 - قاب قوسین أو أدنى . 


= السنة إمام في الفقه واللغة والقراءات وأول من صنف في أصول الفقه. أفتى وهو 
ابن عشرين» له تصانيف كثيرة أشهرها الأم والرسالة» توفي بمصر سنة أربع ومائتين . 
تذكرة الحفاظ (۳۲۹/۱). 

(۱) هو: إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله» آحد الأئمة 
الأربعة» نشأ محباً للعلم منكباً عليه» ورحل في طلبه إلى الكوفة والبصرة ومكة واليمن 
والمغرب وغيرهاء سجن وعذب في محنة القول بخلق القرآن فنصر الله به السنة وثبته 
غلا له ماک میا المسة وله کات فى ات عفقوة ماتشته +14١‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷). ١‏ 

(۲) جلاء الأفهام ص ۰۱۲۶ وانظر المسألة في نهاية السول (۱۲۳/۲)) والبحر المحيط 
للزركشي (۰)۱۲۸/۲ وما بعدهاء والبرهان له (۲/ ۰۱0۷ وتفسیر النصوص 
(۱۶۱/۲) وما بعدها . 

(۳) سورة النجم الاية : .)٩-۸(‏ 


4۸ 


۱ CO. a ES 
رصي‎ - RS 0 ۳ فقالت اف و ی و‎ 


وصح عن ابن ا ری الله عنهما أنه قال : رآ ممل رى 
بفؤاده مرتين . اه فجعل هذه إحداهما. 

وقد یکون هذا النوع في غين المشترك والمتواطی» مثل الخلاف 

چم و 00 كنت 3 
في تفسیر قوله تعالی : # یتفر الى ره عُقَرَةَ لیکاح۳»4. فقال بعض 
)^( 

المفسرین : هو ولي البکر . وقال اخرون : هو الزوج 

وآما مثال النوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة» وهو ما إذا كانت 

,۱( هي: أم المومنین الصديقة بنت الصدیق» أفقه نساء المسلمین وآعلمهن بالدین» بنی 
بها النبی ية فى السنة الثانية من الهجرة وکانت أحب نسائه إليه» توفیت في سنة 
ثمان وخمسین . سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۳6). 

(۲) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي, الامام الحبرء فقيه الآمة» من السابقین 
الأولين إلى الاسلای هاجر الهجرتین وشهد بدرا» توفي سنة اثنتين وثلاثين ودفن 
بالبقیع . انظر سير آعلام النبلاء (۳۳۱/۳). 

)۳( هو : جندب بن جنادة بن سفیان من بني غفار» من كنانة» مختلف في اسمه واسم أبيه» 
من كبار الصحابة» خرج من المدينة بعد وفاة النبي 4ة وسكن بادية الشام ثم دمشق ثم 
عاد إلى المدينة ومات بالربدة من قری المدینة» كان لا یدخر من المال قلیلا ولا کثیرا؛ 
مات سنة اثنتين وثلائین وقیل غير ذلك . انظر الاصابة (۷/ ۰ 

(4) هو: الامام الفقیه الحافظ صاحب رسول الب اختلف في اسمه واسم آبیه على 
أقوال» آرجحها عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» قدم المدينة سنة سبع للهجرة 
ولازم النبي يله حتى مات» توفي سنة تسع وخمسين وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام 
النبلاء (۵۷۸/۲) والاصابة (۱۹۹/۷). 

(۵) هو : : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي البحر؛ حبر الامة وترجمان 
قرا فقیه عصره» إمام غسبر» صحب الى 8 نسوامنفلائین شهرا توفي سنة 

0( » کتاب الایمان» اب نی قوله #ولقد رأ زل ری»حدیت (13. 

)۷( دس ا 


(۸) انظر جامع البیان (۲/ ٥٤١‏ -4٤٥)ء‏ وانظر أصولٌ في التفسیر لابن عثيمين 
ص ٣٣۔٤٣‏ ۔ 


۹ 


قرانیف أو لنصوص صحيحة من السنة» أو لإجماع الأمق فمثل هذه 
الأقوال يجب إطراحهاء وسقوط حکمها. 

قال الماوردي: الضرب الثاني: أن یترجح آحدهما [أي آحد 
القولین] - على الاخر بدلیل» وهو على ضربین : 

أحدهما : أن يكون دلي علی بطلان آحد المعنیین» فیسقط 
حكمه» ويصير المعنى الآخر هو المراد» وحكمه هو الثابت. اه( 
وذلك كقول سعيد بن المسیب""*: ما أكل آدم من الشجرة ة وهو يعقل» 
ولكن حواء سقته الخمرء حتی إذا سكر قادته إليها فأكل”". اه فمثل 
هذا القول معارض لصريح القرآن في وصف خمر الجنة. أنه لا يغتال 
العقول فيذهب بهاء أو يغيّرها كما قال تعالى: 8لا فا ول ولا همع 
رفوت 404609 

قال أبو حيان: وما أظنه يصح عنه -[أي عن ابن المسيب] - 
لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى: لا فيا عو ولا هم عَنَا 
يروس 4 . اھ 

وقال ابن قتيبة: تبیّن قوله في وصف خمر أهل الجنة لآ 
زفق هو. ل وسيد 

ال ا رأف عد وميم مان رع رید : بن ثابت وغيرهم. مات سنة 
زفرة د البیان (۱/ ۲۳۷)» EE‏ 

(۱۸۸/۱) وغيرهما. 
)٤(‏ سورة الصافات الآية: (1۷). 
ey (2)‏ 


التصانیف» توفی سنة ست وسبعين a‏ ا إنباه الرواة (۲/ )۱٤۳‏ وطبقات 


المفسرین (۲۵۱/۱). 


ا بون €3 ۱ كيف 0 عنها بهذین اللفظین جمیع 


المال وتفاد الشراب. اه". 


وکقول مقاتل بن سلیمان!؟*: إن الله تعالی انما آمر الملائكة 
بالسجود لادم قبل أن یخلقه*) اه فمثل هذا القول معارض لصریح 
و تعالی : # واه كال ريك ای که نی سم شرا من صَصَل من عم 


عو سه > سس و و 2 


نون 3 افزذا سویشم وَنَفحَت فیه من روح فقعوا لم ادنا © ۳ 


خا" كنا 


وقال قوم : (سجود الملائكة كان مرنین قال ابن عطبة : 


والإجماع يرد ا اه( 


ومثله في مخالفة إجماع الامة من ادعى جواز نكاح تسع نسوة 
حراثر استدلالا بقوله تعالی: *فانکضا ما طاب لك من لاه مت ونکت 
E‏ د 
وربع : 


ومن أمثلة الاقوال المخالفة للسنة» قول محمد بن کعب القرظي 


في قول الله تعالی : # ا تخت هون هي ات هاووان لا بیه TE‏ 
وهي أت موسي آخي هارون التي فصت آثر موسی فبصرت به عن 
(۱) سورة الواقعة الآية: .)١9(‏ 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص ۷. 

(۳) مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي البلخي» المفسرء كذبوه» وهجروه» ورمي 
پالتجسیم» مع أنه من أوعية العلم بحر في التفسیر» مات سنة خمسين ومائة. 
طبقات المفسرين (۳۳۰/۲). 

(4) المحرر الوجيز (۱۷۸/۱) قال ابن عطية: قال النقاش - [معلقاً على هذا 
القول] -: والقرآن يرد على هذا القول. اه 

.)59 ۰۲۸( سورة الحجر الآية:‎ )٥( 

() المحرر الوجيز (۱۷۸/۱). 

(۷) سورة النساء الآية: (۳). وانظر الموافقات (۰)۳۹۲/۳ والاعتصام (۳۰۲/۲). 

(۸) سورة مریم الآية: (۲۸). 


۱ 


جنب وهم لا یشعرون. اھ 

وهذا القول مخالف لحدیث المغيرة بن شعبة ۳ رضي الله عنه - 
قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرء‌ون # یتخت هتروت » 
وموسی قبل عیسی بکذا وکذا» فلما قدمت .على رسول الله ككل سألته 
عن ذلك فقال : «نهم کانوا یسمون بأنبيائهم والصالحین قبلهم»۳. 

ومخالف لحدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - أن النبی بل قال : «آنا 
آولی الناس بابن مریم الأنبياء آولاد علات» و 

ورد هذا القول بمضمون هذه القاعدة الحافظ ابن كث 
والعلامة الشنقيطى” ' وغیرهما. 

وآما آمثلة النوع الثالث وهو ما إذا كانت الأقوال المختلفة في 
الاية مُحتملة ولیس بینها تعارض» غير أن بعضها آولی من بعض ؛ 
لکون القران ودلالة آلفاظه تشهد لقول دون غیره آو السنة تشهد 
لأحدها. آو لغة العرب. أو فرائن فی السیاق» آو آسباب آخر تقضی 
بتقديم آحد الاقوال» وهذا ما یسمی بتقديم الال 
)۱( رواه عنه ابن أبي حاتم بسنده في تفسیر الآية. بواسطة نقل ابن كثير في تفسیره 

(۵/ ۰۲۲۱ وذکر هذا القول البغوي في تفسیره (۲۲۹/۰) منسوباً إلى الكلبي . 


)۲( هو: المغيرة بن شعبة بن آبي عام الثقفي» آبو عیسی أو آبو محمد» أسلم قبل 
الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة» 
شهد الیمامة وفتوح الشام والعراق» وذهبت عیئه یوم الیرموك» توفي سنة 
خمسین» وقیل غير ذلك . سير آعلام النبلاء (۲۱/۳) والاصابة (۱۳۱/۲). 

(۳( آخرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب الادات حديث رقم (9). 

(8) آخرجه البخاري» کتاب الأنبیاء» باب قول الل تعالی: « وار ق الکتب ۸ مرجم إذ 
نت من آهلها4 [مریم: ۱۷] انظر الصحيح مع الفتح (۵۵۰/۷). ومسلمء کتاب 
الفضائل» حديث رقم (۰)۱8۳ وآولاد العلات هم: الأخوة لأب من آمهات 


ستى . 
(5) انظر تفسير القران العظيم (۲۲۱/۵ - ۲۲۳). 
(5) انظر أضواء البيان (5/ ١/ا؟‏ ۲۷۲). 


o۲ 


قال العز بن عبد السلام"*: وأولى الاقوال ما دل عليه الکتاب في 
موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة أو سياق الكلام» وإذا احتمل الكلام 
معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل 
غلية آولی ا وقد اعتمد ذلك حل علماء التفسیر فمثلا هذا ابن کثیر 0 
كثيراً ما يقول» وکلا القولین معنی حسن ولکن الأول آولی *"وذاك امامهم 
ابن جرير الطبري"* لا یکاد یخلو تفسیر اية من قوله : وآولی الأقوال عندي 
بتفسير الاية کذا وکذا. وسوف تری آمثلة ذلك - بإذن الله في ثنایا هذا 
الببحث» وهذا النوع یکون في بعض اختلاف التنوع الذي أثر عن السلف؛ 
ولا یلزم من تقدیم قول أن یطرح ما سواه» بل هذا من باب تقدیم ای 
وان كانت بقية الأقوال لها وجه في الاية . 


قال الماوردي: الضرب الثاني: أن یترجح آحدهما على الاخر 

بدلیل وهو على ضربین : . 
والضرب الثانی : آن یکون دلیلا على صحة آحد المعنیین فیثبت 

حکمه ویکون مراد ولا يقتضي سقوط المعنى الآخرء ویجوز أن 

(۱) هو: عبد العزیز بن عبد السلام السّلمي الشافعي الملقب بسلطان العلمای فقیه 
أصولي مفسر صاحب التصانیف. له قدم صدق في إنكار المنکر على العامة 
والسلاطین» توفی سنة ستین وستمائة. انظر فوات الوفیات (۳۵۰/۲) وطبقات 
المفسرین (۱/ ۳۱۵). 

(۲) الاشارة إلى الایجاز ص ۲۲۰ . 

(۳) هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرء الامام الحافظ المحدث الفقیه المفسر المؤرخ» 
صاحب التصانیف» تتلمذ على المزي وصاهره وأخذ عنهء وله خصوصية بشیخ 
الاسلام ابن تيمية. توفي سنة آربع وسبعین وسبعمائة. الدرر الکامنة (۳۹۹/۱) 
وطبقات المفسرین (۱۱۱/۱). 

(4) تفسیر ابن کثیر (۲۸۳/۸) وانظر فتح القدیر (۲۷۶/۲). 

(0) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جع إمام المفسرين صدقاً وعدلاً» 
الإمام الحافظ المجتهد الفقيهء المحدث اللغوي» صاحب التصائيف». كان من 
أئمة الاجتهاد يُحكم بقوله ويرجع إلى رآیه» توفي سنة عشر وثلثماتة. سير أعلام 
النبلاء (7717/15). 


or 


یکون مرادآء وان لم يكن عليه دلیل؛ لأن موجب لفظه دليل» فاستویا 
في حکم اللفظ» وان ترجَح آحدهما بدليل» فصارا مرادین معا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنی الذي يرجّح بدلیل أَنْبَتُ 
حكما من المعنى الذي تجرد عنه لقوته بالدليل الذي ترجح بهء فهذا 
أصلّ يعتبر من وجوه التفسير» ليكون ما آحتملته ألفاظ القران من 
اختلاف المعاني محمولاً عليه» فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه . اه 

وقال العز بن عبد السلام: وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن 
يحمل القران على أصح المعاني وأفصح الاقوال. فلا يحمل على 
معنى ضعيف ولا لفظ ركيك. . . اھ" 

وقال ابن القيم: ... للقران عرف خاص» ومعان معهودة 
لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من 
معانیه» فإِنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل 
أعظم» فكما أن آلفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من 
الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمین» فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة. . . . فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال» 
فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء 
وتقطع نها ليست مراد المتکلم تعالی بکلامه ام 69 

وجماع القول في ذلك أن تفسیر الاية بما هو راجح آمر لازم 
حتماء ولا یسم أحداً أن یعدل عن تفسیر الآية بالراجح إلى المرجوح 
كما قرر أصل المسألة علماء الأصول بتقریرهم وجوب العمل 


(۱) النكت والعیون .)50/١(‏ 
(۲) الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰ . 
(9. التفسير القیم ض 559 


ء ۵ 


بالراجح» وحکوا إجماع الصحابة على ذلك"". وقال الامام الطبري : 
وکتاب الله -عز وجل - لا توجَّهُ معانیه» وما فيه من البیان إلى الشواذ 
من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
المفهوم» وجهٌ صحيح موجود”".اه وحكاية الخلاف وذكر الأقوال 
في تفسير الآية دون تنبيه على الراجح منها يُضيع الحق ويُظهر 
النقص" على حاكيه. إذا تقرر ذلك كلهء فليْعْلَّم أن قواعد الترجيح 
في هذه الرسالة تشمل الاتي : 

* القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسیر الایة. وان لم 
تتعرض إلى ما سوی الراجح بتضعیف أو إبطال» وصلة هذا النوع 
بمسمی «قواعد الترجیح» ظاهرة وهي آکثر قواعد الرسالة. 

# وتشمل أيضاً القواعد التي تضعّف بعض الاقوال أو تبطلها 
وان لم تتعرض إلى ما سواها بترجیح» کقاعدة «کل تفسیر خالف 
القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد» وكقاعدة «لا يصح حمل الاية 
على تفسيرات وتفصیلات - لأمور مغيبة - لا دليل عليها من القران أو 
السنة» ووجه صلة هذا النوع بمسمى «قواعد الترجیح!» هو آنها تحصر 
الصواب والراجح فيما عدا الوجه أو الأوجه التي ضغفتها أو أبطلتهاء 
وهذا معروف عند المفسرین» وقد استعملوه في الترجیح. 

ومثال ذلك قول ابن جرير الطبري - بعد أن بَرْمَن على بطلان 
بعض الأوجه في التفسیر -: وإذا فسد هذان الوجهان» صح الثالث 
IY‏ اه 


للزركشي (5/ 170) وشرح الكوكب )1١19/5(‏ وإرشاد الفحول ص 55١‏ . 
(۲) جامع البيان (۱۰۰/۷) ط شاكر. 


(5) جامع البيان (۸۰/۱۷) وانظر نحو ذلك فيه أيضاً (۱۰/۱۵) و (41/75). 


۵ ۵ 


* وتشمل أيضاً قواعد عامة تضبط النظر فى الأقوال المختلفة فى 
تفسیر الاب کقاعدة «لیس کل ماثبت في الغا صح حمل ابات 
التنزیل علیه» فقواعد هذه الرسالة بمجموعهاء منها مایشیر إلى 
الرجحان» ومنها مایشیر إلى البطلان. ومنها ما يشير إلى تضعیف 
بعض الأقوال» ومنها ضوابط عامت للنظر في الاقوال المختلفت 


ىه 


الك الا 
تنازع القواعچ المثال الواحد 


هذا المبحث من المباحث الهامة جدا في الترجیح. إذ لا يكفي 
فقط العلم بالقاعدة الترجيحية» بل لا بد من العلم بعدم منازعة غیرها 
لها في ترجیح أحد الأقوال. وقبل الشروع في المقصد لا بد من تحریر 
مسألة اجتماع آکثر من قاعدة ترجيحية في مثال واحدء فالامر لا بخلو 
من حالتین : 

إما أن تکون هذه القواعد مجتمعة بعضها يؤيد بعضاً في ترجیح 
قول واحد. 

وإما أن يكون بعضها يرجح قولاً وأخرى ترجح آخر. 

فأما الأولى فهي من تعاضد القواعد وتقوية بعضها بعضاًء فهي 
تزيد الترجيح قوة إلى قوة''". 

وأما الأخرى فهي المقصودة في هذا المبحث» وهي التي سيجري 
الكلام عليها في خطوط عامة تنسج ترتيبها عند تنازعهاء دون تفصيل 
وإطناب لا سيما في الامثلة؛ لأنها سوف تأتي في مواضعها في ثنايا 
البحث. وتعارض وجوه الترجيح قد تكلم عليه الأصوليون» وقرروا 
ضابطا عاما في تقديم بعضها على بعض وهو تقديم ما قوي فيه الظن . 

قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها ما كان إفادته 
للظن أكثر فهو الأرجح» وقد تتعارض هذه المرجحات» كما في كثرة 
الرواة وقوة العدالة وغيره» فيعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على 
ظنه . ام (۲) 


(۱) انظر مثال ذلك ص ۰۱۰۱ ۰۱۲ "١5 ۰۲46 27١5‏ من هذا الکتاب. 
(۲) البحر المحیط (۰)۱۵۹/۲ وانظر کشف الأسرار عن أصول البزدوي (4/ ۱4). 


o¥ 


وقال الشنقيطي: والمرجحات يرجح بعضها على بعض» وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . اه" 

إذا تقرر هذا فول القواعد التي تتصف بهذا الوصف هي القواعد 
التي ترجُح التفسیر الأثري ‏ وأعني به تفسیر القران بالقران وتفسیره 
بالسنة -» فهي مقدمة عند التنازع على كل فاعدة ترجح تفسیرا اجتهادیا ؛ 
لأن الله تعالى أعلم بما نرّل ورسوله يكل مُكلّف ببيان مار - كما هو 
مقرر في مواضعه ‏ «والتفسير الأثري إذا صح لا يعارّض بتفسير الرأي 
والاجتهادء وبظواهر الالفاظ؛ لأنه إما أن يكون للرأي مستند من 
الوحيين أو لاء فان كان الأول فلا يتعارض وحيان» وان كان الآخر 
فلا يعدو أن يكون اجتهاداً مستنداً إلى القرائن والأمارات لا يقوى على 
معارضة ما كان مستنده القران والسنة»۳؟. فاذا کان ذلك کذلك فقاعدة 
«إذا ثبت الحدیث وکان نصاً في تفسیر الاية فلا يصار إلى غیره» 
لا تعارّض بأي قاعدة آخری. فان نازعتها قاعدة أخرى في مثال ما 
فهي المقدمة على غیرها مطلقاً. 

وان الاحتجاج بالظواهر والقیاسات والاجتهادات وترجیحها مع 
الإعراض عن تفسیر النبي ی وأصحابه طریق آهل البدع» كما نص على 
ذلك الأئمة”". وسيأتي بیان ذلك في الأمثلة التطبيقية على القواعد*. 

فمن أمثلة هذا التنازع منازعة قاعدة «إدخال الكلام في معاني ما قبله 
وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك» وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقها» للتفسير النبوي الثابت الصريح في تفسير 
قوله تعالی ‏ لَمَسَحِدٌ یس عَلَ لو ین َو 4 فما قبله وما بعده عن 


(۱) آضواء البيان (۳۷۱/۵). 

(۲) انظر مناهل العرفان (۲/ 15) والاسرائیلیات في کتب التفسیر لابي شهبة ص ۱۲۰ . 
(۳) انظر الایمان لابن تيمية ص ۴۷١‏ . 

)€( انظر على سبيل المثال ص ١55‏ من هذا الکتاب . 

(0) سورة التوبة الآية: (۱۰۸). 


مه 


أهل قباء» وكذا الضمائر في الاية غير محل النزاع تعود إلى مسجد قباء . 
والتفسیر النبوي بين أن المراد مسجده بي . وکما في تفسیر 


رس مرو و 


قوله تعالى : ابیت لمحت کر عند ریک تیاعر أملا 4 . 

قال العلائي ۳ -بعد أن ذکر اختیار ابن جرير وابن عطية للقول 
بالعموم -: لكن هذا إذا لم يرد ما يمنع من ذلك» وقد ورد هنا تفسيرٌ 
لین ات اه هر لقا ل هت ۳ 

وقد آطال العلائي في تقرير هذا التنازع بين القاعدتین - في هذا 
المثال - وترجيح التفسير النبوي فليراجعه من آراد المزيد”©. والكلام 
على هذه الأمثلة جميعاً ونظائرها واحد» وهو ترجيح قاعدة التفسير 
النبوي على ما سواها من القواعد". هذا إذا كان الحديث فى درجة 


)١(‏ كما في حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قال أبي: دخلت على 
رسول الله 235 في بيت بعض نسائه فقلت : يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس 
علی التقوی؟ قال : فاغذ کفاً من حصیاء ء فضرب به الأرض ثم قال : : هو مسجدكم هذا 
(لمسجد المدینة) . آخرجه مسلم» کتاب الحج» حدیث رقم (۵۱6). 

(؟) سورة الكهف الآية: (57). 

(۲) هو: العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي» كان إماماً في 
الفقه والنحو والأصول وغيرهاء درّس وأفتى وألف في فنون مختلفة. توفي بالقدس 
سنة إحدى وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة (۱۷۹/۲) وشذرات الذهب (/ ۱۹۰). 

(5) هذا القول الذي أشار إليه العلائي هو نفس لفظ التفسير النبوي الذي جاء فى قول 
النبي تاد «خذوا جنتکم». قالوا: يا رسول الله من عدو؟ قال: «لاء بل جنتکم من 
النار» قول: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تأتي يوم القيامة 
منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات» أخرجه الحاكم في المستدرك (۵4۱/۱) 
والعلائي في جزء في تفسيرها ص ۲۲ - ۲۳ وتوسع في تخریجه» وله شاهد عند 
الطبري فى جامعه (۲۵۵/۱۵). 

© جزء فی تفسیر الباقیات الصالحات ص ۰۲۲ 

80 رخ فسن الا تانت المباليهات عن او 

4 ولم أجعل في مقدمة القواعد عند التنازع قواعد تفسير القرآن بالقرآن» كما هو مشهور 
في أحسن طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميةء لما سيأتي تحريره من 
تحديد مفهوم تفسير القرآن بالقران وأنه ينقسم إلى قسمين : 
قسم توقيفي لا يقع في مثله الخلاف . = 


هه 


القبول - أعني الصحیح والحسن -» آما اذا كان الحدیث ضعیفاً فمواقف 
العلماء منه مختلفة - على ما سيأتي بیانه - وخلاصة القول أنه إذا لم 
یوجد مرجح غیره رجح بهء آما إذا نازعته أوجه آخری للترجیح فالذي 
يظهر - والله آعلم - تقدیم ما غلب على الظن من هذه الأوجه والقواعد 
إذا تقرر ذلك فقد تجتمع آکثر من قاعدة سوی التفسیر النبوي الذي 
ضعّت اسناده فتکون هذه القواعد مفيدة تغلبة الظن آکثر من هذا 
الحدیث الضعیف. أو تکون القاعدة المنازعة له من القواعد القوية في 
ارچ التي لا یقوی الحدیث الضعیف على معارضتها. ولهذا وذاك 
مل منها منازعة التفسير النبوي في حديث ضعیف. لقاعدة «القول 
بالاستقلال مقدم علی القول بالاضمار» ' ولقاعدة «حمل معاني كلام الله 
على الغالب من آسلوب القرآن آولی» في تفر له مال E‏ 
ر ون رد ورام يسمه ى الي تاد أ کر ربص ها 
آو تُقَعَلمَ آیّدیهم مهم خاش او بت ره فوت ال وش ) 2306 على 

ما سيأتي بسطه في أمثلة قاعدة: «القول e‏ مقدم علی القول 
بالاضمار ۲6 


ومن تقدیم قواعد التفسیر الاثري. ما قرره العز بن عبد السلام 
پقوله: وآولی الأقوال ما دل عليه الکتاب في موضع اخر أو السنة أو 
إجماع الامة أو سياق الکلام. . اه" 

فمن القواعد التی بشهد القران فیها لأحد الأقوال قاعدة : «القول 
الذي تؤيده آپات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك». وقاعدة «حمل کلام 
الله على الغالب من أسلوب القران أولى من الخروج به عن ذلك». 


= وقسم اجتهادي بجعل آية نظير أخرى . انظر ذلك في ص ۳۱۱ من هذ | الکتاب . 
(۱) سورة المائدة الآية: (۳۳). 
20 :اتظلره من 27 من هذا الکتات: 
(۳) الاشارة إل الایجاز ص ۲۲۰. 


وقاعدة: «القول الذي تویده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفه» . 
ومن القواعد التی تشهد فیها السنة لأحد الاقوال قاعدة: «إذا ثبت 

الحدیث وکان في معنی أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» . 
ومن القواعد التي يشهد فیها الاجماع لأحد الأقوال قاعدة: 

(تفسیر جمهور السلف مقدم على کل تفسیر شاذ» وهو ما یعرف عند ابن 

جرير الطبري باجماع الحجة» وسيآتي بیان معنى الشذوذ في القاعدة. 

ومن القواعد التی يشهد فیها السباق لأحد الاقوال قاعدة: «إدخال 

الکلام في معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج به عن ذلك». 

فمن تنازع قاعدة أثرية» وقاعدة لغوية» تنازع قاعدة: «إذا صح 

سبب النزول الصریح فهو مرجح لما وافقه من آوجه التفسیر» مع قاعدة: 

(يجب حمل كلام الله علی المعروف من کلام العرب دون الشاذ 

والضعيف والمنکر» في تفسير قوله: ‏ ولا کا ما نکم 

ءابآژگم 4 فقاعدة سبب النزول تُرجّح أن «ما» في الآية موصولة 
واقعة موقع (من). وعلى مذهب من لا يجيز ذلك هي كذلك اسم 
موصول واقعة على أنواع من يعقل كما في قوله تعالى : # فَأدِكِحوأمَاطابٌ 
لکم من ليْسَآهِ 4 فهي مفعول لقوله: ¥ ولا کو4 والمعنى: ولا 
تنكحوا النساء اللاتي نكحهن اباژکم؛ وذلك لما جاء في سبب 
ترولهسنا أنه لما توفى ابو قيش بن الأسلت”'© حطب ابه فیس 

.)۲۲( سورة النساء الآية:‎ )1١( 

(۲) سورة النساء الآية: (7). 

(۳( مشهور بکنیته ‏ واحتلف في اسمه فقيل : صيفي ؛ وقيل : الحارث» وقيل : غير 
ذلك» واسم الأسلت عام بن جشم الأوسي» كان في الجاهلية من آوصف الناس 
لدين الحنيفية» مختلف في إسلامه. توفي في السنة الأولى من الهجرة. الاصابة 
(۱۵۸/۷). 

(8) قيس بن صيفي بن الاسلت بسببه نزلت آية: ۷ ولا یکا ما تک “بكم 4. - 
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امرأة ا فقالت : ني أعدّك و ولكني اع رسول الله کل آستآمره 
فأتته فأخبرته فأنزل الله تعالى هذه الاية". 
وهذا النوع من النكاح الجاهلي كان موجوداً معروفاً عند العرب 
في الجاهلية يدو اهار هذا القول جخماعة من المفسرین 27 
أما قاعدة: «يجب حمل کلام الله على المعروف من کلام 
العرب. . .» تُرجّح أن «ما" في الآية مصدرية؛ وذلك لأن أكثر 
استعمالها فی لسان العرب لغیر بني ادم» فیکون النهي في الاية عن 
نكاح الاباء الفاسد الذي یتعاطونه في الجاهلية . 
واستعمل هذه القاعدة فى ترجیح هذا القول ال مام الطبري » 
عن حلائل الآباء لقال: .. ولا تنكحوا مَن نكح اباؤكم؛ لأن ذلك هو 
المعروف في كلام العرب؛ إذ كان «مَن» لبني آدم» و «ما» لغيرهه”" 
وترجيح قاعدة أسباب النزول آولی؛ لأنها آغلب في الظن فهي 
قاعدة أثرية خاصة وأن المعنى الذي رجحته لم يخرج بالآية عن فصيح 
كلام العرب؛ لأن «ما» تأتي للعاقل كما تأتي لغيره سواء أكان المراد بها 
النوع والأوصاف. أو آحادهم - على الخلاف في ذلك ولا يعد ذلك 
شذوذاً أو استعمالاً لما لا تعرفه العرب» بل هو من فصیح ما ورد 
= الإصابة (۵/ ۲۵۷) . 
(۱) آخرجه ابن آبي حاتم - بواسطة نقل ابن کثیر في تفسیره (۲۱6/۲) - وذکره 
الواحدي في آسباب النزول ص .١58‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في الاصابة 
(۵/ ۰۲۵۷ وذكره السيوطي في الدر المنثور (A/D‏ وعزاه ام الفريابي وابن 
المنذر وابن آبي حاتم والطبراني والبيهقي . 
)۲( منهم ابن العربي في أحكام القران (۱/ 6۷0(« والقرطبي في الجامع (۵/ ۰۱۰۱۳ 
والشنقيطي في أضواء البیان (۱/ ۰۳۲۷۸ وغیرهم» واقتصر عليه اخرون کالرازي 
في تفسیر ( 20۳۸۰/۱۳۰ وابن كثير في تفسيره 2715/0 والشوكاني في فتح القدير 


(۱/ ۰646۲ وغیرهم. 
(۳) جامع البیان (۳۱۹/4). 


؟5 


عنهم"؟ وکناه صحة وفصاحة أن جاء به القرآن كما في قوله تعالی : 
و مورت یه ما بهرت ربیف الستتهم اتکی آرک له التق چ 
فجاءت (ما» في هذه الآية لمن یعقل وهم البنات وبهذا فسرها الامام 
الطبري نفسه قال رحمه الله -: ويجعلون لله ما يكرهونه لانفسهم 
ويزعمون أن لهم الحسنی» الذي يكرهونه لأنفسهم البنات يجعلونهن لله 
تعالی . اه" فجعلها موصولة لمن یعقل فهذا إلزام له من قوله على 
تأصيله وترجيحه بين القاعدتين. 

وكما جاء في قوله تعالی: ی مق ألسَمْوتِ وما فی الاض):*) 
ولا شك أن من المسبحین العقلاء» فهم داخلون تحت عموم «ما»(؟ 


وکما جاء في قوله تعالی: # إِفْ َرَت لكك ما فى بطنى ۳ ولا شك أن 
ما فى بطنها عاقل ما ذكراً أو أنثى . 


وغيرها من الآيات . 
فمن مجموع کلام الطبري في هذه الايات وغيرها يظهر - والله 
أعلم ‏ أنه آراد الترجیح بالأغلب من استعمال العرب في قوله: # وَل 
توا مانکمءابآژگ م۳ وهذه القاعدة من القواعد المشتهرة عند 
الطبري» ویرجُح بها ویقررها كثيراً. فإذا كان ذلك کذلك فالقاعدة 
الأثرية هي المقدّمة» خاصة إذا كان المعنی الذي تفسر به الاية مما عرف 
في العربية» ولم يخرج إلى الشذوذ والنكارة» وان كان أقل استعمالاً من 
(1): “أنظر تقریر ذلك في الکتاب لسیبویه (۰)۲۲۸/4 والکشاف ۲0۸/9( والبحر المحیط 
۳۰ حیان (۰)۵۷/۳ ٦٤٥ /٤(‏ ۰19۱ والدر المصون (1۳۰/۳) و(۵/ ۰۱۵ 
والنحو الوافي (۱/ ۰۳9۱ ۳۷۰). 
(0) سورة النحل الایة: (1۲). 
(۳) جامع البیان (۲۱5/۱۵). 
(8) سورة الجمعة الایة: (۱). 
( انظر تقریر الطبري لذلك في جامع البیان (۲۸/ .)٩۳‏ 
(7) سورة آل عمران الآية: (70). 
(۷) سورة النساء الآية: (۲۲). 
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الآخر. وذلك؛ لأنها مفيدة لغلبة الظن آکثر من الترجیح بالأكثر 
استعمالا في العربية . 

ومن تنازع القواعد الأثرية مع قواعد السیاق تنازع قاعدة: 
«إدخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج به عن ذلك» 
و تعد يي ی ی ی 
قوله تعالی: ومد مهد من ب إِسَرِيلَ عل لوہ 4 بعد أن حکی 
الطبري الخلاف في تفسیر الآية» ذکر ترجیحه مُضتناً تنازع القاعدتین 
والترجیح بینهما فقال : 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق"۳؟ في 
تأویل ذلك آشبه بظاهر التنزیل؛ لأن قوله : * فل رر إن كان من عند ال 
وگفرنم بو ود ال ین بی تیل عل زوء 4 في سياق توبیخ الله تعالی 
ذکره مشركي قریش» واحتجاجاً علیهم لنبيه يِه وهذه الاية نظيرة سائر 
الایات قبلها ولم يجر لأهل الکتاب ولا للیهود قبل ذلك ذکر» فتوَجه 
هذه الاية إلى آنها فیهم نزلت» ولا دل على انصراف الکلام عن قصص 
الذين تقدّم الخبر عنهم معنی» غير أن الاخبار قد وردت عن جماعة من 
آصحاب رسول الله ا بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام”" وعلیه آکثر 
أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القران» والسبب الذي فيه نزل» 
وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن 


.)۱۰( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

(۲) هو: ابن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي» الإمام القدوة العَلّم» حدّث عن جمع من 
الصحابة کاب وعمر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم» كان عالما بالفتوى. توفي سنة 
ثلاث وستين . سير أعلام النبلاء (1۸/4). 

(۳) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي الانصاري الامام الحبر 
المشهود له بالجنة» من خواص أصحاب النبي ياء أسلم أول ما قدم النبي لاو المدينة 
وقيل تأخر» توفي سنة ثلاث وأربعين. سير أعلام النبلاء (؟/417) والإصابة 
(۸۰/4). 
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سلام» وهو الشاهد من بد بني إسرائيل على مثله» يعني على مثل القران 
وهو التورات وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تجده 
الیهود مکتوباً عندهم في التورات» كما هو مکتوب في القران أنه 
۳ 

ومن تنازع القواعد للمثال الواحد. تنازع فاعدة: «تفسیر جمهور 
السلف مقدم على كل تفسير شاد» وهو ما یعرف عند ابن جرير الطبري 
بإجماع الحجة» وقاعدة: ھک نصوص الوحي على العموم)» 
في تفسیر قوله تعالی : # سح وَأَدَْرَ آلشجود ل 4 . ا 
المفسرين إلى أن الام وذهب ابن زید" 
إلى أنها النوافل في أدبار المكتوبات . 

قال الطبري ‏ بعد أن حكى القولين السابقين مُضمناً كلامه تنازع 
القاعدتين والترجيح بينهما -: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» قول من 
قال: هما الركعتان بعد المغرب» لاجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك» ولولا ما ذکرت من إجماعها عليه» لرأيت أن القول في ذلك 
ما قاله ابن زيد؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاةء 
بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: وأدبار السجودء ولم تقم بأنه معني 
به: دبر صلاة دون صلاة» حجة يجب التسليم لها من خبر ولا 
عقل . اه 


(۱) جامع البيان (۱۲/۲). 

6" ره( 

(۳) هو: عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم المدني» من آتباع التابعين» روى عن أبيه وابن 
المتكدرء قال آبو حاتم ا وفي الحديث واهياً . اه له «التفسير» 
و «الناسخ والمنسوخ؟. مات سنة ثنتين وثمانین ومائة. انظر سير آعلام النبلاء 
(۸/ ۰۳۹ وطبقات المفسرین (۲۷۱/۱). 

)€3 جامع البیان (55/ ۰۱۸۲ 


"o 


فقواعد السنة النبوية واجماع السلف وجماهیرهم مقدم على 
قواعد السیاق وقواعد اللغة وغیرها. 

وقواعد العموم مقدمة على قواعد السیاق وغيرهاء فقواعد العموم 
آقوی من قواعد السیاق "۲ فتخصیص العام یکون بالقران أو السنة أو 
(جماع الامة. 

ومن تنازع قواعد الضمائر مع بعضها - وهو کثیر - تنازع قاعدة: 
(توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد آولی من تفریقها»» وقاعدة: 
«الأصل إعادة الضمیر إلى آقرب مذکور»» مع قاعدة: «إعادة الضمیر 
إلى المحدث عنه آولی من (عادته إلى غیره» فكثيراً ما تتنازع هذه 
القواعد المثال الواحد - وان كانت أحيانا تتفق وتتعاضد في ترجیح أحد 
الاقوال - فإذا تنازعت فقاعدة المحدث عنه هی المقدّمة» لأجل 
ارتکازها على المعنی وموارد الکلام آما قاعدة: «توحید مرجع 
الضمائر»» وقاعدة: «الاصل إعادة الضمیر إلى أقرب مذکور» فملحوظ 
فیهما جانب النظم والاسلوب وتقدیم المعنی أولى . 

ثم يأتي بعد قاعدة: «المحدث عنه» قاعدة: «توحید مرجع 
الضمائر»؛ لأنها آکمل من قاعدة: «ٍعادة الضمیر إلى آقرب مذكور» في 
جانب تناسق النظم وبیان وجوه الإعجاز فيه . 

وقد قرر الاأئمة هذا الترجیح بين هذه القواعد عند تنازعها 
فالضمير یمود إلى أقرب مذكور بشرط أن يكون متحدثاً عن وما لم 
يكن في ذلك تشتيت للضمائر في السياق الواحد. 

قال أبو حيان ‏ مقرراً هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعها 
المغال الواحد-: ولقافل أن یقرد ان الضمیر د کان صالعاً لان یعود 


)۱( انظر ترجیح قاعدة : (یجب حمل نصوص الوحي علی العموم . . .» علی قاعدة : 
«إدخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده آولی . .» في جامع البیان (۲۸/ ۶ع۱) . 
(۲) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۹/۲). 
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على الأقرب وعلی الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاًء وقد نص 
النحويون على هذا. . . والجواب أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه 
والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه آرجح» ولا يلتفت إلى 
القرك كناف 

وقال في موضع آخر: ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث 
المعنى» والانسان هنا - [أي في قوله تعالى: 8 لد آلاإضسن لر 
لکنود  ]2"”49‏ هو المحدث عنه والمسند إليه الكنودء وأيضاً فتناسق 
الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين» ولا سيما 
و 

وذکر الزركشي هذا الترجیح بين هذه القواعد عند التنازع» وقرر 
أن الضمیر یعود إلى القریب ولا يرجع إلى ما قبله الا بدلیل» وذکر من 
الآدلة أن یکون الك هو اتف غته ۰ : 

وقرر ذلك - أيضاً - الشنقيطي في تفسيره» وجعل من الأدلة التي 
تصرف الضمير عن القريب» القرينة في السياق» إذا دلت على خلاف 
اقا شش إلى E E‏ اسر لي 
وکذا بعده» وهذا هو مضمون قاعدة «توحید مرجع الضمائر في السیاق 
الواحد». 

فمن أمثلة هذا التنازع ما جاء في تفسير قوله تعالی : ورمعل دلا 
(۲) سورة العاديات الاية: (5). 
(۳) البحر المحيط (۰)۵۳۰/۱۰ وانظر دراسات لأسلوب القران لعضيمة (ق ۳ ح ١‏ 


ص ۱۵). . 

)٤(‏ انظر البحر المحیط في آصول الفقه (۰)۳۲۵/۳ والبرهان (۳۹/۶ وبمثل هذا قال 
السيوطي في همع الهوامع (۲۲۷/۱). آي : جَعَل من الادلة التي تصرف الضمیر عن 
القریب إلى البعید کونه محدثا عنه . 

(0) انظر آضواء البیان (۵/ ۷۵۱). 


۷ 


هید ۳۹3 ومثله ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۶ أنه نوت 
افيه نی لير ۳۳4 وسياتق الکلام على بعضها في أمثلة قو اعد الضمائر . 

ثم بعد ذلك يرجّح بين القواعد وفق الضابط العام للترجیح بين 
وجوه الترجيح وقواعده الذي سبق تقريره» مع مراعاة السياق دائما فهو 
المقصود بهذه القواعد حتى يفهم على وجهه. ومع مراعاة حمل القران 

قال الز ركشي : ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق له» وان خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. اه" 

وصور تنازع القواعد كثيرة سأنبه على بعض ما لم يرد هنا في 
(۱) سورة العاديات الآية: (۷). 


(۲) سورة طه الآية : (۳۹). وانظر بسطه في ص 505 من هذه الرسالة . 
(۳) البرهان (۳۱۷/۱). 


1۸ 


الفجل الأول: 
قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القراني 


وفده مدخل. ومیحتان: 


المدخل فى قاعدة: ۱ 
لا تصح دعوی اچ ا :ا من كاب ۱ 
| المبحث الأول: ۱ 
قو اعد الترجيح المتعلقة بالقراءات» :. 
قواعد الترجیح المتعلقة بالسیاق القراني . | 


لا تجح دعوى النسخ في اية من كتاب الله الا إذا صح 
التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه 


ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية : 


الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص» 
فالتخصیص أولى . 

الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار» فالاضمار أولى. 

الثالثة : إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك فالاشتراك آولی . 

الرابعة : إذا وقع التعارض بين النسخ الا اا 

الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل» فالنقل آولی . 


او 


8 / 0 7 
3 > مشج لالام وارطلزی» ۸« 


مم ” 3 5 م ١‏ 1 
سه ا ر و و وات > ١‏ 0 3 رم ۱ ۳ 1 
یل را س لے ر ور مه ام اه ثم وه اعرا ن مدا ۳ 


* صورة القاعدة: 
إذا تنازع المفسرون في آية من کتاب الله تعالی» فم ۰ 
ومانع منه » فأصح الأقوال المنع منه » إلا بشوت التصريح بنسخهاء أ 
انتفاء حکمها من کل وجه» وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان 
انتفاء الحکم في بعض الأوجه دون بعض» كالتخصيص ونحوه. 
E‏ 3 0 
+ بيان ألفاظ القاعدة: 
النسخ في اللغة: إزالة شر بشیء یب A‏ 
الق الشمسَ» فتارة يمهم منه الازالق وتارة يفهم منه الاثبا وكادة 
يفهم منه الأمران. 
والنسخ اصطلاحاً: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب 
متراخ عنه"". 
ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. 
وقيّد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل 
لحكم العقل من براءة الذمة وليست بنسخ . 
وقيد بالخطاب الثاني؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس 
وقولهم : عله ؟ لأنه لو كان متصلا به كان انا واتماما 
لمعنى الکلام ". وعرّف بتعاريف أخر تنظر في مظانها من كتب 
أصول“. 


(۱) مفردات الراغب ص ۰۸۰۱ وانظر معجم مقاییس اللغة (4۲/۵) » واللسان )١١/۳(‏ 
مادة «(نسخ» 

(۲) روضة الناظر مع شرحها (۱۹۰/۱). 

(۳) روضة الناظر مع شرحها (۱/ ۱۹۰ -۱۹۱). 

(4) انظر المحصول »)٤۲۳/۳/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۳۰۱ والمسودة = 


Vv 


صم ادتول( ر م 


وهو ثلاثة آقسام: 

ها ا لف تلكوت و 

الثانى : ما نسخت تلاوته وبقى حكمه. 

والثالث : ما نسح حكمه وبقيت تلاوته. 

والقسم الثالث هو مجال البحث کین هذه القاعدة» ولا علاقة لنا 
في مواقا غد ال الا 

ولا يقع النسخ إلا فى الأمر والنهی والأخبار التي يراد بها 

الأمر والنهي۳. 
وقولى: «إلا إذا صح التصريح بنسخها). 
أعني بهذاء الطرق الصحيحة في معرفة النسخ التي قررها 

الأصوليون». وهی التنصيص من الشارع على أن هذا الأمر ناسخ لهذاء 

أو التصريح بلفظ يدل عليه بلا إشكالء أو إجماع الأمة على أن هذه 
الآية أو الحديث منسوخ» أو حكاية الصحابي للنسخ» دون قوله: هذا 
منسوخ“. والفرق بين حكاية الصحابى» وقوله» أن الأول ينقل 
الصحابي الحكم الذي عمل به ثم نسخ إلى حكم آخرء أو يقول 

رُخص في کذا ثم نهي عنه. ونحو ذلك . 

وآما قوله فيز رآیه العلمی وذلك بآن یقول هذه الاية منسوخة. 
= ص ۰۱۹۵ وشرح الکوکب (۲۱/۳). 

(۱) مثاله ما آخرجه مسلم» کتاب الرضاع» حدیث رقم (۰۲4 ۲۵) من حدیث عائشة 
- رضي الله عنها - آنها قالت : كان فیما آنزل الله من القران عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الیل وهن فیما يقرأ من القران . 
فالعشر رضعات نسخ حکمها وتلاوتهاء والخمس نسخت تلاوتها دون حکمها . 

(۲) انظر الأنواع الثلائة في الایضاح لناسخ القران لمكي ص ۰۷ وغرائب التفسیر 
وعجائب التأويل (۱/ ۰6۱۲۸ وشرح الکوکب المنیر (۳/ 2005 . 

)۳( انظر جامع البیان (۰)۲۳۸/۹ (4۱/۱۰) والبرهان للزركشي (۲/ ۳۲). 

(4) انظر العدة لأبي يعلى (۰۸۳۰/۳ والاحکام لابن حزم (4/ ۰44۹۷ وشرح تنقیح 


يف 


وعدم اعتباره لما سيأتي من اتساع مفهوم النسخ عند الصحابة 
والتابعین . 

وهناك تفریعات أخرى وقع التنازع فیها بين العلماء ليس هذا 
ال ۱ 

وقولي: «آو انتفی حکمها من کل وجه» 

انتفاء الحکم من كل وجه: ثبوت النقیض أو الضد؛ لأنه متی 
ثبت نقيض الشيء أو ضده انتفی فکان ذلك دلیل الرفع”". 

وفي هذا إخراج لمفهوم النسخ عند السلف - لادخالهم فيه 
تخصیص العام» وتقييد المطلق» وتبیین المجمل» وإيضاح المبهم 
والاستثنای. ونحو ذلك على ما سيأتي - فان حکم الاية لم ينتف من 
كل وجهء بل من بعض الوجوه دون بعض . 

وفیه - أيضاً - إخراج لقول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ؛ 
لأن الزيادة على النص ليس فیها نفيٌ للحکم من کل وجه. 

وفيه - آیضا- |خراج لما آمکن فيه الجمع مما اذعي عليه 
النسخ» لظهور تعارض بين النصوص . 

وفيه - أيضاً - !خراج لما ادعي فيه النسخ - لظهور تعارض بين 
التصوص - واختلفت موارد التصوص فیها. 

فهذه قاعدة ترجيحية بين الاقوال المختلفة في النسخ وعدمه 
فالأصل بقاء الحکم. ولا يقال بالنسخ إلا بحجة واضحة ظاهرة قاضية 
بالنسخ» أما ذا كان الأمر محتملاً فالاصل عدم النسخ. 


2 


د 
7 


(۱) تنظر مع أمثلة ما ذکر في شرح اللمع (۲۳۵/۲)) وشرح تنقيح الفصول ص ۳۲۰- 
e۱‏ والمسودة ص ۰۲۲۹ وشرح الكوكب (۳/ ۰)۵1۳ وإرشاد الفحول ص ۰۳۳ 
والنسخ في القران لمصطفی زید (۲۰۸/۱) وما بعدها. 

(۲) شرح تنقیح الفصول ص ۳۲۱. 


۷ 


+ آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة» واعتمادهم 
لمضمونها واضح جلیّ» فمن هؤلاء الائمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة 
eas‏ 

۱ - الإمام الطبري: قال -مقرراً هذه القاعدة بعد أن رجح 
الاحکام في اية اذعي عليها النسخ -: وليس في الاية دليل على أن 
حکمها منسوخ لاحتمالها ما ذکرت من المعنی الذي وصفت. وغیر 
جائز أن یحکم بحکم قد نزل به القران أنه منسوخ» الا بحجة يجب 
التسلیم لها فقد دللنا في غير موضع من کتبنا على أن لا منسوخ إلا 
ما آبطل حکمه حادثٌ خکم بخلافه» ینفیه من كل معانيه» أو يأتي خبر 
بوجب الحجة أن آحدهما ناسح الاخرّ. ام واستعمل الامام الطبري 
هذه القاعدة كثيراً في الترجیح في تفسيره”". 

۲- ومنهم أبو جعفر النحاس: فقد استعمل هذه القاعدة كثيراً 
في كتابه الناسخ والمنسوخ. ففي معرض رده لادّعاء النسخ في اية قال 
- مقررا هذه القاعدة -: القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ 
والمنسوخ» وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقیف. اه" 

وقال في موضع آخر: إذا أمكن العمل بالايتين فلا معنى للقول 
بالنسخ . اه 

۳ وقال آبو محمد ابن حزم : لا يحل لمسلم يؤمن الله والیوم 
الآخر أن یقول في شيء من القران والسنة: هذا منسوخ الا بیقین؛ 
لأن الله عز وجل يقول: وم سا من رَسُولٍ الا يملاع بزذیب 
)١(‏ جامع البیان (۳۸۲/۱۳) ط شاكرء وانظر (۱۱۸/۹) منه ط شاکر . 

(۲) انظر الاحالات إلى جملة منها في الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة . 
(۳) الناسخ والمنسوخ في کتاب الله (۲/ ۱۳). 
€3 الناسخ والمنسوخ (۱۲/۳). 


Vo 


عد وقال 0 د ۱ لاک تن 3" فکل ما الزل الله 
من ذلك إنه منسوخ فقد آوجب ألا يطاع ذلك الأمر» وأسقط لزوم 
اتباعه وهذه معصية لله تعالى مجردة » وخللاف مكشوف » إلا أن يقوم 
برهان على صحة قولهء. والا فهو مفتر مبطل قم ل ا وکل ما ثبت 
بيقين فلا يبطل بالظنون. ولا يجوز أن تسقط طاعة آمر آمرنا به الله 
تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فیه . ام" 

35 ومنهم الإمام ابن عبد البر: قال - رحمه الله -: وت 
يحتاج إلى تاریخ» آو دلیل لا معارض له ولا سبيل إلى نسح قرآن 
بقران 3 سئة بسئة » ما وجد إلى استعمال الایتین أو السو 

۵ - ومنهم الامام القرطبي : ففي تفسیر قوله تعالی: * اعد 
وإ ودا کید تم لر نتن 6 “كويد أن ار 0 اب ونقل 7 
لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن ل م 


للقول بالنسخ". اه 
7 - ومنهم ات الشوكاني: قال بعد أن را اذعاء النسخ في 
توله قالخ و اما ان اما كراد یی ادا عفر اعد الموت حون 


لْوْصِيَةٍ اسان وا عَدل نکم 4 الایة-: وخالفهم الجمهور فقالوا: الاية 


(۱) سورة النساء الاية: (55). 

(۲) سورة الأعراف الایة: (۳). 

(۳) الاحکام (4/ 4۹۷). 

.)۳۰۷ /۱( التمهید‎ )٤( 

(۵) سورة محمد الایة: (4). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۲۲۸/۱۳). 
(۷) سورة المائدة الایة: (۱۰) 


4 


ميحكمة» وهو الحق لعدم وجود دلیل صحیح يدل على النسخ ۲ . اه 


۷- ومنهم العلامة القاسمي: قال مقرراً هذه القاعدة -: إذا 


دار الأمر في الاي بين الإحكام والنسخ» فالأول هو المرجّح”". اه 
۸- ومنهم العلامة الشنقيطي: فقد قرر هذه القاعدة بقوله: 
النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. اه“ 
وقد نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا «أن الأمر إذا دار 
بين نسخ الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل 


راجح»*. 


(۱) فتح القدیر (۸۱/۲). 

(؟) هو: محمد جمال الدین بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقي. إمام الشام في 
عصره كان سلفی العقيدة لا" يقول بالتقليد» تزيد مؤلفاته على السبعين» منها محاسن 
التأويل في التفسیر» توفي في دمشق سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وألف. الأعلام 
(۱۳۰/۲). 

(۲) محاسن التأویل (۵۳۷/۱۵). 

.)۷۲/۰( آضواء البیان‎ )٤( 

(0) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الکوکب (۱/ ۰۲۹۸ ۲۹۹). 


۷۷ 


*+ مفهوم النسخ عند السلف: 

كان للصحابة والتابعین اصطلاح خاص في مسألة النسخ 
فمفهوم النسخ عندهم آعم من مفهومه عند الاأصولیین» والفقهاء 
والمحدّثين» وما استقر عليه الامر بعد ذلك في هذا المصطلح. 

فكل تغيير في أحوال النص اعتبره السلف نسخاً. سواء أكان 
رفع حكم ليحل آخر مکانه. أو تخصيص عام أو تقييد مطلق» 
تبين مجمل» أو استثناء» أو رفع ظن في دلالة الآية على معنى. كل 
ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و«فصل الخطاب»: أن لفظ 
«النسخ» مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الاية علیه 
2 أو إطلاق أو غير ذلك» كما قال من قال: إن قوله: 0 
e 271‏ " و وجلھ دون أله حى < چاو ۲۹ نسخ و 
لَه ما سطع 78" ولیس بين الآيتين 5 7 قد 0 
بعض الناس من قوله: #حَقٌّ تَعَاِء 4 و حى جهكادو € الأمر بما 
لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا. . . فالله ينسخ ما يقع في النفوس 
من فهم معنى ون كانت الآية لم تدل عليه؛ لكنه محتمل .اه 

وقال الإمام الشاطبي: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
نسخاء وعلى بیان المبهم والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع 
الحکم الشرعي بدلیل شرعي سناع نسخا؛ لآن جمیع ذلك مشترك في 
() سورة الحج الاية : (۷۸). 


(۳) سورة التغاین الاية: (۱۷). 
€3 مجموع الفتاوی (۰)۱۰۱/۱6 وانظر (۱8/ ۱۳۳) منه . 


رو 
4 ۳ 


۷۸ 


معنی واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضی أن الأمر 
المتقدم غير مراد في التکلیف» وإنما المراد ماجيء به آخراء فالأول 
غير معمول به. والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق. فان المطلق متروك الظاهر 
مع مقيّده» فلا إعمال له في اطلاقه. بل المعمل هو المقيدء فكأن 
المطلق لم یفد مع مقیده شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك 
العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع 
ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله 
جملت وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم 
الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء 


EG 


وسرد الشاطبيّ بعد هذا التحقيق جملة وافرة من الأمثلة التي 
توضحه. فإذا تقرر هذاء فليس صحيحاً أن نحاکم أقوالهم ”9 
مصطلح نشا بعدهم إلا ماکان من قولهم في معنى ذلك 
المصطلح -؛ إذ إن منازعة المتأخر لهم في اية أهي محكمة أو 
منسوخة؟ نزاع منفکة جهته ولیس له آن ینقل الاثار عنهم في نسخ 
یف وهي من قبیل التخصیص أو التقييد ونحو ذلك» ویحکم علیها 
پالنسخ على ما اصطلح عليه الأصوليون. 

لكنَّ النّاظر في کتب التفسیر یجد بعض المفسرین - الذین جاءوا 
بعد تحدید مصطلح النسخ بمفهومه عند الأصوليين - ینقلون آقوال 


الموقعین (۰)۳9/۱ ومحاسن التأویل (۰)۳۲/۱ والنسخ في القران تعصنطفی وید 
7 


۷۹ 


ویضعفونها(۱؟ TS‏ مقي ان لول باعل اه آنها 
ليست من قبیل النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين» بل هي اما تقیید 
مطلق أو تخصيص عام» أو استثناء أو نحو ذلك . 

وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة إحالات إلى كثير من أمثلة 
ذلك. 


د ۵ 
2 


4 2 
2 ۳ 


+ الزيادة على النص عند الحنفية: 
خالف الحنفية فى مسألة الزيادة على النصء فقالوا: ان الزيادة 


على المنصوص نسخ. فكل زائد على الکتاب فهو ناسخ كزيادة 
الایمان في رقبة الکفارة» وزيادة التغریب على الجلد في جلد الزاني 
Ea‏ لظت رين ار وا ام بش بر E‏ 
فلا یقبل ؛ لأن الاحاد لا ینسخ المتواتر» کقول النبيية: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۳" فهذا عندهم زيادة على المنصوص في قوله 


وم ر ضعي 


تعالی : ٭ فاشو ما سر من فان 6۳۱4 وهذا يقتضي افتراض مطلق 

4 انظر على سبیل المثال إلى قول ابن الجوزي بعد أن حکی عن السدي النسخ في قول 
الله تعالی : 3 لايل کم آن دایعا شوش [البقرة ۶ قال السدي: 
منسوخ بالاستثناء وهو قوله : آنا لیخد وأ [البقرة: ۲۲۹]. 
قال ابن الجوزي - بعد أن ذكر هذا القول -: قلت: وهذا من أرذل الأقوال؛ لأن 
الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ ولیس بنسخ . اه من نواسخ القران ص ۲۵۰. 
فتأمل كيف رد ابن الجوزي قول السدي» وحاكمه على اصطلاح المتأخرين» ولم يرل 
قوله على ما كان مصطلحا عليه في ذلك الوقت . 
وقول السدي هذا مروي نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ انظر الناسخ 
والمنسو خ لأبي عبيد ص ۱۱۳ مع الإيضاح لناسخ القران لمكي ص ۱۷۸ . 

)۲( آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات 
كلَّها في الحضر والسفر . .۰ من حدیث عبادة بن الصامت . انظر الصحیح مع الفتح 
(۰)۲۷۲/۲ وأخرجه من حديثه - أيضاً مسلم» کتاب الصلاق حديث رقم (۳۶). 

() سورة المزمل الآية:'(:), 


A» 


القراءة لما تیسر من أي سورة. فجغل الفاتحة ركناًء نسخ لهذا القاطع 
بخبر الواحد فلا يجوز . 


والصحیح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص 
لیست نما وانما هی تخصیص وبیان وتقیید» إضافة إلى أن حقيقة 
النسخ لا توجد في الزيادة؛ لآن حقیقته تبدیل ورفع للحکم المشروع 
آما الزيادة فهي تقریر للحکم المشروع وضم حکم آخر إليه”". 


ءءء د اد 
5 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
- أمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً منها ماجاء في تفسير قوله 
تعالى : ٭ اماما بعد وا هدهع ارب وا ۹ 


اختلف أهل العلم في هذه الأيةء فقال بعضهم: هي 00 
هیا قزل ا الوا لْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسوَهْرٌ 4 وقو 
# اما نف نج في الْحَرَبٍ صَسَرّدٌ يهم من لته 4 ای لا يجوز الم 


ألا أو الفداء به » وإنما یقتل . 


(۱) انظر كشف الأسرار عن آصول البزدوي (۳/ 00275١-70‏ وأصول السرخسي 
(؟/87)» والعدة لأبي يعلى (۳/ ۰۸۲ وشرح اللمع (۰)۲۳۹/۲ والبرهان للجويني 
(۲/ ۰6۸۵۳ وروضة الناظر مع شرحها »)۲٠۸/١(‏ وشرح الكوكب (۰)۵۸۷۲/۳ 
وارشاد الفحول ص ۰۳۳۱ وأضواء البیان (۰)۲4۹/۲ (۰)۳۹۸/۳ (۲۱۱/۵ - 
۲ 

(۲) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (4۰۷/7) والمسودة ص ۰۲۱۰ وآضواء البیان 
/V) ۰۳۱۸ /۳(‏ ۵۵۷ -۵۵۸) . 

(۳) انظر کشف الأسرار (۳/ ۳۱۲). 

.)٤( سورة محمد الآية:‎ )٤( 

.)۵( التوبة الایة:‎ O) 

(7) سورة الأنفال الآية: (/01). 


م١‎ 


وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وقتادة وغیرهم"" وبه 
قالت الحنفیة(۳. 


وقال بعضهم : هی ناسخة لقول الله تعالی : فاقوا المشرکین 
حَيتُ دوه € فلا يجوز قتل الأسيرء ولکن يمن علیه أو یفادی 

به. وهذا قول الضحاك وجماعة”". 
وفال اخرون : بل ا محكمة» وتا بمسوخحك وكذا آية 

القتل محکمة. أي له المن أو الفداءء أو القتل أو الاسترقاق» على 

ما پراه الإمام من الأصلح للوسلام والمسلمين. وهذا مروي عن أبن 

عباس »› وابن و والحسن» وغیرهم ؟. 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وتقضي به؛ لأن الحكم 
إذا دار بين النسخ والإحكام فالقول بالإحكام مقدم؛ «ولأن النسخ إنما 

يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ)0©. 

ولا دليل لمن ادعى النسخ يحكم بهء وليس القتل نقيضاً للمن والفداءء 

الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة التفسير . 

قال الإمام الطبري ‏ مرجّحاً بهذه القاعدق بعد أن ذكر الأقوال 

في تفسير الآية : 

(۱) انظر الروايات في جامع البيان (77/ ٠٠‏ - ۰68۱ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۳/ ۰۵ ونواسخ القران لابن الجوزي ص ۰۱۹ . 

(۲) انظر أحكام القران للجصاص (۲۹۹/9 -۲۷۱). 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۰/۳) والایضاح لناسخ القران لمكي ص4۱4 . 
صغير » ثم هاجر مع أبيه وهو لم يحتلم . استصغر يوم آحد وشهد الخندق ‏ 
وبيعة الرضوان. توفي سنة اربع وسبعين » وقيل غير ذلك . سیر اعلام النبلاء 
(۳/ ۰۲۰۳ والإصابة .)1١1//4(‏ 


(0) انظر الروايات في جامع البيان .)4١/55(‏ 
(5) الجامع لأحكام القران (7578/15). 


ىم 


* والصواب من القول عندنا فى ذلك أن هذه الاية محکمة غير 
منسوخق وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بیّنا في غير موضع 
في كتابنا إنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة» اوها اهت 
الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخرء وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار 

في المن والفداء والقتل إلى الرسول ی وإلى القائمين بعده بأمر 

لت > وان لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآيةء لاقم اد ری 


رمج ور ور 


0 أخرى». وذلك قوله : 9# تافتلا ا لمشركين حَيَث و دوه 74 الایتف 


بل ذلك كذلك؛ لأن رسول يله كذلك كان يفعل فيمن صار اا في 
يده من أهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي ببعض» ويمن على بعض مثل 

1 ا ع وه 5 £ 7 - 5 5 95 
يوم بدر قتل عقبة بن آبي مُعَیّط وقد آي به أسيراء وقتل بني فريظة وقد 

نزلوا على حکم ر2 وصاروا في يذه سلماء وهو على فدائهم» 

والمنّ عليهم ا روفاد ماف سار المشركية لش شترا 

ببدر» ومنّ على ثمامة بن آثال الحنفي”"» وهو أسير في يده» ولم يزل 
ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم» إلى 
أن قبضه إليه بيه دائماً ذلك فيهم» وإنما ذكر جلّ ثناؤه في هذه الاية 
المنّ والفداء فى الاأساری» فخص ذكرهما فيها؛ لآن الأمر بقتلهما 
والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرّراء فأعلم 

.)0( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

۲( هو : : سعد بن معاذ بن النعمان الاشهلي الأنصاري» مكيلا زار هتقو یز ورمي 
بسهم یوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتی حکم في بني قريظة وأجیبت دعونه في 
ذلك» اهتز عرش الرحمن لموته» توفي سنة خمس من الهجرة . الاصابة (۳/ ۸۷). 

۳( ا ماه البدامي» ارج الببخاري في تصن به كر اي هه قال 000 
سواري المسجد فخرج إليه اى 26 فقال : أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال آشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله»» 
قتل في حروب الردة في البحرین وهو في جيش العلاء بن الحضرمي. الاصابة 
(۲۱۱/۱). 


۳ 


نبيه لا بما ذکره في هذه الآية من المنّ والفداء ماله فيه مع 
القتل . اه“ 


اختلاف بینهم في بعض آحکامها 


وقال باٍخکام الاية أكثر العلماء من مفسرین) وفقهاء" على 
)2 


(۱) 
(۲) 


ضرق 


(€) 


جامع البيان (۲۲/ 4۲) . 

كأبي عبید في الناسخ والمنسوخ ص ۰۲۱۲-۲۱۱ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(۲۵ والمعاني (۰)40۳/1 ومكي في الناسخ والمنسوخ ص »4١5‏ 
والكياالهراسي في أحكام القرآن (5/ 070077 والبغوي في معالم التنزيل (۲۷۸/۷)) 
وابن العربي في أحكام القرآن (۰)۱۳۲/4 وابن عطية في المحرر »)01/١5(‏ 
والقرطبي في الجامع 1/1 والقاسمي في محاسن التأويل )10/ ۰0۳۷۰ 
والشوكاني في الفتح )7١/5(‏ وغيرهم كثير. 

انظر الأم (۳۲۱/۶- ۰0۳۹۳ والمغني (48/۱۳)» والمجموع (۰)۱۷۰/۲۱ والسيل 
الجرار /٤(‏ ۰6۵۲۷ وغیرها من کتب الفروع . 

ونظائر هذا المثال - من الایات التي اذعي فیها النسخ والتحقیق خلافه» ومحاکمة 
السلف في النسخ على اصطلاح المتأخرین - کثیر انظر على سبیل المثال : 

- الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ص ۰۳۳ 

- وجامع البیان (۱/ ۰6۵۰۰ (۲/ ۰۱۱۱ ۳۰۸ “(EY‏ (9/ ۰۱۷ ۰۱۶4 (۷/ ۰۱۲۶ 
CAY ۵۷ ۳۶ ۲ /۱۰۱( (TTA ۰۲۰۳ ۰۱۷۰ ۰۱۳۶/۹ ۸۸۵‏ 0۱۳۵ 
(E ۰۳۸ /۲۵( ۳/۲۱ ۱۳۸۰۱۹۷/۱۸ ۳۴‏ 6/۲۸ ۲۹ ۷۲ 
- والناسخ والمنسوخ لاپي جعفر النحاس (۰47۸/۱ ۰4۸6-4۷5 6۵۱۱ (۵۱/۲ 
٩ ۲۱‏ (۱۸/۳) . 

- والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ۰۱۲4 ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵7۲ ۱۷۸ 
۹ ۲۰۳ 

- والمحرر الوجیز (۰۲۷۸/۱ ۰/۳۱۳ (۰۱۹:/۲ ۰۲۰۲ ۳۸۳ )11/6 11( 
(۸۸ ۰۳۲ ۰6۵ (۳۲۹/۱۱). 

۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۲۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵6 ۰۱9۲ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص‎ - 
CTY اش‎ CYTE رقش‎ T14 TIT CTT NAY ۲ IYA ۰ 
. ۱۹ ۲ ۱ 

- والجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۳۹ - ۱6۰). 

- ومجموع فتاوی ابن تيمية /١5(‏ ۰6۱۳۳-۱۱۰ (۲۲/ ۲۰۷ -۲۱). 

- وبدائع الفوائد (۱/ .)٠١١‏ 

- وآضواء البیان (۱/ ۰۱۶ (۷/ ۰۱۵۸ .)۵٩۷‏ 

وغیر هذا کثیر جدا. 


م 


ویدخل تحت هذه القاعدق القواعد التي یذکرها الأصوليون من 


ترجیح غير النسخ عليه» في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم" وهي : 


القاعدة الأولی : 
#إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصیص. 


قا ۰ أولی 4 . 


(۱) 


(Y) 
(۳ 


(€) 
(0) 


القاعدة الثانية : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمارء فالإضمار أولى4#”". 
القاعدة الثالثة : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك» فالاشتراك آولی۳(4. 
القاعدة الرابعة: 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز» فالمجاز أولى . 
القاعدة الخامسة : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل» فالنقل أولى 74 . 


50 د 


2 4 ي 


انظر البحر المحيط في آصول الفقه (۲/ ۰4۲۳ والتعارض والترجیح للبرزنجي 


(؟/55١)»‏ وانظر مثال هذه القاعدة في الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمكي 
ص ۰۹۹-۸۸ ۰۲۱۲۱ وبهذه اتب اضا - يرجح مذهب الجمهور على مذهب 
الحنفية في مسألة الزيادة على النص؛ فهي من قبیل التخصیص لا النسخ . 

انظر التعارض والترجیح للبرزنجي (۲/ ۱۵۱). 

انظر المحصول (۰)۵۰۲/۱/۱ ونهاية السول» وبحاشیته سلم الوصول لشرح نهاية 
السول (۰۱۸۰/۲ ۰)۱۸6 والبحر المحیط (۰)۲۵/۲ والتعارض والترجیح 
۳ 

انظر التعارض والترجیح (۲/ ۰۱5۱ 

انظر التعارض والترجیح (۱5۱/۲). 


هم 


کیک کی 


موس وی ماسح مس سوت مسر سس م متسر مج ما رم ال مس ی سم سس سر مس سا وو اد رسا دوسي سم نسم 


المبحث الأول 
قواعب الترجیح المتعلقة بالقراءات. 
ورسم المصحق. 


وفيه أربعة مطالب 
| المطلب الأول: قاعدة: ۱ 
|إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها | 
| اتحاد معنی القراء‌تین آولی من اختلافه . 
| المطلب الثالث: قاعدة: ا 
| معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى | 
القراءة الشاذة . ۱ 
| الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف | 
|| أولى من الوجه المخالف له. 


المطلب الأول: 


قاعدة: إذا ثبتت القراعة فلا يجوز ردها أو ردمعناها. 


وهي دمنؤلة ای مستقلة. 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة تحمي حمّی القراءات القرانية ومعانيها التي تدل 
عليها من طعن بعض المفسرين والمعربين الذي شاع وانتشر بينهم في 
بعض القراءات الثابتة» فمتی ئبِتَت القراءة فلا يجوز ردها أو رد 
معناهاء بل يجب قبولها وقبول معناهاء وكل طاعن أو راد لها أو 
لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه. 

فهذه القاعدة تضبط نظر الناظر في آقوال المفسرين والمُعربين 
في تفسیر وإعراب آيات القرآن» فلا تعتبر الأقوال التي تطعن أو ترد 
قراء‌ات قرانية ثابتة» وکل قراءة بمنزل آية مستقلة. وبذلك ینحصر 
الصواب في تفسیر الاية فیما عدا أقوال الطاعنین . 


* بیان آلفاظ القاعدن: 

قولي : (إذا ثبتت القراءة. . ٠.‏ . 

أولا : تعریف القراءة : 

أصل مادة «قرأ» و «قری» 0 وغير مهموزة ‏ فى اللغة يدل 
على جمع واجتماع» وسمي القرآن بذلك لجمعه ما فيه 3 الأحكام 
وا ا 

والقراءة: ضمٌُ الحروف والكلمات إلى بعض في الترتيل. وكل 


۸۹ 


شيء جمعته فقد فا 


والقراءة مفرد جمعه قراءات. 

وهي في الاصطلاح: اختلاف آلفاظ الوحي في کنبة الحروف أو 
کیفیتها» من تخفیف وتثقیل وغیرهما(". 

ثانياً: شوت القراءة: 

اشترط العلماء لصحة القراءة وثبوتها أن يتوفر فيها ثلاثة 
له 

أحدها: وهو عمدتهاء وعليه مدار صحة القراءة: وهو صحة 
السند والمقصود بصحة السند: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله كذلك حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مما عرف واشتهر عند 
اة الشان الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به 


)42 

)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة (8/5/اء ۰6۷۹ ومفردات الراغب ص ۰11۸ واللسان 
(۱۲۸/۱) مادة «قرأ». 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۱۸/۱). وانظر تعریف ابن الجزري لها في منجد 
المقرئين ص ". 


(۳) انظر الإبانة لمکی ۰۳۹٩‏ والمرشد الوجيز ص ۱۷۱ - ۱۷۳ و ص ۰۱۷۸ والنشر 
(۹/1)ء ومنجد المقرئین لابن الجزري ص ۰۱۵ والبرهان للزركشي (۳۳۱/۱). 

(4) النشر (۱/ ۰۱۳ واشترط بعض العلماء في هذا التواتر» وقالوا القرآن لا یثبت بخبر 
الااحاد . 
وهذا ظاهر کلام مكي - في الابانة ص ۰-۳۹ وبه كان يقول ابن الجزري - النشر 
(۸ ونقل ‏ في منجد المقرئین ص ۱۷ - عن ابن الصلاح نحوه» وقال به بعض 
أهل الأصول انظر ٍرشاد الفحول ص ۱۳ . 
وقال آخرون: بل يكفي صحة السند واشتهارها عند الحذاق من أهل الشأن» مع موافقة 
الرسم والعربية . 
قال أبو شامة: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من 
یی او فراعت العم كلما فرترده أي كل فرد فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة 
السبعة» قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . 
ونحن بهذا نقول» ولکن فیما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من = 


۹۰ 


فاذا تواترت القراءة فلا يحتاج إلى الرکنین الأخيرين» ويُغني 
التواتر عنهماا"» وان كانت دون التواتر فمع الرکنین الأخيرين تثبت 
القر اءة . 

الثاني : موافقة آحد المصاحف ولو احتمالاً. 

فقولهم : «أحد المصاحف» أي آحد المصاحف التي وجهها 
عثمان ‏ رضي الله عنه - إلى الأمصارء واشترط موافقة أحدها؛ لأجل 
ما كان ثابتاً في بعض المصاحف دون بعض . 

وقولهم : «ولو احتمالاه لآن الموافقة قد تکون صريحة تحقیقا 
وفك كو شیاه تن فانه قد خولف صریح الرسم في مواضع 
اا 


الثالث : موافقة العربية ولو بوجه. 


آي موافقتها بي و حه من الوجوه سواء كان یی آفصح ‏ 
شتخیعا عل أن ستاها فد 
ولا حجة في هذا الركن لمن أنكر بعض القراءات؛ ار 
= غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها . 
فان القراءات السبع المراد بها ما روي عن الائمة السبعة القراء المشهورین» وذلك 
المروي عنهم منقسم إلى ما آجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرق» وإلى ما اختلف 
فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. ر | 
فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيراء ومن تصفح كتبهم في 
ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه. 
- إلى أن قال : فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها 
بين القراء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بیّن لمن أنصف 
وعرف وتصفح القراءات وطرقها. اه المرشد الوجيز ص ۱۷۲ ۱۷۸ . 
وبنحو هذا قال الحافظ الذهبي ‏ في سير أعلام النبلاء (۱۷۱/۱۰) - والحافظ ابن 
الجزري - في النشر (۱۳/۱) ومنجد المقرئين ص ۲۰ - والعلامة الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص 1۳ -وغیرهم . 
)١(‏ انظر النشر .)١7/1(‏ 


۹۹ 


مخالفة قاعدة في العربية - كما یفعل بعض النحاة وبعض المفسرین -؛ 
لان أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة والاقیس في العربية» بل على الاثبت في الاثر والأصح في 
النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ 
لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"'". 

فالرواية هي الأصلء وقواعد العربية تبع لهاء لا العكسء 
والقران حكم على قواعد اللغة لا العکس 

قولي: «فهي بمنرلة اية مستقلة)» قد نص على هذا كثير من 
العلمای کابن العربي" وابن تيمية”"» ونقله الزرکشی"* 
والسيوطي"* وقرره الشتقيطي » وغیرهم -عليهم رحمة الله 


جميعا -. 


قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: إن القراءتین کالایتین. فزيادة 
القراءات كزيادة الایات؛ لکن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا 
كان ذلك آخصر في الرسم. اه" 

وقال العلامة الشنقيطي: اعلم أن القراء‌تین إذا ظهر تعارضهما 
في آية واحدة لهما حکم الایتین كما هو معروف عند العلماء. اه( 


)١(‏ من کلام الداني نقله عنه ابن الجزري في النشر (۱/ ۱۰ - ۰)۱۱ والسيوطي في الاتقان 
(۷/). 

(۲) انظر أحكام القران (۲۳۳/۱). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۳۹۱ 8۰۰). 

(4) انظر البرهان (۳۲۷/۱). 

(۵) انظر الاتقان (۲۲۱/۱ -۲۲۷). 

(5) انظر آضواء البیان (۸/۲). 

)۷( مجموع الفتاوی (8۰۰/۱۳). 

(۸) آضواء البیان (۸/۲). 


۹۲ 


* آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


۰ 


إطباق الأمة على تلقي القراءات السبع - والثلاث المتمة للعشر 
على الصحیح - مع صحة سندها وموافقتها لخط المصحف يغني في 
تقریر هذه القاعدة عن سرد آقوال بعض العلماء في الدفاع عن 
القراء‌ات» ورد طعن الطاعنین الذین حاکموا القراءات إلى النحو 
البصري. أو النحو الكوفي» فالقران هو الحجة لا قواعد النحو 
«فلا يجوز الخکم على القراءة صحة أو ضعفاً من خلال قواعد اللغة أو 
النحوء وإنما الحکم على القراءة بالصحة أو الضعف یرجم في آساسه 
إلى الرواية وصحة النقل فإذا ثتت القراءة» وصح نقلها وجب 
اتباعها؛ لأنها سنة متّبعة لا بد من التزامها والمصیر الیها ولو خالفت 
الأقيسة اللغویق والقواعد النحویة»"؟. 

وان تعجب فعجب فعلهم في اعتبار بيت الشعر شاهداً للقاعدت 
وقبول القراءة عندهم تبع لذلك» وعدم اعتبار القراءة في تصحیح 
القاعدة إذا خلا منها کلام الشعراء. 

والقراءع ادا تنك کان .آية مق کات ال فعالین ب كما سدق 
تقريره ‏ فلا يجوز ردّهاء أو رد موجبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر بعض القراءات 
الثابتة -: فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة 
منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء 
واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاء لا يجوز ترك موجب 
اشذاهها لا الكعرى نيا انم ذلك تعارخن اه 

وقرر مضمون هذه القاعدة» ورد آقوال الطاعنین في بعض 
)١(‏ مدرسة التفسیر في الأندلس لمصطفی المشيني ص ۳۲۰. 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳). 


1۳ 


القراءات کثیر من العلماء كأبي جعفر النحاس"" وأبي شامة" وابن 


المنير”". وآبي حیان"*» والسمین الحلبي” والزركشي"* وابن 


42 3 
الجزري"" وغيرهم . 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالی : * واتقوا ال 
ی هلو بو الم 4 اختلف القراء والمفسرون في قراءة وتفسير 
لفظ #والأرحام» . 


فقرأ ۲۳ #والارحام » بالجر. 


.)۲۳۱/۰( انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) انظر إبراز المعانى من حرز الأمانى له ص ۰۷۰ والدر المصون »)59/١(‏ والبرهان 
UD‏ ۱ 
وأبو شامة هو: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي. الحافظ 
العلامة المجتهد» صاحب التصانیف. أتقن فن القراءات على علم الدين السخاوي 
وهو حدث» وبرع فيه . له شرح الشاطبية» والمرشد الوجیز. توفي سنة خمس وستين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۰)۱۶۲۰ وشذرات الذهب (۳۱۸/۵). 

(۳) انظر الانتصاف بهامش الکشاف (۲/ ۵۳). 

.)۵۸- ۰۵۷ /٤( انظر البحر المحیط‎ )٤( 

(0) انظر الدر المصون (۵/ ۰۱۲۲ ۱۱۱). 

(5) انظر البرمان (۳۶۰/۱). 

(۷) انظر النشر (۱/ ۰)۹ و (۰)۲۲۳/۲ ومنجد المقرئین ص 75 . 
وابن الجزري هو : محمد بن محمد بن محمد الدمشقی الشافعی» العلامة نهاية 
المحققین» طلب الحذیت وال اعات ورد 3 فیهماء وكانت ها بالتزاءات اکر له 
النشر في القراءات العشرء ونظم القراءات الثلاث المتممة للعشرء وغيرها. توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثمان مائة. الضوء اللامع (9/ .)۲٠١‏ وشذرات الذهب (7/ 5 .)7١‏ 

(۸) سورة النساء الآية: (۱). 

(9) هو: حمزة بن حبيب الزیات» أبو عمارة الكوفي» أحد القراء السبعة» أدرك بعض 
الصحابة. إليه صارت إمامة القراءة في الكوفة بعد عاصم قرأ عليه الكسائي من 
السبعة . توفي سنة ست وخمسين ومائف معرفة القراء الکبار .)١١١/١(‏ 


6 


وقرأ بقية السبعة) #والأرحام» بالنصب”". 


فالمعنى على قراءة الجر: أنه يتساءل بها كما يقول الرجل: 


أسألك بالله وبالرحم وبهذا فسرها الحسن» ومجاهد وغيرهما”". 


وعلى قراءة النصب یکون المعنی باضمار فعل تقدیره : واتقوا 


الأرحام أن تقطعوهاء كذا فسرها ابن عباس» وقتادة» وعكرمةء 


وغيرهم 


(£) 


قال الطبري بعد أن ذکر معنی الاية على قراءة الجر -: وعلی 


هذا التأویل قول بعض من قرأ قوله: #والأرحام» بالخفض عطفا 
بالاارحام على الهاء التي في قوله : #به4. كأنه آراد: واتقوا الله الذي 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


وبقية السبعة هم : ١‏ - عاصم بن أبي التجود الكوفي» آبو بكر . معدود من التابعين قرأ 
على آبی عبد الرحمن السلمى» وزر بن حبیش . توفى سنة (۱۲۷ ه). معرفة القراء 
۸۸/۱۱ ۱ ۱ 
۲ - علي بن حمزة الكسائي الكوفي؛ آبو الحسن. إمام العربية المشهور قرأ على 
حمزة الزیات . توفی سنة (۱۸۹ ه) معرفة القراء (۱/ ۱۲۰). 
وهؤلاء الثلائة عاصم حمزة» والكسائي هم الکوفیون . 
- نافع بن عبد الرحمن المدني إمام المدينة في الاقراء قرأ على سبعین من 
التابعين» توفى سنة ١9(‏ ه) . معرفة القراء .)١١1//1١(‏ 
5 - عبد الله بن کثیر المكي + أبو معبد» إخام ‏ المکیین في القراءت» توفي سنة 
(۱۲۰ ه). معرفة القراء .)۸٦/١(‏ 

- عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي» آبو عمران. إمام أهل الشام في القراءة» 
1 . معرفة القراء (۱/ ۸۲). 
” - زبّان بن العلاء المازني البصري آبو عمروء إمام القراءات» والنحوء واللغة. توفي 
سنة (۱۵۶ ه). معرفة القراء (۱۰۰/۱). 
انظر الحجة للفارسي (۳/ ۰6۱۲۱ والکشف لمكي (۰)۳۷۰/۱ والنشر (۲/ ۲2۷). 
انظر جامع البیان (۰)۲۲/۶ والمحرر الوجیز (4/ ۰)۸ وغیرهما من کتب التفسیر . 
انظر جامع البیان (۲۲۷/۶ - ۰۲۲۸ والمحرر الوجیز (۰)۸/4 وغیرهما من کتب 
التفسیر . 


٩ و‎ 


فصیح من الکلام عند العرب؛ لأنها لا تسق بظاهر على مكني في 
الخفض» إلا في ضرورة الشعر» وذلك ص الشعرء وأما الکلام 
فلا شيء يضطرٌ المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق» والرديء في 
الإعراب منه... والقراءة التي لا نستجيز للقارىء أن يقرأ غيرها في 
ذلك النصب « وان لله ی تلود بو ورام بمعنى : واتقوا الأرحام 
أن فطع ها ام 

وقال ابن عطية عن قراءة حمزة: وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويين البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على 
مضمر مخفوضص... قال القاضي آبو محمد: ... ويرد عندي هذه 
القراءة من المعنى وجهان: 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض 
على تقوى الله» ولا فائدة فيه أكثر من الاخبار بأن الأرحام یتساءل 
بهاء وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من فصاحته» وانما الفصاحة 
في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله _عليه 
السلام -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت»۲۲. اه“ 

والمُعْتَدُون على هذه القراءة المتواترة من النحاة والمفسرين 
كبر وأقوالهم في رد هذه القراءة» ورد معناها ظاهرة البطلان؛ لأن 


)۱( جامع البيان (2575/5 ۲۲۸). 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر. البخاري» کتب الایمان والنذور باب لا تحلفوا 
بآبائكم . انظر الصحیح مع الفتح (۵۳۸/۱۱). 
ومسلم کتاب الأيمان» حديث رقم (۳). 

(۳) المحرر الوجیز (4/ ۸ .)٩‏ 

(:) انظر بعضهم في معاني القران للفر اء (۱/ ۰۲۵۲ ومعاني القران للزجاج (1/۲ 
واعراب القرآن للنحاس (۱/ ۰68۳۱ والحجة للفارسي (۳/ ۰6۱۲۱ والکشف لمكي = 


۹٦ 


هذه القراءة سبعية ثابتف وقد آطبقت الامة على قبولها وقبول معناها 
وآن العمدة في قبول القراءة ورذها هو الرواية» لا العلل النحویف 
والقیاسات اللغوية» فالامام حمزة قطعاً آخذ هذه القراءة رواية» ولم 
يقرا بها من اجتهاده. 

قال الألوسي: فالتشنیع على هذا الامام في غاية الشناعة» ونهاية 
الجسارة» والبشاعت وربما يخشى منه الکفر» وما ذکر من امتناع 
العطف على الضمیر المجرور هو مذهب البصریین» ولسنا متعبدین 


وقال أبو حیان: وما ذهب إليه آهل البصرة وتبعهم فيه 
الزمخشري وابن عطية» من امتناع العطف على الضمیر المجرور إلا 
باعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير صحیحء بل الصحیح مذهب 
الکوفیین في ذلك وأنه یجوز. 

وقد آطلنا في الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالی : # وک بد 
والسجد الَا 4 وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها 
007 

وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان. فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد 
إلى قراءة متواترة عن رسول الله يل قرأ بها سلف الأمة» واتصلت 
بأکابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله و بغير 
واسطة عثمان وعلي وابن مسعود» وزيد بن ابت وأقرأ الصحابة 
یی بن کعب عمد إلى رها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته هذه 


= (۱/ ۰0۳۷۵ والکشاف (۱/ .)1٩۳‏ 
)۱( روح المعاني /٤(‏ ۱۸۶). 
(؟) سورة البقرة الاية : (۲۱۷). 
(۳) انظره في البحر المحیط (۲/ ۳۸۷ -۳۸۹). 


۹۷ 


لا تليق الا بالمعتزلة كالزمخشري» فانه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
وقراء‌تهم. . . ولم يقرأ حمزة حرفاً من کتاب الله الا بأثر. وکان حمزة 
صالحاً ورعاً هة في الحدیث. .. ولسنا متعبدین بقول نحاة البصرة 
ولا غیرهم ممن خالفهم» فکم حکم ثبت بنقل الکوفیین من کلام 
العرب لم ینقله البصریون» وکم حکم ثبت بنقل البصریین لم ينقله 
الکوفیون وانما یعرف ذلك من له استبحار في علم العربية . اه 

وآما الامام الطبري فمنهجه تجاه القراء‌ات واضح جلي في 
تفسیره فهو یعترض أحيانا على قراءات ثابتة» وأحياناً يرجح قراءة على 
اج ا يكاد يسقطهاء والحق أن هذا المنهج» مخالف 
للصواب» وهنّة وقع فيها هذا العالم الجليل - والكمال لله وحده - وان 
كان تسبیع السبعة واجتماع الامة علیها بعد الامام الطبري . 

بيد أنه لم یقتصر في طعنه على مخالفة آحدهم لبقيتهی آو لعلة 
راها في إسناد القراءة» بل نجده أحياناً كثيرة يرد قراءة متواترة أو ینفی 
عنها آولوية الصواب لاجل مخالفة قاعدة نحوية» أو قياس لغوي» آو 
لطلب لطاتف المعاني التي یستنبطها من سياق الایات وان لم يكن له 
طعن فیها من حيث الثبوت» فبهذا يتبين أن القضية ليست في عدم 
وضوح ثبوت القراءة عند الطبري» كلاء فهو إمام القراءات» وبما ثبت 
وما لم يثبت عالم» وله كتاب في القراءات يحيل إليه في تفسيره 
00 

إذا تقرر ذلك كلهء فالذي ندين الله به أنه لا يجوز رد قراءة ثابتة 
أو الطعن فيهاء أو رد معناهاء وكل من فعل ذلك فقوله وطعنه رد 
علیه» لا يعتمد ولا ينظر الیه. © 
(۱) البحر المحیط (۳/ 14٩‏ -۵۰۰). 


(۲) ومن نظائر هذا المثال ما جاء في قول الله تعالی: #مدليك وم نیت © 4 
[الفاتحة: 5]. = 


۹۸ 


= انظر جامع البیان (۱/ ۰19 )۰ والحجة لابي علي الفارسي (۱/ ۱۸ والمحرر 


الوجیز (۰)۷۰/۱ والجامع لاحکام القران (۱8۰/۱) والدر المصون 
(۸/۱: -88۹). 

ومنها ما جاء في قول الله تعالی : « وکلالاک زک كبري المت ریت 
قتل آزلندهم شر اوشم لیردوهم ولیلیسوا عم ديتهم € [الانعام : ۰۲۱۳۷ 
على قراءة ابن عامر . 7 

انظر جامع البيان (8/ 47 - 55)» ومشكل إعراب القران (۰)۲۹۱/۱ والكشاف 
(7/۲ 0 والمحرر الوجیز (/ ۰۱۵۸ والبحر المحيط )19۷/6 - ۰6715۸ والدر 


۹۹ 


المطلب الثاني: 


قاعجة: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافد. 


+ صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على 
أقوال» بناء على اختلاف القراءات الواردة في الاية. 

فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحدء 
وأمكن القول بمقتضاها جميعاًء فهو أولى الأقوال بتفسير الآية. 

وهذا من تفسير القران بالقران فالقراءة بمنزلة الآية ‏ كما سبق 
بيانه في القاعدة السابقة - 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

من القراءات ما يتحد فيه اللفظ والمعنی» وإنما يتنوع صفة 
النطق به کالهمزات» والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» 
والإظهارء والادغام» ونحو ذلك فهذا ظاهر أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
اللفظ لا تخرجه عن أن یکون لفظاً واحدا» ولیس داخلاً تحت هذه 
القاعدة. 

ومن القراء‌ات ما یکون المعنی فیها متفقاً من وجه متبايناً من 
وجه آخر کقوله: #يخدعونء» ویخادعون۳ و «ویکذبون 
)۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۹۲). 


(۳) في قوله تعالی:. # وَمَا يَحْدَعُوتَ 5 امس 4 [البقرة: 9] قرأ #يخدعون 4# و9 
#یخادعون؟» انظر الکشف لمكي (۰)۲۲4/۱ والنشر .)۲٠۷/۲(‏ 


۱۰ 


ویکذبون ۱۱4 و #لمستی ولامستم 4 و #حتی یطهرن 
وبطهرن 4“ ونحو ذلك . فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنی کلها 
حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الاية يجب 
الإيمان بها كلهاء واتباع ذا a‏ الع علا وا 

ومن القراءات مايكون المعنى في إحداها ليس هو معنى 
الأخرى 

والبحث في هذه القاعدة في هذين النوعين فإذا أمكن القول 
بمقتضی القراءقين أو القراءات جمیعاً فهو آولی من اختلافها . 


57 52 اد 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والأمثلة عليها: 

١‏ من هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة مكي بن أبي 
طالب» فقد ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع)!*, من ذلك عند قوله تعالى: #وَمَا دعوت إل 
اسهم 

قال : قرأ الکوفیون وابن عامر بفتح الیاء وإسكان الخاء من غير 
ألف» وقرأ الباقون بضم الاد ونا خد لقا و کی الال اهف 


(۱) في قوله تعالی: ل يما اذى 7 [البقرة: ۱۰] قرأ «یکذبون) بالتخفيف 
وقرأ #يُكذَّبون» انظر الکشف (۰)۲۲۷/۱ والنشر (۲۰۷/۲). 

(۷) في قوله تعالی: « أو لمستم السا [اللساء : ۶۳] و [المائدة: ]٩‏ قرا «لمستم» 
وقراً الإلامستم» انظر الكشف ED‏ والنشر (۲۵۰/۲). 

(۳) في قوله تعالی: #ولا قروم حى هرن [البقرة: ۲۲۲] قرأ «یطهرن)ه 
بالتخفیف ؛ و یطهرن»ه بتشدید الطاء. انظر الکشف (۰)۲۹۳/۱ والنشر 
(۲۲۷/۲). 

(4) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳). 

۳۱۳ ۰۲۳۷۲۰۱۵۹۲ ۲۸۳۰۸۲۳۹۰۰ انظر على سبيل المثال قیه(۲۲۹/۱‎ )٥( 

() سورة البقرة الآية: .)٩(‏ 

(۷) الکشف (۰)۲۲۶/۱ وانظر النشر (۲۰۷/۲). 


۱۰ 


وبعد أن ذکر التوجیهات المحتملة لكل قراءة من القراء‌تین قال : 
قال آبو محمد : وحمل القر اءتین علی معنی واحد آحسن وهو آن 
«خادع وخدعا بمعنی واحد فون اللغة. فيكون «وما یخادعون» وما 
یخدعون» بمعنی واحد من فاعل واحد. اھ 

وقال في موضع اخر : وحمل الايتين على معنی واحد 
او 

۲ - ومنهم القاضي ابن عطية: ففي 0 قوله تعالی: # فيه 
ینت بیت ۲۳۹6 بعد آن د کو القراءة المتواترة # مات يلت * بالجمع» وذكر 
قراءة الافراد وهي تا 

قال ابن عطية : قال الطبري : يريد علامة اش المقام وحده 
وحکی ذلك عن مجاهد. 

قال القاضي آبو محمد: ویحتمل أن يراد بالاية اسم الجنس 
فیقرب من معنی القراءة الأولى . اه“ 

ت ومنهم السمین الحلبی : فقد قرر هذه القاعدة عند مناقشته 
لوج فن افر ادات قو" الأصل توافق القراءات(). اه 
)١(‏ الكشف (۲۲۷/۱)» وانظر تفسير ابن كثير »)۷۳/١(‏ ويرى الامام الطبري 

(۱۱۹/۱- ۱۳۰( أن المنافقين خادعوا ربهم والمؤمنين» ولم یخدعوهم بل 

خدعوا أنفسهم . على اعتبار التفريق بين خادع وخدّعء حيث آن (خادع» هو فعل 

المخادعة دون صحتهاء وأمًا «خدع» تدل على صحة الخديعة ووقوعها. وبنى 
على ذلك أن القراءة الصحيحة # وما دعوت ال هم » دون قراءة #وما 

يخادعون © وقد سبق بحث حكم الطعن في القراءة الثابتة في القاعدة السابقة. 
(؟) بواسطة نقل الدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه «مكي وتفسير القرآن» 

ص لان 
69 سووة آل عمران الآبة: (4۷). 

9 وبها قرا آبي بن كعب» وعمرء وابن عباس. انظر جامع البیان (۰)۱۰/4 

والمحرر الوجیز (۱۱۵/۳). 


(0) المحرر الوجیز (۱۰۵/۳). 
(0) الدر المصون (۵۵۰/۳). 


٤‏ - ومنهم المعلمی الیمانی: فقد ذکر هذه القاعدة بقوله: 
واتحاد المعنی على القراء‌تین أولى من اختلافه . اه 


+ 


4 
2 


. التنکیل (1۳۲/۲) رقم الصفحة متسلسل‎ )١( 


المطلب الثالث: 


قاعدة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنو 


القراءة الشاذة. 


+ صورة القاعدة: 

إذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة في مدلولهاء ووقع 
الخلاف بين العلماء في تفسير الاية بناء على اختلاف معنى القراءتين» 
ولم يمكن حمل معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بحيث 
يتحد معنى القراءتين . 

فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية» تفسيرها وحملها على 
مدلول القراءة المتواترة؛ لأن الشاذ لا يقوى على منازعة الثابت 


المجمع عليه. 


* بیان ألفاظ القاعدة: 

سبق الكلام عن تعريف القراءة لغة» واصطلاحاء وعن أركان 
القراءة الصحيحة» وشروط ثبوتها في قاعدة (إذا ثبتت القراءة فلا يجوز 
ردّهاء أو رڌ معناها. . .» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

«القراءة الشادة) : 

الشاذ في اللغة» مصدر شذ يشذء شذوذاً يقال شَدَّ الرجل» إذا 
رد عن أصحابهء وكذلك كل شيء مُتْقَردء فهو شادٌ» وكلمَةٌ 
ا 

القراءة الشاذة في الاصطلاح هي: كل قراءة اختل فيها ركن من 


۱۰ 


آرکان القراءة الصیحیحة. 

ویدخل تحت مصطلح الشذوذ هنا آنواع من القراءات وهي : 

الاحاد : وهو ما صح سئده » وخالف الرسم آو العربية» أو لم 
يشتهر عند القراء تلك الشهرة التي لم يعد بها من الغلط ولا من 
الشلوة. 

والشاد : وهو ما لم يصح سنده. 

والموضوع”": وهو الذي لا أصل له في الرواية. 

+ أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة, والأمثلة عليها: 
-١‏ من العلماء الذين استعملوا هذه القاعدة فی الترجيح بين 
آقوال المفسرین الامام الطبري : ففي تفسير قوله تعالی : # وَمَنْعِنْدَمِ عم 
لكب )۳۱ ذکر القراءة المتواترت» ومعناها - الذین عندهم علم 
الكتاب» أي الکتب. التي نزلت قبل القران کالتوراة والانجیل» وعلی 
هذه القراءة فسّر ذلك المفسّرون -. 
وذکر القراءة الشاذة في الآية وهي: 9وَمِنْ عنده علم 
الكتَابٌ4”*» بمعنی : من عند الله عَلم الکتاب . 
قال مهفا .عن هل ال قروا مالک مضمرن: هذه 
القاعدة -: فإذا كانت قَرَأة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق 
)١(‏ انظر الإبانة لمكي ص ۰۳۹ والنشر 2»)١5/١(‏ والبرهان للزركشي (۰)۳۳۱/۱ 
والقراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص 7. 

(۲) انظر الاتقان .)5١5-571١6/1١(‏ 

(9) سورة الرعد الآية: .)٤١(‏ 

2 جامع البيان )0۰۳/۱7( ط: شاک وانظرها في مختصر في شواد القراءات 
ص ۰۷۲ والمحتسب (۱/ ۰۳۰۸ وهي قراءة ابن عباس » ومجاهد» والحسن› 
وسعید بن جبیر» وابن السَّمَيْفع» وغيرهم . 


۱ ۰ ۵ 


ا 


على القراءة الأخرى, وهي : # وَمَنعِنِدَم عم آلکلب 21749 كان التأويل 
الذي على المعنى الذي عليه قرأة الأمصار أولى بالصواب مما خالفه. 
إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب. اه" 
۲- ومنهم القاضي ابن عطية: ففي تفسير قوله تعالى: 
فکلرنء إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَِ ما تطیمون آهلیکم أو کسوتهم أو 
rt‏ زر ۳ 
تحریر رف 4 ذكر قراءة الجمهور # أو كِسَوَبْهُرَ © بكسر الكاف» 
ويراد به كسوة الثياب . فالتخيير على هذه القراءة بين الإطعام» 
والکسوة» وتحرير رقبة. وذكر كذلك القراءة الشاذة فى لفظ # أو 
و # وهي: #أوكإسوتهم* بكاف الجر الداخلة على 
ا 
ونقل توجيه ابن جني لهذه القراءة بقوله : قال آبو الفتح : كأنه 
قال: أو بما يكفي مثلهم فهو على حذف المضاف بتقدير أو ككفاية 
إسوتهم» قال: وإن شئت جعلت الإسوة هي الكفاية فلم تحتج إلى 
حذف المضاف"(؟. 
قال القاضی آبو محمد معلقاً على هذه القراءة الشاذة» وعلی 
توجيه ابن جني -: وفي هذا نظر » والقراءة مخالفة لخط المصحف» 
ومعناها على خلاف ما تأول آهل العلم من أن الحانث في اليمين بالله 
مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق. اه" 
)۱ سورة الرعد الآية: (۳۲). 
(۷) جامع البیان (۵۰۷/۱۷) ط: شاکر. وانظر مثالاً آخر على هذه القاعدة فيه 
(/ 5 ) تحقیق شاکر . 
)۳( سورة المائدة الاية : .)۸٩(‏ 
€3 وهي قراءة سعيد بن جبير» ومحمد بن السَمَيْقع اليماني» انظر مختصر في شواذ 
القراءة ص ۰۶۰ وفيه «ابن المسيب» بدل «ابن جبير»» والمحتسب (۲۱۸/۱). 
0) المحرر الوجيز (۱۷۸/۰). وقد آضاف ابن عطية إلى الترجيح بهذه القاعدة 
ترجيحاً آخرء وهو ما عليه الإجماع الفقهي في أنواع الكفارة. 


۱۰" 


٤ «۳‏ - ومنهم الحافظ أبن ححر » والعلامة الشنقیطی : فقد قررا 
هذه القاعدة في معرض جوابهما عن دلالة القراءة الشاذة في قول الله 
تعالى : ۴ قلا جاح علیه له آن وف بهعا ۳۹ و وهي : فلا جناح عليه أن 
لا یطوف بهما» وبها قرأ علی» وابن عباس» وابن مسعود. وأبيّ بن 

۰ )۲( 
کعب وغیرهم"" 

ودلالتها أن الطواف بين الصفا والمروة سنة لا يجب بترکه 
شی ۶ : 

وهذا قول ابن مسعود» وأنس» وابن عباس ۰ وعبل الله بن 
الزبير» وغیرهم» وهو رواية في مذهب الا مام ا 

قال الحافظ ابن حجر - بعد أن نقل توجيه الامام الطبري لهذه 
القراءة - وسيأتي قريبا -: 

وقال غيره: لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشهور . اهأ“ 

وقال العلامة الشنقيطي - معقباً على هذه القراءة الشاذة» ومعناها 
الذي دلت عليه -: إن هذه القراءة لم تثبت قراناً لإجماع الصحابة على 
عدم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه قران» 
ولم یثبت يشبت كونه قران ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به 
على شیء. وهو مذهب مالك» والشافعى» ووجهه أنه لما لم يذكره 
شيء» وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرانا لم يمنع ذلك من 
الاحتجاج به كأخبار الاحاد» التي ليست بقران. 

(۱) سورة البقرة الآية: (۱۵۸). 

(؟) انظر المحتسب (۱/ ۰۱۱۵ وجامع البیان .)٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر جامع البیان ٩/۲(‏ - ۰۵۰ والمغني لابن قدامة (۰)۲۳۹/۰ والجامع 
لأحكام القران (۰)۱۸۳/۲ والمجموع للنووي (۰)۱۰/۸ وأضواء البیان 


(۵/ ۲۳۰). 
(4) فتح الباري (۳/ ۵۸۳). 


فعلی القول الأول: فلا إشكال» وعلی الثاني: فیجاب عنه بأن 
القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع علیها المتواترة» وما خالف 
المتواتر المجمع عليه إن لم یمکن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي 
والإثبات لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنهما نقيضان. اه" ولبعض 
العلماء توجيه آخر لهذه القراءة الشاذة» ومنهم الفراء» والطبري. 
فقالوا: إن «لا» التي مع «آن» صلة في الکلام ۲ . فخملڑها على 
القراءة المشهورة. 

وقد ضعّف آبو بكر بن العربي هذا التوجيه فقال: وهذا ضعيف 
من وجهين : 

أحدهما: انا قد بينا في مواضع أنه يَبعد أن تكون «لا» زائدة. 

الثاني : أنه لا لغويّ» ولا فقية يُعادل عائشة ‏ رضي الله عنها- 
وقد قررئها غير زائدة». وقد بینت معناها. فلا رأئ. للفراء ولا 
لغيره. اه" وذلك في ردّها لقول عروة بن الزبیر حين قال لها: 

ارایت قول اه تعالی: < 3 العا سوه من تار له کمن عم 
نت آ واعکمر فلا جکاع عليه أن یوک به ما4 فوالله ما على أحد جناح 
أن لا یطوف بالصفا والمروة. قالت: «بئس ما قلت يا ابن آختي» إن 
هذه لو كانت كما الها عليه كانت لا جناحٌ عليه أن لا یتطوف بهما 
ولکنها أنزلت في الأنصارء کانوا قبل أن يُسلموا يُهلون لمّناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المُشَّلَّلِء فكان من أهلّ يتحرّجٌ أن يطوف 
بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله بي عن ذلك قالوا: 
)١(‏ أضواء البيان (۲۸/۵ -559). 
(۲) انظر المعاني »)40/١(‏ وجامع البيان (۰)۵۱/۲ ونقله ابن حجر في الفتح 

(۳/ ۵۸۳) عن الطبري» والطحاوي. 


(۳) أحكام القرآن .07١/1(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: (۱۵۸). 


یا رسول الله » إا كنا نتحوج ج أن نطوف بين الصفا والمروت فأنزل الله 
تعالی : # إن آلسَمَاوا موه من سَعَارِ أ یه ۹ الات 


ففي رد عائشة - رضي الله عنها - لفهم وتفسير عروة - رضي الله 
عنه  -‏ على القراءة المتواترة -» وتصحيحها لهذا الفهم والتفسير لو 
كانت القراءة بإثبات «لا٤»‏ دليل على آنها لا ترى زيادتها. 

ولو صح هذا التوجيه الذي ذكره الفراء والطبري لكان هذا 
المثال من أمثلة القاعدة السابقة» وهى: «اتحاد معنى القراءتين أولى 
من اختلافه»» وقد أشار إلى هذا السمين الحلبي بعد أن ذكره» فقال: 
وحینئذ یتّحد معنی القراء‌تین +01 


(۱) سورة البقرة الایة: (۱۵۸). 
(۲) متفق عليه» البخاري» کتاب الحج» باب وجوب الصا والمروق وجعل من 


ومسلم» كتاب الحج. حديث رقم (۲۵ - ۲۲۱۲). 
(۳) الدر المصون (۱۹۰/۲). 


الموطلب الرایح: 
قاعدة: الوجه التفسیري والاعرابي الموافق لرسم المصجه. 


آولی من الوجه المخالف له. 


+ صورة القاعدن: 

إذا تنازع المفسرون في تفسیر اية أو لفظة من کتاب الله» أو في 
إعرابهاء وکان آحد الأقوال موافقا لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة 
له» واخر يقتضي مخالفته. فأولی الأقوال بتفسیر الایف واعرابها 
ما وافق الرسم العثماني» الذي آجمع عليه الصحابةء أعلمٌ الناس 
بتفسیر القران وبلخته . 


* بیان آلفاظ القاعدة: 

رسم المصحف هو: أوضاعٌ حروف القران في المُضحف 
ا ا 

قولي: «الوجه التفسيري والإعرابي» آخرج موافقة القراءات 
للرسم» فليست آولی» بل هي ركن من أركان القراءة الصحيحة ‏ كما 
دق تن او ادا تا «الإعرابي» هناء ولم آفرده بقاعدة مستقلة؛ لتعلقه 
بالمعنی» فهو فرع المعنی . 
* أدلة القاعدة وشواهدها: 

۱- مما يدل على هذه القاعدق قول بعض العلماء: إن رسم 
المصحف توقيفي فیلزم بهذا أن يراعى في تفسیر معانیه . 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص 1۳۸ . 


١٠ 


أو قول غیرهم إن رسم المصحف اصطلاحي" ووجه دلالته 
على" لفاغ أن ا لجعو هلت فد کته انعر و راو 
عثمان وبقية الصحابة*۳- رضي الله عنهم جمیعاً» وآن ذلك لم يكن 
من الكتبة كيف اتفق» بل على آمر عندهم قد تحقق. فقد کانوا عالمین 
بأصول الکتابة والاملاء - إضافة إلى علمهم بتفسیره -» ومما يدل على 
ذلك کتابتهم المصحف على الذي یعلله النحویون في ذوات الواوء 
والیاء» والهمن والمد» والقصرء فکتبوا ذوات الیاء بالیاء» وذوات 
الواو بالواوء ولم یصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكتاًء نحو 
(الخب+۰۶ و «الدفء» ونحوها. 


ومما پدل علی دلك د اهاد المخالفة ين النظائر بالحذف 
والإثبات» والزيادة» والنقصان» كإطباق القراء على إثبات الياء في : 
« وَخْتَوَنِ 4 من قوله تعالی: ل شم تون ليم شتت عَلِيَعٌ 
لحم هدوت 6 . وحذفها في الموضعين في 0 في قوله 


5 رہ سه م سے > جروج ماص > بع 

تعالی : « الیم یس الذي گفروامس ویک اوه وخسن 0 ' وفي قو له 

تعالی  :‏ قلاتخواا لاس وا عون ولا من توا مایق متا یل ۲ . 

)۱( في هذه المسألة خلااف بين العلمای فمنهم من يقول إن رسم المصحف توقیف » 
ومنهم من يقول إن رسمه اصطلاح. انظر الأقوال بادلتها في مناهل العرفان 
( ۲۷۷ وتاريخ القران للكردي ص ۰۱۰۱ والمدخل ای شهبة ص ۰۳۰۸ 
ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ۰۱8۷ ومباحث في علوم القران 
لصبحي الصالح ص ۲۷۵ . وانظر الکشاف (۲۳۰/۶ - ۰۲۳۱ والمرشد الوجیز 
ص ۰۱۷۳ وتفسیر ابن كثير (۲۰۸/۲ وایقاظ الاعلام لوجوب متابعة رسم 
المصحف الامام لحبیب الشنقيطي ص ٠١‏ . 

)۲( انظر الإبانة لمكي ص ۰۲۲ ومناهل العرفان (۱/ ۰۳۷۸ والتحریر والتنویر 
(6/۱). 

(۳) سورة البقرة الایة: (۱۵۰). 

.)۳( سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة الاية: .)٤٤(‏ 


والمخالفة بین كتبية (9© 4 و «جساية )€ وهما سواءء في 
قوله تعالی: عم را کته( ین تت أف مك ية 4 نهذا 
كله يدل على أن الصحابة کانوا عالمین بالعربية» وبقواعد الكتارة". 
وأمّا ما خالف فیها رسم المصحف قواعد الخط فلاجل اختلاف آحوال 
5 کلماته". 

وسواء قيل إنه توقيف أو اجتهاد فهو مرجح لما وافقه من أقوال 
المفسرين والمعربين» وخاصة فيما اطردت كتابته فيه بشكل معين» أو 
رسمت فيه كلمة واحدة» أو نحو ذلك - على ما سيأتي في الأمثلة إن 
شاء الله تعالی -. 

۲ - ومما يشهد لهذه القاعدة: 


* أن متابعة الرسم في القراءة أمرٌ لازم» وهو من آرکان القراءة 
الصحيحة ‏ كما سبق بیانه -» وأقوال العلماء فى ذلك مبثوثة فى مظانها 
من كتب القراءات» وال 
إبدالاً کنات ودف وض وقطعا(؟. 


.)۲۰-۱۹( سورة الحاقة الآية:‎ )١( 

(؟) انظر الصاحبي ص ۰۱6 والبرهان للزركشي :5/١(‏ ۰6۳۷۸ وتاريخ القرآن 
للكردي ص ۰۱۲۷ والمدخل لأبي شهبة ص ۰۸ ۳ 

۳ أل آبو العباس آحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن البناء المتوفی سنة 
(۷۲۱ ه) كتاباً سماه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزیل» بين فيه أن اللأحرف 
إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف آحوال معاني کلماتها. انظر البرهان 
(۱/ ۳۸۰ والاتقان »)٠٤١ /٤(‏ والمدخل لأبي شبهة ص ۳۰۲. 

(4) قد سبق في أول القواعد المتعلقة بالقراءات الاحالة إلى بعض کتب القراءات في 
ذلك ومن کتب التفسیر على سبیل المثال جامع البیان (۱4۱/۱) و (۳/ ۰۳۷ 
۹ ۰۲۲ ۰0۲۷۵ و (۸/ ۰۷۲ و (۱۳/ ۲۷ ومعاني القران للزجاج 
۰۹٩ ۰1۲ /۲(‏ ۰۱۸۲ والکشاف (۰)۹0/۱ والمحرر الوجیز (۰۱۵۰/۱ ۲۳۸) 
9 ال ال (۱/ 4۳۲۵ وغیرها كت جدا: 

(0) الإتقان (۲۰۰/۱). 


۱ 


۳3 وأقوال العلماء فى المنع من تغییر خطه ووجوب التز امه 
مشهورة؟. کل ذلك مما يشهد لمتابعة رسم المصحف في التفسیر 
والاعراب_ فيما احتمله. فالقول الموافق له آولی من القول المخالف 
له . 


د آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة في الترجيح جماعة من أئمة التفسیر 
جرا بها أقوال وضکُفوا بها آخری» فمن هولاء الائمة: 

۱- آبو عبید: وسيأتي کلامه في الترجیح بهذه القاعدة في 
المثال الأول من آمثلتها . 

۲- ومنهم الامام الطبري: قال في تفسیر قوله تعالی: 
« وَيَكارت أنه ۹ بعد أن ذکر الاقوال فیها وشواهدها من العربية -: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: القول الذي ذکرنا عن قتادة من أن 
معناه: ألم تن ألم تعلَّمُء للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء 
والرواية عن العرب» وان «ويكأن» في خط المصحف حرف واحد. 
ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرناه عن قتادة» فانه يصير 
حرفيق وذلك أنه إن وجه إلى قول من تاأوّله بمعنی: وَيْلّك اعلم أن 
الله» وجب أن يفصل «وَيْكَ) من «آن»؛ وذلك خلاف خط جميع 
المصاحف. مع فساده في العربية» لما ذكرنا. وان وجه إلى قول من 
يقول: «وَيْ) بمعنى التنبيه» ثم استأنف الكلام بكأن» وجب أن يُفْصَل 
«وَىْ» من «كأن» وذلك خلاف خطوط المصاحف كلها . 


)١(‏ انظر المقنع للداني ص ۰۱۹ والمحكم في نقط المصاحف له ص ۰۱۱ والبرهان 
(۳۷۹/۱) والاتقان .)١55/5(‏ 


(۲) سورة القصص الایة: (۸۲). 


فإذا كان حرفا واحداًء فالصواب من التأویل: ما قاله 
قتادة۱؟. اه 

۳- ومنهم أبو اسحاق الزجاح": وسيأتي کلامه في الترجیح 
بهذه القاعدة في المثال الأول من آمثلتها - إن شاء الله تعالی -. 

وهم آبو جعفر النحاس : ففي تفسیر قوله تعالی: ولا 
کالوهم آو وروشم € بن أن ذكر القولين ذ في الضمير «هم» قال: 
والصواب أن الهاء والميم في موضع نصب؛ لأنه في السواد بغیر 
آلف اه يعني في رسم المصحف بغير ألف بعد الواو» وسيأتي 
بسط هذا المثال - إن شاء الله -. 

۵ - ومنهم القرطبي: قال في تفسیر قوله تعالی: * سفرك نا 

نی )4 بعد أن ذکر القولین فیها» وسيأتي بسطها في الأمثلة - 
والاوّل هو المختار - [أي القول بأن «لا» نافية] -؛ لأن الاستثناء من 
النهي لا یکاد یکون مؤقتاً معلوماً وأيضاً فان الیاء مثبتة في جميع 
المصاحف» وعلیها القراء . اه“ 

7 - ومنهم آبو حیان : فقد استعمل هذه القاعدة في الترجیح؛ 
فقد صحح بها بعض الاوجه التفسيرية» والإعرابية» وضكّف 00 
لأجل مخالفتها الرسمء فقال ‏ مضعفاً بهذه القاعدة قول من قال: إ 
الهاء في ل هن 4 من قوله تعالی: إن هلان لحرن 4 ضمير 
(۱) جامع البيان (۱۲۱/۲۰). 
() هو: إبراهيم بن السّريّ بن سهل الزجاج» كان من أهل الفضل والدین أخذ عن 


المبرد» وثعلب» والجوهري. له مصنفات من آشهرها: «معاني القرآن» مات سنة 
إحدى عشرة وثلثمائة. انباه الرواة (۰)۱۹4/۱ وطبقات المفسرین .)٩/۱(‏ 

(۳) سورة المطففین الآية: (۳). 

(8) اعراب القران (۱۷/۰). 

(5) سورة الاعلی الایة: (5). 

(7) الجامع لأحكام القران (۱۹/۲۰). 

(۷) سورة طه الایة: (۱۳). 


۱۱ 


القصة -: وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف . اه 

۷- ومنهم ابن هشام : فقد استعمل هذه القاعدة في الترجیح » 
ففي معرض کلامه على الجهات التي یدخل الاعتراض على المعرب 
من جهتهاء قال : الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شيء» وفي 
ذلك الموضع مایدفعه. اه" ثم ذکر بعض أآمثلة هذه القاعدة 
- وستأتي - وضعّف كل قول فيها خالف الرسم» ومن هذه الأمثلة 
ما ورد في كلام أبي حيان السابق. 

۸ - ومنهم السيوطي : فقد نبّه على هذه القاعدة عند حديثه عما 
يجب على المعرب مراعاته» فقال: ویجب عليه مراعاة آمور» - إلى 
أن قال - الثامن : أن يراعي الرسم. اه" 

ثم ذكر أمثله لبعض الأوجه الإعرابية التي خالفت رسم 
المصحف . 

٩‏ - ومنهم الألوسي: وسيأتي کلامه"*" في الأمثلة التطبيقية على 
القاعدة ‏ إن شاء الله -. 

وغير هؤلاء الأتمة كثير”" وسيأتي بعض كلامهم في الأمثلة -إن 
شاء اللّه -. 


4 
U0 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
١‏ - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: *#ولذا 

.)۳۵۰ 5549 7/1/( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب (0916/5). 

(۳) الإتقان (۲/ 27596 6565). 

ع وانظر في روح المعاني (۸۸/۳۰). 

۰۸۹/۳۱( كالكرماني في غرائب التفسير (۰)۱۳۳۰/۲ والرازي في تفسيره‎ )٥( 
والبيضاوي في تفسيره (۲/ ۰۵۷۷ وشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي‎ «(€۲ 
.)194/5( 


۱۱ ۵ 


الوم آو روم یرون 0 4 فقال جمهور المفسرین: معناه واذا 
کالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون وتکون «هم» في موضع نصب. 
وكوة الر شب ایا 

وکان بعض العلماء يذهب إلى آنها حرفان» ویقف على «کالوا» 
و «وزنوا» ثم يبتدىء باهم پخسرون)۰ فجعل (هم» في موضع رفع » 
وجعل «کالوا؟ و فوزنوا» ag‏ 

وهذه القاعدة ترجح القول الاول» قول الجمهور؛ وذلك أن 
«کالوا» و «وزنوا» لم ترسم فیهما الالف الفاصلة لواو الجماعة في 
جمیع المصاحف"۳ كما رسمت نظائرها من القران» فدل ذلك على 
آن الفعلین «کالوا» و «وزنوا» لم يكتفيا بانفسهما وآن الضمیر (هم» 
في موضع نصب مفعول به . 

وبهه القاعدة رم کثیر من العلماء قول الجمهور» فقال آبو 
عبید : والاختیار أن یکونا كلمة واحدة من جهتین : 

إحداهما: الخط؛ وذلك آنهم کتبوهما بغیر آلف» ولو كانتا 
مقطوعتین لکانتا «کالوا» و «وزنوا» بالالف. 

والاعری: آنه یقال: کلتك ووزنتك بمعنی كلف لك ووزنت 
لك » وهو کلام عربي .اھ 

وقال الطبري ‏ مرجحاً بهذه القاعدة بعد أن ذکر القولین -: 
والصواب في ذلك عندي: الوقف على «هم»؛ لآن «کالوا» و «وزنوا» 
لو کانا مكتفيين» وکانت «هم» کلاماً مستأنفك؛ كانت کتابة «کالوا» 
انظر جامع البیان (۹۱/۳۰ وذکر هذین القولین أكثر المفسرین . 
(۳) انظر معالم التتزیل (۳۱۲/۸). 


(8) نقله عنه غير واحد من أهل العلمء انظر معالم التنزیل (۰)۳۲/۸ والجامع 
لأحكام القرآن (۱۹/ ۰6۲۵۲ وفتح القدیر /٥(‏ ۰)۳۹۸ وفتح البیان (۱۲9/۱۵). 


۱۹ 


و «وزنوا» بألف فاصلة بینها وبين «هم» مع کل واحد منهماء إذ كان 
بذلك جری الکتاب في نظائر ذلك إذا لم يكن متصلا به شيء من 
کنایات المفعول فکتابهم ذلك في هذا الموضع بغیر آلف آوضح 
الدلیل على أن قوله «هم» إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأویل 
الکلام اذ کان الامو علی ما وصفنا علی ما كا ام 

وقال الزجاج - بعد أن ذکر القولین -: والاختیار أن تکون «هم» 
في موضع نصب. بمعنی کالوا لهم. ولو كانت على معنی «کالوا"» ثم 
جاءت «هم» ركيد لكان في المصحف آلف مثبتة قبل «هم» . اه 


والسيوطي ("گ والالوسي(" وغیرهم ۲ وقد رجح الزمخشري القول 

الذي ترجحه هذه القاعدة» غير أنه لم يرتض هذه القاعدة حجة له في 

ترجيحهء فقال بعد أن علل لردّه القول الثاني بأنه یفسد النظم -: 

والتعلق فى إبطاله ‏ [أي القول الثانی] - بخط المصحف» وأن الألف 

التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط المصحف لم 

يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط .اه“ 

(۱) جامع البيان (۹۱/۳۰). 

(۲) معاني القران (۲۹۸/۰). 

(۲) انظر اعراب القرآن (۱۷/۰). 

(8) انظر آنوار التنزیل (۲/ ۰۵۷۷ والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي ناصر الدین القاضي الشافعي» المفسر الأصولي» اللغوي» ولي قضاء 
شیراز مدق له «آنور التنزیل» في التفسيرء و «المنهاج» في الأصول» وغیرها. 
الذهب (۵/ ۳۹۲). 

() انظر الاتقان (۲۰۷/۲). 

(5) انظر روح المعاني (۳۲۰/ (A^‏ . 

)۷( كشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي ۹2 وابن هشام في المغني 
(9۹1/۲). 

(۸) الکشاف (/۲۳۰ -۲۳۱۰). 


والجواب عن هذا أن الرسم العثمانی وان كان قد خالف 
ما اصطلح عليه في بعض الأمورء إلا أنه في هذه المسألة ورد الرسم 
العثمانی موافقاً لذلك المصطلح» وذلك برسم الألف بعد واو الجماعة 
في جميع القرآن إلا في صورة واحدة لم يرسم فیها الالف بعد الواوء 

وهي إذا سبقت الواو بهمزة فكانت من قبيل مد البدل مثل «جاءو) 

و (فاءو» ونحوهاء وهذا المثال لسن منهاء فإخراج هذه الایة مما عم 

استعماله في رسم المصحف» وابعادها عن نظاترها تحکم بلا دلیل . 

قال الألوسي ‏ في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر القولين -: وقيل 
اه يبعد کون الضمير مرفوعاً عدم إثبات الألف بعد الواوء وقد تقرر 
العثماني في نظائره» وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لما تقررء ولما 
سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى . اه 

۲- ومن آمثلة هذه القاعدة ا د ماجاء فی تفسیر قوله 

تعالی : # سنقرفک فلا تی 4 احتلف العلماء فى (لا . 
فقال الجمهور: هي «لا» النافية. فتكون الجملة إخباراً من الله 

تعالی لنبیه كَل أنه یعلمه هذا القران ویحفظه عليه فلا ینساه الا ما شاء 

الله فإنه ينساه اما بنسخ”"» واما على أن یتذکر بعد ذلك النسيان. 
وقال اخرون : هی «لا» الناهية. أي ينهى الله نبيّه ي أن ينسى 

)۱( روح المعاني (۸۸/۳۰). 1 

(6) سورة الأعلى الایة: (5). 

(۳) كما قال تعالى: * 99 مَانَسَمَ مِنْءَايَةِ اوها [البقرة: .]٠١١‏ 

)٤(‏ مما يعرض للحافظة البشرية أحياناًء ثم يقيض الله له ما يذكره» ومثل هذا حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: سمع البي 4لا رجا يقرأ من الليل بالمسجدء 
فقال : «یرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا اية أسقطتهن أو كنت آنسیتها من سورة 
كذا وكذا». أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونكاحه. . . انظر الصحيح مع الفتح (۰)۳۱۲/۵ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة 


۱۲۱۸ 


القرآن الذي أقرأه إياه. والمعنی: لا تخفل عن قراءته وتکراره فتنساه 
إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع E‏ 


وأولى القولين بالصواب القول الأول؛ وذلك لموافقته رسم 
المصحف في إثبات الألف في «تنسى»» فدل عدم حذفها على أنها 
ليست ناهية؛ إذ لو كانت ناهية لحذفت الألف علامة للجزم. وأما 
توجيه ثبوتها بأنها مزيدة للفاصلة فهذه دعوى مُرْتَهنة بإقامة الحجة 
عليهاء لما فيها من مخالفة الأصل”". 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قول الله تعالی : 


E‏ و بر ره هوه هر و 34 مي سمو E‏ د 


ک5 


ر 


a‏ ا 
ورجح ما رجحته القاعدة جماعة من ائمة التفشيو منهم 
الطبري(* والكرماني!* 2 والرازي۳ والقرطبي "۲ وأبو تیان لك 
وغیرهم - علیهم رحمه الله - فمنهم من صرح بالقاعدة أثناء ترجيحه 
بهاء ومنهم من لم یصرح بها. 


(۱) انظر جامع البیان (۰)۱۵4/۳۰ والنکت والعیون (۰)۲۵۳/5 والمحرر الوجیز 
(587/13)» وغيرها من كتب التفسير. 

(5) انظر مفاتيح الغيب (۱4۲/۳۱). 

(*) سورة القيامة الآية: ۱۱ ۱۹ 

(4) انظر جامع البيان (۱۵/۳۰). 

(0) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱۳۳۰/۲). والکرمانی هو: محمود بن 
حمزة الکرماني التحوي المفسس المعروف بتاج ا لباب التفسیر» 
و «غرائب التفسیر» وغیرها» كان فى حدود الخمسمائة» ومات بعدها. طبقات 
ال 7 0 

(5) انظر مفاتیح الغیب (۱4۲/۳۱). 

(۷) انظر الجامع لأحكام القران (۱۹/۲۰). 

(۸) البحر المحیط (۵۷/۱۰). 


١.16 


قال آبو حیان: والقول بأن «لا» فى «فلا تنسی» للنهی» والألف 


ثابتة لأجل الفاصل قول ضعيف» ومفهوم الاية في غاية الظهور. وقد 
تعسفوا في فهمها. اه 


(۱) 


البحر المحیط (۱۰/ ۵۷). 

# ومن نظائر هذين المثالین : 

۱- ما جاء في إعراب قوله تعالی: « ثم ترک من کل عة ام اشد عل امن 
ع €6 [مريم: 19]. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج e‏ وإعراب 
القران للنحاس (۳/٤۲)ء‏ ومشكل إعراب القرآن (558/7) والبحر المحيط 
(۸۷ ۰۲۸۷ والدر المصون (۰)۱۲۰/۷ ومغنى اللبیب (۰۵۹۱/۲ والاتقان 
(EV ۰۱۸۱/۷‏ ۱ 

۲- ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالی: ان هلان لستحرّن)» [طه: .]٦۳‏ انظر 
البحر المحيط (۷/ ۳٤۹‏ ۰6۳۵۰ ومغني اللبیب (۲/ ۰۵۹۵ والاتقان (۲۱۷/۲). 
۳- ومنها ماجاء في تفسير قوله_تعالى: فرت من ل و لا موه » 
[القصص: 9]. انظر معاني القرآن للفراء »)۳٠۲/۲(‏ والقطع والائتناف 
ص 547 - ۰048 والمكتفى في الوقف والابتدا ص 1۳9 . 

٤‏ - ومنها ما جاء في ا « وصح الب لنت کت وا ماه بالاشین فلوم 
تک اک بش اک يمه يداه بن اور وقد [القصص: ۸۲]. انظر معانی 
القرآن للفراء (۳۱۲/۲)ء وجامع البيان (۱۲۱/۲۰- ۰۱۲۲ ومعاني القرآن 
للزجاج (٤/١١٠)ء‏ وإعراب القران للنحاس (۳/٤٤۲)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۳۱۸/۱۳- ۰6۳۱۹ والبحر المحيط (۰)۳۲۹/۸ وروح المعاني (۰)۸۲/۲۰ 
ومحاسن التأويل (1۷۲۸/۱۳). 

۰ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: عا فا شس سلیلا 69 4 
[الانسان: ۱۸]. انظر جامع البیان (۰)۲۱۹/۲۹ والکشاف (/۰)۱۹۸ والمحرر 
الوجیز (۱۹۰/۱7) والبحر المحیط (۰)۳۱۵/۱۰ والاتقان (۰)۲۲۱/۲ وروح 
المعاني (۲۹/ ۲۰۳). 


۲۹۰ 


سیسوس موی ویر تست سب مس امس سس نسم سس سي س و مي سین صر می ہے سر لي سر سے سے اسح کہ سس صم ساسج ممم صت معام سسا اب ميم حصي تحسم مر 


المبحث الثاني 


| قواعد الترجيح المتعلقة بالسیاق, القراني. 


وفیه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: قاعدة: ۱ 
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أ 
أولى من الخروج به عنهما إلا بدلیل || 
۱ يجب التسلیم له. ۱ 
| المطلب الثاني: قاعچة: 
لا بجوز العدول عن ظاهر القران لا 
بدلیل يجب الرجوع إليه. ۱ 

المطلب الثالث: قاعدة. ۱ 
۱ حمل معاني کلام الله على الغالب من | 
آسلوب القران ومعهود استعماله آولی | 


المبحث الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآنو. | 


المطلب الإأول: 


قاعودة: إدخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده أولى 


من الخروج به عنهما. إلا بدليل يجب التسليم له. 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسیر اية أو جملة من کتاب الله فمنهم 
من یحملها على معنی لا يخرجها عن سياق الایات؛ ومنهم من 
یحملها على معنی بخرجها عن معاني الایات قبلها وبعدها ویجعلها 
معترضة في السیاق. فحمل الاية على التفسیر الذي یجعلها داخلة في 
معاني ما قبلها وما بعدها آولی وأحسن؛ لأنه آوفق للنظم وأليق 
بالسیاق ما لم يرد دلیل یمنع من هذا التفسیر أو یصحح غیره. 


* بیان ألفاظ القاعدة: 

المقصود ب «الکلام» في قولهم: «|دخال الکلام في معاني . ٠».‏ 
هو الکلام الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء بأن كان بعضهم یدخله 
في معاني ما سبقه وما یلحق به من کلام وبعضهم یجعله خارجا عن 
معاني السیاق. سواء آکان هذا الکلام اية أو أكثرء أو آقل - بآن كان 
اه انا از که 

وقولهم: ما قبله» أي ما قبل هذا الکلام الذي وقع فيه النزاع 
وهذا يسمى «سباقا». 

قال ابن فارس: السين والباء والقاف أصلّ واحد صحيح يدل 
على التقدیم . اه 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۰)۱۲۹/۳ وانظر اللسان )١5١/٠١(‏ ومفردات الراغب 


. ٥ ص‎ 


۱ ۲ ۵ 


وقال الكفوي "*: والسّباق ‏ بالموحدة ‏ ما قبل الشیء. اه“ 
وقولهم: «وما بعده» أي ما بعد الکلام المتنازع فيه. وهذا یسمی 

«لحافا) . 

قال ابن فارس : اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شىء 
وبلوغه إلى غیره. 

يقال : لح فلان فلاناً فهو لاحق» فال بمعناه » . . . 

وربما قالوا: لحقتّه: ا اشن 

ا 5 - ني 5 و ۳ 

واللخق: کل شيء لحق شینا أو لحق به“ . 

وهذا السباق واللحاق مجتمعاً پسمی «سياقاا - بالمثناة الحتية _ 
فهذه قاعدة في ترجیح الأقوال التي يدل علیها سياق الایات. 

قال. الکنوی- بعد آن: ذکر السباق- بالموحدة: والسیاق 
- بالمثناة - عم" اه يعني آعم من السباق . 

وقولهم : «آولی من الخروج به عنهما» هذا هو الترجیح. 

وقولهم : «إلا بدليل يحب التسليم له) . لبه إليه الطبري - رحمه 

الله - في مواضع كثيرة في معرض تقریره لهذه القاعدة وتر جیحه ا 

ثم بیّن هذا الدليل الذي يصرف له الكلام عن سابقه ولاحقه 

بأنه : 

(۱) هو آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني الکفوي» صاحب الکلیات» من قضاة الحنفية 
ولي القضاء في «کفة» بترکیا وبالقدس وببغداد وتوفي في استانبول سنة آلف وأربعة 
وتسعین . الاعلام (۳۸/۲). 

(۲) الکلیات ص ٥٠۸‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۲۳۸/۵) وانظر مفردات الراغب ص ۰۷۳۷ مادة «لحق) . 

(5) لسان العرب (۳۲۷/۱۰). مادة «لحق». 

)20 الکلیات ص ۵۰۱۸ . 

(5) انظر على سبيل المثال لذلك جامع البيان (۲/ ۸۲) و (۲5۸/۷) و (۱۵۸/۱۵). 


۱۳۹ 


شاشها واا أكون مض لاغز الأقوال التي قيلت في الاية 
والتي تخرجها عن سياقها. 

خر او اجماع من آهل التأویل علی تفسیر الایق» ویکون ذلك 
التفسير مخرجاً لها عن سباقها ولحاقها. 


2 24 


* آقوال العلماء فى اعتماد هذه القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير» ورجحوا بهاء فمنهم من ينص 
عليهاء ویرجح بهاء ومنهم من يرجح ما تقضي به هذه القاعدة في 
مثالها دون التنصیص علیها آو ذكرهاء وجمیعهم داتر في فلك 
اعتمادهاء «فدلالة السیاق متفق علیها في مجاري کلام الله تعالی»۲. 


فمن هولاء الأئمة : 


۱- مسلم بن يسار”": قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر 
ها قبل ونا او 

۲ - ومنهم صالح بن کیسان*: قال مستدلاً على صحة قوله 
في تفسير قوله تعالى: #إوجاءت کل نفس معها سائق وشهيد 20400-: إنما 
يراد بهذا الکافر اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك . اه“ 


(۱) انظر جامع البيان (۲۰۸/۷). 

() انظر البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ۵۲). 

(۲) مسلم بن يسار البصري أبو عبد الله» تابعي ثقة» روى عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهماء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مائة» وقيل إحدى ومائة. تهذيب 
الکمال (۲۷/ .)00١‏ وسير أعلام النبلاء .)01١ /٤(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۷). 

(0) هو: أبو محمد صالح بن كيسان المدني من فقهاء المدينة» إمام حافظ ثقة كثير 
الحدیث ‏ يعد من التابعین» مات بعد الأربعين والمائة . تهذیب الکمال (۷۹/۱۳. 
وسير آعلام البلاء (5/ 504) . 

(5) سورة ق الآية: (۲۱). 

(۷) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۲). 


۱۷ 


۳- ومنهم محمد بن جرير الطبري: قال - في معرض تعلیله 
لأحد اختیاراته في التفسیر : وانما قلنا ذلك آولی الأقوال في هذه الاية 
بالصواب؛ لأن الایات قبلها وبعدها فیهم نزلت» فأولى أن تکون هي 
في معنی ما قبلها وبعدها إذا كانت في سياق ا ا 

واستدل بهذه القاعدة على صحة ترجيحه لبعض الأقوال فى 
تفسیر بعض الآيات» منها قوله: فان قال قائل: وما دليلك على آن 
المقصود بهذه الاية البهود؟ قیل : دلیلنا علی ذلك ما قبلها من الایات 
وما بعدها فانهم هم المعنیون به» فکان ما بینهما بأن یکون خبراً عنهم 
أحق وآولی من أن یکون خبراً عن غیرهم حتی تاي الادلة واضحة 
بانصراف الخبر عنهم إلى غیرهم. اه" 

ثم بیّن هذه الادلة التي تصرف الخبر عمّا قبله وبعده بقوله - في 
موضع آخر-: فغير جائز صرف الکلام عما هو في سياقه إلى غيره» 
إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزیل أو خبر عن 


وم 


الرسول تقوم به حجة» ۳۳ الدّعاوی» فلا تتعذر على أحد””". اه 
واستعمل هذه القاعدة فی مواطن کثيرة نجدا من كناب ونص 
علیها بلفظها کذلك في مواضع کثیرة» فهي من القواعد الا ساسية التي 

اعتمدها في الترجیح (*. 

4 - ومنهم ابن عطية: فهي عنده من قواعد الترجیح 

(۱) جامع البیان (۳6/۳). 

(۲) جامع البیان (۲/ ۸۲). 

(۳) جامع البيان (۳۸۹/۹) ط شاکر . 

(5) انظر على سبیل المثال جامع البيان (۲۳۳/۳) و (۰۱۷۶/۷ ۲۲۵) و(5/9١٠2‏ 
۹ )و (11/۱) و (۱۵۰/۲۹) و (۵۵/۳۰) وغیرها کثیر . 

)2 هو : عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي ابو محمد» صاحب المحرر 
الوجيزء كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث واللغة والأدب» توفي سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة. طبقات المفسرين .)550/١(‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص ٩۰‏ . 


۱۲۳۸ 


الأساسية» ورجح تاد كيرا سرت الأفو ال شخت :نيا کا كيرا فق 
الأقوال» في متن کتابه۲. 

فمن هذه المواضع التي رجح بهذه القاعدة فيهاء قوله - معلقاً 
على قول خالف هذه القاعدة -: وهذا تفسير من انتزع ألفاظ اخر الاية 
موا ييه و العو لقف حرطي لاجر اش مره اه 

وقال في موضع آخر - معلقاً على قول خالف القاعدة -: وهذا 
القول وان كانت ألفاظ الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبراً 
منه» ويختل أسلوب القول به. اه" 

ه ‏ ومنهم الرازي: قال مرجحاً بمضمون هذه القاعدة بعد أن 
فسر اية -: وكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الاية 
على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى اخرها كلاما 
ادا مها مها وخر ره واخ فكرن عدا اتير ار هما 
eS‏ 

5 - ومنهم العز بن عبد السلام: قال - مقرراً هذه القاعدة -: إذا 
احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما آوضح وأشد موافقة 
للسیاق كان الحمل علیه آولی"**. اه 

ونقل عنه الزرکشي قوله : السیاق يرشد إلى تبيين المجملات 
وترجیح المحتملات وتقریر الواضحات وکل ذلك بعرف 
الاستعمال . ا 


(۱) انظر على سبیل المثال المحرر الوجیز (۱۵1/۱) و (۲۱/4) و (۲۵۵/۷) 
و (۳۶/۸) و (۷۲/۹) و (۱۵۲/۱). 

(۲) المحرر الوجیز (۲۱/۵). 

(۳) المحرر الوجيز (179/8). 

(4) مفاتيح الغيب (۱۳۹/۲۷). 

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰ . 

(5) البحر المحيط في الأصول (5/ 07). 


۱۳۹ 


۷- ومنهم القرطبي"": قال - في معرض تعلیله لأحد اختیاراته 
في التفسیر -: قال ابن عباس: هو من محاورة نوح لقومه -: وهو 
أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. اھ 

۸ - ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية : حيث قرر أن من آهم أسباب 
الخطأ في التفسیر هو ما فعله آقوام حيث فسروا القرآن بمجرد ما یسوغ 
أن يريده بكلامه من كان من الناطقین بلغة العرب» من غير نظر إلى 
المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب به. فراعوا مجرد اللفظ 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
3 الکلام(. 

وقال في موضع آخر: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالة» 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاح"*. اه 

٩‏ - ومنهم ابن القيم: فهو ممن اعتمد هذه القاعدة وقررها*, 
ورجح بها بين الاقوال في التفسيرء فصحح آقوالا وضعف آخری. 

قال في تفسیر قوله تعالی: ا وای يدل 
علی آنها اما مغر ون يه . وضعّف في تفسیر قوله 
تعالی : ۷ قال هدا رط ع +2 > ۵ ۵۹ تون من تاد انم على 


)١(‏ هو: eT FET ET‏ | كان 
عابدا زاهدا له تصانیف كثيرة» توفي سنة إحدى وسبعین وستمائة. انظر الدیباج 
المذهب لابن فرحون (۳۰۸/۲). وطبقات المفسرین (۹/۲*). 

69 ا 


۲ ید سا 1 ۵ i‏ | 
1 


التهدید والوعید بهذه القاعدة فقال: والسیاق يأبى هذا ولا یناسبه 
لمن تأمله . ا 


۰ - ومنهم ابن جزي الكلبي"۳*: ذکر هذه القاعدة في مقدمة 
تفسیره من آوجه الترجیح» قال: السادس: أن يشهد بصحة القول 
سياق الکلام ویدل عليه ما قبله أو ما بعده. اه" 

۱ -ومنهم ابن کثیر : فقد استظهر بهذه القاعدة آقوالا في تفسیره(*. 

۲ - ومنهم الزركشي : قال: الرابع - من الأمور التي تعين على 
المعنی عند الاشکال -: دلالة السیاق» فانها ترشد إلى تبیین المجمل 
والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصیص العام وتقييد المطلق» 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتکلی فمن 
أهمله غلط في نظیره» وغالط في مناظراته. اه 

۳ ومنهم الشوكاني وصدیق خان : فقد استعملاها في 
ترجیح بعض الأقوال في أمثلتها”". 

۵ - ومنهم الألوسي : فقد رجح بها أقوالاً» واستبعد بها 


(۱) التفسیر القیم ص ٠١‏ . 

(؟) هو: محمد بن أحمد ابن جَرَىٌ الكلبي الغرناطي آبو القاسم» فقیه. أصولي» لخوي؛ 
مفسرء صاحب التسهيل» وله مولفات كثيرة في علوم مختلفة» استشهد في عام إحدى 
وأربعين وسبعمائة . الدرر الكامنة (7/ 55 4). وطبقات المفسرين (۲/ ۸۵). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل .)٩/۱(‏ 

(۶) انظر (5757/5؟)و(51/90). 

(5) البرهان (۲۰۰/۲). وهذا نص کلام ابن القیم في البدائع (۹/6). 

(7) هو: محمد صدیق خان بن حسن القنوجي, الهندي» آبو الطیب» صاحب فتح البیان 
في التفسیر» مشارك في علوم كثيرة وباللغات العربية والفارسية والهندية» توفي سنة 
سبع وثلثمائة وألف . الاعلام (7/ ۱7۷). 

(۷) انظر فتح القدیر (۲/ 4۹۷) وفتح البيان (۱۷4/1) ط . العصرية. 

(۸) انظر روح المعاني (۱۵۳/0) و (۱۹۹/۷). 


١7١ 


۲ - ومنهم محمد له وتلميذه محمد رشيد 0 : 
قال رضا مقتبساً من شیخه: وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنی 
اللفظ : موافقته لما سبق له من القول. واتفاقه مع جملة المعنی. اه" 


3 3 E 
2 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة : 
کالما لول هه عل كر ين عيذ 294 اختلف أهل التأويل في د 
بقوله: ۲ داوم آل مدعل مرن تیه وفي تأويل ذلك . 


فقال بعضهم : كان قائل ذلك رجلا من الیهود» ثم اختلفوا فى 
اسم ذلك الرجل على أقوال. فقيل مالك بن الصيف. وقيل: فنحاص 
اليهودي . 

وقال اخرون: با, عن , ذلك جماعة مر اليهود سألوا النی كلا 


وقال اخرون: هذا خبر من الله جل ثناؤه - عن مشركي قریش 
آنهم قالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء . 


وهذا القول الأخير هو الأوفق للسیاق. وهو الذي رجحه الطبري 
بهذه القاعدة التى نحن بصدد التمئیل لها. 


قال - رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» 
قول من قال: عنى بذلك: وما قدروا الله حق قدره مشركو قريش» 
وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولاً» فأن يكون ذلك أيضاً خبرا 
عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن الیهود» ولما يجر لهم ذكر يكون 
هذا به متصلاً مع مافي الخبر عمن آخبر الله عنه في هذه الآية من 
الكاوةء ادكو انه انال صل نشي شا من الکنب»,ولسی للخ مما 
تدين به اليهودء بل المعروف من دين اليهودء الإقرار بصحف إبراهيم 
وموسى وزبور داود» وإذا لم يأت بما روى من الخبر» بأن قائل ذلك 
کان رجلا من الیهود خبر صحیح متصل السند» ولا کان علی آن ذلك 
كان کذلك من آهل التأويل إجماع» وکان الخبر من آول السورة 
ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشرکین من عبدة الأوثان» وکان 
قوله : وما روا له درو موصولاً بذلك غير مفصول منه» لم 
يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول» الا بحجة 
يجب التسلیم لها من خبر أو عقل . اه . 

ونصر ابن کثیر اختیار الطبري» قال: والأول -[يعني أنه خبر 
عن المشركين] ‏ أظهر؛ لأن الاية مکیف» والیهود لا ینکرون انزال 
ابن العا و فریق وال قا كاو بیعدون: ارال 
رسول من البشرء كما قال: # اکا لتاس عَجَبا أن اوتا ال رمل منم آن 


۱۳۳ 


9 وس بو سم 


آنزر الا 00 وقال تعالی : « ومامتح لاس آن يؤصُوا رذب ألْهُدَئ | 
الوا کت له را سول () كل و كان ف الرض رة بمشوت مطعیتون 
َه ی ان مت نا 7€ وقال ها هنا 9 وماقدروا له 
حَقَّ درو لد فلوم زک له عل جر من ميو . ۴ 

۲- ومن آمثلة هذه القاعدة - أيضاً ما جاء فى تفسیر قول الله 
تعالی : ی مت ایو 

قال الطبري: اختلف آهل التأویل في المعنيّ بالنعمة التي آخبر 
الله تعالی ذکره عن هؤلاء المشرکین آنهم ینکرونها مع معرفتهم بهاء 
فقال بعضهم: هو النبي ی عرفوا نبوته ثم جحدوها وکذبوه. 

وقال اخرون: بل معنی ذلك آنهم یعرفون أن ما عدّد الله تعالی 
ذكره» في هذه السورة من النعم من عند ال وان الهو سور بذلك 
عليهم» ولكنهم ینکرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم . 

وقال اخرون: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان 
کذا وکذا» ولولا فلان ما اصبت کذا وکذا. 

وقال آخرون: معنی ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقکم؟ 
أقرُوا بأن الله هو الذي رزقهم ثم يُنكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك 
بشفاعة الهتنا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بتأويل الآية» قول 
من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: # يَعَرِفُونَ يْعَمَتَ ال 4 
النعمة عليهم بإرسال محمد بيا إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليهء 


.)۲( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)46  95( سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.)٩۱( سور الأنعام الآية:‎ )۳( 
.)۲۹۳ /۳( تفسير القرآن العظیم‎ )4( 
.)۸۳( سورة النحل الآية:‎ )0( 


سس 


نل 


۱۳ 4 


وذلك أن هذه الابة بين آيتين کلتاهما خبر عن رسول الله ی وعما 
بعث بهء فأولى ما بينهما أن یکون في معنی ما قبله وما بعده إذ لم 
يكن معنى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده. فالذي قبل هذه 


0 در 


الآية قوله : « قان تا نا عى البَلّعْ مين © رو نعمت اة 
سوسحم مع ا مر 
تححکروتها 204 وما بعده # ورم تشن کل ان شه | Oa‏ وهو 


۳ 


رسولها. فاذا كان ذلك كذلك» فمعنی الاية: یعرف هؤلاء المشرکون 


> 


ڪشم الكفرورت 2 2 يقول : وأكثر قومك الجاحدون 
نبوتك» لا المقرّون بها . 


(۱) سورة النحل الایة: (۰۸۲ ۸۳). 

(۲) سورة النحل الآية: (۸4). 

(۳) جامم البیان (۱۶/ ۱۵۷ -۱۵۸) مختصرآء واستحسن هذا القول النحاس في المعاني 
(:/49). 
* ونظائر ذلك كثير جداً : 
۱ منها ما جاء في تفسير قوله تعالی : « # إن آله لا سء أن يضرت مشلا ما 
هر ۵ 0 انظز آلمیتزد الور :10 2810/7 6 


مس انر هر مر مر مر 


اه ی و 
[البقرة: ۲۷]. انظر المحرر الوجیز .)٠١١/١(‏ 

۳- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: نہ ا سوئ ال أَلسَمَهِ مهن 4. 
[البقرة: 16۲۹ انظر المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 

٤‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : # وَمَنَ أَظْلَمُ من منم مسجد أله أن یک نبا 
مه . [البقرة: ۰]۱۱6 انظر جامع البيان (549/1). 

ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : #وقال لس لا یعون ولا كلما امه 4 . 
[البقرة: ۰۲۱۱۸ انظر جامع البیان (۵۱۳/۱). 

7 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : '#وَمَكَلُ لین ڪڪروا کل الى ین با لا 
سَ4 . [البقرة: ۰۲۱۷۱ انظر جامع البیان (۲/ ۸۲). 

ES ۷‏ را" « الس ال أن يلوا وگ بل المشرق 
ورپ . [البقرة: ۰]۱۷۷ انظر جامع البیان (۲/ ۹۵). 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: فقو من تیب ما کستَم *. 
[البقرة: ۱۳۹۷ انظر المحرر الوجيز (۳۲۳/۲۷)< 


۱۳۵ 


٩ =‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: «وآن تفا حي كر 4. 
[البقرة: ۲۸۰]. انظر جامع البیان (۳/ ۱۱6). 

۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « تن جع ألا تیا 4 . [النساء: ۳]. انظر 
التفسیر القیم ص ۲۲۰ ۱ 

۱ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * 46 أُحْصِنَّ ِن أي بِعَحِكَةٍ 4. 
[النساء: ۲۵]. انظر تفسیر ابن كثير (۲۲۸/۲) وأضواء البيان (۱/ ۳۸۱). 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ وَیَکَنورک مآ ءاکلهم ال ین 
فص یه . [النساء : ۳۷]. انظر تفسیر ابن کثیر (۲/۲). 

۳ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: لكل جَمَلَنَا منک يْرْعَدٌ وینهاماً 4. 
[المائدة: ۸ انظر روح المعاني (5/ ۱۵۳). ۱ 0 
5 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۷ وکن لذن كرو يرون عل اللو لذب * . 
[المائدة: ۱۰۳]. انظر المحرر الوجیز (۵/ ۲۱4). 

۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: سوریو دَارَ الْمَسِقِينَ © 4. 
[الأعراف : 0 . انظر جامع البیان (9/ 09). 

والأمثلة على هذه القاعدة ثيرة جداء انظر مزيدا منها في جامع البیان (۲۲۰/۷) 
و (۰۱۰۵/۹ ۰۱۳۹ ۰۱8۸ ۰۱۵۵ (YY ATTAIN g (YY‏ و 6۱۳۵/۱۸ 
و ATV‏ ۱۲) و (4۷/۲۷) و (۲۹/ ۰۲ ۱۵۰) و (۳۰/ مه ۱ 

وفي المحرر الوجیز (۷۰/۲) و (۲۲۵/۷) و (۰۳/۸ ۱۳۹) و ۵ 6۱ 
و (۱۵/ 46۷) و 0۱۵/۱5 

وفی تفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۲۵ 1۱). 

وفي التفسير القيم ص ۰۲۹۱ ۳۱۷ كن 

وفي أضواء البيان (4۳۰/۲) و »۱۲۹/٤(‏ ۱۳۵ ۰۱۸۲ ؟١١)‏ و(ه/00) 
و(5/١9ة).‏ 


۱۳۹ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدليل يجب 


الرجوع إليه. 


+ صورة القاعدة: 

الأصل في نصوص القرآن- وكذا السنة- أن تحمل على 
ظواهرهاء وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ ولا يجوز أن 
يُعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه؛ 
وهذا ما تقرر في علم الاصول"* ولأنه لا يُعرف مراد المتكلم إلا 
بالألفاظ الدالة علیه» والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على 
ما في نفسه من المعاني» وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه 
و الفاظه 7 

فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح» وهذه القاعدة ترد عليه 
فمن هذا المنظور كانت هذه القاعدة من قواعد الترجیح. 


ماد ۵ 


٭ بیان آلفاظ القاعدة: 

لمراد ب «انظاهر» هو ما یتبادر إلى الذهن من المعاني وأئه لیس 
لها معنی باطن یخالف ظاهرها وهو یختلف بحسب السیاق وما 
يضاف إليه الکلام فالكلمة الواحدة یکون لها معنی في سياق» واخر 
في سياق آخرء وتركيب الكلام يفيد معنی على وجه» ومعنی آخر على 
۳( 


وجه 


(۱) أضواء البيان (۱۰۰7/۳) وشرح الكوكب المنير .)١51//1(‏ 
(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۱/ ۳۹۳) لعثمان بن علي بن حسن . 
(۳) بلفظه من القواعد المثلى ص ۳۰ القاعدة الرابعة. وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية = 


۱۳۷ 


ومعنی الظاهر في هذه القاعدة لا يوافق معنی الظاهر في اصطلاح 
الأصوليين من کل وجه. فهو عندهم. ما احتمل أمرين هو في آحدهما 
آظهر من الاخر. وهو في مقابل النص - وهو ما يفيد بنفسه من غير 
احتمال"۳. فالظاهر في هذه القاعدة قد یکون تارة هو الظاهر في 
اصطلاح الأصوليين» وقد یکون آخری هو النص في اصطلاحهم . 

وقد استعمل لفظ «الظاهر» عند المتکلمین استعمالاً یخالف 
فا كات عل للف .وهنا اريك به في هذه القاعدة. قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وأمّا سؤاله عن «إجراء القران على ظاهره» فانه 
إذا امن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله وَل من غير تحريف 
ولا تکییف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبّه الله 
بخلقه فهذا ضال. بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا فی صفاته» ولا فى أفعاله. فقد قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء. يعني أن موعود الله في الجنة الذهب» 
والحريرء والخمرء واللبن» تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور 
الموجودة في الدنياء فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما يدركه 
العباد» ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. 

وأمّا إن آراد باجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الأمة» لا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يلحد في أسماء الله تعالی 
ولا يقرأ القران والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل 
يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب 


)۱( التمهيد في أصول الفقه (۱/ ۷) وروضة الناظر مع شرحها (۳۰/۲). 
(۲) روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۲۷). 


۱۳۸ 


ال اه 
الطاب الو" 
والمراد ب «إلا بدلیل يجب الرجوع لیه» . 
هذا الدلیل الذي يجوز صرف الظاهر له إما أن یکون عقلياً 
فاا سمعیاً هر آما الدلیل العقلی الظاهر» هو الذي یَعْلم به کل 
آحد المراد؛ وأن الظاهر غير مراد» وذلك مثل قوله تعالی: # وأوتيت من 
کل شيء ۱ فان کل آحد یعلم بعقله أن المراد آوتیت من جنس 
ما يتاه مثلهاء وکذلك قوله : # آلله خالق کل شيء وهوعلی کل شيء 
وكيل 4740 یعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. 
بعض الظواهر ”© فإذا وجد الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره". 
)۱( مجموع الفتاوى (۳۷۹/۱۳). 
(۲) انظر الموافقات (۳/ ۰۳۸۳ ۳۹۱) وجامع البیان تحقیق شاکر (۱/ ۷۲) هامش رقم (۲) 
(۳) سورة النمل الاية : (۲۳). 
)٤(‏ سورة الزمر الآية: (57). 
(0) انظر فتاوى ابن تيمية )51١/5(‏ وقد نص من قبل ابن جرير الطبري )٩۱/۸(‏ على 
هذين الدليلين اللذان يُصَرَّف لهما ظاهر اللفظ . 
على صرفه عن ظاهره -شروطا: 0 | 
أولها: أن يكون المعنى المُدَّعَى موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة صاحب 
الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 
الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه» ويسلم 
انظر فتاوى ابن تيمية (5/ 7”50) وبدائع الفوائد (۲۰۵/4) والموافقات (۳۹6/۳) 
وارشاد الفحول ص ۳۰۰ . 


۱۳۹ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ویجوز باتفاق المسلمین أن تفسر 
(حدی الایتین بظاهر الاخری ویصرف الکلام عن ظاهره» إذ لا محذور 
في ذلك عند أحد من آهل السنف وان سمي تأویلا وصرفاً عن الظاهر 
فذلك لدلالة القران علیه؛ ولموافقة السنة والسلف علیی ولانه تفسیر 
للقرآن بالقران لیس تفسیرا له بالراي. والمحذور اما هو صرف القرآن 
عن فحواه بغیر دلالة من الله ورسوله والسابقین . اھ 

وسيأتي التمثيل لما صح فيه صرف اللفظ عن ظاهره بدلالة القرآن 
أو السنة تحت بحث ما استثني من القاعدة. 

آما ما حدثه المتأخرون من صرف آلفاظ القران والسنة عن 
ظواهرهاء وتأويلها دون دليل من القرآن أو السنة وإنما فعلوا ذلك كي 
توافق مذاهبهم التي اعتقدوها وأسسوها على ما أملته عليهم عقولهی 
فمثل هذا رد على أصحابه» وسيأتي أمثلة لذلك والردٌ عليها بهذه 
القاعدة العظيمة ‏ إن شاء الله . 


د 3 ع 
Uy 27‏ 70 


+ أدلة القاعدن: 


۱ - منها: خبر الله تعالی في کتابه أن هذا القرآن عربي لا عوج 
فيه» وآنه فصّل آیاته» قال تعالی: # کنب فلت مایم فان عَرَييًا َو 


ی ساو سس د حر ص ر جر هجو ر 


يَعَلَمُونَ 4€ وقال تعالی : # ودک أا اک اتا عَرَي لَدِرَ أهَ الشرّی 
وَمَنَ حَوَكَ] 4" ونحوها من الآيات التي أخبرت عن تفصيل آياته» وعن 
كونه بلسان عربي مبین . وتفصيل الایات» وانزاله عربياًء يقتضي لزاماً 
أن تكون معانيه جارية على ظاهر دلالة آلفاظه التي تدل عليها عربته» 


(۷) سورة فصلت الآية: (۳). 
)۳( سورة الشوری الاية : (۷). 


\ ۰ 


ولا يحاد به عن ظاهر آلفاظه العربية» والا كان منافياً تفصیله وکمال 
عربته التي آخبر الله بها عنه . 

TE‏ لك تم « تيك یرالیه اه نرق ایک 

من ریک هر الْحَقَّ وبهری ال صرط العزيز 7 © 4“ وقول الله 

ا ۲ أن يعلد آنا ر لَك عن رک الق 3 هر اض إنَا یأر 
الأب 9 ۲ فمدح الله تعالى العلماء الذين عرفوا الحق من طريق 
الوحي وشهدوا به» فلو كانت ظواهره لا تدل على مراد الشارع لما 
استحقوا هذا المدح والتکریم"" 

۳ ومنها قوله تعالی و ا اليف ل فان ع کن 
سيت را )4 . وقوله تعالی : وای كا لان نک وہ وت 
1 ب 4 کوک ھا اا ات التي تصف النبي كله بأنه منذر» وبهذا 
القران يُنذرء فكيف يتم البلاغ ويكمل الانذار» وتقوم الحجة» وتنقطع 
المعذرة به وظاهر ألفاظه غير مقصودة» وليست هي الدالة على مراد 
المتكلمء ولم يبين الله ولا رسوله ية دليلاً يدل على الذي صرف لأجله 
الظاهر. هذا مناف لمهمة الإنذار والبلاغ وليس بمثل هذه الأحاجي 
تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. فلا سبيل إلى قيام الحجة وانقطاع 
المعذرة» وكمال الإنذار إلا أن يكون ظاهر الألفاظ مراده» ويكون بها 
الانذار وبها الایمان والیها المرجع والتحاکم " 

مها فول اله تعالی ع هذا الفران + عو عبر رمعتان الدع 


.)5( سورةسباً الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية: .)١9(‏ 

(۳) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (4۲/۱). 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية: .)١(‏ 

0 سورة الأنعام الآية: (۱۹). 

() انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (8۲/۱). 
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آل فد ال ا لطاب 4 . وقال تعالى: ‏ إِنَّ هدا ان 
دی للّق ہے افم وقال تعالى  :‏ ال یروت الات م ل فوب 
تالا 3© 4. ونحوها من الآيات الدالة على أن هذا القرآن هدى 
للناس والامرة بتدبره» فان الله تعالى خاطب عباده جميعاً بذلك» وفيهم 
الذكي والبلید. والفقيه وغير الفقيه وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطاب ویعقلوه ویتفکروا فيه» ویعتقدوا موجبه فإذا لم يكن هذا كله 
يفهم من ظاهر الخطاب» ولم يصب دليلاً ظاهراً على إحالته عن 
ظاهره» أو نَصّب دلي خافياً يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره کان هذا تدليساً وتلبیساً وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو 
بالالغاز والأحاجي آشبه منه بالهدی والبیان*. 


۵ - ومنها: حدیث زید بن آرقم*) أن النبي بي قام خطيباً فحمد 
الله وأثنى عليه ووعظ وذکُر ثم قال: آما بعدء ألا أيها الناس فانما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين آولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على 
کتاب الّه ورغب فیه . 1 


فهذا أمر عام لجميع الامة بالاستمساك بهذا الکتاب العظيمء 
لبهتدوا بهداه فلما اشترك جميع الآأمة في هذا الآ وكان معتصمهم 
وان ول علی آن ظاهره هو المراد» وبه المعتصم وإلا لو كان المراد 


(۱) سورة البقرة الآية: (۱۸۵). 

(۲) سورة الاسراء الآية: .)٩(‏ 

(۳) سورة محمد الایة: (۲۶). 

(:) انظر مجموع الفتاوی (5/ ۰)۳۲ والصواعق المرسلة (۳۱۰/۱). 

(0) هو: زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي آبو عمرو» من مشاهیر الصحاب زد 
یوم آحد لصغر سنه» وشهد مؤتة وغيرهاء له عدة أحاديث. توفي سنة ست وستین 
وقیل غير ذلك . انظر سير آعلام النبلاء (۳/ ۱5۵). 

0( آخرجه عن زید مسلم کتاب فضائل الصحابة» حدیث رقم (۰۳7 ۳۷). 


۱: 


غير ظاهره ‏ الذي یتبادر إلى الأذهان عند قراءته وسماعه لمن صحت 
لغته واستقامت فطرته - ولم يبينه النبي ب4 لكان ذلك طعناً في تبليغه 
الرسالة وإكمال الدين» وقيام الحجة. 

5 ومنها: إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد 
دليل شرعي صارف عنه وأن صرفه عنه بغير دليل باطل . 

قال الفخر الرازي: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل 
بإجماع المسلمين. اه 

وقال الشنقيطي : وقد أجمع - جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي 0 المحتمل المرجوح 
وعلى هذا كل من تكلم في الأصول”". اه 


+ أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ الإمام الشافعي: قال - في معرض حديثه عن السنة مقرراً هذه 
القاعدة : : فكل کلام كان عاما ظاهراً في سنة النبي بي فهو على ظهوره 
وعمومه» حتى يُعلم حديثٌ ثابت عن رسول الله بابي هو وأمي ‏ يدل 


على أنه إنما أريد بالجملة العامة فى الظاهر بعض الجملة دون 


e 


۲ - ومنهم إقام (المتشرين این جرين الطيري : قال عقون E‏ 
القاعدة» تاس مهاه مركا زا بر : وغیر جائز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته“. اه وقال في موضع آخر: وإذا 


.)۹6/۳۰( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)5 57 /۷( آضواء البيان‎ )۲( 
.۳۱ الرسالة ص‎ )۳( 

(4) جامع البيان (551/1). 


تنوزع في تأویل الکلام كان أولى معانیه به آغلبه على الظاهر الا أن 
یکون من العقل أو الخبر دلیل واضح على أنه معني به غير ذلك" اه 
واستعمل ابن جریر الطبري هذه القاعدة في الترجیح کثیرا ولا يكاد 
يرجح بها الا وینص علیها ویقررها. - وستری بإذن الله في الامثلة 
التطبيقية جملة وافرة من ذلك . 

۳ - ومنهم القاضي ابن عطیة: قال في معرض رده لأحد الأقوال 
التي خرجت باللفظ عن ظاهره: وهذا غير جيد؛ لانه اخراج لفظ بين 
في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طریق 
اللغز الذي بریء القران مه :اف 

> - ومنهم الفخر الرازي: قال: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغیر 
دلیل باطل بإجماع المسلمین؛ ولانا إن جوزنا ذلك انفتحت آبواب 
تأويلات الفلاسفة في آمر المعاد. فانهم یقولون في قوله: لجَنّتٍ یی 
من نها اهر ۳ لیس عاك لا آنهار ولا آشجار وانما مثل للّدة 
والسعادة... ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد 
الدین(*. اه 

ه ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد أبان هذه القاعدة في 
مواطن كثيرة من مؤلفاته وأوضح ما حصل من اشتراك في لفظ 
«الظاهر)”*' وأن سلف الأمة كانوا يجرون ألفاظ الوحي على ظاهرها 
دون تأویل» قال رحمه الله: لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من 
نصوصه -[آي الوحي] ‏ على خلاف ما دل علیه لا فيما آخبر به الله 
(۱) جامع البيان .)٩۱/۸(‏ 


30" لمحو ارج ا 

(۳) جزء من آيات كثيرة جداً منها سورة البقرة آية (۲0). وسورة آل عمران آية (۱۹۵) 
وغيرها. 

(4) مفاتيح الغيب (0/ 44). 

() انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۰۳ ۲۰۷). 


۳ 


عن آسمائه وصفاته ولا فیما آخبر عما بعد الموت"". اه 

5 - ومنهم العلامة ابن القیم: فقد عقد فصلاً في الصواعق 
المرسلة قال فيه: الفصل الحادي عشر في أن قصد المتکلم من 
المخاطب حمل کلامه على خلاف ظاهره وحقیقته ينافي البیان 
والارشاد» والهدی» وأن القصدین متنافیان وآن ترکه بدون ذلك 
الخطاب خير له وآقرب إلى الهدی . 

... فإذا بين المتکلم مراده. بالالفاظ الدالة على مراده» ولم 
یعلم السامع معنی تلك الالفاظ لم يحصل له البيان» فلا بد من تمکن 
السامع من الفهی وحصول الافهام من المتكلم» فحینتذ لو آراد الله 
ورسوله يي من کلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب 
لكان قد كلّفه أن يفهم مراده بما لا يدل علیه» بل بما يدل على نقيض 


Pal. . مراده‎ 


۷- ومنهم ابن جزيّ الكلبي: فقد ذکر هذه القاعدة من آوجه 
الترجیح التي اعتمدها في كتابه» ونص علیها في مقدمته» قال : السابع: 
أن یکون ذلك المعنی المتبادر إلى الذهن» فان ذلك دلیل على ظهوره 
E‏ ا 

۸- ومنهم الزركشي : قال -مقرر! هذه القاعدة-: وکل لفظ 
احتمل معنیین فهو قسمان: 

عفنو این دهم الي مه ال خر نحن الحمل علن 
الظاهر الا أن یقوم دلیل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فیحمل 
ف 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۵۲). 
(۲) الصواعق المرسلة (۳۱۰/۱). 
(۳) التسهيل .)۹/١(‏ 
() البرهان (۲/ .)۱١۹۷‏ 


۱ 2 ۵ 


٩‏ - ومنهم ابن الوزیر"*: قال: وأمًا الأمر الثاني : وهو النقص في 
الدين برد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق 
قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأویل إلا مجرد التقلید لبعض آهل 
الکلام في قواعد لم یتفقوا علیها أيضاً. اه“ 

۰- ومنهم محمد الأمين الشنقيطي: قال: والتحقیق الذي 
لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله و وعامة علماء 
المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله كلل 
في حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم دليل صحيح شرعي 
صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح .اه“ 

وغیر هؤلاء كثير جدا» ونقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة 
على وجوب الأخذ بظواهر الکتاب والسنة - كما سبق - فهذا يغني عن 
الاطناب في سرد آقوال أئمة الاسلام في ذلك . 


د 


9 4 


* المخالفون لهذه القاعدة والرد علیهم: 
آولا: ۱ 
ذهبت المرجئة إلى أنه يجوز أن یعنی الله بکلامه خلاف ظاهره 

دون أن يدل دليل على ذلك(*. 

م ا اي ا اي وس س 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني» المعروف بابن الوزیر» من أئمة 
الاجتهاد في عصره. وكان من كبار حفاظ الحدیث. ألف العواصم والقواصم ردأ على 
الزيدية» مات سنة أربعين وثمان مائة. انظر الضوء اللامع (۲۷۲/۰). 

(؟) إيثار الحق ص ١77‏ . 

(۳) آضواء البيان (1۳۸/۷). 

(8) المرجنة سُموا بهذا؛ لانهم یژخرون العمل عن النية وعقد القلب» ویقولون لا تضر 
معصية مع الایمان كما لا تنفع مع الکفر طاعة» وهم آربعة فرق» مرجئة الخوارح» 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة . انظر مقالات الإسلاميين 
(/23 والملل والنحل )١5١/١(‏ والفرق بين الفرق ص ۰۱۹۰ 


١5 


والخلاف معهم في آیات وأحاديث الوعید وفاقاً لمذهبهم في أنه 
لا يضر مع الایمان معصيةء فقالوا إن ظاهر النصوص الذي يقتضي 
الوعید غير مراد. 

قال الزركشي : والخلاف في آيات الوعید والأحاديث الدالة على 
وعید الفساق لاغیر» على ما فهم من آدلتهی واا الأمن والنهي 
فلا خلاف فيهما. اه 

ومذهبهم هذا كما هو ظاهر مبني على أصل عقديّ ومعلوم بطلانه 
وليس هذا مجال مناقشته -» وفيه إبطال للنصوص الشرعية في هذا 
الباب» وإبطال لفائدة الإفهام منهاء ولو فتح لهم الباب لما بقي الاعتماد 
على شيء من خبر الله وخبر رسوله ككل لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن 
یکون ا منه أمراً وراء الافهام» ومعلومٌ أن ذلك ظاهر الفساد("؟. 
واللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو کالمهمل؛ والخطاب 
لاسام ۱۱ 

ثانياً - الصاوي المالكي: 

ذهب الصاوي في حاشیته على الجلالين إلى إبطال الأخذ بظاهر 
نوين کات وال بل شط حتى جعل الأخذ بظاهرهما من أصول 
الكفرء ففي تفسير قوله تعالی: # كما ذبن في فلوبهت ريع في تيعو ما َة 
مد کی قال: أي کنصاری نجران ومن حذا حذوهم من أخذ بظاهر 


= المحصول (۲۵۵/۱). 

.)55١ /١( البحر المحیط‎ )۱( 

(۲) المحصول (۵۶۷/۱/۱). 

(۳) البحر المحیط )57١ /١(‏ وانظر المحصول (911/۱/۱). 

(6) هو: : آحمد بن محمد الخلوتي» الشهیر بالصاوي فقیه مالكي» > له حاشية على تفسیر 
الجلالین » توفي بالمدينة المنورة سنة إحدى وآربعین ومائتین وألف. انظر الأعلام 
(۲۱/۱). 

(۵) سورة آل عمران الآية: (۷). 


القرآن» فإن العلماء ذکروا أن من آصول الکفر الأخذ بظواهر الکتاب 
هاش( 

ومذا القول بهتان عظیم. ومباهتة بيّنة قد تولی علماء الأمة الرد 
علیه» وسأكتفي بذکر بعض کلام العلامة محمد الأمين الشنقیطی فى رده 
علیه . 


قال رحمه الله: فانظر رحمك الله ما آشنع هذا الکلام وما 
أبطله» وما أجرأ قائله على انتهاك حرمات الله» وكتابه ونبيه وسنته یش 
وما أدله على أن صاحبه لا يدري ما يتكلم به. فإنه جعل ما قاله نصارى 
نجران» هو ظاهر كتاب الله ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ 
بظاهر القرآن. . . . 

وقد قال قبل هذا: قيل سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي كلل 
اميس ل إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نعم» فقالوا: حسبناء 
أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الآية. 

فاتضح أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # کلمت تلا ال مر وروح من 4<" هو أن عيسى ابن الله 
ادعاء صحيح» وبنى على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر. 

وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالآية لا يفهم من ظاهرها 
البتة» بوجه من الوجوه» ولا بدلالة من الدلالات» أن عيسى ابن الله 
وادعاء نصاری نجران ذلك كذب بحت . 

فقول الصاوي كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآن صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون 
() حاشية الصاوي على الجلالين .)١5٠ /١(‏ وانظر (۳/ )٠١‏ منها. 


(۲) سورة النساء الآية: (۱۷۱). 


۱:۸ 


عیسی ابن الله هو ظاهر القران اعتقاد باطل! باطل!! باطل!!! حاشا 
القرآن العظیم من أن یکون هذا الکفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه 
««ِ یکون ظاهره وقوله : وروح عَنَهُ 4 كقوله ا 

مر کک ما فى السَّموات وما في الارض جیا نم ای کل ذلك من عیسی 
TS‏ ل ومنشوژه منه جل وعلا. 

فلفظة «من» في الآيتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القران وهو 
اه نا زمه الصا وكا دهن نمی ی تان 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: : إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر لا يعلمون ما هي الظواهر وأنهم يعتقدون شب 
ظاهر النص. والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال فضلاً عن 
آن یکون ظاهره. فبنوا باطلا علی بناطل 4. ولا شك آن الباطل لا یبنی 
عليه إلا باطل» ولو تصوروا معاني ظواهر الکتاب والسنة على حقيقتها 
لمنعهم ذلك» من أن یقولوا ما قالوا... وقول الصاوي في کلامه 
المذکور إن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من آصول 
الکفر» قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده آدنی معرفة. ومن هم 
العلماء الذین قالوا إن الأخذ بظواهر الکتاب والسنة من آصول الکفر؟ 
سموهم لناء وبیتوا لنا من هم؟ 

والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا یقوله عالم» و 
متعلم. . . وقد أجمع جميع ع لسن على أن العمل ار دعب حت 
يرد دليل شرعي صارف عنه. إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل من 
تكلم في الأصول". انتهى بلفظه . وقد أطنب الشيخ في الرد عليه» وعلى 
من نفى الصفات بحجة أن ظاهرها التشبيه» فلیراجعه من أراد المزيد. 


(۱) سورة الجاثية الأية: (۱۳). 
(؟) أضواء البيان (۷/ ٤٤١‏ - 447)» وقد رد عليه الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي» في 
كتابه «تنزيه السنة والقران عن أن يكونا من أصول الضلال والکفران» . 


١ 8 


وقد نبّه شيخ الاسلام ابن تيمية من قبل على جذور هذا المنهج 
الذي سلكه الصاوي. وبنى عليه الحكم بآن ظواهر الكتاب والسنة من 
آصول الکفر. وذلك تأسيسا لمذهبه العقدي المبنی »على تأویل آیات 
الصفات. قال شيخ الإسلام: إذا قال القائل : ذاه التصوص مراد أو 
ظاهرها ليس بمراد. فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ فإن 
كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من 
خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والآئمة لم يكونوا 
يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القران والحديث كفرا 
وباطلا» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا یظهر منه إلا ما هو کفر أو ضلال والذین یجعلون 
ظاهرها ذلك یغلطون من وجهین : 

تارة یجعلون المعنی الفاسد ظاهر اللفظ» حتی یجعلوه محتاجاً 
إلى تأويل یخالف الظاهر ولا یکون كذلك . 

وتارة پردون المعنی الحق الذي هو ظاهر اللفظ. لاعتقادهم أنه 
باط اه (۱) 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


كما أسلفت في مبحث بیان متى يكون الترجیح -من مباحث 
التمهید - أن الترجيح قد يكون فيه رد أو تضعيف لبعض الأقوال التي 
قيلت في الايةء وقد يكون الترجيح بتصحيح قول لموافقته القاعدة» 
وتضعيف غيره لمخالفته لهاء وغيرها من الانواع» وضربت لذلك أمثلة 


با 


معتصبه ۰ 


)۱( مجموع الفتاوی (۳/ ۳؟). 


۱۵۰ 


وهذه القاعدة یکون الترجیح بها شاملا لكل ذلك كما توحي 
بذلك آمثلتها - کما ستری باذن الله . 
ومن التفاسیر التی تَعْمّل فیها هذه القاعدة: 
اولاً: تفاسیر الباطنية قاطبة. 
اا تفاسیر اهل کلاشیارة والاعتبان: 
الثاً: تفاسیر المتکلمین وأهل التأويل . 
رابعاً: أقوال بعض المفسرین التي ليست مما سبق وخالفوا بها 
القاعدة . 
اوا تفاسیر الباطنیة): 
ومن الباطنية الذين د هذه القاعدة مذاهبهم وأقوالهم فى 
التفسیر . 
الامامية الاثنا ۱ 
تقول الامامية الائنا عشریة: إن القران له ظاهر وباطن . . بل له 
سبعة وسبعون بطنا» ولم یقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله 
تعالی جعل ظاهر القران في الدعوة إلى التوحید والنبوة والرسالق 
وجعل باطنه فى الدعوة إلى الامامة والولاية وما یتعلق بهما. 
نتائج هذا التفسیر الباطني للقران أن وَجّد القائلون به آمام آفکارهم 
(۱) الباطنية سموا بذلك؛ لأنهم یقولون: إن للتصوص ظاهراً وباطناً ولکل تنزیل تأويلاً» 
ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخزمية والإسماعيلية والتصيرية وغيرها. ٠‏ وهم 
يقولوت : ا ا ل 
)۲( هم فرقة من غلاة الشيعة» يقولون بائني عشر اما ويعتقدون فيهم العصمة من الط 
والنسيان وعن اقتراف الکباثر والصغار ویعتقدون الر جع ویتبر آون ویطعنون في 
الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة. انظر مقالات الإسلاميين (۸۸/۱) والملل والنحل 


(۰)۱۸۹/۱ والفصل لابن حزم (۰)۳۵/0 والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى 
جار الله 


۱۰۱ 


مضطرباً بالغاً ومجالاً رحباً» يتسع لكل ما يشاؤه الهوی وتزینه لهم العقيدة 
فأخذوا يتصرفون في القران كما يحبون وعلى أي وجه یشتهون(؟. فليس 
هناك ضابط لتأويلاتهم» ولا تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم بأي نوع من 
أنواع الدلالة» بل هو مبني على ما تمليه عليهم عقيدتهم وأذواقهم 
ومشاربهم» فمثل هذه التأويلات لظاهر ألفاظ القرآن مردودة على صاحبها 
ولا كرافة -بهذه القاعدة المسلمة عند آهل السنة والقرآن. 

وهاك أمثلة تبين شيئاً من تلك الضلالات والهدم لمدلولات 
ألفاظ القرآن الكريم. يقول مفسرهم عن قوله تعالى: 9# رب ترفن ورب 
رین 7 4 المشرقین رسول الله وعلي _ صلوات الله علیهما - 
والمغربین الحسن والحسین - علیهما السلام -. 

وعند قوله تعالی : مج تن بان ل دم بر لا بتیان ( 
ال ریک کان © عترج متا الولو وَالْميجَاك 749" يقول 00 
مج الرس علي وفاطمة - علیهما السلام - سکب محمد 6 
# تج متا الولو والمیعات | €6 الحسن والحسين - عليهما السلام*. 
فأين هذا التفسیر من ظاهر هذه الآية! تحطیم کامل لمدلولات ألفاظ 
القرآن الكريم 

SE‏ تراه كال 4# رد بج اله متا زیت كفروأ 
آمرآت نوج واعرآت أو ۰ مثل ضربه الله لعائشة وحفصة'' أن تظاهرتا 
( انظر التفسیر والمفسرون (۰۲۸/۲ ۳۰۱). 
(۲) سورة الرحمن الایة: (۱۷). 


(۲) سورة الرحمن الآية:  1١9(‏ ۲۲). 
€3 انظر تفسير نور الثقلین للحويزي (0/ ۰ - ۰4۱٩۹۱‏ وتفسیر ير المیزان لطباطبائي 


(0۳/۱۹). 
(0) التحريم اية .)٠١(‏ 
000 هي: أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» تزوجها النبي كَل 


بعد انقضاء ال ا ا ار ی 


۱5 


0 00 0 الب ون وعن قوله تعالی: 


0 من 0 الباطنى لكتاب الله 0 56 عما دل عليه 
ظاهر القرآن» مع کون هذا الباطن لا دلالة عليه من اللفظ البتف وإنما 


هي أهواء وضلالات تمْلي هذا التفسير على عقولهم وقلوبهم. نعوذ 


والباطنية عامة الذين ترد عليهم هذه القاعدة» هم الذين فسروا 

القرآن بأمور باطنة تخالف ظاهره*» فهذا معلوم الفساد من 
= بذلك... توفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
(۲/ ۰۲۲۷ والإصابة (۱۵/۸). 

(8): انظ تفسير الميزان (۳۶۱/۷۲۹): 

(؟) سورة الرحمن الأية: (۲۷). 

(۳) انظر نور الثقلين »)١577/5(‏ وتفسير المیزان (۰)۱۰۳/۱۹ 

3 # ومن هذه الفرق الإمامية الإسماعيلية» فهم يرون أن للقرآن ظاهراً وباطناً ونسبة 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشرء والمتمسك بظاهره معذب» وباطنه مؤد إلى 
ترك العمل بظاهره. وعلى هذا فسروا بعض ايات القران» وبعض الأمور الشرعیت 
كالوضوء قالوا: هو عبارة عن موالاة الامام و «الصلاة» عار عن الناطق الذي هو 
الرسول بدلیل قوله: # یکت السو نى عن الفحشاء وال گ4 . [العنکبوت اية 
0۰ و «الغسل» تجدید العهد سمن أف سرامن غتر فضند؛ و «الکعبة» النبي . وغیر 
لحا ا O‏ تاو 

# ومن هذه الفرق باطنية الصوفیة من تأویلاتهم ما قاله آمفسرهم في تفسیر قوله 
4 : #وضرک اد که 1 ماو رات SS‏ وله باق 
لْجَنَةِ وی من فرعوت وعو ۳ ار التلللیبت ©4 . [التحریم اية ۰۲۱۱ 
قال : «وصريت ب الله ميلا لذت ء موه يعني القوی المؤمنة من قوی النفس اللوامف 
« ارات فعَوّت »* يعني القوی الصالحة القاتلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة 
المستكبرة» ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هي بنفسهاء > لذ 


ر 


الت رب أبن لي عند ك بيا فی الجَتَد يعني إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها 
مع ربهاء ابن لي بيتاً في آخص أطوار القلب . و امال ذلك کثبر جد وانظر التفسیر 

# ومن هذه الفرق ابا فرقة «الثرانیون» فإن لهم دعاوى عظيمة» وتأويلات باطلة 
لآيات القرآن» هذا بالاضافة إلى ما آسسوا عليه مذهبهم من رد کامل للسنة. انظر = 


۱۰۳ 


جهة مخالفته لظاهر القران . 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: .. وأمّا إذا آرید بالعلم الباطن 
الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعین : 

أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني: لا يخالفه. فأما 
الاول فباطل» فمن ادعی لما باطنا آو علماً بباطن وذلك یخالف 
العلم الظاهر كان مخطتا إما ملحداً زنديقاً وإمّا جاهلاً ضالاً. 

وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقا وقد 
يكون باطال . 

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم. فان عُلم أنه حق قبل وان علم أنه باطل 
ذَة لا اماف عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل 
ما يدعيه الباطنية القرامطة'' "من الإسماعيلية”؟) 


= تفصيل مذهبهم وشبهاتهم ومنهجهم في تفسير القرآن مع بعض الأمثلة لتأويلاتهم في 
كتاب «القرانيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش . 

# ومن هذه الفرق أيضاً ا والبهائية» الذين حطموا مدلولات الألفاظ وفسروا 
ا ت مذهبهم دون اعتبار لدلالة أو مدلول. انظر بعض 
آقوالهم في التفسیر والمفسرون (۲/ ۲5۵ - ۲۷۹). . وغيرهم من الفرق التي سلكت 
هذا المنهج في إلغاء ظاهر القرآن وتأویله وتحریفه على ما یسمی باطناً. 

)١(‏ هم: آتباع حمدان القرمطي . وکان رجلا متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلى 
وا لا هاي ات ارمس 
من فرق المسلمین» بل مجوس؛ وضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود 
والتصاری. انظر الفرق بين الفرق ص ۰۱5 2755 ومقالات الإسلاميين (۱/ ۰۱۰۰ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۱۰۸ . 

(؟) هم: فرقة باطنية رافضية يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد مات قبل 
أبيه» فاعتقد بعضهم أنه حي ولم یمت؛ وبعضهم قال: إنه مات واعتقدوا فيه الرجعة . 
ويعتقدون أن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم» ولهم دعوة في كل زمان» ومقالة 
جديدة بكل لسان. ويلقبون بالباطنية والقرامطة وغيرها. انظر الملل والنحل 
(۰۱۹۱/۱ ۰۲۲۱۰ واعتقادات: فرق السلمين: والشرکین ص 16 وتاب 
الا سماعيلية تاريخ وعقيدة لإحسان إلهي ظهیر . 


ء ۵ ۱ 


والنصیریة ۲ وآمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة"“ وغلاة المتصوفة 
وشن اه 
ثانیا: تفاسیر أهل الاشارة والاعتبار: 
وتفاسیر هولاء داخلة تحت النوع الثاني الذي سبق ذکره عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو الباطن الذي لا یخالف العلم الظاهر 
فهو بمنزلة الكلام ذ في العلم الظاهر قد يكون حقاً وقد يكون باطلا . 
وقال شيخ الإسلام في 3۶ ا والثاني : ما كان في نفسه 
قا لکن مسف لو علیه من القرآن والحديث بألفاظ لم يُرذْ بها نها ذلك» 


فهذا الذي يسمونه «إشارات»)... وهو يشتبه كثيراً على بعض الناس 

فان المعنی یکون صحیحا لذلالة الکتاب والسنة علیی ولکن الشأن 
أحدهما: أن يقال: إن ذلك د مراد باللفظ فهذا افتراء على 

الله » فمن قال المراد بقوله: © دوا قرو 0۳ هي هی النفس وبقوله: 

© أذْهَبٌ إلى فرعون 4 هو القلب» # وان مع که بكر # ده عل 

اکتا € عمر را یی 4 عنمان نم رک سيدا 4“ علي 

)۱( مم: SS‏ ل 
ارت ی النبوة ع رخا مه والیه ینتسود» 
ویقولون بنکاح المحارم . انظر الملل والنحل (۱/ °( واعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین ص ۰۷5 

(؟) الفلسفة باليونانية محبة الحكمة» وأكثر الفلاسفة ينكرون علم الله ا وینکرون 
حشر الأجساد» ومن أشهرهم أرسطاطاليس ونقل كتبه عن الفلسفة ابن سينا وغيره» 
وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة. انظر الملل والنحل 
(53/5”؛, واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٠١١‏ . 

)۳( مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۳۹ .)۲۳٣_‏ 

.)۱۷( سورة البقرة الاية:‎ )٤( 

(۵) سورة طه الاية : (۲4). 

)1( سورة الفتح الآية: (۲۹). 


۱ ۵ ۵ 


فقد کذب علی ال اما متعمداً اما مخطاً. 
والقسم الثاني: أن یجعل ذلك من باب الاعتبار والقیاس لا من 

باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القیاس» فالذي تسمیه الفقهاء قياساً 

هو الذي تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحیح وباطل» 

كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع فول الله تعالی : لامش إل 

لواو هط 6 آنه ل البخارة أو اكد فقال: كما 
طاهر» ا القران لا يذوقها تها إلى القلوب لاه وهي الوك 

0 كان هذا معنی ا e‏ صحیحامٍ 0 برد هذا 

هدقف لین از 27 وقال : ۹ 7 0 وهدّی ی ر 

تکرب @ 4^ وقال: # یی به آله مر اتَبع رضْوَائَم سل 

السا 6 وأمنال ذلك. . وقد تبین بذلك أن من ذ و آو 
فهو مفتر على الله. ملحد في آيات الله محرّف للکلم عن مواضعه 

دين الإسلام. اه“ 
وقال ابن الصلاح"*: وجدت عن الامام أبي الحسن الواحدي”" 

.)۷۹( سورة الواقعة الآية:‎ )١( 

(۲) البقرة آية (۲-۱). 

(۳) سورة آل عمران الآية: (۱۷۸ 1 

(5) سورة المائدة الآية: .)١5(‏ 

)0( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۶:۰ - 57 7) بشيء من الاختصار. 

000 هو : : عثمان بن عبد الرحمن ابن موسى الكردي آبو عمروء GR E‏ 
والتفسير» مشارك في عدة فنون» كان سلفياً حسن الاعتقاد» توفي سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ (/۰)۱۶۳۰ وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰ ۱:۰ 

(۷) هو: الامام علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» امام علماء التأویل له = 


١65 


الو شمه اقا ان ول فد أبن خد لعفن الا 
«حقائق التضیر فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسیر فقد كفرء وأنا 
آقول الظن بمن یوثق به منهم أنه إذا قال شيا من آمثال ذلك آنه لم 
یذکره تفسیرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذکورة من القران 
العظیم. فانه لو كان کذلك کانوا قد سلکوا مسالك الباطنية» وانما 
ذلك ذکر منهم لنظیر ما ورد به القران فان النظیر يذكر بالنظیر» ومع 
ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الابهام والالتباس 


والله آعلم. اه" 
ويشبه ما يذكره أرباب الإشارات» ما روي عن الضحاك ‏ في 
تفسير قوله تعالى : ٭ باجا رین اموا لا روا الصسكوة وار شکری 4 
قال : لم یخن بها الخمر» وإنما عنی بها سکر النوم". اه 
قال شيخ الاسلام انق تیمیة: وهذا |ذا قیل : ان الاية لت علیه 
يقة الاعتبار» أو شمول معنى اللفظ العام» فلا ريب أن سبب نزول 


= البسيط والوسيط والوجيز في التفسير» وكان إماماً في العربية» مات سنة ثمان وستين 
وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۸). ۱ ۱ 

(۱) هو: محمد بن الحسین السلمي؛ شيخ خراسان وکبیر الصوفية» متکلم فيه» قال 
الذهبي فى تفسیره: حقائق التفسیر أتى فيه بمصائب وتأویلات الباطنية . اه وقال 
السبكي : وحقاتق التفسیر قد کثر فيه الکلام من قبل أنه اقتصر فيه على ذکر تأويلات 
ومحالَ للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ . اه. انظر سير آعلام النبلاء (۱۷/ »)۲٤۷‏ 
وطبقات الشافعية /٤(‏ ۱۶۳). 

(۲) فتاوی ابن الصلاح ص ۲ وانظر سير أعلام النبلاء (۲۵۵/۱۷). وقال السيوطي في 
الاتقان (۱۹6/6): وآما کلام الصوفية في القران فليس بتفسیر . اه وانظر البرهان 
(۲/ ۱۷۰ -۱۷۱). 

(۳) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسير» يروي تفسیره عنه عبید بن 
سليمان» مختلف في روایته» توفي سنة اثنتين ومائة وقیل غير ذلك . سير علام النبلاء 
(6/ ۰۵۹۸ وطبقات المفسرین (۱/ ۲۲۲). 

.)1۳( سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(0) جامع البیان (۰)۹7/۵ وانظره في الدر المنثور (۰)۵40/۲ وعزاه للفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبري . 


۱۷ 


الاية كان السُكر من الخمرء واللفظ صریح في ذلك . اه 

وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم وهو اختیار ابن 
جرير الطبري”"» وترجیح ابن عطية””» والشوكاني * وغیرهم. 

فهذا المعنی الذي دلّت عليه وهو سکر الخمر مقدم في تفسير 
الآية - ولا شك وهو المراد قطعاء وحمل الاية على ظاهر اللفظ 
ودلالته الظاهرة هو المتعين» وإن مح اعدار ون سكرة الوم عليه 
- كنا هو قول الضحاك - قیاساً واعتباراً لا عير ا لنفس لفظ الاية کما 
ذکر شیخ الاسلام. 
ثالثاً: تفاسیر المتکلمین وأهل التأویل : 

وقد ذهب هولاء إلى صرف نصوص القران والسنة عن ظاهرها 
فیما یتعلق بصفات الباري سبحانه . 

قال آبو حامد الغزالي”': كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة 
للباري يشعر ظاهره بمستحيل في العقل» نُظرَء إن تطرق إليه التأويل 
قبل وأوّل» ون لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب 
الناقل . اه 

وقرر ذلك الرازي في تأسیس التقدیس» وکذلك في مواضع 
a e‏ 


() اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص .٠١‏ 

. )۹٦ /٥( جامع البيان‎ (۲) 

(۳) المحرر الوجیز (۱۲۵/۶). 

€3 فتح القدیر (11۸/۱). 

(0) هو: مب ب تك ب رهز الغزالي» صاحب التصانيف» غلب عليه 
التصوف والفلسفت > قال فيه آبو بكر بن العربي : : شیخنا آبو حامد بل الفلاسفة وأراد أن 
تیه فما استطاع . اه توفي سنة خمس وخمسمائة . سير آعلام النبلاء (۰)۳۲۲/۱۹ 
وشذرات الذهب (/۱۰). 

)1( المنخول من تعلیقات الأصول ص ۲۸۰ . 

(۷) انظر تفسیره (۷/۲۲) و (۲۸۱/۲۹) و (44/۳۰) وغيرهاء وأساس التقدیس = 


۱5۸ 


وان كان هولاء في الجملة ممن یقولون بهذه القاعدة 
ويقررونهاء الا آنهم یخالفون في تطبيقهاء فهم محجوجون بها. فهم 
یعتقدون معتقداً ویصرفون ظواهر الکتاب والسنة لتوافق معتقدهی 
حيث آحال العقل عندهم اتصاف الله تعالی بتلك الصفات التي نفوها 
عنه سبحانه. فهم آرادوا حمل آلفاظ القران على ما اعتقدوا» وهذا 
منشأ الخطاً وأصل الضلال وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى هذا 
الأصل بقوله: وأمّا النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ‏ إحداهما: قوم اعتقدوا 
معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القران علیها. - فهؤلاء ‏ راعوا المعنى 
الذي رأوه من غير نظير إلى ما تستحقه ألفاظ القران من الدلالة 
وتات تاو سیون قالش رها وان هله رو ریم وا و واد 
على ما لم يدل عليه ولم يرد به» وفي كلا الأمرين قد یکون ما 
قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول. وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول.. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول -مثل طوائف من 
أهل البدع - اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط 
الذين لا يجتمعون على ضلالة» كسلف الأمة وأتئمتهاء وعمدوا إلى 
القرآن فتأوّلوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا 
دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم 
عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج" والروافض» 


)١(‏ هي: رن - رضي الله عنه - آن کی 
والصمترا على ناكل کر ره sS N‏ 


۱۹ 


وال والمعتزلة") ۳ وال زر وغیرهم(*). 51 
والذي ألجأهم إلى هذا المعتقد هو آنهم شبهوا ولا الخالق بالمخلوق 
فجعلوا صفاته كصفاتهم» فجعلوا ظواهر الکتاب والسنة التشبیه 
فآولوها لیخرجوا من ذلك . 


وهذا قول باطل آملته الأهواء والعقول الفاسدة ولا دلالة عليه 


من کتاب أو سنةء والحق الذي لا مرية فيه أن کل ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله 37 فظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم هو 
التنزیه التام عن مشابهة شيء من صفات المخلوقین» فلا مناسبة بين 
تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقین 


كما 


000 


(۳) 


(€) 
(0) 


هو الحال في الذات. وليس هذا موطن مجاوبة القوم(* وإنما 


- الاسلامیین (۱/ ۰6۱7۷ والملل والتحل (۱۳۱/۱). 
هم : آتباع جهم بن صفوان الذي قال بالاجبار وآنکر الاستطاعات كلهاء ونفی 
الصفات» وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنیان» وزعم أن الایمان هو المعرفة بالله 
فقط » وآن الکفر هو الجهل به فقط » ومخازیه كثيرة. انظر الفرق بين الفرق ص ۰۱۹۹ 
والملل والتحل (۱/ ۹۷). 

هم: آتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسبب تسميتهم : أن واصل بن عطاء لما 
قال في الفاسق: لا مومن ولا کافر» طرده الحسن البصري من مجلسه فلحق 
بعمرو بن عبید واعتزلا مجلس الحسن . من آشهر بدعهم نفي الصفات والقول بخلق 
القرآن» ونفي القدرء والقول بأن مرتکب الکبيرة بين المنزلتین» ومخازيهم كثيرة. 
انظر الفرق بين الفرق ص ۰۱۵ ۰۹۳ والملل والنحل .)057/١(‏ 

هم: الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله» فأثبتوا خالقاً مع الله» وسموا بالقدرية 
لكلامهم في القدر وإنكارهم له . وهم مجوس هذه الأمة كما جاءت الاثار بذلك . انظر 
الملل والنحل .)05/1١(‏ 

مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۵۵ - ۳۵۷) مختصراً. 

آلف شيخ الاسلام ابن تيمية کتابه العظیم «درء تعارض العقل والنقل» في الرد علیهم» 
وانظر مجموع الفتاوی (7/ ۳۹۵ ۰۳۷۳ و (۰۳۳/۵ ۰۱۳۸-۱۲۱ ۰-۱۷۰ ۱۷۲) 
وغير هذه المواضع کثیر» والتدمرية ص 59 وما بعدهاء وآضواء البیان (۳۱۹/۲ - 
۰( . 

وللقاضي آبي يعلى كتاب خاص بذلك مترجم ب «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» 
طبع جزء منه. وقد ضیّن بعض أهل السنة كتبهم في العقائد الرد على المخالفين = 


۱۹۰ 


تفت اله على أصل الشبهة والتي من آجلها أوَلوا ظواهر الکتاب 
والسنة. 


وکتب التفسير إضافة إلى کتب العقائد مليئة بهذه التأویلات 
لصفات الباري سبحائه ليسن المقام مقام سردها وسطهك وإنما 
المقصود مطلق المثال» من خلاله مخالفة بعضص المفسرین لظاهر 
القران والسنة. 

فمن آمثلة ذلك لا يات الدالة على صفة اليدين لله 0 


lg 2‏ هرت ۳ و 0 56 


کقوله تعالی: # وکات البود ید آله معلولةُ لت آیدییم وین با ماو بل 
وتان ۱۳۹ . 


قال القاضي عبد الجبار الهمداني": والمراد بذلك : أن نعمتیه 
مبسوطتان على العبادء وأراد به نعمة الدين والدنيا» والنعمة الظاهرة 
والباطنة» وقد يعبر باليد عن النعمة فيقال: لفلان عندي يد وأياد ويد 


5 (۳ 
جسيمة . اه 


. ونفی صفة اليد الزمخشري! * في کشافه وجعلها من 
المجازء على آصول مذحبه الاعتزالي وکذا ابن المنیّر""" في تعليقه 
على الكشاف» على طريقته فى تقرير مذهب الأشاعرة فى 


= لهم؛ كما فعل ابن آبي العز في شرح الطحاوية» والسفاريني . 

(۱) سورة المائدة الاية: (54). 

(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني أبو الحسنء إمام أهل الاعتزال في 
زمانه» له مصنفات منها التفسير» توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة . طبقات الشافعية 
A)‏ رطاف OTIS‏ 

(۳) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (۲۳۱/۱) تحقيق عدنان زرزور . 

(4) هو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي آبو القاسم النحوي اللغوي المفسر له 
تصانیف كثيرة. كان معتزلیل مجاهراً به» داعية إليه» توفي سنة ثمان وئلائین 
وخمسمائة. طبقات الحنفية (۳/ /441)» وطبقات المفسرين (۲/ ۳۱۶). 

(5) هو: : آحمد بن محمد بن منصور الإسكندري المعروف بابن المنيّرء كان بارعا في الفقه 
واللغت تعقب الزمخشري في اعتزالياته التي تخالف مذهب الأشاعرة» له «البحر 
الكبير) ذ في التفسیر . توفي سنة ثلاث وئمانین وستمائة . طبقات المفسرین (۸۹/۱). 


١5١١ 


الانتصاف(؟. وهكذا فعل ابن عطیة( "ی والرازی!۳ والقرطبی(*ک وآبو 
حیان"* والسمین الحليي"؟ وابن جزي الکلبی۳» وأبو السعود(ک 
والش و کانی*) وابن ناشور وغیرهم . 


ومن قبل نقل الماوردي مذاهب آهل التأویل» ولم ينقل قول 
آهل السنة والجماعة ۲ فهذا الجمع من أئمة التفسير ذهبوا إلى خلاف 
الصحیح في تفسیر الآية» وخالفوا بذلك ظاهر القرآن ‏ الذي أثبت لله 
يدا دون دليل صحیح . 


فمن هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجاً له فى صفات الله 

أو في بعضهاء كالقاضي عبد الجبار» والزمخشري المعتزليين» 

وكالرازي» وابن عطية» وابن عاشون وغیرهم الذین سلكوا مذهب 

الأشاعرة. ومن هو لاء من ول به القلم في تفسير هذه الایقف وربما كان 

.)۵۳۰/۲( انظر الکشاف وبهامشه الانتصاف (1۲۸/۱) و‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز (5/ ۱۵۰). 

(۳) انظر مفاتیح الغیب (۱۲/ ۰40 55)» وأساس التقدیس ص ۱4۵-۱۰ . 

(4) انظر الجامع لاحکام القران (۲۳۹/۲). 

(5) انظر البحر المحیط (۳۱-۳۱۳/4). 

(0) انظر الدر المصون (۰)۳۶-۳۳/6 والسمین هو: آحمد بن یوسف بن محمد 
الحلبي؛ المقریء النحوي المفسرء لازم آبا حيان فترة طویلة» توفي سنة ست 
وخمسین وسبعمائة . الدرر الکامنة (۱/ ۰)۳۰۰ وطبقات المفسرین (۱۰۱/۱). 

(۷) انظر التسهیل (۱۸۲/۱). 

(۸) انظر إرشاد العقل السليم (۵۸/۳). وأبو السعود هو: محمد بن محمد العمادي 
الحنفي صاحب التفسير» تولى القضاء مدة في مدن مختلفة . توفى سنة اثنتين وثمانين 
وتسعمالة . شذرات الذهب (۳۹۸/۸). `" ۱ 

(9) انظر فتح القدیر (۲/ ۵۷). 

() انظر التحریر والتنویر (۲۵۰/7). وابن عاشور هو: محمد بن الطاهر بن عاشور» 
رئيس المفتین في تونس۰ وشیخ جامع الزیتونة» من أعضاء المجمعین العربیین في 
دمشق والقاهرة» ومن آشهر کتبه «التحریر والتنویر» في التفسیر» توفي سنة ثلاث 
وتسعین وثلثمائة وألف . الأعلام (۲/ ۱۷4). 

(۱۱) انظر النکت والعیون (۵۱/۲). 


۱ 


لها نظائر حره دون أن یعتقد صحة مذهب من المذاهب المخالفة 
لأهل السنة. بل هو يقرر في مواطن متعددة مذهب السلف في إثبات 
صفات الباری - سبحانه - كالشوكاني . 

والصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في لقتنن حاو الا 
ونظائرها من آيات الصفات. إثباتها لله تعالى على ظاهرها كما آثبتها 
الله لنفسه وأثبتها له نبيه ية معلومة المعاني غير معقولة الکیف . 

فدل ظاهر هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وبهذا 
فسرها إمام المفسرين ابن جرير الطبري وأبطل قول من ذهب إلى 
تأويلهاء فقال: .. ومع ما وصفناه من أنه غير معقول في كلام العرب 
أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ینبیء عن خطأ قول من قال: معنى اليد 
في هذا الموضع : النعمة» وصحة قول من قال: إن «ید الّه» هي صفة 
لب قالوا: وبذلك تظاهرت الاخبار عن رسول الله يي وقال به العلماء 
وأهل التأويل"'. اه. 

وقال البغوي ‏ رحمه الله : یشان » وید الله صفة من 
صفاته کالسمع وا یز وال اهت 

ومن القواعد التي تؤيد هذه القاعدة فیما قررته في هذا المثال» 
قاعدة: «يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة» ‏ وسيأتي الحديث 
عنها إن شاء اي ردان الف لجرو ول e‏ 

ولا يجوز صرفها من الحقيقة إلى المجاز الا بدليل واضح»› 
وتعذر حمل اللفظ على الحقيقة. وهنا لا دليل» وليس متعذرا حملها 
على الحقيقة فالله أعلم بنفسه من خلقه. فهو الذي وصف نفسه بذلك 
فنحن نثبتهاء كما أثبتها الله لنفسه. 
(۱) جامع البيان (5/ 0707 . 


() معالم التنزيل (۷۰/۳). 
(۳) انظر البحر المحيط (/۲۱۳). 


١ 


قال أبو عمر ابن عبد البر؟: آهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالصفات الواردة كلها في القران والسنة. والایمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز. إلا آنهم لایکیفون شيئاً من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة وأمّا آهل البدع. الجهمية والمعتزلة کلها؛ 
والخوارج» فکلهم ینکرها. ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» 
ویزعمون أن من أقرٌ بها مشبه» وهم عند من آثبتها نافون للمعبود 
والحق فیما قاله القائلون بما نطق به کتاب الله» وسنة رسوله» وهم 
ل الجماعة(". ام والکلام في باقي الصفات کالکلام في هذه 
الصفة. فباب الصفات واحد. 


رابعا: آقوال بعض المفسرین التي ليست مما سبق وخالفوا فیها 
القاعدة : 


فمن أمثلة ذلك قولهم” '' في قول الله تعالی  :‏ یج له لت سم 
وش من ون وان تن کی للا سیخ مرو وک لا هون تیه ون 
شيء فيه روح یسبح» وما لا روح فيه فلا يسبحء قاله شور 
ا 


() هو: یوسف بن عبد الله ابن عبد البر الاندلسي» حافظ المغرب وشيخ الاسلام. 
صاحب التصانيف الفائقة» قال الذهبى فيه: وكان في أصول الديانة على مذهب 
السلف» لم يدخل علم الكلام .اه توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ ۱۵۳). 

(؟) التمهید (۱4۰/۷). 

(۳) انظر هذه الأقوال في زاد المسیر (۰)۳۹/۰ والمحرر الوجیز (۳۰۰/۱۰) والبحر 
المحیط (۰)۵6/۷ وغیرها من کتب التفسیر . 

(5) سورة الاسراء الاية: (46). 

(0) هو: الحسن بن آبي الحسن البصري؛ آبو سعید» مولی زید بن ثابت» وقیل غير ذلك» 
كان إماماً كبير الشأن» رفیع الذكر راسا في العلم والعمل» له «التفسیر» رواه عنه 
جماعة» توفي سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء (077/5) وطبقات المفسرين 
(۱۵۰/۱). 


5+4 


وقال عکرمة؟: الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح. وهو 
ما كان من نام من حیوان وغیره یسبح حقيقة . 

وقیل: إن كل شيء لم يغيّر عن حاله یسب فإذا تغیّر انقطع 

وقيل: إن التراب یسبح ما لم يتل فإذا ابتل ترك التسبیح» وان 
الورقة تسبّح ما دامت على الشجرق فإذا سقطت ترکت التسبيح» 
و ات 

وقیل: إن هذا التسبيح تجوّز» ومعناه إن کل شيء تبدو فيه 
صنعة الصانع الدالة عليه فتدعو رژية ذلك إلى التسبیح من المعتبر . 

وتری هذه الأقوال كيف خالفت ظاهر الآية» فظاهر الاية پثبت 
التسبیح حقيقة لكل المخلوقات من حیوانات ناطقة وغیر ناطقة» ومن 
نبات» وجماد» وما لم نعلم من خلق الله تعالی على الحقيقة كما يدل 
عليه ظاهر الآية. فهذا هو القول الصحیح الذي دل عليه ظاهر 
القران . 

قال أبو حیان: ونسبة التسبیح للسموات والأرض ومن فیهن من 
ملك وانس وجن حمله بعضهم على النطق بالتسبیح حقيقة» وأن ما 
لا حياة فیه ولا نمو حدث الّه له نطقاً وهذا هو ظاهر اللفظ(". اه 

وقال الشنقيطي: التحقیق أن تسبیح الجبال والطیر مع داود 
تسبیح حقيقي؛ لأن الله جل وعلا یجعل لها إدراكات تُسبّح بها. . . . 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الکتاب والسنة 

مولی ابن عباس ۰ وهو ثقة ثبت» عالم بالتفسیر لا تثبت عنه بدعة ولا كذب» توفي 

سنة أربع ومائة» وقیل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (۰)۱۲/۵ وطبقات المفسرین 


(۳۸۲/۱). 
(۲) البحر المحیط (۵۶/۷). 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها الا بدلیل يجب الرجوع 
إليه . اه 

ورجح هذا القول أيضاً القرطبي”"» وابن كثير””» وغيرهما. 

ویشهد لهذه القاعدة فیما رجحته فى هذا المثال قاعدة: (پیحب 
حمل نصوص الوحي على الحقیقة . 

ويشهد لها أيضاً قاعدة: (إذا ثبت الحدیث وکان فى معنی أحد 
الأقوال فهو مرجَح له على ما خالفه» . 

وقد صحت أحاديث كثيرة في تسبيح الجمادات حقيقة بالمقال 
وفي كلامها بغير التسبيح بالمقال حقيقة. 

منها قول أبن مسعود - رضى الله عله -: (.. ولقد كنا نسمع 
تسبیح الطعام وهو وکل ائ علی عهد رسول الله كله . 

ومنها حديث جابر بن سمرة”*؟ ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَل 


۶ 2 و 
قال: «إني لاعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث» إني 
C7)‏ 


لأعرفه الان» 
ومنها حديث جابر بن عبد له - رضي الله عنهما ‏ قال: «كان 

المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي بيه إذا خطب يقوم 

.)519/7/5( أضواء البیان‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۱۸/۱۰). 

(۳) تفسير القرآن العظیم (۷/۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام. حدیث رقم 
(۳۹۷۹). انظر الصحیح مع الفتح (1۷۹/۲) . 


(5) هو: جابر بن سمرة بن جنادة العامري؛ آبو عبد الله» له ولأبيه صحبة. آخرج له 
آصحاب الصحیح» وفي الصحیح أنه قال : صلیت مع النبي و آکثر من آلفي مرق 
توفي سنة آربع وسبعین . الاصابة (۲۲۱/۱). 

(۷) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريء له ولأبيه صحبة» وأحد المکثرین 
في الرواية عن النبي بي . مات سنة ثمان وسبعين وقيل غير ذلك . الاصابة (۱/ ۲۲۲). 


1 ۱ 


إلى جذع منهاء فلما صُنع له المتبر فکان عليه» فسمعنا لذلك الجاع 
صوتاً کصوت العشار حتی جاء النبي یا فوضع ماه سك ۱ 

فهذه الأحاديث وغیرها صريحة في إثبات تسبیح الجمادات 
وکلامها» کشْفه الله لنبيه 6 ولبعض آصحابه. وهو عن کثیر من 
الناس محجوب. فهذا يشهد لصحة قول من جعل التسبیح عاماً لجمیع 
ا 

ويشهد لهذه القاعدة - أيضاً - فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصیص؟. 

فقوله : من سَّىْءِ # عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدلیل 
يجب الرجوع الیی ولا دليل هناء فوجب حمله على العموم. و 
جعل قوله: ين سىء 4 عموماء وماد ی كل مر 
ونام“ فقوله مرجوح بهذه القاعدة» وهو مُرْتَهن بإقامة الحجة على 
غا 

قال الشوكاني : ومدافعة عموم هذه الآية بمجرّد الاستبعادات 
لیس دآب من يؤمن بالله - سبحانه - ويؤمن بما جاء من عنده. اه 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام» حدیث (۳۹۸۵) . 
وأخرجه کذلك عن ابن عمر في المناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام حديث 
(087") بلفظ مقارب . انظر الصحيح مع الفتح (595/5). 

(۲) انظر الجامع لأحكام القران .)5557/١١(‏ 

(۳) فتح القدیر (۲۳۱/۳). 

* ونظائر هذا المثال كثيرة جداً» سوف أسرد جملة منهاء أذكر جزء الاية الذي وقع فيه 
الخلاف ثم أحيل على المرجع الذي ذكر الخلاف وب الترجيح بالقاعدة . 
١‏ فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالى + < مإ لكي إل ليو 409 . [البقرة آية 
110 
انظر جامع البيان (۱/ ۰6۲۹۱ والبحر المحیط (۲۹۹/۱)ء وروح المعاني 2111/١‏ : 
۲ -ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « ی اعدا منکم في لت فلت هم نوأ فرده 
سیت 9 | *. [البقرة آية 16]. انظر جامع البیان (۰)۳۳۲/۱ وتفسیر ابن کثیر 
(۰۱۵۱/۱ ۱۵۳). < 


۱۷ 


۳ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ دامن ما بهم مص 4 . [البقرة آية 
۰۵ انظر جامع البيان (۱/ ۵۳۷). 

. ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ومیل تم ند دوا یک اموه کته‎ - ٤ 
. )۱۳۷ /۳( [البقرة آية ۲۲۹]. انظر الجامع لأحكام القران‎ 

5 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ اما اَلَف فلوبهم ریغ )4 . [آل عمران آية ۲۷. 
انظر جامع البیان (۳/ ۱۸۰). 

7 -ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : وَل لطامت لور . [الأنعام آية ۱]. 

انظر المحرر الوجیز (5/ ۰۲ ۳). 

۷ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : 7 تا موی الب تماما كل ازع 
اس . [الأنعام آية 4 ۱۵]. انظر جامع البیان (۹۱/۸). 
۸ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی ا بك آموّلهء ولا آوکدهم ‏ . [التوبة آية 
۰0 انظر جامع البیان (۱۰/ .)٠١۳‏ 

٩‏ -ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ دوم ودره آلبء 4 . [الکهف آية 
۰ انظر آضواء البیان (4/ ۱۲۲). 

۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « ونضم اون الط € . [الانبیاء آية .]٤١‏ 
انظر جامع البیان (۸/ ۱۲۳ - ۰۱۲ والمحرر الوجیز (۵/ 4۳۱ - 4۳۲) ط : القطرية 
و (۱۲/۷) ط: المغربية» مع التتبّه إلى وجود تقدیم وتأخیر آخل بالکلام في هذه 
الطبعت وآضواء البیان (۵۸6/۶). 

۱ - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی : # ویررا ما لاب . [النورة آية ۸]. 

انظر آضواء البیان (۷/ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: إا رهم ين کنو بعد . [الفرقان أب 
۲ انظر آضواء البیان (5/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

۳ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : مج ما لوالا 46 . [الرحمن 
اية ۰۲۲۲ انظر آضواء البیان (۲۱۱/۲). 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # انوا له وءامنواً رم سوله- وت كاين من 
تمه . [الحدید اية ۲۸]. انظر أضواء البیان (۵۷/۲). 
6 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لفن ل مط اطعا سين منک 4. 
[المجادلة آية 4]. انظر شرح مختصر ابن الحاجب (6۲۳/۲) وأضواء البيان 
(۳۲۳۰/۱). 
وانظر مزيداً من أمثلة هذه القاعدة في جامع البيان (۱/ 0۲۸۰ 47۷) و (۲/ ۰۵۷ 209 
۵ ۷ و (1۰/۸) و (۸۶/۱۷) و (۰۹۳/۲۱ ۱۶۱) و (۳۸/۲۵) والمحرر 
الوجیز (4۰۹/۹) ومفاتیح الغیب (4/ 1۳). 


۱۸ 


ذکر صور خرجت عن هذه القاعدة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ویجوز باتفاق 
المسلمین أن تفسر إحدى الایتین بظاهر الأخرى ویصرف الکلام عن 
ظاهره. إذ لا محذور في ذلك عند آحد من آهل السنت وان سمي 
تأويلاٌ وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القران عليه» ولموافقة السنة 
هار O‏ یی الق ان فان لین شیر له باثرای: 
والمحذور نما هو صرف القران عن نحواه بغیر دلالة من الله ورسوله 
لبد اه ۳ 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله : ... وانما الکلام يوجه معناه إلى 
ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على 
أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره» فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة 
يللاه 

وهذا آوان الوفاء بالوعد» فهذه آمثلة دلت ابات فرانية وأحاذيث 
نبوية على أن الظاهر المتبادر منها حسب الوضم اللغوي غير مراد؛ 
وهذا هو ما استثنیناه من القاعدة ب «الا بدلیل يجب الرجوع الیه». 

أ- مثال ما صرفت فيه الآية عن ظاهرها بدلیل قراني 

قوله تعالی: ‏ الق عَرَّنَانَ ۳4 فان ظاهره المتبادر منه أن 
الاقف هه مون ی ای وک انس ان مره 
اسمس فى الجر دق تصیضی العاطن ل عاك هل سم وا 
تعالی : «< ين لت کک ڪل لون بغ ی تنكم ئرجا E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/5). 
)۲( جامع البیان (۵۱/۱). 
(۳) سورة البقرة الاية: (۲۲۹). 
(4) سورة البقرة الایة: (۲۳۰). 
(۵) آضواء البیان (۷۵/۱). 


۱۹۹ 


>2 رما Bsr‏ هر و ور 


ولا قروا ماک لت لا بالی هی تعسو عق ی اش + فان المتبادر من 

مفهوم الغاية أنه إذا بلغ آشده فلا مانع من قربان ماله بغیر التي هي 

آحسن ولکنه تعالی س أن المراد بالغاية أنه إن ا يدفع إليه ان 
آونس منه الرشد» وذلك فى قوله تعالی : ی دا بو یکاح فان امس 

م رد وا کیم آم ۳۲۲ 

ب ‏ مثال ما صرفت فيه الاية عن ظاهرها بدلیل من السنة: 

قوله فك بعد ذكر المحرمات : e‏ 

غو بولک ا و E‏ 3 خبر تعالی أنه آحل 
ما سوى مّن ذكر في الآيتين السابقتين وظاهره ا ویدخل تحت 
هذا العموم الذي أفاده ظاهر الاية جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها والجمع بينهما؛ ولكن النبي ی بِيّن أن الظاهر المتبادر من هذه 

الاية غير مراد في نكاح امرأة على عمتها وعلى خالتها بقوله يله : 
١(لا‏ یجمع بي بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 
قال ابن عطية في قوله تعالى: # حرمت لَڪ امک“ 

E ا‎ 

وألحقت السنة الماثورة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ومضى 

عليه الإجماع .اه" وعلى هذا تجري كل عمومات القرآن التي صح 

(۱) سورة الأنعام الآية: (۰)۱۵۲ سورة والإسراء الآية: (۳۶4). 

(۲) سورة النساء الآية: (5). 

(۳) آضواء البيان (۷۰/۱). 

)٤(‏ سورة النساء الآية: (5؟). 

)0( أخرجه البخاري من حديث ا هريرة » في کتاب النکاح» باب لا تتکح المرأة على 
عمتها» حديث رقم 0٠ ٩(‏ انظر الصحيح مع الفتح (55/9) . وآخرجه من حدیثه 
اا تمد فى وتيا ها اج لت رقم (۳۲: 

1( سورة النساء الآية : (۲۳). 

(۷) المحرر الوجیز (59/5). 


کت ۳۳۹ 


۱۷۰ 


تخصيصهاء فظاهرها خارج عن الاعتبار فیما دل عليه الخاص . 
والآيات التي صح نسخها فان ظاهرها قبل النسخ كان هو المراد 
فلما نسخت تحول إلى النص الناسخ لهاء وآصبح بعد النسخ ظاهرها 
غير داخل في التکلیف» وکذا تقیید المطلق فان المطلق متروك 
الظاهر مع مقیّده» فلا إعمال له في (طلاقه» بل المعمل هو المقید". 


مس وت سا با وه سي سس تا سس ببسي ما سس س 


(۱) انظر الموافقات (۱۰۸/۳). 


۱۷۱ 


المطلب الثالث: 


قاعدة :حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القراخ 


ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك. 


+ صورة القاعدن: 

إذا تنازع المفسرون في تفسیر اية أو جملة أو لفظة من کتاب الله 
فأولى الأقوال بالصواب. هو القول الذي یوافق استعمال القرآن في غير 
موضع النزاع» سواء آکان ذلك في الالفاظ المفردق آو في التراکیب . 

وسواء آکان ذلك الاستعمال» استعمالاً أغلبياً - بأن كان لموضم 
النزاع نظاثر وقع فیها النزاع ولکن الكثرة الکاثرة من الاستعمال هي 
E‏ على معناه - أو مطردا - بأن یکون استعمالها في جمیم 
مواردها في القران متفقاً عليه» غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر 
قولاً في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول“_ أو 
عادة في أسلوب القرآن”". 


# بيان ألفاظ القاعدة: 
المقصود ب «كلام الله ) في قولي: «حمل معاني کلام الله) هو 
الكلام الذي وقع فيه النزاع بين العلماء» سواءً أكان ذلك الكلام لفظة 
أو جملة من القران. 
© من اة مله الماك ااي من" اة هله الماع وانظر تسیر لیم 
EE‏ 


(۲) انظر الموافقات (۰)۳۰۸/۳ والتبيان في أقسام القرآن ص ۰۱۳ والتحرير والتنوير 
(۱۲4/۱). 


۳۷ 


والاشارة ب «ذلك» في قولي: «آولی من الخروج به عن ذلك» 
عائدة إلى «الغالب من أسلوب القران ومعهود استعماله» . 


5 a 2 
۳ 7 2 


00 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة في الترجيح أئمة التفسير الاعلام فمن 
هؤلاء الأئمة : 
١‏ حبر الأمة وترجمان القران ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
فقّد أخرج الطبري عنه في مخاصمته لنافع بن ارق قوله: 
الورود: الدخول. - [يعني في قوله تعالی : 
« وان کر إل ارما 4" .. وقال نافع: لاء فقراً ابن عباس 
CE FAT E e‏ 
وردوت ۹ 'أورود هو أم لا؟ وقال # يدم قوم يوم الق مه تآزردهم 
اد وی الورد آلمورود 9 4 آورود هو أم لا؟ آما آنا وآنت 
فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ .اه 
فاستدل ابن عباس لصحة قوله في تفسير «الورود» بمواردها في 
القران فالغالب استعمال الورود بمعنی الدخول؛ فحمل الاية التي 
فیها الخلاف على ما غلب استعماله في القران آولی . ۱ 
۲ 0 الامام الطبري: قال - في معرض ترجیحه لأحد 
TT TT‏ 


من المعجم الکیی قتل سنة خمس وستین. لسان المیزان £270 والأعلدم 
(۸۷ ۳۵۲). 
(۷) سورة مریم الآية: (۷۱). 
(۳) سورة الأنبياء الایة: (۹۸). 
(4) سورة هود الایة: (۹۸). 
(۵) جامع البیان (۰)۱۰۹/۱ وانظر آضواء البیان (۳۶۹/۶). 


۱۷۳ 


الأقوال في تفسیر قوله تعالی: * ون هم وہ ررب 227425 قال : 
والقول الأوّل» آعني قول مجاهد""" آولی القولین في ذلك بالصواب» 
وذلك أن الذين یتولون الشیطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم 
ومطاعمهم ومشاربهم. لا آنهم يشركون بالشیطان. ولو كان معنی الكلام 
ما قاله الربیع "لكان التنزیل : الذي هم مشرکوه ولم يكن في الکلام به . 
فکان یکون لو كان التتزیل کذلك. والذین هم مشرکوه في آعمالهم الا 
أن يوجه موجه معنی الکلام» إلى أن القوم کانوا يدينون بألوهة الشیطان 
ویشرکون الله به في عبادتهم إياه» فیصح حينئذ معنی الکلام ویخرج عما 
جاء التنزیل به في سائر القران» وذلك أن الله تعالی وصف المشرکین فى 
سائر سور القران آنهم آشر کوا با ما لم پنزل به علیهم سلطانا وقال في 
e‏ لا کنر کباش شتا ولم نجد في 
من التنزیل : لا تشرکوا الله بشيء» ولا في شيء من القران» خبراً من 
5 ام ی ٠‏ فیجوز لنا توجیه معنی قوله  :‏ وَالْدِنَهُم 
ال ٩6]‏ 'إلى والذين هم بالشيطان مشركو الله فبين إذاً إذ كان 
ذلك کذلك. أن الهاء في قوله : ون هُم بد 4 عائدة على الرب في 
قوله : # وعل رهم سکاو و74 . | 
)١(‏ سورة النحل الآية: (۱۰۰). 
(۲) قال مجاهد: والذين هم بالله مشركون. ومجاهد هو : الؤمام ٠:‏ شيخ القراء والمفسرین 
مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج؛ Ek E‏ وعنه أخذ 


القران والتفسیر والفقه. توفي سلة- مائف» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
.)868٩/۶6(‏ 

(۳) قال الربیع: آشرکوا الشیطان في آعمالهم. والربیع هو: الربیع بن أنس بن زياد 
البكري الخرساني» كان عالم مرو في زمانه. سجن بمرو ثلائین سنة» وسمع منه 
ابن المبارك» توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء .)١159/5(‏ 

(4) سورة النحل الآية: (۱۰۰). 

(4) سورة النحل الآية: (49). 

.)۱۷۲۰- ۱۷١ /١5( جامع البيان‎ (1 


۱۷ 


۳ - ومنهم شيخ الإسلام ابل ا قال - - في معرضص ترجيحه 
لتفسیر السلف في قوله تعالی : « عل سنو مالك لاوجهم بانه: کل 
0 مالک لا رل وید مورک عم العا 
والمتصوفة!*) ومن وافقهم بان معتی الایة: کل ممکن هو باعتبار ذاتة 

قال : الوجه الخامس: أن یقال: اسم الوجه في الکتاب والسنت 
إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه» فهو مذکور 
في تقریر آلوهیته وعبادته وطاعته لا في تفریر وحدانبة كونه عالق 

(۱) سورة القصص الآية: (۸۸). 

(۲) قال فضيلة شيخنا e‏ _ حفظه الله -: 
وهذا لا يتعارض مع مادکره ش شيخ شيخ الاسلام في العقيدة الواسطیة من الاستدلال 
بالاية 211 كر لا اه إل هو کل ی مَالِكُ إِلَّاوَجَهَةٌ4 - على إثبات 
صفة الوجه لله تعالى على مايليق به؛ لأن إضافة الوجه إلى الله تعالی أو إلى 
ضميره يحمل فيها الوجه على الحقيقة بما يليق به سبحانه» أما المعنى الإسنادي 
للجملة وحمل المراد به على ما آرید به وجه الله فإنه لا يعارض ذلك فان 
السلف يفسرون المعنى الإسنادي باللازم ولا ينفون حقيقة الصفة» وهذا لا باس 
به. بخلاف من یفسرون باللازم وینفون الصفة. اه كما قال السيوطي في الإتفان 
(۲۰/۳): كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسّر بلازمها. اه فاتخذوا التفسير 
باللازم وسيلة إلى نفي الصفة عن الباري سبحانه. على عکس طريقة السلف فهم 

(۳) المتكلمة وأهل الكلام سموا بذلك نسبة إلى المنهج الذي سلکوه وهو الأخذ بعلم 
الکلام في منهج جدلي منطقي ومقدمات ودلائل وطرق مبتدعة ادعوا آنها أحسن 
الطرق لمعرفة الله تعالى ودين الإسلام . وكان السلف من أشد الناس فر ی 
من الكلام وأهله . وممن سلك هذا المنهج : الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية. انظر لوامع الأنوار البهية (4/۱) ومجموع فتاوی ابن تيمية 
7/0 14( والعقيدة السلفية ص ۲۲ . 

2 سموا بذلك نسبهة إلى لبس الصوف» وهم طوائف وطرق متعدده» وكان أصل 
التصوف في أول أمره زهداً في الدنيا وانقطاعاً لعبادة الله » ثم انحرف وتحول إلى 
خرافات وبدع وضلالات اعتقادية وقولية وعمليةء» بل وصل بعضه إلى الحاد 
وزندقة وقول بوحدة الوجود. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٩۷‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/۱۱) وما بعدها. 


Vo 


وا ولهذا: قدمت في مثل قوله: © یاک ف وَإِيّاكَ 
تيس 4 وفي مثل قوله: « ده ویرک مو4 . وقال 
الا ايده وج ريد الل © ولو 
ری € وقال تعالى : ۳ ویو لام علخ یسک وه وال 
إا یتک لوہ له لا رید میک جرک وا شا 4<" وقال تعالی: ‏ ولا تاد 
ی ود هم ال لمشي دوه وی ٩‏ 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الایة: على 
ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما [لا1 يدل عليه 
لفظ الوجه في شيء من الكعاب'والدنة .بل [هذا هو الواجب دون 
ذاك]" لأن هذا استعمال للفظ فیما لم يرد به الکتاب» والکتاب قد 


۳ 


9 ر ی ی AE‏ تم 
تعالی : # وما لاحل عنده من يَعَمَوَ رت او 


ورد بغيره حيث ذکر .اھ( 

وقال في موضع اخر- في معرض رده على من جعل لفظ 
السراح والفراق صریحا في الطلاق؛ لأنها وردت في القران بذلك - 
قال: الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الالفاظ آکثر ما جاءت في 
القران فی غير الطلاق. اه" وهذه التصوص عنه -رحمه اله تدل 


(۱) سورة هود الآية: (۱۲۳). 

(6) سورة الليل الآية: 6 

(۳) سورة الإنسان الآية: .)٩4-۸(‏ 

(8) سور الانعام الآية: (۵۲). 

(5) ما بين المعقوفین سقط من المطبوع ولا يستقيم الکلام إلا به. آفاده شیخنا مناع 
القطان وشیخنا صالح ال الشیخ - حفظهما الله -. 

(5) یقصد شيخ الاسلام بالاشارة ب «هذا هو الواجب» أي حمل اسم الوجه على 
ما يدل عليه في سائر الآيات. وب «دون ذاك» أي حمل اسم الوجه على ما لا يدل 
عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب والسنة. 

(۷) مجموع الفتاوى (۳۰/۲). وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع نفسه 
(519/15). 

(۸) مجموع الفتاوى .)5050/١5(‏ وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع 
نفسه (۳۲۱/۱۵ ۰ ۳۲۱۷). 


1۷٦ 


بوضوح على اعتماده لهذه القاعدة في الترجیح بين الاقوال المختلفة . 
٤‏ - ومنهم العلامة ابن القیم: قال -فی معرض ترجیحه لاحد 
الأقوال بهذه القاعدة في تفسیر قوله تعالی : * اع رتیه لاد( 004 
قال: والقول الصواب هو الأول لوجوه: آحدها: أنه هو المعهود 
من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً علی المعاد. اه 
وقال ES‏ تفسیر النجوم في 
قال ويرجح هذا القول أن 00 حیت وقعت ۳ القران فالمراد منها 
الكواكب كقوله تعالى: 9# ودب آلنجوم لإي ۲۴4 وقوله: #وَالشَّمْسَ 
مرح الوم ل اشن 
ومقصود ابن القيم» أن الأغلب استعمالاً في القرآن؛ النجم بمعنی 
الکوکب. والا فهو قد ذکر الخلاف في نفس الاية التي رجح فيهاء وذکر 
الخلاف عن التابعين وغيرهم ف سوره النجه”* فیحمل قوله : (حبث 
تعالی : « ا 2 اض يمون 40 . قال : ا آن 
)١(‏ سورة الطارق الایة: (۸). 
(؟) والقول الأول فى الاية أن معناها: إنه على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر 
yT‏ شأنه . 
)۳( التبيان في أقسام القرآن ص ١75‏ . 
)٤(‏ سورة الواقعة الآية: (۷۵): 
)2 سوره ة الطور الاية : (٩ع).‏ 
(1) سورة الأعراف الآية: (۵۶). 
(۷) التبيان في أقسام القرآن ص ۲۷4. وانظر نظير ذلك من الترجيح بهذه القاعدة في 
المرجع نفسه ص ۱۸۳ وص ۲٣٣‏ . 
(۸) انظر جامع البیان (۲۷/ ۰06۰ والتبیان في آقسام القران ص ۰۳۰۸ 
9 سورة الز خرف الآية: (1). 


۱۷۷ 


الأظهر هو الاو لما جرت به عادة التنزیل من خواتیم أمثال 
ما تقدم» بنظائر هذا الوعيد والله أعلم. اه 
7 - ومنهم الشنقيطي: قال في مقدمة تفسيره: ومن أنواع البيان 
المذكور في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعانى الداخلة 
في الاية بكونه هو الغالب في القران فغلبته فيه دليل على عدم 
۰ هب ۳( 
خروجه من معنی الایة. اه 
د «مس الك »: 
فى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة: «القول الذي ت 
قرانية ملاعاي ما عدم ذلك». 
إن هناك فرقا بين القاعدتين» وذلك أن هذه القاعدة تكون الایات 
المؤيدة للقول في استعمال القرآن لهذه اللفظة أو الجملة أو الأسلوب 
بمعنى معين فيحمل موضع النزاع على ما غلب استعماله في القرآن . 
أما في تلك القاعدة - يعني قاعدة «القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
مقدم على ما عدم ذلك» ‏ فليس الأمر کذلك» وإنما الحال أن يكون معنى 
أحد الأقوال ورد به القران في آية أخرى. فورود مضمون هذا القول فى 
القرآن مع انعدام ورود بقية الأقوال دليل على صحته وأنه أولى من غيره. 
أو يكون الوارد في القرآن معنى يَرُدٌ أحد الأقوال التى قيلت فى الآية . 
وبالجملة فهذه القاعدة آفوی في الترجيح من تلك القاعدة؛ 
وذلك؛ لأن المعنى الذي ترجحه يكون واردا في القران في أكثر من 
اح رح را لكر ا ی 
(۱) وهو أن معنى الآية « ولتت ایک أي بدلكم « مُليكة فى الض وت أى 
يكونون مكانكم 
(۲) محاسن التأويل (0۲۸۰/۱۶4). 


)۳( آضواء الببان ۸ (A*‏ وانظر تطبيق ذلك في الترجيح بين الأقوال المختلفة في 
المرجع نفسه (۷۰/۱) و (۳۲۸/۱) و 64/0"( و ۱۹۹/7 و (t/V‏ 


وغیرها کثیر . 


۱۷۸ 


موضع بنفس اللفظ المتنازع فيه » ۳۳ في تلك القاعدة فالاية الأخرى 
لات واردة بنفس ألفاظ الاية المتنازع فيهاء وإنما في معنی الایت 
كما سيأتي بيانه في آمثلتها التطبيقية . 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

۱ منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * ولات زینتهن الاما 
لر ينها 

قال العلامة الشنقيطى - بعد أن ساق آقوال العلماء في المراد بالزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة -: وجمیم ذلك راجم في الجملة إلى ثلائة آقوال : 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعودء 
ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب» لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل 
خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 

وهذا القول هو آظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة. 

القول الثاني : أن المراد بالزينة» ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاً. لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن 
المرأة» وذلك كالخضاب والکحل» ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا یخفی . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه. 
الان 


)21 سورة النور الاية : (۲۱). 
(۲) آضواء البيان .)١98-191//5(‏ 


۱۷٩ 


واستعمل الشیخ هذه القاعدة في الترجیح بين هذه الأقوال 
وذلك؛ لان لفظ الزينة في القران غلب استعماله على ما يزين به 
استعمال لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع 
۳ فى هذه الاية - پراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته فى القران 
العظیم . 

ثم شرع في إيضاح وبيان هذا فقال : وایضاحه: أن لفظ الزينة 
يكثر تكرره في القران العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: 

سم سےا مر سر ۰ ۳ ل سا و و .4 5 ۱ 0 سوم 
8 ببی ءادم حُذُوأ زی عند م مسر ۲۳ وقوله تعالی : ۶ قل من حرم 
ية آله ال مرج لباو 4 وقوله تعالی: # لاجعلا ماعل الارض رة 
۲2 وقوله تعالی: وما تشر من یو مع السو انا وزیتتها 0) 
وقوله تعالی : کا ربا اسماء یاب کي © 4(“ وقوله تعالی : 
# وال والینال وَالْحَمِيرَ لرکگبوها وَزِينهَ ۲۳ الآية. وقوله تعالی : 
« فخرج عل قوم في زینیه» ۲۳۹ الآية. وقوله تعالی: ‏ نما ولو رت 


الحَیوة ایا 6" الاية . وقوله تعالی: * اعکنوا أا تیه لديا لت وه 
زد 4“ الآية. وقوله تعالی: قال موعدم يوم ال 074“ الآية . 


() سورة الاعراف الایة: (۳۱). 
(۲) سورة الاعراف الایة: (۳۲). 
(۳) سورة الکهف الآية: (۷). 
(4) سورة القصص الآية: (1۰). 
(8) سورة الصافات الایة: (5). 
(5) سورة النحل الآية: (۸). 
(۷) سورة القصص الایة: (۷۹). 
(۸) سورة الکهف الآية: (55). 
() سورة الحديد الآية: (۲۰). 
)٠١(‏ سورة طه الآية: (09). 


۱۸۳۰ 


وقوله تعالی عن قوم موسی . : وکا جداآوزارامن‌زينة موم 4# و قو 
ایر یر سس فرح 

تعالی : وا رين بارجلهنْ ليع لم ما فین من ذه e‏ 
هذه الآيات كلها يراد بها ما يزين به الشيء وهو لیس من أصل خلقته كما 
تری» وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن» يدل على أن 
لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى» الذي غلبت إرادته في 
القران العظیم . . . وبه تعلم أن ت تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه 
لظو اع 

وبهذا يُعلم أن المراد بالزينة هو ما كان خارجاً عن أصل خلقتهاء 
وكونها ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة هو الصواب الذي 
دلت عليه الایات» وجاءت به السنة : 

ا 0 الله . 2 


کے امل ر سد 6 


3 وجوههن e‏ 00 عن غير 50 وعن 00 
فلا يتعرضن إلى أذية من في قلبه مرض”. 

ومنها: قوله تعالى : 
۶ وزذا اون متا لو من و وراء جاب f‏ ومنها قوله تعالی : 
IEA,‏ وین 04 

والأحادیث کثيرة منها: قول النبي كإه: «ولا تنتقب المرأة 


(۱) سورة طه الآية: (۸۷). 

(؟) سورة النور الآية: .097١(‏ 

(۳) أضواء البيان .)١997/5(‏ 

.)09( سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر جامع البيان (4۹/۲۲) وأحكام القرآن للجصاص (۲:۵/۵) والجامع لأحكام 
القران NS‏ وتفسير ابن كثير (5/ 570 -4۷۱) وأضواء البيان 
(۵۸۱/7) وما بعدها. وغیرها من کتب التفسیر . 

(9) سورة الأحزاب الآية: (۵۳). 

(۷) سورة النور الآية: (71). 


۸1 


المحرمة ولا تلبس القفازین»۱) وهذا يدل على أن النقاب والقفازین 
کانا معروفین في النساء اللاتي لم بحرمن ودلك يقتضي ستر وجوههن 
1 ۲( 
وایذیهن . 

ومنها: ماجاء في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ا فين أنا جالسة عل عَيْنايَ فنمث وکان صفوان د 


المُعطّل اقلت . الذّكوا: نئ من وراء الجيش› ٠‏ فَأَصْبَحَ عند مَنزلي» 
فرأى سواد انسان تاتم؛ فأتاني. وکان يراني قبل الحجاب فَاستئْقظتٌ 


مر مس 


باسترجاعه (وفي 0 فخمرت وجهي بجلبابي) حَتَى آناخ راحلته 
فوطیء يدها فَرَكبنُها9) 


والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا”*' أكتفي بما ذکرت؛ لأنها 
ليست أصل البحث» وإنما الغرض بيان دور هذه القاعدة في الترجيح 
في هذا المثال وقد. سبق والحمد ن 

۲- ومن آمثلة هذه القاعدة - آیضا-: ماجاء في تفسیر قوله 
تعالی: ٭ وتری الال تسیا جامد وهی تمر مر ساب 604. زعم بعض 
الناس أن هذه الاية تدل علی آن الجبال الان في الدنیا بحسبها رائیها 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث ابن عمر في کتاب جزاء الصيد» باب ماینهی من 
الطیب للمحرم والمحرمة انظر الصحیح مع فتح الباري (4/ ۳ 

)۲( مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۵). ۱ 

(۳) صحابي جلیل قال عنه النبي 4ال في قصة الافك «ما علمت عليه إلا خیرآ. سکن 
المدينة وشهد الخندق والمشاهد» قتل في خلافة عمر في غزاة أرمينية شهیدا سنة 
تسع عشرة وقیل غير ذلك . الاصابة (۲۵۰/۳). 

(4) هذا جزء من حدیث الافك الطویل آخرجه البخاري» کتاب الشهادات» باب 
تغدیل النساء بَعْضِهن بعضا. انظر الصحیح مع الفتح (۳۱۹/۵) ومسلم کتاب 
التوبة حدیث رقم (۵). واللفظ للبخاري والزيادة لمسلم. 

(5) قد استوعب آکثرها محمد بن أحمد المقدم» في کتابه القبّم عودة الحجاب القسم 
الثالت. 

(7) سورة النمل الأية: (۸۸). 


1۸۲ 


جامدة: أي واقفة ساكنة غير متحرکة» وهي تمر مر السحاب» وذلك 
دوران الأرض حول الشمس بل زعموا أن هذا التفسیر هو المتناسب 
مع الاتقان المذکور بعده نع لقن کل م4 والا فالقيامة 
تخریب للعالم لا یتناسب مع الاتقان"*. 

وهذا القول مردود بهذه القاعدق وذلك أن جمیع الایات التي 
فیها حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالی: ۶ يوم نمور اس 


(lT gl rar‏ مر 


مورا € ویر الال سرا )4“ وقوله تعالی: ٭ ویم شیر بال وی 
الأ بار 4 وقوله تعالى : وشت الال کات سنا 4)9 وقوله 
تعالی : # ود بال سرت 4)2 فهذه الآيات ونحوهاء جاء الخبر فيها 
عن حركة الجبال في يوم القيامة فهذه الآية هي كذلك”"“ كما جاء 
مطرداً في القران - فضلا عن كونه غالبا -. 

وهنا دل على طن :ذلك القول الذى. عر أن هله الآية 
جاءت في سیاق الحدیث عن آحوال الاخرة» فسبقها قوله تعالی: 
« و قح في ضور فرع من في سوب ون في رض 4“ وعطفت آية 
« وی ال على #فَمَرْعَ © أي: ويوم ينفخ في الصورء فيفزع من 
في السموات» وتری الجبال. .۰۰ فدل ذلك علی آن مر الجبال مر 
السحاب کائن یوم ینفخ في الصور لا الان". 


(۱) هذا قول دعاه التفسير العلمي المجرد» وعلى رأسهم طنطاوي جوهري في 
جواهره (١/607؟)»‏ وصاحب االهداية والعرفان» ص ۰۳۰۲ ونقل هذا القول 
ورد عليه العلامة الشنقيطى فى أضواء البيان (5/ .)٤٤١‏ 

0 سورة لطر ا ب ١‏ 1)ء 

(۳) سورة الكهف الآية: (1۷). 

(©) سورة النباً الآية: .)5١(‏ 

(۵) سورة التكوير الآية: (۳). 

(7) آضواء البيان (11۳/7). 

(۷) سورة الثمل الاية: (۸۷). 

(۸) آضواء البیان (41۳/7). 


A۸۳ 


ویدخل تحت هذه القاعدق جل ماذکره المفسرون من 
الکلیات؛ لأن جلها أغلبي» لا كلي مطرد الا القلیل منها. فيحكونها 
ی یت ات ای تن ی 


)۱( - ابن جريج: الورود الذي ذكره الله في القران : الدخول .اه جامع البیان 
(۵ مع أن الخلاف في آية مریم ل وان کر بل واردا 4 [مریم : ۷۱] 
مأثور . 
وكقول ابن القيم: النجوم حيث وقعت في القران فالمراد منها منها الکواکب .اه 
التبيان في آقسام القران ص ۲۷۹. مع أن الخلاف في آية النجم 3 الواقعة أية 
(۷۰) معلوم وهو أعني ابن القيم ۔ حكاه كما سيق بيانه. 

* ونظائر هذين المثالين كثيرة منها 

۲۸۸ ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 وَقَالوْقوينَا عُلَثا4 [البقرة:‎ ١ 

انظر التفسير القيم ص ۱۳۷. 

۲- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: وتا ینتم یله إلا هه > [آل 
عمران: ۷]. 

انظر أضواء البيان (۳۲۸/۱). 

00 ما جاء في تفسير قوله تعالی: ۷ این من بي ْمَل ممم ريو که [آل 


انظر أضواء لیان (۸۱ ۸۰ ۳۳ 
٤‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 يَتأيا ال نیک آله وس امک ین 


المومییت 429 [الأنفال: .]٠٤‏ 

اما البيان (؟5/5١5).‏ 

- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : وال هم بش شور @ « 
"1 ۳۰ 

انظر جامع البیان (۱۷۰9/۱6). ۱ ۱ 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ۳ قل ادعو نم أو آدعوا آلْمن که 
[الاسراء: ۲۱۱۰ 

انظر التفسیر القیم ص ۲٤٤‏ . 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « وان کر إل ورذحا [مريم : 2 
انظر جامع البيان )۱٠۸/١١(‏ والجامع لأحكام القران (2) وفتح القدير 
00 وأضواء البيان )۳٤۹ /٤(‏ وما بعدها. 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: ك لا شيع مق را شم ام اندم 4 
0 2.۰ 


۱۸ 


وقد ذکر ابن فارس في کتابه الأفراد جملة من الکلیات في 
ال ی نقلها عنه لور عور "ا والسيوطي ۳" وزاد عليها جملة وافرة . 


وذکر الراغب الأصفهاني في المفردات جملة منها واهتم 
بالأسلوب آکثر من غیره*. واهتم بها أيضا الكفوي في کلیاته. وذکر 
المفسرون في مواضع متا و له مه . 
= انظر آضواء البیان (7/ ۱۷؟). 
٩‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالی: کل سىء مالك إلا مهم 4 
[القصص : ۸۸]. 
انظر مجموع الفتاوی (۳۰/۲). 
۰ - ومنها ما جاء في تس قرله تالقنت امه تم رون 9 » 
[الصافات : ۱۵۸]. 
انظر جامع البیان (۱۰۹/۲۳). 
۱ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وکو عا لتا میک میک ف ال 
لو 6 [الزخرف : 1۰]. 
انظر محاسن التأویل (۵۲۸۰/۱۵). 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تمالی  :‏ لجر وی( [النجم : ۱ 
انظر آضواء البیان (۷۰۰/۷). 
۲ب 00 ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ## فلا 5 قم يموقع جر 4)3 
[الواقعة : ۵ 
انظر 0 القران ص ۲۷۹ . 
۶ - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی : OSE‏ [التکویر : ۱۷]. 
انظر آضواء البیان (6۷۰/۱. 
۵ - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی  :‏ لع یلار [الطارق: ۲۸. 
انظر التبیان في آقسام القرآن ص ٠١١‏ . 
١‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 8 وجو یم حَشِعَدٌ ( عاملة نرب یه 
[الغاشية : ۰۲ ۳]. 
انظر مجموع فتای ابن تيمية (۲۱۹/۱۲). 
)١(‏ انظر البرهان (۱/ ۱۰۵۰ -۱۱۱). 
(۲) انظر الاتقان (۱۳۹-۱۳۲/۲). 
)۳( جمع شتاتها من الکتاب في فهرس مستقل محقق الکتاب ص ۰۱۱۸۸ 
(4) # منها قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار: كل شيء في القرآن «أو 
کذا آو کذا؛ فصاحبه بالخیار أي ذلك شاء فعل . ام جامع البیان (۷/ ۲۳۷). - 


۱۸ ۵ 


-* ومنها قول ابن زید: التزكي في القرآن کله: الاسلام. اه جامع البیان 
(۳۹/۳۰). 


* ومنها قول قتادة: حيثما ذکر الله الخیر في القرآن فهو المال. اه المحرر الوجیز 
( ۱۶۷ والبحر المحيط (۵۳۰/۱۰). 


وغیر هذا کثیر جداً. 


۱۸۹ 


الفصل الثانم: 
قواعد الترجیح المتصلقة بالسنة والاثار 
والقرائن. ۱ 


و فده ثلاتة مياحث: 


| المبحث الأول: 
۱ قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. 
| المبحث الثاني: 

قواعد الترجیح المتعلقة بالاثار . 
المبحث الثالث: 
قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن. 


وفیه آربعة مطالب : 
المطلب الأول: قاعدة: 
إذا ثبت الحديث وكان نصا فى تفسير | 
الآية فلا يصار إلى غيره. 
إذا ثبت الحديث. وكان فى معنى أحد | 
الاقوال فهو مرجح له على ما خالفه . 
کل تفسیر خالف القران آو السنة آو 
اجماع الامة فهو رد. ۱ 
۱ لایصح حمل الاية على تفسیرات | 
وتفصیلات لامور مغيبة لا دلیل علیها | 


المطلب الأول: 
قاعدة: إذا ثبت الحديث واه نها في تفسير الابة 


فلا يصار إلى غيره. 


+ صورة القاعدة: 

في شك عضن ادات انج الفسيرا للنبي کی ومع ورود هذا 
التفسير عنه إلا آننا نجد أحياناً كثيرة أقوالاً أخرى في تفسير الآية» فإذا 
وُجد ذلك» وثبت الحديث» وورد مورد التفسير والبيان للاية» فيجب 
المصير إليه» وحمل الاية عليه فالنبي بي أعلم الناس بتفسير وبيان 
كلام الله وهذا من مهام رسالته كما قال تعالی: وألا يك کر 


شبن لاس مارد إ4 ولا قول لأحد بعد قول رسول الله لاء . 


+ بیان آلفاظ القاعدة: 

قولي: (إذا ثبت الحدیث» یدخل تحته الصحیح بنوعیه 
والحسن بنوعیه» وهذا موضع وفاق» آعني أنه إذا كانت درجة 
الحديث الوارد في تفسير الآية الصحة أو الحسن فهو الثابت المعتمد 
عند جميع العلماء. أما الحديث الضعيف - لا الموضوع وشديد 
الضعف - ففي الترجيح به تفصيل : 

فإذا عضد الحديث الضعيف وجوهاً أخرى للترجيح في ترجيح 
آحد الأقوال فلا إشكال في ذلك» وهو من تعاضد وجوه الترجيح. 
وفعل ذلك أئمة التفسيرء فالإمام الطبري- مثلا- كثيراً ما يقول ‏ بعد 
أن يرجح أحد الأقوال -: وقد روي عن رسول الله كه بتصحیح ما قلنا 


.)٤٤( سورة النحل الآية:‎ )١( 


في ذلك بما في إسناده نظر. ثم یسوق الحدیث مؤيداً به ما اختار. 


ونص على هذا العلامة ابن القيم في جملة من وجوه الترجيح في 
ترجيح أحد الأقوال فقال: الوجه الثاني : أن هذا مروي عن النبي لاء 
ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجیح .اه ”© 

فإن عارض الحديث الضعيف وجوهاً للترجيح أقوى منه 
فلا يصار إليه» وعلى ذلك عمل الأئمةء فهذا الإمام الطبري كثيراً 
ما پختار قولاً مخالفاً للحدیث الضعیف اعتماداً علی وجوه آخری 
للترجیح» ثم یردف ذلك بقوله: ولو كان الخبر عن رسول الله كَل 
صحیحا لم نعده إلى غيره» ولکن في إسناده نظر يجب التثبت 
فیه"". اه ونحو ذلك من العبارات المودية إلى أن الذي مَتَعّه من 
المصیر إلى الحدیث هو ضعفه فعدل عنه إلى غيره من وجوه 

الترجیح وان خالف ترجیحها ما یرجحه الحدیث الضعیف من الأقوال . 
فان انفرد الحدیث الضعیف» ولم یعضده أو یعارضه أي وجه 

من وجوه الترجیح فالترجیح به سائغ» كما سبق في کلام ابن القیی 

وکما يوحي به عمل فقهاء الأمة» فهم يقدمون الحديث الضعیف على 
الرأي» وما أحسن كلمة الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: ضعيف الحديث 
خير من الرأي”*'. فهم يخرّجون على الحديث الضعيف إذا لم يكن في 

الباب ما يدفعه» وعلی هذا مذاهب الائمة<*. 

(۱) انظر جامع البيان (۰)۲۱۳/۲ و (۰)۱۹6/۸ و (۱۳۷/۲۲). 

(۷) تحفة المودود ص ۰۲۰ وانظر ترجیح العلامة الشنقيطي بالحدیث الضعیف 
متعاضدا مع وجوه آخری للترجیح في آضواء البیان (۸۹/۲ و (۲۹۸/4 - 
9 و (010/۷). 

(۳) جامع البيان (15/ »)١١5‏ وانظر (۱۸/4) و (۱۱۸/۹)» EY‏ 


(4) انظر فتاوی ابن تيمية (۵۲/۱۸). 


E O)‏ الق سل OAD‏ ماو ااا لو لاه تالف 
!ِي ص م اموفعين 


1۹۲ 


فکذلك هنا إذا لم يوجد أيّ وجه من وجوه الترجیح إلا هذا 
الحديث الضعيف فالترجيح به سائغ غير أنه ليس تحت هذه القاعدة؛ 
ولكن تحت القاعدة التالية؛ لأن هذه القاعدة ملزمة بالمصير إلى 
الحديث» ولا يلزم ذلك في الحديث الضعيف . أما القاعدة التالية فهي 
تقديم له على غيره دون إلزام بالمصير إليه . 

واقتضى المقام هنا تفصيل القول فيه؛ لأجل أنه وارد مورد 
التفسير للاية؛ لكن قيد الثبوت لم يتحقق فضعفت مرتبته في الترجيح 
فاستحق درجة أقلّ من هذه القاعدة» فألحق بالقاعدة التالية. 

وقولي : «وكان نصاً في تفسير الآية» أعني به أمرين : 

أحدهما: أن يكون الحديث مسوقاً في تفسير ألفاظ الآية» سواء 
أكان جواباً عن سؤال» أو رفع إشكال ظهر لبعض الصحابة فيهاء أو 
فسّرها تا ابتداءً بتلاوتها ثم بیان معناهاء أو بذكر معناها ثم تلاوتها. 

فل الام بتفسیر آلفاظ الاية دون بیان وتفسیر أحكامها» كما 
بين النبي ويا صفة الصلاق وصفة الحج وآنصباء الزکاق ومقادیرها 
ونحو ذلك فمثل هذا البيان غير داخل تحت هذه القاعدة؛ لأنه غير 
متعلق بتفسير ألفاظ الایة. ومما لا بدخل تحت هذه القاعدة ما ورد في 
غير تفسير ألفاظ الآية» ووافق معناهاء أو أحد الأقوال المقولة فيها ؛ 
لأنه |ذا كان کذلك كان مویداً للمعنی الذي ظهر منها. :لا نضا في 
تفسیرها. وسيأتي هذا في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالی . ۱ 

الاخر: اصطلاح الأصوليين في لفظ «النص»: وهو ما یفید 
یقن غير ااستمان : 

وقد یطلق على الظاهر - وهو: ما احتمل معنيين هو في آحدهما 
آظهر - ولا مانع منه» فان النص في اللغة بمعنی الظهور. ۱ 


(۱) شرح روضة الناظر لبدران (۲/ ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹). 


۱۹۳ 


وخرج بهذا ما ذا كان التفسیر النبوي عاماً أو مجملاً. كتفسير 
القوة في قوله تعالی : «ودُوالَهم ما استطعشر ین و4( بالرمي. 

فالرمي عام في نوع الرمي» وفرد من آفراد القوة فلا تقصر الآية 
عليه"". وان كان تفسیر الاية به أَوْلَى؛ لکن الکلام في وجوب المصیر 
الیه» وحمل الآية عليه. 

فإذا توافرت هذه الشروط - آعني بها ثبوت الحدیث» ووروده 
مورد التفسير والبيان لألفاظ الآبة» وكونه نصا أو ظاهراً فيه فى 
یں ری ب ا ع ا ر 


»د أدلة القاعدة: 
قال ابن الوزیر في بیانه لانواع التفسير : 
النوع الثالث : التفسیر النبوي وهو مقبول بالنص والاجماع 9 
الله تعالی : وما ٤ا‏ كم و 226 نه و و ق 
# لين لاس ما رل لهم 4 وفي الحديث: «لا يأتي رجل مترف 
متكىء على آریکته يقول لا أعرف إلا هذا القران. ما أحله أحللته وما 
حرمه حرمته ألا وإنى أوتيت القران ومثله معه ألا وإن الله حرم كل ذى 
ناب من السباع ومخلب من الطیر». ويدل على ذلك أن الإجماع قد 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: (50). 
69 أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني في كتاب الامارق حديث رقم 
(۱2۷ ولفظه : قال: سمعت رسول الله لا وهو علی المنبر يقول: وعدأ 
لھم ما استطعش مین فرَو6ه ألا إن القوّة الرّمي ألا إن القوة الرّمي ألا إن القوة الرّمي. 
(۳) انظر جامع البیان (۳۲/۱۰). 
(8) سورة الحشر الایة: (۷). 
(5) سورة النحل الآية: (55). 
(5) أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب الإمام أحمد في المسند (/۰۱۳۱ 
۲ وأبو داود في سننه» کتاب السنت باب في لزوم السنة (۰)۲۰۰/4 
والترمذي» کتاب العلم» باب ما نهي عله أن يقال عن حديث النبی با 


ء ۱۹ 


انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارین بحدیث «لا وصية لوارث»" 
وهو حديث حسن وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصه فيه 
فكيف بسائر البيان والتخصیص» وقبوله في نسخ وجوب الوصية 
إجماع العترة والأمة. اه" 

فذكر ‏ رحمه الله - بعض النصوص الدالة على وجوب قبول 
تفسيره وبيانه ي للقران وحكى الإجماع على ذلك». وهذا من 
المعلوم بالاضطرار؛ فان النبي بي أعلم الناس بمعاني القرآن» فاذا 
ثبت عنه فلا قول لأحد مع قولهء ولا رأي لأحد مع قوله و فربنا 
تعالى هو المنزل» ونبينا 5ي هو المبيّن. 

قال الإمام الطبري - بعد أن ساق بعض الآيات في ذلك: فقد 
تبين ببيان الله» جل ذكرهء أن مما أنزل الله من القران» على نبيه يلو 
ما لا یوصل إلى علم تأويلهء إلا ببيان الرسول كَل وذلك تأويل 
جمیع مافیه» من وجوه أمرهء واجبه» وندبه» وإرشاده» وصنوف 
نهيه» ووظائف حقوقه» وحدوده. ومبالغ فرائضه ومقادیر اللازم 
بعض خلقه لبعضء وما آشبه ذلك من آحکام ايه» التي لم يدرك 
علمها الا بیان رسول الله ية لأمته. وهذا وجه لا يجوز لاحد القول 
فيه إلا ببیان رسول الله بي بتأويله» بنص منه علیه. أو بدلالة قد 
2 (0۳۷/۵» واین ماجه في المقدمةء باب تعظیم حدیث رسول ال يكلب والتخلیظ 

على من عارضه »)5/١(‏ والدارمي في سننهء المقدمة» باب السنة قاضية على 


کتاب الله (۱/ ۰۱5۳ والحاکم في المستدرك (۱۰۸/۱ -۱۰۹) وقال صحیح على 
شرط الشیخین ولم يخرجاه اهب ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : : حسن غریب من 
هذا الوجه. وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه حدیث رقم ۱۲ . 

(۱) آخرجه الامام أحمد (۰۱۸۰/4 ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ والنسائي کتاب الوصایا باب 
ابطال الوصية للوارث (5/ ۲۶۷ والترمذي› کتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث ا وابن ماجه كتاب الوصایا» باب لا وصية لوارث .)٩۰۰7/۲(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رم (۱1۵۵). 


۱۹۰ 


نصبها دالة آمته على هه 


001 . ا 
33 3 3 


03 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة العلماء» وما كانت مخالفة المخالف 
للتفسير النبوي إلا لمذهب اعتقده» "۳ لعدم بلوغه الحدیث » آو 
لاعتماده على ما دلت عليه ألفاظ الآية من عموم ونحو ذلك اجتهاداً 
خالف به تفسير النبى ڪيا . وتفسير النبى ييه هو المعتمد وما خالفه 
مردود» وهذه القاعدة جزء من قاعدة : «كل تفسير خالف القران أو 
السنة أو إجماع الامة فهو رد» وسيأتي بحثها وإنما أفردتها هنا 
لصراحتها في التفسير الذي هو مجال بحثي» وزيادة في العناية بها 
لا همیتها. 

فمن هؤلاء الأئمة الذین رجحوا بها: 

۱ - الامام الطبري: قال مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها في 
تفسیر قوله تعالی: « یبا التاق اک ارت ا الا 
عظيم 46 : وهذا القول ۳ الذي ذکرناه عن علقمة*) والشعبي ومن 
ذكرنا ذلك عنه» قول لولا چ الصحاح من الأخبار عن رسول 
الله ل بخلافه ورسول الله 4ة أعلم بمعاني وحي الله وتنزیله . 

والصواب من القول في ذلك: ما صح به الخبر عنه"*. اه 
(۱) جامع البیان (۱/ ۳۳ وانظر الابانة الکبری لابن بطة (۲۲6/۱). 

)۲( سورة الحج الآية : 9 

(۳( أي : e‏ 
الکوفة ولازم 1 مسعود ع د ا في العلم ا روى عن عمر وعثمان 
وعلي وجماعة من الصحابة وعنه الشعبي» وابراهیم يم النخعي وخلق . . توفي سنه 


لحدی وستین » وقیل غير ذلك . سير آعلام الثبلاء 0 
(0) جامع البیان (۰)۱۱۱/۱۷ والخیر الذي آشار إليه رواه بسنده في تفسیر الاية من- 


۱۹۹ 


وقال في موضع آخر: ورسول الله ية أعلم بما آنزل الله عليه 
ولیس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول .اه 

۲- ومنهم آبو بكر بن العربي: قال -في تفسیر قوله تعالی: 
ل وقد ٤ایک‏ سا من الما واْشَرءات العم 4)3 بعد أن ذکر الخلاف 
فیها: 

یحتمل أن يكون السبع من الشوّ. ویحتمل آن يكوت من 
الايات؛ لكن النبي يي فد كشف م الاشکال» وآوضح شعاع 
البيان؛ ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل طريق آنها آم الکتاب 
والقران العظيم حسبما تقدم من قول ا لا كعب: «هي 
السبع المثاني. والقران العظیم الذي آوتیت»" 

وبعد هذا فالسبع المثاني كتير والکلٌ رت والنصٌ قاطع 
بالمراد» قاطع بمن أراد التكليف والعنادء وبعد تفسير النبي بي 
فلا تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا التكير. وقد كان يمكن لولا 

= حديث عمران بن خصين» قال: بينما رسول الله 35 في بعض مغازيه» وقد 

ا لد ا إذ 0 00 00 ۳ الاية 9 ۳ FE‏ 


ور ر 


ل ۳9 قال: دهل تدرون 0 يوم ذلك؟ ؟ قالوا: الله ا قال : 
ذلك یوم م پنادی اد يناديه ربه» ابعث بعث النار» من کل آلف تسع مئة تایه 
وتسعين إلى النار . 
وأخرجه من حديثه - أيضاً ‏ الامام أحمد (۰)۳9/4 والترمذي كتاب تفسير 
القران» باب ومن سورة الحج (۰)۳۰۲/9 والحاكم في المستدرك (۲۳۳/۲ - 
۶ وصححه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
حدیث رقم (۲۵۳). وعند البخاري نحوه من حديث ابي سعيد» كتاب التفسير» 
سورة الحج؛ باب وی الئاس کنر 4 انظر الصحیح مع الفتح (۲۹9/۸): 
وعند مسلم کتاب الایمان حدیث رقم (۳۷۹). 

)۱( جامع البیان (۱۱6/۲۵). 

(۲) سورة الحجر الآية: (۸۷). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب التفسير» باب ماجاء في فاتحة الکتاب. انظر الصحیح 


مع الفتح (1/۸). 
۷ ۱ 


ماد 2 اما فلت مقالاوجیز وأسبك من سنا الععارف 
ابریزا إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي بي أولى وأعلى ا 

۳- ومنهم القاضي ابن عطية: قال _معلقاً على ر 
للنبي ئي4: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف 
للصلاح صادر عن النبي - عليه السلام. اه" 

٤‏ - ومنهم الإمام القرطبي : قال - في تفسير سورة العاديات بعد 
أن ذكر الخلاف في معنى الكنود: قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى 
معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبی یا معنى الكنود بخصال 
مذمومة» وأحوال غير محمودة. فان صح فهو أعلى ما یقال» ولا يبقى 
لأحد معه مقال . ام (۳) 

٥‏ - ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية: قال -مقرراً مضمون هذه 
القاعدة: ومما ينبغي أن یعلم أن القران والحدیث إذا عرف تفسیره من 
جهة النبي ول لم يحتج في ذلك إلى آقوال آهل اللغت فانه قد عرف 
تفسیره وما آرید بذلك من جهة النبي تا لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم*. اه 

٦‏ - ومنهم آبو حبان الأندلسي: فإذا ذکر الخلاف في تفسیر ای 
وفیها تفسیر النبي و فكثيراً ما یقول: وإذا صمّ هذا التفسیر وجب 
المصیر إليه. 


)١(‏ آحکام القران (۰)۱۳/۳ وانظر (۲۹۸/۱) منه 

(؟) المحرر الوجیز (۰/ ۲۱۶). 

(۳) الجامع لاحکام القرآن (۲۰/ ۰۱۱۲ ویشیر إلى الحدیث الذي ذکره (۱5۰/۲۰) 
من حدیث آبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 4ة : «الكنود هو الذي يأكل 
وحده ویمنع رفده ویضرب عبده» وعزاه إلى الحکیم الترمذي في نوادر الأصول 
والله آعلم بحاله . 

)€3 مجموع | الفتاوى (۱۳/ ۲۷). 

() انظر مثلاً البحر المحيط (۰۳۱/۱ ۵۳ و .)٠٥٠٤/٥(‏ 


۱۹۸ 


مه ۰ 


۷- ومنهم ابن جزيٌ الكلبى : فقد ذكر مضمون هذه القاعدة في 
وجوه الترجيح التي قررها في مقد مه تفسیره » قال : الوجه الثاني : 
حديث النبی ي فإذا ورد عنه ‏ عليه السلام - تفسير شيء من القران 
عوّلنا عليه» لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح”"''. اه 

۸- ومنهم الزركشي: قال -مقرراً هذه القاعدة-: لطالب 
ا أمياتها ارنعه: 

الأول: النقل عن النبئ يلاء وهذا هو الطراز الأول» لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. .اه" 

4 ومنهم ابن الوزير: فقد حكى الإجماع على قبوله» وقد سبق 
نقل بعض كلامه فى فقرة أدلة القاعدة. 

۰ - ومنهم الشوكاني: فقد قرر هذه القاعدة في مقدمة تفسیره 
وطبقها عملياً في الترجيح بين الأقوال» فمن ذلك قوله: فإن ما كان 
من التفسير ثابتاً عن رسول الله 4 وان كان المصير إليه متعيناً 
تلثم ی غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات 
قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن. اه( 

-١‏ ومنهم الالوسي: قال -راداً علی من لم یعتمد تفسیر 
النبي كلِِ: فمن زعم أن الحمل على ذلك -ليعني الحدیث] - 
ضعیف . . . ؛ لأن اللفظ عام والتقیید خلاف الأصل فقد ضل ضلالاً بعيداً 
إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله ولا فقد تجاسر على تفسیر کتاب 
الله مع الجهل بأحاديث رسول الله ية . . . وهل بعد قول رسول الله ككل 


.)۹/۱( التسهيل‎ )١( 
.)٠١١/۲( البرهان‎ )۲( 


(۳) فتح القدیر (۰)۱۲/۱ وانظر (۲۹۷/۱)» و (۲/ ۳۲۰ 4۰5 و (۵۰۳/۵) منه. 


۱۹۹ 


الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس» هیهات هیهات دون ذلك 
أهوال. اه 

وغیر هولاء کثیر (. 
+ الأمثلة التطبيقية على القاعدن: 

هذه القاعدة ترد : 

أولاً: تفاسير العقلانيين التي ردّوا بها تفسير النبي بل لاعتقادهم 
الباطل . 

ثانياً: أقوال بعض المفسرين التي خالفت التفسير النبوي وليست 
مما سبق . 

أولاً: تفاسير العقلانيين التي ردوا بها تفسير النبي با 

فمن أمثلة هذا النوع ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ان 
َامنُوأ ور لیوا ایهم بظلٍ ۲۱4 الاية قال الطبري -رحمه الله : 
اختلف آهل التأويل في المعنی الذي عناه الله بقوله : # ول بسا 
ایهم بظٍ 4 فقال بعضهم: بشرك» وعمدتهم حديث ابن مسعود 
قال: «لما نزلت هده الاية 2 انين اموا وك سوا ستو يطلى ق 
ذلك على الناس فقالوا: يا رسول اللهء وأينا لا يظلم نفسه؟! قال: إنه 
ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ‏ إت ارك لام 
عظِيمٌ 4)3 إنما هو الشرك). 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من 


.)935/1( روح المعاني‎ )١( 

() انظر فتح الباري (۱۰4/۸) وجزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي 
ص ۰۲۲ وص ۰۲۰ وفتح البيان (۰۱۸/۱ ۲۱). 

(۳) سورة الأنعام الآية: (۸۲). 

(8) سورة لقمان الآية: (۱۳). 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الایمان» باب ظلم دون ظلم. انظر الصحيح 
مع الفتح (۱/ ۰۱۰۹ ومسلم في صحیحه؛ کتاب الایمان؛ حدیث رقم (۱۹۷). 


۲۰۰ 


ي الظلمء وذلك فعل مانهی الله عن فعلهء أو ترك ما آمر الله 

بفعله» وقالوا: الآية على العموم؛ لأن الله لم يخص به معنى من 
معاني الظلم : 

قالوا: فان قال لنا قائل: آفلا أَمْنَّ في الآخرة إلا لمن لم يعص 
الله في صغيرة ولا كبيرة» وإلا لمن لقي الله ولا ذنب له؟ قلنا: إن الله 
عنى بهذه الآية خاصاً من خلقه دون الجميع منهم» والذي عنى بها 
وأراده بها خليله إبراهيم كَل فأما غيره فإنه إذا لقي الله لا يشرك به 
ی 
تکون كفراء فان شاء لم يؤمنه من عذّابه وان شاء تفضل علیه فعفا 
عنه. قالوا: وذلك قول جماعة من السلف وإن کانوا مختلفین في 
المعنی بالآية» فقال بعضهم: عنی بها إبراهيم. وقال بعضهم: عنی 
بها المهاجرین من آصحاب رسول الله ية . 

قال آبو جعفر : 

وآولی القولین بالصحة في ذلك ما صح به الخبر عن رسول 
الله له . اه 

وبالتفسیر النبوي قال عامّة الصحابة والتابعین» قال العلامة 
القاسمي : وبالجملت فلا يُعلم مخالف من الصحابة والتابعین في 
تفسیر (الظلم) هنا بالشرك وقوفا مع الحدیث الصحیح في 
ذلك .اه 

وذهب الزمخشري - وكذا هو مذهب المعتزلة - إلى منع تفسير 
الظلم بالشرك» وفسره بالمعصية المفسقة. 

قال : « ور ینوا ایتتهر بظلر * أي: لم يخلطوا إيمانهم 


(۱) جامع البيان (۷/ ۲۵۵ ۲6۹۹) باختصار یسیر . 
(۲) محاسن التأویل (۲۳۸۹/۰). 


۲۰1 


بمعصية تفسقهم. وأبى تفسیر الظلم بالکفر لفظ اللبس (. اه 

قال آبو حیان : وهذه دفينة اعتزال» أي أن الفاسق ليس له الأمن 
إذا مات مصراً على الکبيرة. . . وقد فسره الرسول ي بالشرك فوجب 
و هد 


والذي حمله على هذا التفسیر ورده لتفسیر النبي ی هو ما اعتقده 
من اعتقاد فاسد في مرتکب الكبيرة أنه في الا خرة مخلد في النار . 

والادلة على رد ذلك كثيرة مبثوئة في کتب العقائد"» ولیس 
هذا مجال الرد على معتقده. وإنما الغرض رد تفسیره المخالف لتفسیر 
النبي بي فالحدیث صحیح. ونصل في تفسیر الآية» فقوله مباهتة في 
مقابل الحدیث لا تستحق المجاوبة. 
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ثانيا : آقوال بعض المفسرین التي خالفت التفسیر النبوي ولیست 
مما سبق : 


من أمثلة هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَألئَّمْسٌ رى . 
پم لهسا م240 اختلف أهل التفسير في معنى قوله: # لمَسَتَمَر 
ِ ر 


.)۳۳/۲( الکشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحیط (۰)۵۷۱/4 وانظر - أيضاً - حاشية زادة (۲/ 6۱۸۳ وفتح القدیر 
(۲/ ۰۱۳۰ وروح المعاني (۰)۲۰۷/۷ ومحاسن التأويل 7 ). وفتح 
البیان (5/ ۰۱۸۲ والتحریر والتنویر (۳۳۳/۷). 

(9) انظر على سبیل المثال شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۰644۲ ومجموع فتاوی ابن 
تيمية (۷/ ۰0۱۱ وما بعدهاء وکتاب الایمان له ص ۰۳۱۲ وما بعدهاء والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص ۲۲۰ وما بعدها. 
* ونظير هذا المثال: 0 
ما جاء في تفسير قوله تعالى: ۳ #8 لح سنا سی وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: ]۲١‏ انظر 
الکشاف (۲۳4/۲) مم جامع البیان (۱۰6/۱۱- 0۱۰۷ وتفضیر اين کثیر 
(۱۹۸/4 - ۱۹۹). 

(6) سورة يس الایة: (۳۸). 


لب على آقوال: 

الأول: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش؛ لأنه 
سقف جميع المخلوقات . 

الثاني: أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم 
القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتهاء وتكور وينتهي هذا العالم إلى 
غایته. وهذا هو مستقرها الزماني ۲. 

الثالث : مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 

الرابع : نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء'") 
وقيل غير ذلك . 

والقول الأول هو الذي يجب المصير إليه؛ لأنه الثابت عن 
النبي و فيما أخرجه الإمام البخاري -وغیره - من حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي 4 في المسجد عند غروب 
الشمس فقال: يا أبا ذرء أتدري أين تغرّبٌ الشمس؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: 
ولش جر لسع ما ذلك تقیر امير آلعیر 3© 4 وفي 
رواية له قال 6ه دمستقرها تحت العرش»(*. 
فهذا هو تفسیر النبي بيه فيجب المصیر إليه» ولا قول لاحد معه. 


)۱( انظر جامع البیان (7/۲۳ «(o‏ وتفسير ابن کثیر 61/0« «(oY‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي (۰۵۵1/۲ ۵۵۵). 

(؟) انظر زاد المسیر (۰۱۷/۷ ۰۱٩‏ والبحر المحیط (57/4- ۰61۷ وفتح القدیر 
0( 

(۳) سورة يس الآية: (۳۸). 

(8) آخرجه البخاري؛ کتاب التفسیر» تفسیر سورة یس باب « والشنس بتري 
یت 4 4 انظر الصحیح مع الفتح (4۰۲/۸) وآخرجه مسلمء کتاب 


الایمان حدیث رقم (۲۵۱). 


۳۰۳ 


قال الشوکانی ‏ وغیره - بعد أن ذکر هذا القول: وهذا هو 
الراجح”'". اه 
الأول هو الأصح؛ لان النبي مَل فسر المراد بمستقرهاء ولا يجوز 
العدول عن تفسير النبي و إلى تفسير غيره. اه 
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(۱) فتح القدير (۳۹۹/۶) وانظر فتح البيان (۲۹۲/۱۱). 

(0) من تعليقي مع سماحته على هامش تفسير ابن كثير (537/5) بتاريخ 
۰ ها. 
* ونظائر هذا المثال كثيرة: 
انظر جملة منها في جامع البيان (۰)۵۳۷/۱ و »)۱١/۳(‏ و (۰)۲۱/۷ 
و (۰)۷/۱۰ و (۰)۲۸/۱۱ و (۰۱2۹/۱۳ «(IY‏ و ۰۳۷/۱۸۵ 06۷۸ 
و  )۱۵۱/۱۷(‏ و  »)۱81/۲۰(‏ و (۰)۱۰۲/۲۱ و  .۳۰/۲۶(‏ ۰01۲ 
و (۱۱۶/۲۵) و (۰)۱۹۳/۲۹ و (۰۱۱۹/۳۰ ۰۳۲۱۳ (YT‏ 
والمحرر الوجیز (۰)۲۷/۸ و (۳۲/۱۱). 
والجامع لأحكام القران (۱/ ۰6۱۵۰ و (4/ ۰۱6۷ و (۸/ ۲۲۰ و (۲۱۸/۲۰). 
والبحر المحیط (۱/ ۰۵۳ (۵/ ۵۱ (لا/ ۲۱۳ (۵۵5/۱۰). 
وفتح القدیر (۰)4۰71/۲ و (۵/ ۵۰۳). 
وروح المعاني (۰۹۰/۱ (۰6۲۰/۱۱ (۰)۹:/۱۰ (۳۱۶/۳۰) وأضواء البیان 
(۶/ ۲۸۲). 


المطلب الثاني: 


قاعدة: إذا ثبت الحديث. وكان في معنى أحب 


الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 


* صورة القاعدة: 


إذا ورد الخلاف بين المفسرين في تفسبر آية من كتاب الله 
تعالی» وتعددت أقوالهم فيهاء فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي كَل 
فهو المقدم على غيره؛ وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول 
النبي 44 يدل على صحته. وترجيح غيره ترجيحٌ بلا مرجح» ومخالفة 
لحديث النبي 5ة دون مستند. آمّا إذا تأيد كل قول بسنة أو قران فبغير 
هذه القاعدة يرجح بينها. 
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* الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها: 

الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة وهي (إذا ثبت الحدیث 
وكان نصاً في تفسیر الآية فلا يصار إلى غیره» أن الحدیث الوارد في 
هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الآية» بل كان وروده لأي 
سبب آخر في أي باب من أبواب العلم؛ لكنّ معناه يوافق معنى أحد 
الأقوال المقولة في الاية. 

آم الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير 
ولان ا ا 


اد آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة كثير من المفسرين» فمن هو لاء : 


۳۰" 


١‏ الامام الطبري: فکثیرا ما يرجح بمضمون هذه القاعدة» فمن 
ذلك قوله - في معرض ترجیحه لأحد الاقوال في تفسیر آية: وآولی 
الأقوال فى ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود؛ 

لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول الله ڪا 
5 
۲ - ومنهم أبو جعفر النحاس : قال في تفسير قوله تعالى: قل 
E‏ همه كذ الا مر ف المرن ۲۰ ين أن نآلا فزال فیها فا 
على آحدها: فهذا قول حسن» ویدل على صحته الحدیث المسند عن 
رسول الله کل ال نم ساقه يسنده . 

۳- ومنهم أبو بكر بن العربي : في تفسير قول الله تعالى: 

00 وا دوا هن ما هت نی ۲ بعد أن ذكر الخلاف في تفسيرهاء 
قال : وم هر قال : معناه بسا للصلاة المعهودة» وهو 
الصحيح» ثبت من كل طریق أن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: وافقت 
ريي في ثلاث: قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
7 « وتا ین انيت فص 4 الحديث" : فلما 
م تهت ما 4 د كن 

2 ومنهم القاضى ابن عطية: قال - في تفسير قوله تعالى : 
(۱) جامع البيان (۲۲/ ۰٩۲‏ وانظر نحو هذا الترجیح بالقاعدة (۱۷۰/۱۳) منه. 
(؟) سورة الشورى الآية: (۲۳). 

(۳) الناسخ والمنسوخ (1۲۰/۲). 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: (۱۴۵). 
(6) سورة البقرة الآية: (۱۲۵). 
1 متفق علیه البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب «واتخذوا من مقام 


الصحابة» حدیث رقم (۲4). 
(۷) آحکام القران (1۰/۱). 


ل لو امه مال كر ار 40 7 3 : 

# إن دوا سدقت فنعا هی # الاية ك ذهب جمهور المفسرین 
إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع. . . 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق: ويقوي ذلك قول النبي كله : 
«صلاة الرجل فى بيته أفضل من صلاته فى المسجد إلا 
الكو ةا 

ومنهم الحافظ ابن كثير: ففي تفسير قول الله تعالى : 
# قال رب آغفر لي وَمَبَ لي ملک الایة*» قال: الصحيح أنه سأل من الله 
لكا ایک لجان ع A‏ هی عرو سباق 
من الایق وبه ‏ وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن 
رسول ال .اک 

5 - ومنهم الشوكاني: وسيأتي بعض قوله في ذلك في الأمثلة 
التطبيقية . 


وم مه 


۷ ومنهم الألوسى: فقد استعمل مضمون هذه القاعدة فى تأیید 
اختیاره وترجیحه*. 


۸ - وهذه القاعدة من وجوه الترجیح المعتمدة عند الأصوليين» 
قال القاضي آبو یعلی: وأما الترجیح الذي لایعود إلى الاسناد 
والمتن» وإنما هو إلى غیرهما فمن وجوه: 

(۱) سورة البقرة الآية: (۲۷۱). 

() متفق عليهء البخاري کتاب الأذان» باب صلاة اللیل» انظر الصحیح مع الفتح 
(۲/ ۲۵۱). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (۲۱۳). 

(۳) المحرر الوجیز (۰)۳۳۱/۲ وانظر نحو هذا الترجیح بالقاعدة فيه (۲۱/۲)) 

.)۱۲ ۸۷( 

.)۳۵( سورة ص الآية:‎ )٤( 
۰۱۲۷ /۱( تفسیر القرآن العظیم (۰)۱/۷ وانظر نحو هذا الترجیح بالقاعدة‎ )0( 

۷ منه. 

(5) انظر روح المعاني (۰۸۲/۸ و (۱8۱/۳۰). 


۲۰۸ 


آحدها: أن یکون آحدهما موافقاً لظاهر القران أ موافقاً لسنة 


آ ری فیقدم تفه ۱ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدخ: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : © يوم یف 
عن ساق 6( فقد اختلف السلف فى تفسير هذه الاية على 


Df 

قولين ': 
القول الأول: أن معناهاء يوم يكشف عن شدة وكرب» وذلك 

يوم القيامة . 
والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن ساق» إذا صار إلى شدة» 

وتقول شمرّت الحرب عن ساقهاء أي إذا اشتدت . 
الآ عباس -رضی الله عنهما- عن هذه الاية: یکشف عن 

آمر عظیم کقول الشاعر"**: 

وقافف ها بای ۲۳ 

(۱) العدة (۳/ ۰۱۰6۱ وانظر هذا الوجه في الاحکام للامدي (۰)۲۷۹/4 والروضة 
مع شرحها )14/۲( وشرح الكو کب 44/0(« والتعارض والترجیح 
للبرزنجي (775/17). 

)۲( سوره ة القلم الاية : (1۲). 

(۳) نقل القولين أكثر المفسرین؛ وسيأتي الإحالة إلى بعضهاء ونقلهما - أيضاً - شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 29 وابن ¿ القيم في الصواعق (۲۵۲/۱). 

20 لم أعثر على اسمه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸/۲۹- ۰۳۹ والحاكم في المستدرك (۲/٠٠٥)ء‏ 
وقال صحيح الإسناد. اه ووافقه الذهبي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۳/ ۰1۲۷ أثر رقم (۷۲4) : والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۰/۲). 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآثار ونحوها لا تثبت» وتعرضوا لنقدها سنداً 
ومتناً. 
فمن ذلك قول العلامة ابن القيم في الصواعق (6۳۵۳/۱: وحمل الآية على الشدة 
لا يصح بوجهء فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال کشفت الشدة عن القوی = 


۲۰۹ 


والقول الثاني : أن معنی الآية» يوم یکشف الرحمن - سبحانه - 
عن ساقه يوم القيامة. 

وهذا القول مروي باسناد صحيح”' عن ابن مسعود وقال به 
طائفة”". وهذه الاية ليست نصاً في الصفة؛ لأنها جاءت نكرة فى 
الإثبات» ولم تضف إلى الله تعالی؛ لذا وقع الخلاف بين السلف في 
تفسيرهاء تال سخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إن جميع ما في 
القران ف آیات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت التفاسیر المنقولة عن الصحابة» وما رووه من 
الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالی من الکتب الکبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد 
من الصحابة آنه تأول شا من ایات الصفات :أو آحادیث الصفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقریر ذلك وتشيته 
وبیان أن ذلك من صفات الله ما یخالف کلام المتأولین ما لا یحصیه 
الا الله» وكذلك فیما يذكرونه آثرين وذاکرین عنهم شيء كثير. 

وتمام هذا آني لم آجدهم تنازعوا الا في مثل قوله تعالی : * بوم 
حسف عن ساق 4 فروی عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدقی إن 
الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن ا ل ا 9 


= لا کشف عنهاء كما قال تعالى: # كَلَمَا کت شفنا عنم لْعَدَابَ دا هم يتكتوت 

[الز خرف : ۰ فالعذاب والشدة هو المکشوف لا المکشوف عنهء ۳9 و 
تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة» وهناك لایدعون إلى السجود 
وانما یدعون إليه آشد ما كانت الشدة. اه 
وقد چم سليم الهلالي طرق المروي عن ابن عباس والتابعين في هذه الاية 
ودرّس آسانیدها في رسالة آسماها [المنهل الرقراق في تخریج ماروي عن 
الصحابة والتابمین في تفسیز فیوم یکشفت عِن ساق») وخلص من هذه الدراسة إلى 
أنه لا يصح منها شيء» وضعَّف جميع أسانيدها. 

.)۵۰۰7/۲( انظر المستدرك‎ )١( 
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في الصفات ؛ للحديث الذي رواه أنو سيك في الصحیحین . 
ولا ريب أن ظاهر القران لا يدل على أن هذه من الصفات فانه 

قال : یم يَكمَّفُ عَن سا نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم 

يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر آنه من الصفات إلا 
بدلیل اعد ومثل هذا لیس بتأویل انما التأویل صرف الاية عن 

مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ا 
إذا تقرر هذاء فان أولى القولين هو ما قاله ابن مسعود» وأبو 

سعيد - رضي الله عنهما - وذلك لحدیث آبي سعيك - رضي الله عله - 

كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسحد في الدنيا ریاء وسمعت 

فیذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا»۳۲. 

فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له سبحانه» وهي 
كذلك مذكورة فى الآية فهذا مما يؤيد القول الثاني» أما القول الأول فليس 
فى معناه خبر من الرسول کي دک فنة الحدة ولک نب مقرو نا الكو 

وهذا الذي رجحته القاعدة هو مقتضى كلام ابن جرير 

الطبريی"» وصدّر به ابن کثیر نفسیر اة وانتصر له الشوكاني"* 

وصدیق خان" وعلیه اقتصر السعدي""*-علی الجمیع رحمة الله -. 

(۱) مجموع الفتاوی (7/ ۳۹۶ ۳۹0). 

(۲) متفق عليه» البخاري في مواضع» منها في كتاب التفسير» تفسير سورة القلم» 
باب يَومَ یک عَن سَاقٍ» انظر الصحیح مع الفتح (۵۳۱/۸). ومسلم» کتاب 
الایمان» حدیث رقم (۳۲۰۲). 

(۳) انظر جامع البیان (۲۹/ 4۲) قال: ویدعوهم الکشف عن الساق إلى السجود لله 
تعالی فلا یطیقون ذلك . اه 

(4) انظر تفسیر القرآن العظیم (۲۲4/۸). 

.)۲۷۸/۵( فتح القدیر‎ )٥( 

)1( فتح البیان (۱6/ ۲۷۳). 

(۷) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان (۷/ .)٤٥١‏ 


۲ ۱ 


قال الشوكاني بعد أن ساق آقوال آهل اللغت. وحدیث آبي 
سعيدء وأثر ابن عباس -: وقد آغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الاية 
بما صح عن رسول الله يك كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيماً. ولا 
دعس وا كل قول عند قول محمد 

تا سس قل وه سا 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته فى هذا المثالء قاعدة: «يجب 
حمل آلفاظ الوحي على الحقیقة» . فان الكلام على القول الذي رجحته 
القاعدة محمول على الحقيقة» أمّا على القول الأول فانه یصرف إلى 
المجازء والأصل حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة فترجّح بذلك القول 
الثاني» وهو ما رجحته القاعدة. 

وانتصر ارون للقول الأولء وروا القول الثاني» وذلك لأجل 
معتقد اعتقدوه - فنرّلوا الآيات والأحاديث على ذلك المعتقد ‏ لا لأدلة 
دلت على ترجيحه ورد ما سواه» بل بناءً على ذلك المعتقد ر5وا الأحاديث 
الصحيحة؛ وحرفوا معاني القرآن» ومن ذلك ردهم للقول الثاني في هذه 
الآية على الرغم من روايته عن السلف. وانتصروا للقول الأول لهوی 
وافقه» فترجيحهم ذلك مبني على أساس عقديّ ومستندهم فيه مستند 
عقلي» ليس هذا موضع مناقشته - وقد تكفل أئمة الاسلام» كشيخ الاسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير برد حججهم في ذلك المعتقد ‏ وإنما 
الغرض هو بيان أن الحق الذي تقضي به أوجه الترجيح الصحيحة هو 
ما رده القوم وأنهم نما رذوا القول الصحيح لا لدليل صحيح اعتمدوه» 
وإنما لاجل مذهب باطل اعتقدوه» وسوف آسرد بعض آقوالهم لیری 
القاریء البصیر بعض هذا الباطل الذي اعتقدوه في هذا الباب . 
( فتح القدیر (۲۷۸/۵). 


1۲ 


قال الماوردي : فأمًا ما روي أن الله تعالی یکشف عن سافه فان 
الله تعالی منزه عن التبعیض والاعضاء وآن ینکشف أو یتغطی"*. اه 

ونقل القرطبي هله المفالة بلفظها ۰ . 

وقال الکرماني: العجیب: ابن مسعود: يوم یکشف الرب عن 
ساقه . 

وهذا يؤول كما يؤول غیرها من الایات ولا یوصف الله سبحانه 
بالاعضای والجزاء واا عاض اه 


عطنه» وقلة نظره فين علم البيان» والذي غره منه حديث ابن مسعود 

رضی الله عنه اه ثم ذکره. 
ونظائر هذه الأقوال كثيرة فى E‏ 

.)۷١/١( النکت والعيون‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۲4۹/۱۸). 

(۳) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱۲۱/۲). 

.)۱۶۷/۶( الکشاف‎ )٤( 

(0) انظر المحرر الوجیز 2»)85/١7(‏ ومفاتیح الغیب (۹5/۳۰ - ۹۵ وأنوار التنزیل 
(۲/ ۰9۱۸ ومدارك التنزیل (۱۸۵۰/۳). 
* ونظائر هذا المثال كثيرة» انظر على سبیل المثال جملة منها: 
في جامع البیان (۱/ ۰۱۱۲ و (۲/ ۰۳۲۵ و (۰)۲۹۱/۳ و (6/ ۰68۵6 
و (۰)۱۰۵/۵ و ۱۱۱/۷0 (YY‏ و (۰)۱/۹ و (۰)۱۲۰/۱۰ 
و (۱۷۰/۱۳) و (۰)۵۷/۱۶ و (۰6۸۱/۱۵ و (۱۱۲/۱۲)» و ۰)٩۲/۲۲(‏ 
و۱ 
والمحرر الوجيز (۲۸۲/۱)) (۲/ ۲۱۵۰ 0۳۳۱۲۰۱۸۰ و (۷/ ۰6۱۳ 
وتفسير ابن كثير (۱/ ۰۱۲۷ ۳۹۷)» و (۲۷۷/۲)› (e۲۲/۷ء .)01١ c۲۷‏ 
ودوج المعاني )۸/ «(AY‏ و (۱۶۱/۳۰). 
وأضواء البیان (۰۲۰۱/۱ ۰۳۲۲ «(VY‏ و (۳۳۰/۲). و (۰۷۱/۳ 
و (۰)۱۱۳/۶ و (۲۱۳۲/۷). 


۳۳ 


المطلب الثالث: 


قاعدة: كل تفسير خالف القران أو السنة أو إجماع 


الأمة فهو رد. 


* صورة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» ووجه 
كونها ترجيحية من جهتين : 1 

إحداهما: رد الأقوال الموسومة بمعارضة القران أو السنةء أو 

والاخری: حصر الصواب فيما عدا الأقوال المردودة» على 
تفاوت بينها في القوة والضعف. وينظر في الترجيح بينها بقواعد 
آخری . ۱ 

ثم هذه القاعدة والقاعدة التالية من القواعد المشتركة بين القران 
والسنة» واثرت ذکرها ضمن قواعد الترجیح بالسنة النبوية؛ لأن 
شواهدهاء وأمثلتها في السنة أكثر؛ ولأن السنة شارحة ومبينة للقرآن . 


د 4 
۳ 


* بیان ألفاظ القاعدخ: 

قولي: «خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة» أعني به مخالفة 
قطعي الثبوت والدلالت وظني الثبوت قطعي الدلالة إذا اقترن بوصف 
یقوّیه ویصححه . 

قال الإمام الشاطبي: إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: 
فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع 
قطعي في حكم كلي ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني» والادلة الظنية 


متفاوتة» كأخبار الآحاد والقیاس الجزثية. فأما المخالف للقطعي 
فلا إشكال في اطراحه ولکن العلماء ربما ذکروه للتنبیه عليه وعلی 
ما فيهء لا للاعتداد به. وأما المخالفة للظنی ففیه الاجتهاد بناء على 
التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القیاس أو غیره. اه" وكلامه 
- رحمه الله - في مخالفة الدلیل الظني بحکم أن الادلة الظنية متفاوتة 
ویدخل فیها خبر الاحاد» والقیاس وغیره. 

فإذا كان الدلیل الظني خبر الاحاد فلا سبیل لمخالفته بعد صحته 
وثبوته وقول المخالف مردود ما لم یستند قوله إلى خبر اخر . 

قال الامام ابن عبد البر : کل قول تعارضه السنة أو تدفعه ولا 
دليل عليه من مثلها لا وجه له. اه" وهذا لا يكون الا في السنة 
الو 

وأمّا إذا كانت مخالفة الاية أو الحديث في دلالة ظنية فالأمر 
يختلف» وهو موضع اجتهاد. والقرائن هي التي ترجح أحد الأقوال. 

قولی: «فهو رد؛ أي مردود» من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول» كقول النبي ي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۳ 
أي مردود. فردٌ الأقوال الانفة الوصف» يرجح بالمقابل قولاً أو أقوالاً 
أخرى في الایة**. 

قال الإمام الشاطبي : فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قول القائل مخالفٌ 
للقران أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناءً عليه... ولا يصح 
اعتمادها -[أي زلَّةَ العالم] - خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها لم 
(0) الموافقات 01۷۳/60 


(۲) التمهید .)١55/4(‏ 
۳( سيأتي 0 هذا الحديث وتخريجه في أدلة هذه القاعدة . 


(4) انظر مثلا استعمال الامام الطبري لهذه الطريقة في الترجیح في جامع البیان 
(۱۵۱/۱۲). 


۲۱ ۵ 


تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد. وان حصل 
من صاحبها اجتهادٌ فهو لم یصادف فيها محلاً» فصارت في نسبتها إلى 
الشرع كأقوال غير المجتهد. وانما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت مما یقوی أو یضعف. وآما إذا 
صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل إنه 
لا یصح أن يعتد بها في الخلاف» كما لم يعتد السلف الصالح 
بالخلاف فى مسألة ربا الفضل» والمتعة» ومحاشى النساءء وأشباهها 
من المسائل التي خفیت فیها الأدلة علی من خالف فیها. ام (۱) 


3 
iy ۳ 


+ أدلة القاعدن: 

۱- من آدلة هذه القاعدة: قول الله تعالی: #ومّا كان مون ولا 
مود ذا تیه ولآ آن یکون م ابره من امهم 4. فاذا قضی الله 
تعالی ورسوله ی بأمر أو نهي أو آخبر بخبر فليس لأحد قول مع قول الله 
وقول رسوله ڪل فما تعارض مع قول الله أو قول رسوله أو ما اجتمعت 
عليه الآمة المعصومة من الاجتماع على ضلالة وخطأ فهو مردود. 

قال الامام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة» وتدفعه» ولا 
دلیل عليه من مثلهاء لا وجه لب قال الله تعالی : وم با معز ول 
ومد تیه سوه نیون لیر ین مم ٩‏ ۳ 

وقال في موضع اخر : ولیس في خلاف السنة عذر لاحد الا لمن 
جهلها» ومن جهلها مردود إليها محجوج بها. اه“ وکذا مخالفة 
القران والاجماع . 


.)۱۷۲/( الموافقات‎ )١( 
.)۳۲( سورة الأحزاب الایة:‎ )۲( 
.)۱86/4( التمهید‎ )۳( 

(8) التمهید (۱۹۱/۱۳). 


۳۱۹ 


قال الحافظ ابن کثیر  :‏ معلقاً على هذه الاية -: فهذه الاية عامة 
في جميع الامور وذلك أنه إذا حکم الله ورسوله بشي ۰۶ فليس لأحد 
مخالفته» ولا اعتبار لأحد ههنا ولا رآي اشن 


۳۳ موش و‎ ror 


۲ - ومنها قول الله تعالی: قن د نَم ی یو فردوه هل له والرسول إن 
که توت بان رل خر درك خير وحن تأوبلا ۹ 
قال ابن كثير: قال مجاهد وغیر واحد من السلف آي: إلى 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
ل وال فيه من تیم مک إل ان" فما حكم به كتاب الله وسنة 
رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
الضلال؟ . اه (۶) 
۳ ومنها: قول النبي بية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
0 
قال الإمام البخارى: باب إذا اجتهد العامل - أو الحاکم - فأخطأ 
خلافٌ الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي وله : «من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو ردا 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)5١9/5(‏ 
)۲( سورة النساء الاية : (69). 
,۳( سورة ة الشوری الآية : (۱۰). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظیم (۳۰/۲). وانظر التمهید لابن عبد البر (۱۲۷/۱۰). 
€ آحرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - انظر الصحیح مع الفتح (۳۵۵/۵). 
وأخرجه مسلی کتاب الأقضية» حدیث رقم (۱۸) من حدیث عائشة ‏ رضي الله 
عنها - واللفظ له. 


بدل العامل . 


۲۷ 


وقال في کتاب الاحکام: باب إذا قضی الحاکم بجر أو خلاف 
أهل لیلم فهو رد ل" ساق حدیث ابن عمر في بعث خالد بن 
الود إلى بني جُذ es‏ 

قال الحافظ ابن حجر: ترجمة إذا قضی الحاکم بجور أو خلاف 
آهل العلم فهو مردود. معقودة لمخالفة الاجماع» وهذه 0 
ترجمة إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول من غير علم. . 

ة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام . اه 


4 3 د 


* آقو ال العلماء في اعتماد القاعدة: 


هذه القاعدة من الأصول المتفق علیها بين الصحابة وتابعیهم 
بإحسان إلى يوم الدين. وما كانت مخالفة المخالف لهذه القاعدة فى 
قول أو منهج إلا لجهل بسن أو اجتهاد خالف محله. أو كان صاحب 
هو ی وبدعة دم عقله ووجده على الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الامة. 

لذلك سوف أغرض عن سرد بعض آقوال العلماء هنا؛ لکون 
هذه القاعدة من القواعد المتفق علیها بين سلف الامة وتابعیهم 
بإحسان» وأكتفي هنا بکلمات ی تحبر بماء الذهب لشبخ الإسلام ابن 


)۱( الصحيح مع الفتح (۱۳/ ۱۹۳). 

(۲) هو: خالد بن الولید , بن المغيرة المخزومي القرشي» سيف الله» وفارس الاسلام 
أبو سلیمان أسلم سنة سبع ب بعد خیبر» وقیل : لها شهد مع النبي 5 فتح 
مكة» وحنین» والطاتف» مناقبه غزيرة» توفي سنة إحدى وعشرين. سير أعلام 
النبلاء »)7557/1١(‏ والاصابة (۹۸/۲). 

(۳) وفيه أن النبي بي بعث خالد بن الولید إلى بني جُذيمة» فلم يُحسنوا أن یقولوا 
آسلمنا. فقالوا: : اصَبَأنا صبأناء فجعل خالد يقل ويأسر» فلما بلغ ذلك النبي يكل 
قال: «اللهم إني أبرأً إليك مما صَنَعّ خالد ب بن الولید . مرتین». 

(۶) فتح الباري (۳۲۹/۱۳). 


۳۲۱۸ 


تيمية - وسوف تری بعض آقوال العلماء في ترجیحهم بهذه القاعدة في 
الأمثلة التطبيقية ان شاء الله تعالی . 

قال رحمه الله : ومن الأصول المتفق علیها بين الصحابة 
والتابعین لهم یاحسان آنه لایقبل من آحد قط آن یعارض القران 
لا برآیه» ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قباس ولا وجدی فانهم ثبت 
عنهم بالبراهین القطعیات. والایات البینات أن الرسول جاء بالهدی 
ودين الحق» وآن القران يهدي للتي هي آقوم. . . ؛ ولهذا لا یوجد في 
کلام أحد من السلف أنه عارض القران بعقل ورآي وقیاس» ولا بذوق 
ووجد ومکاشفت ولا قال قط قد تعارض فى هذا العقل والنقل» فضلا 
عن أن یقول: فیجب تقدیم العقل. والنقل -يعني القران والحدیث 
وأقوال الصحابة والتابعين - إما أن یفوض وإما أن يؤول. 
تخالف القران والحديث» فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من 
ف ا 0 الرسول. 
وتسخها أو بستة الرسول كله تفسرهاه e E‏ 
القران وتدل عليه وتعبر عنه. . . والمقصود آنهم کانوا متفقین على أن 
القرآن لا یعارضه إلا قران لا رأي ومعقول وقیاس» ولا ذوق ووجد 
والهام ومكاشفة. اه( 

وقال في موضع آخر: فكل معنی یخالف الکتاب والسنة فهو 
)۲( 


باطل وحجته داحضة. اه 


2 
۳ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲4۳/۱۳). 


۳۱۹ 


۶ تنبيهات: 

# التنبیه الأول: في طرق معرفة الأقوال المخالفة للقران أو 
للسنة أو لاجماع الأمة. 

لیس کل أحد يدرك وجه مخالقة تلك الأقوال تلف ان أو للسة آو 
لاجماع الأمةء وسبیل معرفتها هو تنبیه العلماء المجتهدین على ذلك؛ 
لأنهم هم العارفون بما وافق أو خالف. 

قال الامام الشاطبي: فان قیل : فبماذا یعرف من الأقوال ما هو 
کذلك مما لیس کذلت؟ فالجواب: أنه من وظائف المجتهدین» فهم 
العارفون بما وافق أو خالف» وآما غیرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام . . . 

فان قیل: فهل لغیر المجتهد من المتفقهین في ذلك ضابط 
یعتمده [آو]۳) لا؟ فالجواب: أن له ضابطا تقریبیا وهو آن ما کان 
معدوداً في الأقوال غلطاً وزللا قلیل جداً في الشريعة» وغالب الأمر 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا 
انفرد صاحبٌ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الاعظم من المجتهدین» لا من المقلدین۳. 

#* التنبیه الثاني : 

إذا قال قائل: كيف یتحقق الاجماع مع وجود الخلاف الذي 
آنت بصدد الترجیح فیه؟! 

فالحواب عن ذلك من وجهین : 

آحدهما: أن العلماء - رحمهم الله قد نقلوا الاجماع في مسائل 
كثيرة» وکذا نقلوا لنا الخلاف في بعضها. 

الشیخ مناع القطان . 
(؟) الموافقات (۱۷۳/4). 


YY. 


وفعلهم هذا لا یخلو من آمرین : 

تا أنهم لم یعتدوا بهذا الخلاف. ولم یعتبروه ناقضاً للاجماع؛ 
لأن مستند الاجماع النص» ومن خالفه خالف النص» فلا عبرة 
بقوله . 

أو أن يكون الاجماع انعقد بعد هذا الخلاف. 

وفی الحالتين إذا ذکرت الخلاف» إنما أذكره ليُعلم سقوط ذلك 
القول المخالف؛ لأجل مخالفته لما استقر عليه الإجماع. 

والاخر: آني لست بدعاً في ذلك» فلقد فعل ذلك الأئمة 
الأعلام. فتجد أحدهم يناقش خلافاً في مسألة ماء ويرد أحد الأقوال» 

ودونك مثال يوضح صنيعهم هذا - وسيأتي غيره في الأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: # فمن شد 

و كام د سرعم 0 5 5 

نج بر ينه : فيه قولان : 

الأول : من شهد منکم العتهر » وهو مقیم ثم سافر لز مه الصوم 
فى بقيته. قاله ابن عباس» وعائشة. 

الثاني: مَنْ شهد منكم الشهرّ فليصَمْ منه ما شهد وليفطز 
ا ساف 

وقد سقط القولٌ الأول بالاجماع من المسلمين كلهم على 
الثاني» وکیف يصح أن يقول ریا سبحانه: «فمن شهد منکم اهر 
فلیصمٌ منه مالم يشهداء وقد رُويَ «آن النبي 5 سافر في رمضان 


.)۱۸۵( سورة البقرة الاية:‎ )١( 


فصام حتی بلغ الکدید؟ فأفطر وأفطر المسلمون»". اه“ 


a 2 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
الأمغلة في هذه القاعدة ريما 0 فمثلا, المثال المضروب 

لمعارضة القران قل ی ی 1 للسنة» أو لإجماع الأمة» 

وانما اقتصرت على ذكره نحت جزء واحد من آجزاء الفاعدة تة تقو 

للأفهام» وابتعادا عن التکرار. ثم إنني اقتصرت على ذکر القول 
المردود بهذه القاعدة دون أن أذكر القول الصحیح في الاية» أو حتى 
سائر الاقوال فیهاه اعتمادا على سباق القاعدة فی رد آقوال موصوفة 
بالصفات المذکورة فاقتصرت على منصوص القاعدة. وإذا سفطت 
هذه الأقوال انحصر الصواب فیما سواه من الأقوال» على تفاوت بینها 
في التقدیم والتأخیر بحسب النظر إليها بقواعد ترجيحية آخری - وهذا 

لا یعنینا في هذا الموضم - فلذلك اثرت عدم ذکرها اختصارا. 
وقد سبق في مبحث بیان متی یکون الترجیح» من مباحث 

( قال الإمام البخاري : الكديد ماع بين عسفان وقدید. انظر الصحيح م الفتح 
(۲۱۳/۶). 

۲ الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : البخاري» کتاب 
الصيام » باب إذا 0 أياماً من تكد ۳ سافر. 00 00 مع 7 
ریش تری . ۱ 

(۲) أحكام القران (۱۱۸/۱- ۱۱۹) وانظر نحو هذا من ذکر الخلاف ثم الترجیح 
بحكاية الاجماع على أحد الأقوال في تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص 4۵1 
والمحرر الوجیز ۱۱۱/۱۵ ۰6۲۰۱ (۰۳۹6/۱۵ ۳۹۰ والتسهیل لعلوم 
التنزيل (۰)۱۰4/۲ وآضواء البیان .)۷۷/١(‏ والطبري كثيراً ما یذکر الخلاف 
ويبطل أحد الأقوال بقوله: وهذا قول بخلاف إجماع أهل التأویل. و 
الطبري في الإجماع مشهور وسيأتي الحديث عنه في قاعدة: 00 جمهور 
السلف مقدم على كل قول شاذ». 


۳۳ 


التمهید ذکر بعض الامثلة على هذه القاعدة بما آغنی عن اعادتها في 
هذا الموضع ۲ وعن ذکر نظاثرها"". وترکت هنا التمثیل للمناهج 
التي سلکها بعض الفرق في معارضة الکتاب والسنة واجماع سلف 
الامة ‏ کمعارضة الکتاب والسنة بالعقل عند المتکلمین» وکذا 
معارضتها بالذوق والوّجد والمكاشفة عند الصوفية» وکذا المنهج 
الباطني الذي سلکه الرافضة وغیرهم -؛ لاه سبق في آکثر من قاعدة 
التنبیه على بطلان هذه المناهج» وضرب آمثلة ذلك(. 


(۱) انظرها فی ص 4٩‏ من هذه الرسالة. 

6 نطو تشن نظائر ما ذکر هناك من معارضة بعض الأقوال لصریح القرآن في تأویل 
مختلف الحدیث ص ٩۵‏ - ۰91 وجامع البیان (۱/ ۰6۵۵۲ والمحرر الوجیز 
(۰)۳۹۹/۱ ومفاتیح الغیب (۰)0۳/4 ومجموع فتاوی ابن تيمية (4/ 6۳5۲ 
والبحر المحیط (۱۹/۱)» وتفسیر ابن کثیر (۳۲۰/۱ وروح المعاني 
(۱/ ۳۸ ومحاسن التأویل (۲/ ۰۱۰۲ وأضواء البیان (۳۱۹/۷). 
ومن: ار ادك مور مار كي اران عة اترو اه 
(۰۱۸۰/۷ ۰6۲۰6 (۸۸/9 وتفسیر ابن T1 A ga‏ والاتقان 
(۰)۳۲۸/۳ وآضواء البیان (۳۸۵/۱). 
ومن نظائر ما ذُكر من معارضة بعض الأقوال لاجماع الأمة؛ انظر المحرر الوجیز 
(۷/ ۰۲۰۲ ومجموع فتاوی این تيمية (۳۵۸/4- ۰6۳۰۰ وتفسیر ابن کثیر 
(۱/ 4۰۲ وفتح القدیر (۱/ ۰10 ۲۳۹). 

(۳) انظر ص ۰۱45 ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۹۵ ۲۰۱ من هذا الکتاب. 


۲۳ 


المطلب الرابع: 


قاعدة: لا يجح حمل الایة على تفسیرات وتفجیلات لأمور 
مغيبة لا ليل عليها من القران أو السنة 


+ صورة القاعدة: 


لا سبیل الی معرفة الأمور المغيبة -وهي کل الامور التي 
لا یمکن |دراکها بطرق الاجتهاد وقوة الاستنباط - إلا ينعن من قرآن آو 
سنة» وهذا كله مما لا تعلق له بالاحکام التكليفية» ویتضمن هذا ما قد 
مضى وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم البائدة» وما لم يقع 
كالملاحم والبعث» وصفة الجنة والنار» ونحوهاء فكل ذلك لا يصح 
تفسيره باجتهادات لا دليل عليهاء أو بأخبار إسرائيلية . 

وجعلثك هذه القاعدة ترجيحية, لأنها ترجُح أضل الابهام 
والاجمال والاختصار في الآية على تلك التفصیلات التي لا دليل 
عليهاء وإنما هي مبنية على أخبار إسرائيلية. فمن هذا المنظور كانت 
قاعدة ترجيحية. 


د بیان ألفاظ القاعدة: 

قولي: لا يصح حمل الایة» يدخل تحت القاعدة ا 
والتفصیلات للامور المغيية العارية عن الدلیل إذا سيقت على آنها بیان 
لکلام الله تعالی وتفسیر له . 

ولا تنل هذه الأمور تحت القاعدة |ذا سیقت من باب 
التحدیث عن بني اسرائیل الذي آجازه النبي َيه بقوله: «حدئوا عن 


۳۳ 


بني إسرائيل ولاحرج»۳ لا من باب التفسیر والبیان لکلام الله. 
فالاذن في التحدیث عنهم لا في جعل ذلك التحدیث بیانا لکلامه 
راز 

وقولي: «لا دليل عليها من القران أو السنة» خرج به ما ثبت فيه 
تفصيل أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله تعالى أو رسوله ككل 
كتعيينه 45 اسم صاحب موسى - عليه السلام ‏ بأنه الخَضر”". 

فمثل هذا يجب الجزم به» وحمل الآية عليه إذا صح الحديث؛ 
لأنه وحي يوحى كما قال تعالى: وما بطق عن اموي إن هو إلا مه 
ات ان 

وألحق العلماء بالحديث المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه ولا تعلّق له ببیان لغة وشرح غريب . 

فقالوا: له حكم الرفع . وجزم به على هذا الإطلاق غير 
واحد©). 

وقيّده جماعة من الائمة بأن لا يكون ذلك الصحابي ممن عرف 
بالنظر في الإسرائيليات”. وهو الحق؛ لأن الإطلاق مشكل» وذلك 

حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ انظر الصحيح مع الفتح (00/7/5). 
(0 وذلك في حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى مع الخضر. أخرجه البخاري 

في كتاب أحاديث الانبیای باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام - انظر 


الصحيح مع الفتح 4۷/۱ 

(۳) سورة النجم الآية: (4-۳). 

(4) منهم الرازي في المحصول (۰)18۳/۱/۲ والعراقي في التبصرة والتذکرة 
۰۱۳۹/۱۸ والتهانوي في علم الحدیث ص ۱۲۷ وغیرهم. 

2 منهم الحافظ أبن حجر في النکت على ابن الصلاح (۲/ ۰۵۳۲-۲۰ وفي شرح 
النخبة ص ۵۳ والسيوطي في تدریب الراوي (۱۵۵/۱)» وفي للاتقان 
(۵/ ۰۱۸۱ والمناوي في البواقیت والدرر (4۸1/۲) وغیرهم. هذه عبارة 
الحافظ ابن حجر في النکت: آما عبارته في شرح النخبة وکذا عبارة غیره «أن 
یقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائیلیات ما لا مجال للاجتهاد فیه . . .» = 


۳۲۳۹ 


= والفرق بين العبارتین ظاهرء وهو أن من عرف بالنظر یکون مكثراً في الرواية 
عنهم غالباً. ولا یلزم هذا من عرف بالأخذ. 

غير أن التقیید بالأخذ مُشكلء وذلك من وجه أنه يلزم منه جعل کل قول ‏ مما 
لا مجال للاجتهاد فيه قاله أحد الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب من 
الاسرائیلیات ولو لم يكن في الحقيقة منها؛ وذلك لأنهم تخر اه الق موادا 
من الاسرائیلیات . قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص ۵۳: وإنما كان له 
حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له» وما لا مجال للاجتهاد فيه 
يقتضي موقفاً للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا النبي و أو بعض من يخبر عن 
الكتب القديمة؛ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. اه 

ومما يدل على عدم دقة هذا التقييد أنهم ضربوا أمثلة لهذا الباب» عن بعض 
الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب كابن مسعود وابن عباس» وعلي وغيرهم 
فإذا كان القيد متعلقاً بالقائل لما صح لهم التمثيل بأقوال هؤلاء. ويزيد الأمر 
وضوحاً وجلاءً عمل الأمةء فإنها قبلت أقوالاً لبعض الصحابة ممن أخذ عن أهل 
الکتاب وتلفتها بالقبول؛ کقول :ابن عباس -رضي الله عنهما - في قوله تعالی: 
وي كر توت ولا 4 [البترة: ۲۵6] قال: الكرسي موضع القدمین» 
والعرش لا بقدر قدره إلا الله. روی هذا الأثر عن ابن عباس وکیع في تفسیره 
- بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره (40۷/۱) - والحاکم في المستدرك (۲۸۲/۷۲) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (77/5") عن الطبراني وقال: ورجاله رجال الصحیح . 

فابن عباس من الذين أخذوا عن أهل الكتاب وتلقت الأمة قوله هذا بالقبول. فإذا 
تقرر هذاء فإنه ‏ أيضا- یرد إشكال على الروايات التي من قبيل الإسرائيليات 
وهي من قول من لم يُكثر منهم. فبأي قيد أخرجت من قول الصحابي فيما 
لا مجال للاجتهاد فيه؟ 

لم أجد ‏ على طول بحث وسؤال - من دفع هذا الإشكال ابتداءً أو جواباً عن 
ولو ظفرت به لطرت به فرحاًء ولمّا زاد نسبة المسألة إليه إلا توثيقاً وفصلاً فيهاء 
فبحثت - على ضعفي وقلّة بضاعتي - عن أقوى الوجوه في ذلك. فرأيت أن تعلق 
القيد بالقول لا بالقائل أدق من الناحية التطبيقية» فإذا كان القول مما لا مجال 
للاجتهاد فيه ولم يكن من الإسرائيليات كان له حكم الرفع . 

وعمل الأئمة يُوحي بهذا فنجدهم يقبلون أقوالاً ‏ مما لا مجال للرأي فيها - لمن 
أخذ عن أهل الكتاب ‏ كقول ابن عباس السابق - ويحكمون على أخرى عنهم 
بأنها من الإسرائيليات وهي كثيرة مشهورة. فالذي اختلف في الحالين القول 


۳۳۷ 


لاحتمال آن یکون ذلك المروي الذي لیس للرأي فيه مجال - من 
الاسرائیلیات التي آخذها عن أهل الكتاب» وهو موجود في مرویات بعض 
الصحابة» كمسلمة أهل الكتاب» وعبد الله بن عمرو("؟ وابن عباس» 
وابين مسعود» وأبي هريرة» وغيرهم - رضي الله عنهم - فان قیل : : حکم 
قوله الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال . لزم منه قبول الإسرائيليات التي من 
هذا القبيل ويكون حكمها الرفع كذلك . وهذا باطل . 


3 ع 
U ES‏ 


اد أقسام الإسرائيليات»› والموقف منها في التفسير: 

الاسرائیلیات : إمّا أن يُعلم کذبها بما عندنا من الشريعة. 

وإمّا أن يُعلم صدقها بما عندنا من الشريعة. 

وإِمّا أن تکون من المسکوت عنه؛ لکنها آقرب إلى الخرافة 
والکذب وتحیلها العقول السليمة. 

وا أن تکون من المسکوت عنهء والعقول لا تحيل وقوعها. 
فهذه آربعة آقسام للاسرائیلیات . 

فالقسم الأول: وهو ما علم کذبه بشهادة شرعنا له بالبطلان يجب 
رده واطراحه» ولا تجوز حکایته إلا على سبیل التنبیه على بطلانه . 

قال الحافظ ابن کثیر: وما شهد له شرعنا منها - [يعني من 


- فالجواب: أن أهل الحديث هم أهل الشأن في الكشف عنهاء كما کشفوا عن 
علل الحديث في المتون والأسانيد» وهي خفية غامضة جدا. فقد يكون الكشف 
عن الإسرائيليات أيسر وأسهل من الكشف عن علل الحديث الخفية. 
)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» أسلم قبل أبيهء ويقال لم يكن بين 
مولدهما الا اني عشرة سنت له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم» حمل 
عن النبي اة علماً جما وعن بعض الصحابت وکان كثير القيام والصیام والتلاوة. 
توفي سنة خمس وستین» وقیل غير ذلك. . سير آعلام النبلاء (۰)۷۹/۳ والاصابة 
(۱۱۱/۶). 


۳۲۸ 


الاسرائیلیات] - بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حکایته الا على سبيل 
الانکار والابطال . اه 

والقسم الثاني : وهو ما عْلم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة. 
فإذا ذکر هذا القسم |نما پذکر استشهادا لا اعتقاداء ولا حاجة لنا فيه 
استغناء بما ثبت في شرعنا. واذا ذکر في التفسیر لا یکون هو المفسّر 
للایف بل المفسّر للاية هو ما ثبت في شرعناء فانتفی کون الاية مفسّرة 
بها ومحمولة علیها . 

والقسم الثالث : وهو ما کان من المسکوت عنه؛ لکن العقول 
السليمة تحیله» ویغلب على الظنون كذبه» وهو آقرب إلى الخرافة. 
کجبل قاف المزعوم والحوت انون» الذي تحمل علیه الأرض . 

قال الحافظ ابن كثير : وانما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرح» فيما قد یجوّزه العقلء فأما 
ما تحيله العقول» ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبهء 
ا شن 

والقسم الرابع: وهو ماکان من المسكوت عنهء ولا تحيله 
العقول السليمة» ولا يغلب على الظنون كذبهء فيجب في مثل هذا 
التوقف» فلا يحكم عليه بصدق أو کذب. وعلى هذا القسم ينرّل قول 
النبي يكهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما 
فرك تا 


قال الحافظ اپن حجر : أى |ذا كان ما یخبرونکم به محتملا لغلا 


(۱) _البداية والنهاية (۵/۱). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸۷/ ۳۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسیر سورة البقرة باب : فووا ءَامَكَا باه 
وا رل یت [البقرة آية ۱۳۷] من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - انظر 


الصحیح مع الفتح (۲۰۱/۸). 
۳۲۹ 


یکون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه» أو كذباً فتصدقوه» فتقعوا في 
الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن 
تصديقهم» فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك الشافعي ‏ رحمه 
الله _ اھ 7 

وقال الحافظ ابن کثیر في قول النبي ڪي : «حدئوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»: هذا محمول على الاسرائیلیات المسکوت عنها 
تایه قلس تا :ما یمیلقا ولا سا نها رد دروا 
للاعتبار ‏ ام (۲) 

وهذا القسم آکثر الاقسام ذكراً في کتب التفسيرء وغالبه في 
تحدید مبهمات لا فائدة للأمة في تحدیدها. کأسماء أصحاب الکهف 
ولون كلبهم» ومکان الكهف» وکم عدد الدراهم التي آشنري بها 
یوسف - عليه السلام - أمّا ما تحتاجه الأمة فقد بینه لنا رسولنا كلاف 
وشرحه. وآوضحه. عرفه من عرفه» وجهله من جهله(۳. 

فإذا كان حکم هذا النوع هو التوقف في التصدیق والتکذیب؛ 
فلا يصح تفسیر کلام الله بآمور مشکوك في صدقها وکذبها؛ فلربما 
حملت الاية علیها فکانت كذباً فیکون قد فسر کلام الله تعالی بالکذب 
حقيقة» أو یکون قد خولف آمر النبي بي وذلك باعتقادنا صدق هذه 
الإسرائيليات» وأيّ تصدیق لها أعظم من جعلها بياناً لمراد الله تعالی 
فیما آبهمه عن خلقه . 

وکلا الأمرين. باطل» فالقران حق ولا يحمل الا على سىء 
واعتقادنا في الإسرائيليات المسكوت عنها التوقف. فتعین صحة عدم 
تفسين ایات القران بهذه الاسرائیلیات . 


)۱( فتح الباري ۲۰/۸ 
O‏ دای لاله eT‏ 
OD‏ انر دام تایه OO‏ 


۳۳۰ 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي: 

واعلم أن كثيراً من المفسرین - رحمهم الله قد آکثروا في حشو 
وجعلوها تفسيرا لکتاب ال محتجین بقوله يلله: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». 

والذي آری أنه وان جاز نقل أحاديثهم على وجه. تکون مفردة 
فی کنات امه فان لا جر معا تسیا 
لکتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله كَل . 

وذلك أن مرتبتها كما قال يلِ: «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تکذبوهم) . 

فاذا كانت مرتبتها أن تکون مشكوكاً فیها. وکان من المعلوم 
بالضرورة من دين الاسلام أن القران يجب الایمان به والقطع بألفاظه 
ومعانیه . 
التی یغلب على الظن کذبها» أو کذب آکثرها» معانی لکتاب ال 

ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل . والله 
ال 

وقال العلامة أحمد شاك 

إن إباحة التحدّث عنهم فيما ليس عندنا دلیل على صدقه ولا 
(۲) هو: آحمد بن محمد شاکر من ال أبي علیاء» إمام من أئمة الحدیث في هذا 

القرنء تولی القضاء في مصر آکثر من ثلائین سنةء له تحقيقات کثيرة من آشهرها 

مسند الامام أحمد لم یتمه » وتفسیر الطبري - كذلك لم یتمه - توفي سنة سبع 


وسبعين وثلثمائة وألف. عن ترجمة شقيقه محمود شاكر فى مقدمة كتاب (حکم 
الجاهلية» له . 


۳۲۳۱ 


کذبه به - شي۶ وذکر ذلك في تفسیر القران E‏ قولاً آو روا في 
معنى الایات» أو في تعيين ما لم يعيّن فيهاء أو في تفصیل ما جيل 
فيها - شيء آلب لأن في إثبات مثل ذلك بجوار کلام الله ما يُوهم آن 
هذا الذي لانعرف صدقه ولا کذیه م لمعتی قول الله سبحانه؛ 
ومفْصّلٌ لما أجمل فيه وحاشا لله ولکتابه من ذلك. 

وان رسول الله كل لد آذن بالتحدث عنهم - آأمرنا أن لا نصدقهم 
ولا نکذبهم. فا تصدیق لرواياتهم وأقاويلهم آقوی من أن نقرتها 
بكتاب الله ونضکها منه موضع التفسیر أو البیان؟ الله غَفْراً. اه 
وبهذا التحریر يُعلم أن جمیع آقسام الاسرائیلیات لا يصح تفسیر القرآن 
بها . 

ویدخل تحت هذه القاعدة كل تفسیر لأمر غيبي - ولو لم يكن 
فق ا ارافان لس له ول كفن الق ان ار لته 


اد عع عد 
Uy‏ نز Uy‏ 


0 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة جداء فمنها: 

١‏ قول الإمام الطبري في معرض تقريره لهذه القاعدة في تفسير 
قول الله تعالی: # شوه تن تخس درم مَعَدود و" 

فبعد أن ذکر آقوال المفسرین في مبلغ هذه الدراهم قال: 
والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن الله تعالی ذکره آخبر آنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونت ولم بحد مبلغ ذلك بوزن ولا 
عدد» ولا وضع عليه دلالة من کتاب» ولا خبر من الرسول ی وقد 
یحتمل أن يكون كان عشرین» ویحتمل أن یکون كان اثنين وعشرین» 


(؟) سورة يوسف الآية: (۲۰). 


"5 


وان كوف کات العم واه من رل E‏ دلق کان هانها 
كانت معدودة غير موزونة» ولیس ١‏ في العلم بمبلغ وزن دلك فائدة تقع 
فى دین» ولا في الجهل به دخحول ضر فیه. والإيمان بظاهر التنزيل 
فرض » وما عداه فموضوع عنا تكلّف علمه ۳ 

۲ نقل القرطبي قول آبي بكر بن العربي في تقریر هذه القاعدة 
في معرضص رده للاسرائیلیات في قصة أيوب عليه السلام - قال : 
«ولم یصح عن آیوب في آمره الا ما آخبرنا له عنه فى کتابه في ایتین: 
الأولى قوله تعالی: ۷ # ویو ل اد ره آن صن لسر 74" و الثانية 
في (ص): « سن القن يتب وداي ©4" وأما النبي 56: فلم 
يصح عنه أنه ذکره بحرف واحد الا قوله : ی آیوب یغتسل» إذ خر 
عليه رجل من جراد من ذهب ...»۲*۱ الحدیث وإذا لم يصح فيه 
قران ولا سنة إلا ماذكرنا: فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب 
خيره» أم على أي لسان سمعه؟» والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
فانها لا تعطي فكرك الا خیالا؛ ولا ای فؤادك إلا الا a‏ 

۳ ومنها: قول ابن عطية بعد أن ساق الاسرائیلیات فى تحدید 
الشجرة التي أكل منها ادم عليه السلام -: ولیس في شيء من هذا 
(۱) جامع البیان (۱۷/۱۲). وانظر نحو هذا التقریر فيه (۰)۲۰۹/۱ (۰۱۷۷/۱۲ 

وغیرها کثیر انظر جملة منها في الاحالات إليها في الأمثلة التطبيقية . 

(۲) سورة الأنبياء الایة: (۸۳). 

(۲) سورة ص الآية: .)5١(‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الغسل» باب من اغتسل عریاناً وحده في الخلوة» ومن 
تستر فالتستر أفضل . من حدیث آبي هريرة وتمامه (. . فجعل أيوب يحتثي في 

0 0 يا أيوب ألم آکن E‏ 0 بلى وعزتك ولكن 


(E ۸2‏ 
(۰) الجامع لاحکام القرآن (۲۱۰/۱۵). ولم آعثر عليه في مظانه من آحکام القران. 


۳۳۳ 


التعيين ما یعضده خبر» وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالی نهی ادم 
عن شجرة فخالف هو إليها وعصی في الأكل منها. اه 

4 - ومنها: قول الرزاي في البعض الذي ضرب به قتیل بني 
إسرائيل قال: واختلفوا في البعض الذي ضرب به القتیل فقيل : 
لسانها» وقیل : فخذها الیمنی. . ولا شك أن القران لا بدل عله فان 
ورد خبر صحيح قبل» وإلا وجب السکوت عنه. اه" 

ومنها: قول الحافظ ابن كثير في معرض تعليقه على ما روي 
من الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت: وقصها خلق من 
المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوی» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن 
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة 
الحال . اه“ 

٦‏ - ویقرر هذه القاعدة على وجه العموم العلامة ابن الوزیر 
فیقول في مراتب التفسیر فیما یرجم إلى الدراية إنه يرجع إلى سبعة آنواع : 

النوع السابع: ما لم يصح فيه شيء من جمیع ما تقدم ویختلف 
فيه أهل التفسیر وأهل العلم» مثل تفسیر الحروف التي في فواتح 
السورء وتفسير الروح ونحو ذلك مما لم يصح دليل لنا على تفسیره 
ولا معنا ضرورة عملية تلجىء إلى وجوب البحث عنه» وقد يرتكب 
فيه مخالفة الظواهر ويبتني على أسباب مختلف في صحتهاء فالحزم 
الوقف فيه لما تقدم من حديث ابن عباس في وعيد من فسر القران 


( المخرر الو(۱۸6/۱). 
(؟) مفاتیح الغیب (۱۳4/۳). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲۰۳/۱). وانظر نحو هذا فيه /٥(‏ ۰6۱3۵ (۲۸/۷). 


۲۳ 4 


ع 


م 


(0) 


١‏ وعن جندب شا واه آبو داود“ والترمذي : وآوضح 


منهما قوله تعالى : ٭ ولا قف مالس اک پو عل 4. ام( 


۷- وقال العلامة الشنقيطي: واعلم أن قصة أصحاب الکهف 


وأسماءهم» وفي أي محل من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن 
النبي ية شيء زائد على ما في القران؛ وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة 
إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. اه“ 
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(7) 
(۷) 
(۸) 


ولفظه «من قال فى القران بغير علم فلیتبواً مقعده في النار» وفي رواية «برأيه». 


آخرجه الترمذي في سننه. کتاب: التفسیر باب: ما جاء کے الذي یفسر القرآن 
برأيه /٥(‏ ۱۸۳ والنساتي في الستن الکبری کتاب: فضائل القران» باب: من 
قال كي القرآن بغیر علم (۳۰/9). قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 
وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي حدیث رقم (۰۳۱۳6 ۳۱۳6). 

هو: جندب بن عبد الله بن سفیان البجلي» آبو عبد الله» صاحب النبي بيا نز 
الكوفة وا غله الحادييية ری لد الجناعة» كاقل ال رو بیط 
سبعین . سير آعلام النبلاء (۱۷۶/۳). 

ولفظه «من قال فى كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب نقد أخطأ» أخرجه آبو داود 
في سننه» کتاب: العلمء باب: الكلام في كتاب الله بغير علم (۳۲۰/۳). 
والترمذي کتاب الفسيوة باب ما جاء فی الذي یفسر القرآن برآیه (۰/ 2)0۸ 
والنسائي في السنن الکبری» کتاب فضائل القران باب من قال في القرآن بغير 
علم (۳۱/۵). 

وضعْفه الألباني في ضعیف سنن ابي داود حديث رقم (۳۲۵۲) وضعیف سنن 
الترمذي حدیث رقم (۳۱۳۹). 

هو: سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني الأزدي» الامام شيخ السنق 
محدث البصرة» صاحب السنن»ء آبو داودء كان على مذهب السلف في اتباع 
السنة والتسليم لهاء توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 
(۲۰۳/۱۳). 

هو: محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی الضحاك آبو عیسی الترمذي الحافظ 
العَلّم الامام البارع» صاحب الجامع» والعلل؛ بخها ات سنة تسع وسبعین 
وماتتین . سیر آعلام النبلاء (۲۷۰/۱۳). 

سور الاسرام الاب (۳۱) 

ایثار الحق ص ۱۵۲ . 

أضواء البيان (۲۰/۶4). 


۲۳۰ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أ هذه القاعدة کثيرة جدا. 

١‏ فمنها: ما جاء في تفسیر قول الله تعالی في قصة نوح - عليه 
السلام  :-‏ وَمَآءَامَنَ مَعَُه إِلَاقيلٌ 4 . 

نقل الامام الطبري خلاف المفسرين في عدد الذين آمنوا مع نوح 
فحملهم معه في الفلك» وذكر آربعة أقوال وأسندها إلى قائلیها. ۲۲ 

فقال بعضهم: كانوا ثمانية آنفس. 

وقال احرون: بل کانوا سبعة آنفس. 

وقال اخرون: کانوا عشرة سوی نسائهم . 

وال اروت تن کنو مان ا ۱ 

فهذه آربعة آقوال في تحدید العدد الذي امن بنوح - عليه 
السلام - وحمل معه في السفینة» وکلها لا دلالة علیها من کتاب أو 
سنة» بل هي مما آخذ من بني اسرائیل» فالصواب ألا تحمل الاية على 
ی منها تور ولم تقم حجة ببيانه. 

قال الامام الطبري - بعد أن ذکر الاقوال السابقة -: والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال الله: 8 وَمَآءَامَنَ معد الیل ©4“ 
يصفهم بأنهم كانوا قليلآً» ولم يحدد عددهم بمقدار» ولاخبر عن 
رسول الله ی صحیح» > فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ لم 
يكن لمبلغ عدد ذلك حد من کتاب الله أو أثر عن رسول الله كلا . اه“ 

۲ ومن آمثلة هذه القاعدة اا ما جاء عن مجاهد في 
(۱) سورة هود الآية: (4۰). 
(؟) انظرها في جامع البيان (4۲/۱۷ - 4۳). 


)۳( سورة هود الآية : ) ۹63 
(4) جامع البيان (4۳/۱۷). 


۳۳۹ 


مرچ مر مره ار مسر کو تم ۹ 


تفسیر قول الله تعالی : es‏ ت ماما محمودا )4 . 

aE EE كل‎ 

وهذا آمر غيبي من آحوال الآخرة» ولم يقم عليه دلیل مع تشر ان 
أو السنة» ولم يُنقل بسند صحیح عن أحد من الصحابة؛ فهو مردود 


بهذه القاعدة . 
وقد صح التفسير النبوي للاية بخلافه» فثبت في السنة أن المقام 
المحمود هو الشفاعة 0 


قال الإمام ابن عبد البر: وعلى هذا أهل العلم في تأويل قول الله 


ا : # عَم أن بعك ريك ماما محَمودا (9©) 4 أنه الشفاعة . وقدروي 


عن مجاهد أن المقام المحمود : أن يقعده معه يوم القيامة على العرش . 
وهذا - عندهم ‏ منكر في تفسير هذه الآية» والذي عليه جماعة العلماء من 


الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام 
الذي يشفع فيه لأمتهء وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك» 


فصار إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة . اه(“ 


(۱) سورة الإسراء الآية: (۷۹). 

(۲) جامع البیان (۱4۵/۱۵). 

(۳) منها ما آخرجه البخاري؛ عات اش سوه لاشرام ات عت ان ارت 
مقاما مود عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: (إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جا كل أمة تتبع نبیها. يقولون: يا فلان اشفع؛ حتى تنتهي الشفاعة إلى 
النبي ی فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» انظر الصحيح مع الفتح (8/ ۰6۲9۱ 
وانظر (۳۹۲/۳) منه. وفي مسند الإمام أحمد (507/7) من حديث كعب بن 
مالك أن رسول الله ية قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون آنا وآمتي على تل 
ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فآقول ما شاء الله أن أقول فذلك 
المقام المحمود . 
وأخرج الطبري في تفسيره (۱40/۱۵) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك : لا عسي أن بتک ريك مَقَامًا مود € [الإسراء: ۷۹] سئل عنهاء قال: 
«هي الشفاعة» وروی نحوه ابن عبد البر في التمهيد (1۳/۱۹). 

(4) سورة الاسراء الآية: (۷۹). ۱ 

(5) التمهید (1۳/۱۹- 16). 


۳۲۳۷ 


والغریب کلام الامام الطبري بعد أن رجح أن المقام المحمود 
هو الشفاعة قال عن قول مجاهد: فان ما قاله مجاهد من أن الله یقعد 
نظر» وذلك؛ لأنه لا خبر عن رسول الله 2 ولا عن آحد من 
آصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك .اه ثم شرع في بیان وجه 
عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر . 
مثل هذه المسألة الذي يقرره كثيراً في تفسيره» وهو عدم إطلاق قول 
عن المنقولات لم يرد به نقل. وذلك؛ لأن مثل هذا الخبر الذي أخبر 
به مجاهد من الأمور المغيبة التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنصء ولا 
نص هنا بهذاء بل النصوص متضافرة على أنه الشفاعة . 

فالأصل في إثبات المغيبات هو ورود النص بهك لا ورود 
التعيواض جح الماع ها 


.)١51//١5( جامع البيان‎ )١( 

(۲) # وانظر نظائر هذين المثالين: 
في جامع البيان (۰۲۰۹/۱ ۰۵4٩‏ (۰)۳۳۱/۲ (۷/ ۰۱۳۵ (۰/۹ - ۰4۱ ۹۰ - 
۲۱ (۲/ ۰۱۷ ۰۱۷۷ (۰)۲۵/۱۳ (۰)1۲/۲۰ (۰)۷۲/۲ (۲۳/۳۰). 
وفی المحرر الوجیز (۱/ ۰۱۸۵ ۰۳۰۹-۳۰۸ ۰۳:۸ (۲/ ۰-۲۵۷ ۲۵۸). 
وفي الجامع لاحکام القرآن (۷/ 6۵۱ (۰۲۰۸/۱۵ ۰۲۱۰ ۲۹6). 
وفى تفسير ابن كثير ۱۸ ۷۸ ۲۱۳۰۱۵ 3"5). 
اق واه ان SOAS WS‏ وي و کر و 
0 ۷ 


وغيرها کثیر . 


۲۳۸ 


وف سي ست سس مس سس یس سس متسیس نوسني سنس ندندو سم مس سس سس سس سس تست 


۱ المبحث الثاني 
| قواعد الترجیم المتعلفة بالاثار. 


۱ وفیه آربعة مطالب 
المطلب الأول: قاعدة: ۱ 

إذا صح سبب النزول الصريح فهو | 

مرجح لما وافقه من أوجه التفسير. 
المطلب الثاني: قاعدة: 

۱ إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو 

۱ مرجح لما وافقه من آوجه التفسیر . 

| المیطل_ الثالث: قاعدة: 0 

۱ تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي | 
|المطلب رام قاعدة. 


1 سي لس بي عسي سس سح مسب تست سس تست سس یمتح تست سي سے سین پیت سے میت مي بسن ما مسا ست سس مم مات ست سے ست یتست 2 سے سل 22222 ل ۹ 


المطلب الأول: 


قاعچة : إذا صح سبب النزول الصریح فهو مرجح لما 
وافقه 6 اوح التفسير. 


* صورة القاعده: 


قرر الا کمة الاعلام آن من آهم فوائد معرفة امات النزول» آنها 
)۱( 


تعين على فهم الاية على وجه صحیح". فإذا تنازع العلماء في تفسیر 
آية من کتاب الله وتعددت آقوالهم نها فاولن الاقواله تسیر الابة 


+ بیان آلفاظ القاعدة: 
تعریف «سبب النزول» . 
0 5 ۲ ۶ (۲) 
السبب لغة: کل شيء یتوصل به إلى غيره ۰ 
النزول في اللغة: هبوط شيء ل 
سبب النزول اصطلاحاء عرف ا من تعريف » أختاث منها 

تعريف شيخنا الاستاذ مناع القطان ؛ 0 جامع مانع . 
قال حفظه الله -: ما نزل قران بشأنه وقت وقوعه» كحادثة أو 

سوال*. اه فهذا التعريف يحدد لنا سبب النزول» وأنه قاصر على 

نوعين : 

(۱) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ۰8۷ والموافقات (۷/۳٤۳)ء‏ 
والبرهان (۱/ ۰۲۲ والاتقان (١/۸۳)ء‏ والمباحث للشيخ مناع القطان ص ۰۷۹ 
والمدخل لأبي شهبة ص ۰۱۲۵ وحاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص 1۵ . 

(۲) مفردات الراغب ص ۰۳۹۱ ولسان العرب (49۸/۱) مادة «سبب*. 

(۳) معجم مقاييس اللغة »)٤١۷ /١(‏ ومفردات الراغب ص ۷۹۹ مادة «نزل». 

.۷۸ مباحث في علوم القرآن ص‎ )٤( 


۲ ۱ 


آحدهما: إما بسبب حادثة. تنزل الاية أو الایات مبينة ما یتصل 
بتلك الایات. كالذي نزل في غزوة بدر وأحد وقصة الافك واللّعَانَ 
ونحوها. 

والاعر ان ت ووا ول ا ان اران عو خرن 
السؤال الذي طرح على النبي ية كما في السؤال عن الأهلة والانفاق 
والأنفال والروح ونحوها. 

وهذا في الآيات التي لنزولها سبب» وإلا فأكثر القران نزل ابتداء 
من غير سبب . والمراد ب«وقت وقوعه» أي وقت وقوع السبب» حادثة 
أو سوال سواء أكان النزول بعد السبب مباشرة» كالسؤال عن الروح 
والایات التي نزلت بالجواب عن ذلك. أو تأخر عنه كما في قصة 
الافك. والثلائة الذین خلفواء ونحو ذلك. وهذا كله في عصر النبوت 
ووقت التنزیل. خرج بذلك الایات التي نزلت ابتداء متحدثة عن 
قصص الانبیاء والأمم السالفف وعواقب المكذبين كأصحاب الفیل 
ونحو ذلك فلیست من آسباب النزول . 

قال السيوطي : والذي يُتحرّر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية 
آیام وقوعه» ليخرج ما ذکره الواحدي في سورة الفیل من أن سبها 
قصة قدوم الحبشة به» فان ذلك لیس من آسباب النزول في شيء بل 
هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية» کذکر قصة قوم نوح وعاد 
وئمود وبناء البیت» ونحو ذلك . اه 

قولي: (إذا صح سبب النزول» هذا قيد آخرج سبب النزول 
الضعیف فلا تعویل عليه في تصحیح قول» أو تضعیف اخرء فلا بد 
من صحة الرواية عن النبي كله أو عن الصحابة”"» أو عن التابعین 
9 الاتقان 04/10 


(۲) ادا ذكر الصحابي السبب الذي لأجله نزلت آیات فهذا حكمه حكم المرفوع 
عند عامة العلماءء أما إذا قال الصحابي «نزلت هذه الاية في کذا» ففیه نراع» 


۲ ۲ 


آسباب النزول عند تعدد الأسباب والتازل واحد. 


قال الزرقانی"۳": لا طریق لمعرفة آسباب النزول إلا النقل 
الصحيح . اه" 9 هذا عَمَلُ الأئمة الاعلای فهذا الامام الطبري 
يُعرض عن اعتماد سبب نزول آية لأجل ضعفه» ويرجح غيره من الأقوال 
معللاً ذلك بعدم ثبوت الخبر من طريق صحيح متصل السند'*". 

ويرجح القرطبي أقوالاً اعتماداً على صحة الرواية في سبب 
الوك 

وهذا شيخ الاسلام ابن تیمية يرد سبب نزول اية لعلة ضعف 
السند قال: ومن قال: ان سبب نزول الاية سوال البهود عن حروف 
المعجم في «الم» بحساب الجمل» فهذا نقل باطل» أن او فان 
من رواية الكل :ا" 


= فالبخاري وابن لم والحاكم جعلوه من المرفوع» والإمام آحمد ومسلم 
وغيرهما لم يدخلوه في المرفوع وجعلوه مما يقال بالاستدلال والتأويل» وليس 
من جنس النقل لما وقع . 

أما إذا قال التابعي ذلك فهو عند من اعتبره جعلوه من المرفوع المرسل» له 
أحكام المرسل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ 0255١‏ وفتاوى ابن تيمية 
(۳/) والبرهان (۰)۳۲/۱ والاتقان (۰۸۹/۱ ۰٩۱‏ وآضواء البيان 
(۳۷۵/۳) وغيرها. 

(۱) انظر تقرير ذلك في الإتقان »)4١/١(‏ ومناهل العرفان »2١١1/1(‏ والمباحث 
للشيخ مناع ص ۰۷ ۰۷۸ والمباحث لصبحي الصالح ص ۰۱۳۹ والمدخل لأبي 
شهبة ص ۰۱۲۳ والتعارض والترجيح للبرزنجي (۱۰۳/۲). 

(۲) هو: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصرء تخرج من كلية 
أصول الدين» ودرّس بهاء له مناهل العرفان في علوم القرآن» توفي سنة ألف 
وثلثمائة وسبعة وستين.. الأعلام (۲۱۰/۷). 

(۳) مناهل العرفان (۱۱۶/۱). 

(4) انظر جامع البیان (۲۲۸/۷). 

(0) انظر الجامع لأحکام القران (۰)۱۲۱/۰ و (۱۷۹/۳ - ۱۷۷). 

50( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۷). 


۲:۳ 


وکلام الحافظ ابن حجر في سبب نزول سورة الضحی - 
قصة إبطاء جبریل بالوحي وآنه كان بسبب کلب ميت تحت سریر 
النبي 445 مشهون قال فیه: وقصة ابطاء جبریل بسبب کون الکلب 
تحت سريره مشهورق لکن کونها سبب نزول هذه الاية غريب» بل 
شاذ مردود بما في الصحیح. اه 

وقال السيوطي: كرا ما یذکر المفسرون لنزول الاية ] 
متعذدة» وطریق الاعتماد في ذلك أن ینظر إلى العبارة الواقعة انعر 
آحدهم بقوله: نزلت في كذاء والاخر: نزلت في كذاء وذکر أمراً 
آخره فقد تقدم آن هذا يراد به التفسیر لا سبب النزول -[إلى أن 
تال و دک :و کا ميا وا سا غرم فان کای بتاك انس 
صحيحاً دون الآخر فالصحیح المعتمد . اه" 

وآعني بالصحیح هنا رتبة القبول ویشمل الحسن بنوعیه 
والصحیح بنوعیه . 

وقولي: «الصریح» خرج به سبب النزول غير الصریح في 
اه وا بر هرا را ی اسان یت میت الول 
النظر الثاني في الترجیح بین آسباب التزول المتعددة إا صحت» 
فالصريحة هي المقدّمت والمعتَمّدة في السببية. 

وأول من رأيته ألمع إلى الصراحة في السببية» واعتبارها مرجحت 
الإمام القرطبي ‏ رحمه الله المتوفى سنة إحدى وسبعين وستماثة . 


)١(‏ فتح الباري (۸/ ۰ والذي في ای أن النبي ول اشتكى فلم يقم ليلتين أو 
ثلاث فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لارجو أن یکون شیطانك قد ترکك لم أره 
قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله وای )ا وال لدا سج لي ما ودک ريك وا 
قل ©4 . آخرجه البخاري» كتاب التفسیر» باب «ما ودعك ربك وما قلى» انظر 
الصحيح مع الفتح (۵۸۰/۸). وكذا أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير حديث 
رقم .)١١5(‏ 

(؟) الإتقان .)91١/1١(‏ 


0 


ء ۲ 


قال في تفسیر قوله تعالی: #8 وَالْمْحَصَكنت من ألا 4 -: 
وهذا نص صحیح صریح في أن الاية نزلت بسبب تحرج آصحاب 
ا يله عن وطء المسبيات ذوات الأزواح”" .اه فهذا تنبيه من 
الإمام القرطبي على أن من آسباب النزول ما تكون صيغته صریحف 
ومنها ما تكون غير صريحة . 

ثم حدّد هذا المفهوم بشكل أكثر وضوحا ودقة بعد ذلك . 

فتكون الصيغة نصا في السببية : 

۱- إذا:نضن الراوی علی السببية كان یقول «سبب نزول هده 
وک 

۲-ذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادّة النزول بعد ذکر الحادثة 
أو السوّال. 

- إذا سأل سائل النبي و عن شيء فینزل الوحي بالجواب عن 
السؤال» حاكياً السوال مع جوابه. کالسوال عن الروح أو الاهلة أو 
رها 

وتكون الصيغة غير صريحة في السببية» وإنما هي محتملة للسببية 
ولما تضمنته الآية من الأحكام» والقرائن هي التي تحدد أحدهما : 

١‏ إذا قال الراوي «نزلت هذه الآية في كذا» فهذا يراد به تارة 
سبب التزول» ویراد به تارة أخرئى أن هذا المذکور داخل تحت معنى 
الآية» وان لم يكن السبب"۳. 

۲- إذا قال الراوي «أحسب هذه الاية نزلت في کذا» أو 
«ما آحسب هذه الاية نزلت الا في كذا» . ۱ 


.)۲۶( سورة النساء الآية:‎ )١( 

زفق الجامع لاحکام القرآن (۵/ ۱۲۱). 

(۳( انظر مقدمة في أصول التفستشض لابن ثيمية ص ۰1۸ والبرهان في علوم القران 
(۰۳۱/۱ ۲۲). 


۲ ۵ 


فتلك ثلاث صیغ دلالتها على سبب النزول صريحة وماتان 
صیغتان تحتملان السببية وغیرها(). 

وقولي: «فهو مرجح لما وافقه من آوجه التفسیر» هذا هو 
الترجیح . 

ويرد هنا منازعة قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
لهذه القاعدة في الترجیح» وسياتي - بإذن الله - بسط الکلام على قاعدة 
«العبرة بعموم اللفظ . .2 . لکتي أذكر هنا الحالات التي تقدم فیها هذه 
القاعدة على غيرهاء وذلك في صورتین : 

إحداهما: إذا نزلت الاية بسبب معیّن ولا عموم للفظها - أي 
ليس فيها صيغة من صیغ العموم - فان آصح الاقوال في الاية هو 
ما وافق سبب النزول» وذلك كما في المثال الأول من آمثلة هذه 
القاعدة . 

قال السيوطي: أمّا اية نزلت في معیّن ولا عموم للفظها فانها 
E‏ العا ۱۳ 

الاخری: إذا خصّص العموم بدليل» فاولی الاقوال بهذا 
الخصوص ماوافق صورة سبب النزول من الاقوال؛ لأن صورتها 
قطعية الدخول في العموم”"» ولیس ذلك لغیرها. كما في المثال 
الثاني من آمثلة هذه القاعدة. 


22 0 
3 3 


( انظر ذلك في مناهل العرفان (۱۱8/۱) والمباحث للشيخ مناع ص ۸۵ 
والمباحث للدکتور صبحي الصالح ص ۱۲ والمدخل لأبي شهبة ص ۰۱۳۲ 
وأسباب النزول وآثرها في التفسیر ص ۰۲۱ رسالة ماجستیر في قسم القران لعصام 
الحمیدان . 

( انظر الاتقان (۱/ ۸۷). 

( انظر المنخول ص ۱۵۱ - ۰۱۵۲ وشرح الکوکب (۳/ ۰۱۸۷ والاتقان /١(‏ ۸۷)ء 
وآضواء البیان (۱/ ۰۷۷ ۰۱۸۲ ۱۹۰). 


۲:۹ 


* آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة في الترجیح أئمة التفسیر؛ فصححوا بها 
أقوالاً» وضمّفوا بها أخرى» وهذا شائع منتشر في تفاسيرهم» سوف 
أذكر جماعة منهم هناء وسيأتي - إن شاء الله تعالی - في الأمثلة ذكر 
ا استعملوا هذه القاعدة ف في الترجيح › فمن هو لاء الا 


۱ - آبو جعفر النحاس : فعند کلامه علی ا تعالی: ‏ خذ 
لعو 4“ ذكر خلاف العلماء في معناهاء يا هي أو منسوخة» 
ومن هذه الأقوال التي ذکرها قول عبد ا وعروة"ابني الزبیر : 
آنزل الله تعالی : # العو من أخلاق الناس**. اه 

قال أبو جعفر: وهذا أولى ما قيل في الآية» لصحة إسناده» وأنه 
عن صحابي يخبر بنزول الآية» وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع 
أحداً مخالفته» والمعنى عليه # خد او * أي السهل من أخلاق 
الناس» ولا تغلظ علیهم. ...اه 


١‏ - ومنهم آبو بكر بن العربي: ففي تفسير قوله تعالی: ۶ ویس 
ال د بان موا یوت من هرر 4 قال :دبعل أن ذکر الخلاف في 


.)١99( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام 
الهجرة. حفظ عن النبي ی وهو صغیر» وحدّث عنه» وعن أبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم قتل سنة ثلاث رحني نع اله ال ناوا ار 

(۳) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» حدّث عن أبيه بشيءٍ يسير لصغرهء وعن أمه 
آسماء وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب وغیرهی مات سنة ثلاث وتسعين. سير 
أعلام النبلاء .)47١/5(‏ 

(6) آخرجه البخاري» کتاب التفسير» تفسیر سورة الاعراف؛ باب: ‏ د و وم 
ال وآعرض عن هلک ١‏ 33 انظر الصحیح مع الفتح (۸/ ۰۱9۰ وآخرجه 
النحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۰/۲) وغیرهما. 

)0( الناسخ والمنسوخ (۳۱۰/۲). 

(51) سورة البقرة الآية: (۱۸۹). 


1( جم 


۲ ۷ 


تفسیر الاية -: وحقيقة هذه الآية البیوت المعروفة بدلیل ما ژوي في 
سیب نزولها من طرق متعددة. اه 

۳- ومنهم آبو محمد ابن عطية: استعمل هذه القاعدة في 
الترجیح. ففي معرض مناقشته للاقوال في معنی الأنفال ضكّف ما 
لا يوافق آسباب النزول» ورجح ما وافقها» فقال: وهذا قول بعید عن 
الاية یر ملعم مع الاسپاب المذکور::. + الی أن قال] -: واولی 
هذه الأقوال» وآوضحها القول الأول الذي تظاهرت الروایات بأسبابه 
وناسبه الوقت الذي نزلت الاية فیه . اه”) 

6 - ومنهم القرطبي: وسيأتي ترجیحه بالقاعدة۳* في الأمثلة 
التطبيقية - إن شاء الله تعالی -. 

ه - ومنهم ابن ال 

5 ومنهم الشوكاني: قال في معرض ترجيحه لأحد 
الاقوال -: والاول آولی بدلیل سبب النزول . اه_(۶) 

ا ومنهم الشنقيطي: قال -في تفسیر قوله تعالی: ‏ ول 
تکخواما نکم ابآژکم ۱۲۹ بعد أن ذكر الخلاف في «ما» موصولة أو 
مصدرية -: والذي یظهر وجزم به غير واحد من المحققین أن «ما» 
موصولة واقعة على النساء التي نکحها الآباء...؛ لانهم کانوا 
ینکحون نساء ابائهم كما يدل له سبب النزول . اه( 

۸- ویقول الدکتور صبحي الصالح -مقرراً مضمون هذه 
(۱) آحکام القران (۱4۳/۱). 
(۲) المحرر الوجيز (۷/۸). ۱ 
(۳) وانظر الجامع لأحكام القران (۱۲۱/۵) و (۱۱۰/۹). 
(8) انظر التفسير القيم ص ۱۸۲. 
() فتح القدير .)١7/5(‏ 
(7) سورة النساء الآية: (۲۲). 
(۷) أضواء البيان (۳۷۸/۱) وانظر (۳۸۲/۱) منه. 


۲:۸ 


القاعدة -: ولئن كانت معرفة جو القصيدة» والظروف التي نظمت 
خلالها تعين على الفهم السدید. وتسعف بالذوق السلیم» وتواکب 
الشرح الادبي جنباً إلى جنب» لتكوننَ معرفة قصة الاية والأسباب التي 
اقتضت نزولها أعون على دقة الفهم وأدنى إلى استلهام آرجح التأويل 
وأصح التفسير . اه 

وغير هؤلاء كثير. 
+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قول الله تعالى: 
« وَلَيْسَ الب بآن توا ايوت من هور 4“ اختلف العلماء في تفسير 
هذه الاية علی آقوال : ۳) 

آحدها: أن المراد بالبیوت هي المنازل المعروفة» والاتیان هو 
المجيء إليها ودخولها. قاله ابن عباس وقتادة وغیرهما. 

والثاني: أن المراد بالبيوت» النساء آمرنا بإتيانهنَ من القبّل لا 
شش الد قالة ا زيل 

والثالث: آنها ل فقیل آمر الناس آن یأتوا الأمور من 
وجوهها. 

ل ال بسن تال اند فد فى الا هن ارام 
وغیرها فتأتوا الأمور على غير ما يجب . وقیل غير ذلك. 

وأولى هذه الاقوال بالصواب هو القول الأوّل» وذلك لما صح 


. ۱۲۹ مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاية: (۱۸۹). 

(۳) انظر هذه الأقوال في النکت والعیون (۲4۹/۱) وأحکام القران لابن العربي 
(۱8۲/۱- ۱4۲۳) والمحرر الوجیز (۰۹۸/۲ 44) والجامع لاحکام القران 
(۲/ ۰۳۶۶ ۳۶۵) والبحر المحیط (۲۳۷/۲) وغیرها من کتب التفسیر . 


"56 


في سبب نزول هذه الاية من حدیث البراء بن عازب"۲ - رضي الله 

عنهما - قال: كانت الانصار إذا حجوا فرجعوا لم یدخلوا البیوت إلا 

من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له 

ذلك فنزلت هذه الاية ویس الم بان كان نیرت من طهورک6. 
وهذا ما تر جحه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. وقد رجح 

هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسيرء منهم ابن العربي) 

وابن عطق( والقرطبي ** وآبو ا وغيرهم . 
قال أبو بكر بن العربي - بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية -: 
المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال: 
اما القوك: إن اراد بها الا ةفيق كان بغية لذ يكنات انیت إلا 

بدليل» فلم يوجد ولا دعَب إليه حاجة. 
وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها: فذلك جائز فى كل 

فان لكر فق عدا ما عا تنك ارجا ما و 
وكيك هذه الاية البیوت المعروفة» بدليل ما روي فوع سبب 

7 ع ٠١‏ یش اولك اك تاره لك ۰ 0 1 

نزولها من طرق متعددة ذکرنا آوعبها. عن الزهري"۳» فحقّق آنها 

)۱( هو: البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري» له ولابیه صحبة » رد یوم 
بدر لصغر سنه رَوى عن النبي ية جملة من الاحادیث؛ وعن آبي بکر» وعمر » 
وغيرهماء توفي سلة اثنتين وسبعین . الا صابة (۱/ ۱۶۷). 

(۲) آخرجه البخاري؛ کتاب التفسير» تفسیر سورة البقرة باب: ‏ ولس الي بان كاذ 
یوت من طهورها# انظر الصحیح مع الفتح (۰)۳۱/۸ ومسلم کتاب التفسیر 
حدیث رقم (۲۳)» وغیرهما. 

(۳) انظر أحكام القرآن (۱4۳/۱). 

(۶) انظر المحرر الوجیز (۹۹/۲). 

(5) انظر الجامع لأحكام القران (۳4۱/۲). 

(5) انظر البحر المحیط (۲۳۷/۲). 

)¥( هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفرشي » الإمام العلم» 
حافظ زمانه» روى عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله » وسهل بن سعد وغيرهم» 


۲۵ ۸ 


المراد بالاية» ثم رکب من الامثال ما یحمله اللفظ ویقرب ولا 
كار فم شق ا 

وقال القرطبى -بعد أن ذكر الأقوال فى الآية -: قلت : القول 
الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء. -[وذكر حدیث البراء 
السابق] ‏ إلى أن قال: وأمّا تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من 
الایق فتأمّله . ام ۲) 

واقتصر على ما رجحته القاعدة اخرون من أئمة التفسیر» ولم 
یذکروا غیره مستندین إلى سبب النزول منهم ابن جریر الطبري"" 
والزجاج”*, والتحات 200 والبغوي”", وا 1 وغيرهم. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته قاعدة : (یحب حمل نصوص 
الوحی على الحقبقةا. وذلك أن القول الذى رححته هذه القاعدة هو 
الحقيقة فى لفظ «البیوت» على عکس غیره من الأقوال فهی تحمل لفظ 
البیوت على المجاز؛ والأصل في الکلام الحقيقة . 

قال أبو حيان ‏ بعد أن ذکر سبب نزول الآية -: وهذه آسباب 
تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقیقة. وأن الإتيان هو المجىء 
الیها. والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة 
ما تضافرت من هذه الأسباب .اه“ أي : أسباب النزول . 

تومن اه هذه ال عد ب ایا اء ی قو ل الله 
(۱) أحكام القرآن (۱4۳/۱). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۳4۲/۷). 
(۳) انظر جامع البيان (587/5). 
(5) انظر معاني القرآن وإعرابه (۲۲/۱). 
(5) انظر معاني القرآن .)1٠١6/١(‏ 
() انظر معالم التنزيل (۲۱۲/۱). 


(۷) انظر تفسير القرآن العظيم .)۳۲٣/۱(‏ 
(۸) البحر المحیط (۲/ ۲۳۷). 


۳۲۰ 


تعالی : ¥ 48 والمخصکت من لاه الا ما ملکت أ سک (۲. اختلف ختله 
المفسرون في المراد بهذه الایة : 

فقال بعضهم : ارات بالمحصنات هنا المزوجات» والاستثناء 
في ل« ما ملک نسم 4 آي السبایا اللواتي فرّق بینهن وبین 
آزوجاهن السیاء . 

وقال اخرون: المحصنات المزوجات والمستثنی هن للاماءی 
فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث» 
فان مالكها أحق ببضعها من الزوج» والبيع والهبة والصدقة والارث 
طلاق لها. 

وقال اخرون: المحصنات هر العفاتف» وتأویل الاية علی هذا: 
ا من النساء حرام علیکم» الا ما ملكت آیمانکم منهن بنکاح 

وقال اخروق: المحصنات سس والمعنی : حرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم أي بنكاح. على جعل الاستثناء متصلا . 
وأمّا إن كان منقطعاً فيكون المعنى: حرمت عليكم الحرائر إلا 
ما ملكت آیمانکم؛ أي تال 

وأولى هذه الأقوال بتفسیر الاية» القول الأول؛ وذلك لما صح 
في سبب نزولها من حدیث آبي سعید الخدري ۲ - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله ييه يوم حنين بعث جيشاً إلى آوطاس - وهو واد بدیار 


:)۲۶( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر ا في جامع 0 (۱/۵- ۰۱ والنکت والعيون (۰)470۹/۱ 
لأحكام القرآن O‏ ا المحيط (۳/ ۵۸۳). 

(۳( هو: سعد بن مالك ر بن سنان الخزرجي الأنصاري» مشهور بكنيته » استصغر عد 
واستشهد آبوه بها» 2 هو ما بعدهاء مکثر في رواية الحديث» توفي سنة آربع 
معن وق عبن O‏ 


YoY 


هوازن""*- فلقوا العدوّ فقاتلوهم وظهروا علیهم وآصابوا لهم سبایا 
فكأن ناساً من آصحاب النبي له تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل 
آزواجهن من المشرکین قأنزل الله عز وجل : ۷ 8 والمخصكدت من السا 
ES ES‏ 0 0 


1 
فهذا سبب نزول الآية صحيح صريح في السببية» مصحح للقول 
الأول لموافقته له» وقد رجّح هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة 
التفسير» > مهم أبو جعفر الات 0 وابن العربي”” 2 والقرطبي ""گ 
والشنقيطي !۲ ومال إليه ابن کثیر وابن جزي "۲ وغیرهم - علیهم 
رحمه یه 


قال القرطبي - بعد أن ذکر القول واستدل له بحدیث آبي سعید -: 
وهذا نص صحیح صریح في أن الاية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي كَل 
ل ل ليه 
مک کڪ 4 و 0 ةا ل ع ام 


(۱) هوازن: حيّ من الیمن يضاف إليه مخلاف بالیمن. معجم البلدان (8۲۰/۵). 

(؟) سورة النساء الآية: (54). 

(۳) آخرجه مسلم كتاب الرضاع» حديث رقم (۳۳). 

(:) انظر معاني القران (۲/ ۵۷). 

(5) انظر أحكام القرآن .)4٩۳/۱(‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القران (۱۲۱/۵). 

(۷) انظر أضواء البيان (۳۸۲/۱). 

(۸) انظر تفسير القرآن العظيم (۲۲۳/۲). 

(9) انظر التسهيل (۱۳۷/۱). 

(۱۰) سورة النساء الآية: (۲). 

(۱۱) هو: شيخ الإسلام» حجة الامف إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك ب بن أنس بن 
مالك الأصبحي» طلب العلم وهو ابن 6 عشرة ی وتأهل لیا وجلس 
للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» وحدّث عنه جماعة وهو حي م شاب طري» 
توفي سنة تسم وسبعين ومائة. سير أعلام النبلاء (4۸/۸). 

)1۲( هی : الإمامء عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» عني بطلب 
الآثارء وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فالیه = 


Yor 


والشافعي وأحمد واسحاق» وأبو ور( وهو الصحیح إن شاء 
الله تعالی . اه“ 

وقال الشنقيطي - معلقاً على القول الذي رجحته هذه القاعدة بعد 
أن ختم به الأقوال في الاية -: وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي 
یدل القرآن لصححته . . . ویویده سبب التزول . ام (۶) 

آما القول الثاني» وهو حمل قوله تعالی إلا ما ملكت 
سنك 4 على العموم في الاماء دون تخصيصه بالمسبیّات آخذا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيكون بيع الأمة طلاقا لها من 
زوجها. وعليه يكون هذا من باب تنازع قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التي یمثل لها. وقاعدة «العبرة 
بعموم اللفظ . . ٠.‏ مقدّمة كما هو مبين في مبحث تنازع القواعد. 

والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في أول هذه القاعدة» من أن 
قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ...» مقدّمة الا في صورتین هذه 
إحداهماء وهي ما إذا ثبت تخصيص العموم» وقد أحلث هناك على 
هذا المثال لبیان هذه الصورت وهذا و البيان. 

ذلك آن قوله تعالی :+3 لاما ملكت أن ذكك کت عدون 


= المنتهى والناس عليه عيال في ذلك» توفي سنة خمسين ومائة. سير 0 
النبلاء (5/ ۳۹۰). 

)١(‏ هو: : ابن راهویه» آبو یعقوب» الامام الکبیر سیّد الحفاظ» كان ماما في التفسير» 
اشا ي الفقه» من أئمة الاجتهاد» توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتین. سير أعلام 
النبلاء (۳۵۸/۱۱). 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد الامام الحافظ الحجة المجتهدء مفتي العراق» أبو ثور 
الكلبي البغدادي . ان ند الا :ها وعلما وورها رفص صف الكتب 
وفرع على السنن» وذب عنها. توفي سنة آربعین ومائتین. سير أعلام النبلاء 
(۷۲/۱۲). 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۲۱/۰). 

(4) آضواء البیان (۳۸۲/۱). 


ء ۵ ۲ 


في جمیع الاماء» ولیس بیع الأمة طلاقاً لهاء لما في الصحیحین 
وغيرهما أن عائشة ‏ رضي الله عنها - اشترت بريرة وأعتقتها وكانت 
ذات زوج فخيرها النبي يل بين البقاء مع زوجها أو الفراق» فاختارت 
ال 

ففي تخيير النبي بيه لها دليل على أن عقد الزوجية لم ينفسخ 
بالبيع» ولم يعد شراء عائشة رضي الله عنها- طلاقاً. ولو كان 
شراژها طلاقها لم يكن لتخيير النبي بي معنى» ولَوّجب بالشراء 
والعتق الفراق» فدل ذلك على أن عقد النكاح السابق ثابت» فتحرم 
على غير زوجها حتى يطلقهاء أو تختار هي الفراق» أو تنقضي عدتها 
لوفانه۱). 

فإذا انتفی العموم في «ملك الیمین» كان آولی الاقوال بتفسیر 
الآية فيه على الخصوص هو ما وافق سیب النزول. وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول في العام -کما هو معروف عند 
او ۱ 

قال الزركشي: ومن فوائد آسباب النزول: أنه قد يكون اللفظ 
عامآء ويقوم الدليل على التخصيص» فان محل السبب لا يجوز 
إخراجه بالاجتهاد والإجماع» كما حکاه القاضي أبو بكر في 


)۱( آخرج القصة البخاري في مواضع» منها في كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة 
طلاقا . انظر الصحیح مع الفتح (۳۱۵/۹). 
وأخرجها مسلی کتاب العتق» حدیث رقم (9 -۱۵). 

(۲) انظر جامع البیان (۰)۸/۰ والجامع لاحکام القران /١(‏ ۰6۱۲۲ وتفسیر ابن کثیر 
( وروح المعاني (۰/ ۰)۲ وآضواء البیان (۱/ ۳۸۳). 

(9) انظر المنخول ص ۰۱۵۱ وشرح الکوکب (۳/ ۰۱۸۷ وانظر آضواء البیان 
۷۵ ۲ ۳ و ۵۳۱/۱ ۵۷۷) منه. 

(4) هو: القاضي آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني. أصولي متكلم» صاحب 
التصانيف» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والجهمية» وغیرهم» وانتصر 
لمذهب الأشاعرة» توفي سنة ثلاث وآربعمائة. سير آعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷). 


۲ ۵ ۵ 


«مختصر التقریب»"۱)؛ لأن دخول السبب 0 اه 


آما حمل قوله: ٭ ما ملكت یم" نکم 4 على التستي والنکاح 
الشرعي» فهو خلاف الظاهر وخلاف استعمال القرآن . وقاعدة: 
احمل معاني کلام الله على الغالب من أسلوب القران آولی من 
الخروج به عن ذلك» تضعّفهء بل [إن ملك اليمين لم يرد في القرآن 
إل تی لاه فا کین 7 ل 
یتیگ لموم وقوله: « وم ملكت ينك عا أنه ٩4‏ 
وقوله: 9 الا اج ا 00 اتک لد 
وقوله: ۷ رازن شر پشوبوع ا 0 کت ار ت عن 
فجعل ملك الیمین قشم احر غير الزوجية. وفوله: 9« وال نون 
کلب مسا ملكت ینک 4 فهذه الایات -[ونحوها] - تدل على أن 
المراد بما ملكت آیمانکم الاماء دون المنکوحات كما هو ظاهر]". 


(۱) هو: کتاب في أصول الفقه لخصه إمام الحرمین من کتاب ابن الباقلاني (التقریب) 
ویطلق علیه: «مختصر التقریب» -(مخطوط) - ویقوم بتحقیقه آحد منسوبي 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة لنیل درجة الدکتوراه. عن رسالة موسی فقیهی 
(تحفیق تشنیف المسامع بجمع الجوامع نلزرکشي) ص ۰۷۳ هامش (۳). . ` 

(۲) البرهان (۰)۲۲/۱ وانظر الاتقان (۱/ ۰۸۲ ۰۸۷ ومناهل العرفان (۱۱۳/۱). 

(۳) سورة النساء الایة: (۲۵). 

(4) سورة الأحزاب الآية: (۵۰). 

(0) سورة النساء الاية: (۳۰). 

(1) سورة المعارج الآية: (۲۹ -۳۰۰). 

(۷) سورة النور الآية: (۳۳). 

(۸) أضواء البيان (۳۸۲/۱). 
# ومن نظائر هذین المثالین : ۱ 

- ماجاء فى تفسیر قوله تعالی: اما بالط [ال عمران: ۰۲۱۸ انظر 
التفسير القیم ص ۰۱۸۲ 
1- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ۷ ولا کا ما تک ءباژگم یرت 
اس لا ما ند سکلت € [النساء: ۲۲۲. انظر آحکام القران لابن العربي 
»)576/١(‏ والجامع لأحكام القران (۵/ ۰۱۰۳ وتفسیر ابن کثیر (۰)۲۱۶/۲ = 


۳۰۹ 


= وفتح القدیر (۰)۲۲/۱ وروح المعاني (۶۵/ ۰۲۸ وآضواء البیان (۳۷۸/۱). 
۲ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: د ان وم یالب 4 
[الاعراف : ۰۲۱۹۹ انظر الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس (۳۵۹/۲- 
۳۹۰ 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ۲ لونک ڪن اتمه [الأنفال: ۰۲۱ انظر 
المحرر الوجیز (۷/۸). 

۵ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: إنَّ للْسَكتٍ یدمن السات 4 
[هود: ۱۱6 ]. انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۱۰/۹). 

٦‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالی: 9 ولا یال لقشل منک اسع 
[النور : ۲۲]. انظر فتح القدیر »)١7/4(‏ وأضواء البیان (5/ ۱۷۰ - .)١١١‏ 

_ وانظر مزيداً من الأمثلة في بدع التفاسیر للغماري ص ۸۱- ۰۸۳ ۰٩۰‏ ۰۱۰۰ 
۰ 


اد ی 


¥ ۷ 


المطلب الثاني: 


فاعدة: إذا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فهو مرجح 
لما وافقه من أوجه التفسير. 


* صورة القاعدة: 

إذا اختلف العلماء في تفسير آية من كتاب الله» فالقول الذي 
يوافق تاريخ نزول الآية هو القول الراجح» والقول الذي يخالف تاريخ 
نزولهاء ولا يتفق معه فهو قول ضعيف أو مردود. 

وإنما قلت: أو مردود؛ لأن تاريخ نزول الآية لا يخلو إما أن 
يكون متفقا عليه أو مختلفاً فيه فإن كان متفقا عليه فالقول الذي 
يخالفه ولا يتفق معه مردود؛ لأجل مخالفته أمرآ مجمعا عليه . 

وان كان تاريخ نزولها مختلفاً فيه» غير أنه تبين الصحيح 
والراجح بأدلته» فالقول الذي يوافق الصحيح والراجح» هو الراجح 
والقول الذي يخالفه ويوافق القول الضعيف في تاريخ نزولهاء هو 
ضعيف مرجوح . 


# بیان آلفاظ القاعدة: 
«ثبوت تاريخ النزول» آعني به في هذه القاعدة آمرین آحدهما: 
اتفاق العلماء عليه» وذلك کاتفاقهم على السور المكية» وکذا المدنيق 
والآيات التي نزلت في تبوك أو في حجة الوداع» ونحو ذلك. 
والاخر : ثبوت تاريخ النزول برجحان أحد الأقوال وظهوره دون 
غیره» وذلك كأن تکون الرواية فيه صحيحةء والقول الاخر روایته 
ضعيفة» وهذا يقع في الایات والسور المختلف في تاريخ نزولها. 


۲۰۸ 


وأصل هذه القاعدة» هو المكى والمدنى» ولكنها ليست قصرا 
عليه» وانما هی آعم وآشمل من فهي تتعلق بتاريخ نزول الاية أو 
السورة» فقد يقع الترجيح بين آقوال في التفسير بناء على التاريخ في 
قرآن مكي فقطء أو مدني فقط. وان كان العلماء تنازعوا في المراد 
بالمكى والمدنى» غير أن المشهور والصحيح في 52 المكي 
والمدني - وهو الذي یتفق مع هذه القاعدة التي تحرر هو : مانزل 
قبل هحرة النبی ا إلى المدينة› فهو مکی › وما نؤل بعدهاء فهو 
مدني » وان نزل فک 
النزول» وهو الذي يعنينا في هذه القاعدة؛ لاله حاصر لجمیع 
الق ان» وط و ف سكين یره امن رفا ت المکی توالمدتین: 
وأما سبیل معرفة المكي والمدنی؛ فهو الرواية عن الصحابة 
والتابعین ۳ فالصحابة - رضي الله عنهم - هم الذين شاهدوا التنزیل 
(۱) انظر البرهان (۱/ ۰۱۸۷ والاتقان (۰)۲۳/۱ ومناهل العرفان (۱۹۶/۱). 
( نقل الزركشي في اوعد (۰)۱۸۹/۱ والسيوطي 3 الإتقان 200 قول 
والمدنن قان ا ف فالسماعی 0 إلينا نزوله هه 
والقياسي › ول الله: کل سورة فیها «يا أيها الناس» فقطع آو «کلا» 
آو آولها حروف تهج سوی الزهراوین والرعد في وجه. أو فیها قصة آدم وابلیس 


سوی الطولى -1أي البقرة] - فهي مکی وکل سورة فیها قصص الأنبياء والامم 
الخالية مكية» وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية .اه 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الطريق القياسي مبني على استقراء المنقول» وجمعه 
في ألفاظ كلية كالأمثلة المذكورة اثقا: 

أو يكون القياس مبنيّاً على العلم بواقع معين في مراحل تنزّل القرآن» فمن خلال 
ما ورد من الحديث عن هذا الواقع يُحكم عليه بأنه مكي أو مدني . فمثلاً : النفاق 
لم بظهر إلا في المدینة» ونزلت ايات تعالج هذه القضية» وتكشف عور 
المنافقين» فلا شك أن تكون هذه الآيات مدنية ؛ لأنه لم يكن له وجود في مكة. 
ومع ذلك فإن النقل لا ينفك عنه حتى ولو في نقل هذا الواقع الذي وجد في 
مرحلة هعينة. وما نقل عن الصحابة والتابعين في بيان المكي والمدني أكثر من = 


56 


فعلموا متى نزل؟ وأين نزل؟ وکان النبی & إذا نزلت عليه السورة 
تلاها» وعلمها الفط ۱ 

والتابعون تتلمذوا على الصحاب وآخذوا العلم عنهم - رضي 
الله عنهم جميعاً - ولا يعني القول إن هذه السورة مكية أن یکون 
جمیعها مكياء بل قد یکون فيها بعض الایات مدنیة» والعکس صحیح 
- على أن یکون هذا جاریا على الاصطلاح الذي اخترته للمکي 
والمدني في هذه القاعدة''2- فالعمدة على ثبوت تاريخ الآية المفسّرة» 
سواء استقلت بتاريخ غير تاريخ بقية السورة أو كان تاريخها هو 
تاريخ نزول السورة. 

ولا أعني بالتاريخ ضرورة معرفة الساعة واليوم والعام» بل قد 
يكفي في التاريخ مرحلة زمنية كالعهد المكي قبل الهجرة أو حادثة 
معينة كالإسراءء أو غزوة معینق أو القبلية والبعدية بالنسبة لسورة 
أخرى» كأن يقال سورة كذا نزلت قبل سورة كذا. فهذا هو ما أعني به 
(تاریخ النزول). 

وأعني بقولي: «لما وافقه من آوجه التفسیر» أي ترجیح التفسیر 
الذي یتفق مع تاريخ النزول على غيره مما لا یتفق معه. 

مثلا إذا اختلف العلماء في تفسير آية على قولين» أحدهما يلزم 
منه أن مک 2 يلزم منه أن تكون الآية مدنية. واتفق 
)۱( بح از با على ایات ۳ سور بأنها مكية أو مدنية على غير الاصطلاح 


الذي اخترته في هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان على غيره لم یفدنا في الترجیح بهذه 
القاعدة. 

وذلك مثل قول الماوردي في التکت: )57”/١(‏ في سورة 
الجميع › إلا آية منهاء وهي قوله تعالی: ۷ ولوا وما ژتجعورک فيه 
[البقرة: ]۲۸١‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمتی. اه 
ی الاصطلاح الذي سار عليه الماوردي ليست مدنية أما على الاصطلاح الذي 
اخترته فهي مدنية» فتکون ۵ حميها الکو 


۳۹۰ 


نية في قول 
فيه إل آَم * 


العلماء على أن هذه الآية المفسّرة مثلا مکی فالقول الذي یلزم منه 
أن تکون الاية مكية هو الراجح. 
وستری في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله - ایضاح ذلك . 


1 4 500 
2 4 


82 7 


« آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


ان ok‏ انور" a‏ وا فا بویا 
بها آخری بناء على ما تقضی به هذه القاعدة. فمن هؤلاء الائمة: 

۱ - التابعي الحلیل سعید بن جبیر"": 
تمه من ای بشر؟ قال: قلت لسعید بن جبیر #وَمَنْ چندم علم 
لكب 7423" أهو عبد الله بن سلام قال: هذه السورة مكية» فکیف 
يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرأها #وَمنْ عنده علمَّ الکتات 4 
پقول : امن عند اله 


آخرج ابن جرير الطبري 


۲- ومنهم مسروق بن الأجدع : فقد أخرج اخ جریر الطبري 
پسنده عنه في تفسير قوله تعالی: # ومد مهد من بی رتیل عل منه.» 
الایة"ک أنه قال : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم محمد 3 بها 


(۱) ابن هشام» الإمام الحافظ المقرىء المفسّر الشهید. أبو محمد الكوفي» أحد 
الأعلام: روى عن ابن عباس فأكثر وجوّدء وكان من العبّاد العلماء قتله الحجّاج 
في شعبان سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء 0971١ /٤(‏ . 

(؟) هو: جعفر بن ایس بن أبي وَحْسِيّةَ الواسطي» روى عن سعيد بن جبیر؛ 
وطاوس بن كيسان» وعامر الشعبي وغيرهم وعنه أيوب السختياني» وشعبة بن 
الحجاج» وخلق. قال الحافظ ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
وضعفه شعبة في حبيب بن سالم ومجاهد. توفي سنة خمس وعشرين ومائت 
وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال (0/ 0)» والتقريب ترجمة (970). 

(۳) سورة الرعد الآية: .)٤۳(‏ 

(4) جامع البيان /١5(‏ 0065) تحقيق شاكر. 

(۵) سورة الأحقاف الآية: (۱۰). 
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قومه قال: فنزلت: # ف َي إن کانمن عند آنه رميو وسم اه م 


ص 


~2 2 


َف إِسَرَِيلَ عل مسل فامن واس 2 قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى 
مثل محمد بيا فامنوا بالتوراة وبرسولهم» وکفرتم. اه 

۳- ومنهم الشعبي”: أخرج الطبري بسنده عنه أنه قال: أناس 
تون أن شاه رم : ا ار ی وانما 
أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» وقد آخبرني مسروق أن ال حم إنما 
ولت بوك ا 


قوله تعالی: 0 0 E‏ لک مان وا 

مس “I (Of‏ 5 ر سے سح یر ۸ 

نک ۹ قوله: : قال الله له عز وجل حین رجم من غزوه « و 

روج تل تن یا مب أا ون نی مى ذا 4 الآية”©». بریدون أن 

يبدّلوا کلام الله : اراد آن یغیر وا کلام الله الذي قال لنبيه ا 

ویخر جوا معه » وأبى الله ذلك عليهم ونبيه وی قال الطبرى = 

علی هذا القول -: 

و الذي قاله ابن زيد قول لا وجه له؛ لأن قول الله عز وجل : 
« دنک لذخروچ مدل ن نیوا می آبها وکن نیلوا مى عدوا 4 إنما نزل 
N‏ وعْنِي به الذين تخلَّمُوا عنه حين 
توجه إلى تبوك لغزو الروم» ولا اختلاف بين أهل العلم بمغازي 
)1( جامع البیان .)٩۹/۲۲(‏ 

2 هو: الإمام عامر بن شراحيل الهمداني د ثم الشعبي أبو عمرو » علامة عصری رأى 
علياً - رضي الله نه ب وصلی خلف وسمع من عدَّة من كبراء الصحابة» قال 
العجلي : لا يكاد پرسل الا صحيحاً .اه توفي سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك . 
سير آعلام النبلاء (۲۹6/۶). 

(۳) جامع البیان (9/557). 

©( سورة الفتح الآية: (۱۵). 

(0) سورة التوبة الآية: (۸۳). 


1۲ 


رسول الله بلا أن تبوك كانت بعد فتح خیبر وبعد فتح مكة ایض »> فکیف 

oo <<‏ : يدوت نیوا 

اوه يريد » فضيدة ۱ ا 

SE‏ وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الایف د 

كان أوحيّ إلى رسول الله اة قوله : دنو لحرو فقل آن جوا مى 

ابا ون نیلوا می 1 016 اه 9 

۵ - ومنهم القاضي ابن عطیة: ففي معنی «الاثم» من قوله 
تعالى : * فل لا حرم رن القوتحش ما ظهرینبا وما بط والا م۲۳۹6 قال : قال 
بعض الناس : هي الخمر؛ واحتج على ذلك بقول الشاعر : 

شربت الإثم حتی طار ی 

قال ی أبو محمد : 9 4 ل 
الصحابة اصطبحوها 7 لخن مات شهدا وهي في أجواقهم: وأيضاً 
a‏ 

: ومنهم آبو عبد الله القرطبي: قال في تفسير قوله تعالی‎ - ٦ 
:. دبل لخ تاچ“‎ 

)۱ سورة التوبة الاية : (AY)‏ . 

(۲) جامع البيان (۸۱/۲۳. 

(۳) سورة الاعراف الایة: (۳۳). 

)٤(‏ هذا البیت كما تری حکی ابن عطية أنه مصنوع وکذا قال آبو حیان في البحر 
(/ 2255 والسمين في الدر (۳۰۷/۵). والبيت في تهذیب اللغة (۰)۱۱۱/۱۵ 
والصحاح /٥(‏ ۱۸0۸). واللسان (۷/۱۲) مادة (أثم) . وفي البحر بدل «طار» 
(زل» وعند غيرهما «ضل). 

2 المحرر الوجیز (۷/ ۰0۰-14٩‏ وانظر نحو هذا الترجیح بهذه القاعدة ۰1۵7/7 
۰1/۸/۸ ۰.۹ 65 (۰)017/۱۰ (۱۵/ ۲۲) منه. 

(5) سورة الأنعام الآية: (۱۱۹). 


۲۳ 


وم 


قیل: # فصل فصل # بیّن» وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
و مک سک الاية 2 
قلت - [القائل القرطبي]-: هذا فيه نظر؛ فان «الأنعام» مکی 
و «المائدة» مدنية» فکیف یحیل بالبیان على ما لم ینزل بعد. اھ 


- ومنهم ابن المنیر: ففي تفسیر قوله تعالی: يبا 
وم حكى الزمخشري قولاً مفاده آن النبي کا كان في مرط 
لعائشة يصلي وقت خطابه بهذه السورة. 

قال ابن المنیر - معلقاً على هذا القول -: وأما نقله -[أي 
الزمخشري] ‏ أن ذلك كان في مرط عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فبعيد؛ 
فان السورة مكيةء وبنى النبي بيه على عائشة رضي الله عنها - 
بالمدینة . | (8) 


۸ - ومنهم ل شيخ الإسلام ابن تيمية: قال -في منهاج السنة في 
في معرض رذه على الرافضى الذي ادعى أن سوره ة «هل أتى) نزلت فى 
حق علي و فایل ة2 والحسن(*) وه إن سورة «هل آتی» 
)۱( سورة المائدة الاية : : ۵ ۳ 

)۲( الجامع لاحکام القران 0 «(VT‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه 
1/4 (. 

(۲) سورة المزمل الآية: (۱). 

() الانصاف بهامش الكشاف (۱۷/4). 

2 هي فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله يي ورضي عنها» روت عن 
أبيهاء وروی عنها ابناها وآبوهما وعائشة وغیرهم - رضي الله عنهم - تزوجها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في أوائل المحرم سنة ثنتين» وقيل غير 
ذلك» توفيت سنة إحدى عشرة. الإصابة (8/ لا6١).‏ 

)1( هو ء : سبط رسول الله ی وریحانته الحسن بن عليّ بن ابي طالب الهاشمي» أمير 
المؤمنين أبو محمد» ولد في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرت وقيل غير 
ذلك» روی عن رسول الله به أحاديث منها دعاء القنوت» توفي سنة تسع 
وأربعين وقیل غير ذلك. الاصابة (۱۱/۲). ,۱ 
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مكية باتفاق العلماء» وعلی نما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرت 
ولم یدخل بها إلا بعد غزوة بدر» وولد له الحسن في السنة الثالثة من 
الهجرت والحسین في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول «هل آتی» 
بسنین کثیرة» وقول القائل: نها نزلت فیهم من الکذب الذي لا یخفی 
على من له علم بنزول القران وعلم بأحوال هولاء السادة 
الا از اه ۲۱ 

-٠١ ٩‏ ومنهم آبو حیان الأندلسي» وابن جَرَيَ الكلبي: فقد 


3 


ذكرا في تفسير قوله تعالی: « بریڈوت أن یلوا کم امه 4 قول ابن 
زيد فی القن ورداه بهذه اه و فد سبق ذكر قول ابن زید ورده 
بهذه القاعدة فى كلام ابن جرير الطبري ون اعتماده لهذه القاعدة» 
بما يغني عن اعادته هنا. 


وغیر هؤلاء كثير يطول المقام بسرد آقوالهم في ذلك . 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
سبق فى «أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة» الإشارة إلى بعض 


= أبو عبد الله» ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة» وقيل غير ذلك حفظ 
أحاديث عن النبي كَل قتل في معركة كربلاء في يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين. الاصابة (۱6/۲). 

(۱) منهاج السنة النبوية (۲۰/4) وانظر نحو هذا الترجیح بهذه القاعدة فيه /٤(‏ ۲۷)» 
(۳۹۹/۱۷). 

(۲) سورة الفتح الآية: (۱6). 

(۳) انظر البحر المحیط (۰)4۸۹/۹ والتسهیل (۵۳/4). وانظر ‏ آیضا- الترجیح 
بالقاعدة فى البحر المحیط (41/0). 

(8) منهم الفخر الرازي في تفسیره (۰۱۷۵/۱۳ والسمین الحلبي في تفسیره 
(۵/ ۳۰۱ - ۰0۳۰۱۷ والحافظ ابن كثير في تفسیره (۰۱۵۹/۲ ۰0۳۶۱ (۳/ ۰۲۹۳ 
۰6٩۷ /۵(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح (۰)4۲۷/۸ والعلامة الألوسي في تفسیره 
(۸/ ۱ (۰)۲۶/۱۲ والعلامة الشنقيطي في تفسیره (۲۰۹/۲). 


۳۹ 


آمثلة هذه القاعدة» والترجیح بهاء بما يُعْنِي عن الاطناب والبسط في 
هذا الموضع؛ لذلك سوف أذكر مثالاً واحداً مختصراًء ثم أحيل بعده 
على جملة من الأمثلة في مظانها. 

فمن أمثلة هذه القاعدة» ماجاء عند الرافضة في تفسير قوله 
تعالی  :‏ فل لا لک مد جر لا الم فى لمر ٠4‏ یت مساق مفسرهم 
بسنده عن ابن عباس - وضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت هذه الآبة : 
ل لآ تلك عه را را امود ف رین قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
الذين افترض الله علينا مودتهم؟ قال: علي» وفاطمةء 
ولاه اه( 

وقال مفسر آخر منهم في تفسير هذه الآية: قال أبو عبد الله 
- علیه السلام -: ... نما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي؛ 


:)۲۲( سورة الشورى الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي (۰)۳۹۰/۲ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
(۰)۱۸۹/۷ والدر المنثور (۳۶۸/۷) وعزاه أيضاً إلى ابن المنذرء والطبراني» 
وابن مردویه. وضعّف إسناده. واسناد فرات الكوفي وابن آبي حاتم يدور على 
حسین الأشقرء وهو شیعی ولا یقبل خبره فى هذاء قال الحافظ ابن کثیر بعد أن 
ساق :إسئاد ابن آبي حاتم: وهذا (سناد ضعیف افيه مبهم لا يُرق» عن شیخ 
شيعي متخرّق» وهو حسین الأشقرء ولا یقبل خبره في هذا المحل . اه والتخرق 
- قال في اللسان (۷۵/۱۰) مادة خرق -: لغة في التخلّق من الکذب» وخرق 
الکذب وف وخ قه. كل ااخدلقة .اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(V/A‏ وإسناده واه وفيه ضعيف ورافضي. اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن هذا الحديث: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحديث» 
وهم المرجع إليهم في هذاء وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يُرجع 
إليها .اه منهاج السنة (۹۹4/۷). وانظر أيه تخريجه في الكاف الشاف حديث 
E‏ والفتح السماوي (۳/ 4۸۰( 

)۳( أي جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الملقب بالصادق» سادس آئمتهم ‏ 
ولد سنة ثمانين» ورای بعض الصحابة» كان ثقة مارا مکثر في الرواية عن 
آبیه . افتری عليه الرافضة الاکاذیب وقد توفي سنة ثمان وآربعین ومائة . تهذیب 
الکمال (5/ 6۷ وسیر آعلام النبلاء (5/ ۲۵۵). 


۲۹٦ 


وفاطمة» والحسن» والحسین» أصبحات الکساء)علیهم السلام . اه" 
وهذه القاعدة التی نحن بصدد التمثیل لها ترد وتبطل کذب 
الرافضة؛ وذلك أن علياً لم یتزوج فاطمة الزهراء الا في المحرم من 
السنة الثانیة ۳۱" للهجرة ولم يولك ليها العو اف الشته لاله ۳ 
ات ی انس راهم ای ینعی الا هی مين با 
وهذه السورة مكية» فکیف تكون نزلت فيهم» وعليٌ لم یتزوج فاطمة 
فضلا عن أن يولد لهما أولاد!!! فهذا يدل على كذب القوم وبطلان 
ما يعون على كتاب الم وقد أطال شيخ الاسلام ابن تيمية في إيطال 
تفسيرهم لهذه الاية» وأكتفي بذكر الأوجه التي لها تعلق بهذه القاعدة 

التى نحن بصدد الت لتمثيا لها. 
قال رحمه الله -: الوجه الغالث : أن هذه الاية فی سورة 

الشوری وهي مكيّة باتفاق أهل السنةک بل جمیع ال حم مکیّات» 

۱( آصحاب الکساء علي » وفاطمت والحسن» والحسین» وذلك لما جاء في حدیث 
أم سلمة أنه لما نزلت آية : « ما رب له يذْهِبَ عبحكم أ لیخ آهل الت سوک 
تطهم © © * [الأحزاب: ۳۳] دعا النبي كي فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم 

نکسا وعلىّ خلف ظهره ه فجللهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) . أخرجه امام أحمد في المستد 6/0 ۳۰ 
والترمذي» کتاب التفسير» باب ومن سورة ة الأحزاب )0/ ۳۲۷ ۰ ”5 والطبري 
في تفسیره o‏ (۰۷/۲۲ وقال الترمذي : حديث غريب» وحسّنه في موضع آخر 
(5057/0)» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي حديث رقم (1۳۲۵؟). 

(۲) نور الثقلين (5/ ١لاه‏ - .)٥۷۲‏ 

(۳) انظر الإصابة .)٠١۷/۸(‏ 

(4) انظر الإصابة (۱۱/۲). 

02 انظر الاصابة‎ e) 

0( ومن قال زتها مکية إلا اربع یات من قوله تال طئل ۲ e‏ 
والمتروکین» وقد ها وضكت ترلیین اه نها ا ۳۳ 
تفسيره )۷/ ۰6۱۸۹ والحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۰۲۷ والشوكاني في 
تفسيره (۵۳۹/4) وغیرهم. = 


1¥ 


وکذلك آل طس. ومن المعلوم أن عليّاً نما تزوج فاطمة بالمدينة بعد 
غزوة بدر» والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة والحسین في 
السنة الرابعة» فتکون هذه الاية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسین 
بسنين متعددة. فکیف یفسر النبي بي الاية بوجوب مودة قرابة 
لا تعرف» ولم تخلق بعدٌ. 

الوجه الثامن : أن القربی معرّفة باللام فلا بد أن یکون معروفا 
عند المخاطبین الذين أمر أن یقول لهم : فل لاس۹ وقد 
ذكرنا آنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن. ولا الحسين» 
تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن 
تكون هذه» بخلاف القربى التي بينه وبينهم» فإنها معروفة 
عندهم . اه" 

وقال الحافظ ابن كثير: وذكرُ نزول هذه الاية في المدينة بعید 
فإنها مكيّة ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالکلیف فإنها لم تتزوج بعلي 
إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان 
القران عبد ال ين عباس؛ کما رواه عنه البخاری(۳. ام (8) 

ولفظه أن ابن عباس رضي الله عنهما سل عن قوله 9 لاو في 
اشر 4 فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد ی فقال ابن عباس 

د ۰) هذه سره مکی عي من کر مسر 1 
)١(‏ سورة الشورى الآية: (۲۳). 
(5) منهاج السنة 39/9 ۱۰۳). 
(۳) هو: إمام الدنيا وحافظ الزمان آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


المثيرة ار یر 0 في الحديث» 00 0 کتاب مصئف» 


3 ا العظيم (۱۸۹/۷). 
۲۸ 


عجلت» إن النبي و لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابت 
فقال : الا آن مت 


۹ 


الإسلام ابن تيمية. ئ e‏ ال 1 


(۱ 


(۲) 
(۳ 
(€) 
۹2 
(1) 
۷) 
(A) 
(۹ 


ابن عاشور ۳" والشنقيطي" كين -علیهم رحمة الله جميعاً - 


آخرجه البخاري» کتاب التفسیر» تفسیر سورة الشوری» باب «إلا المودة في 
القربى» انظر الصحيح مع الفتح (۱/۸ ۲ ۶). 

انظر جامع البيان (۲۱/۲۹). 

انظر منهاج السنة النبوية (2355/5 91۲ (۰)۱۰۳/۷ 

انظر تفسیر القران العظیم (۱۸۹/۷). 

انظر فتح الباري (۸/ 1۲۷). 

انظر فتح القدیر /٤(‏ 0۳۷). 

انظر التحریر والتنویر (۲۵/ ۸۳). 

انظر آضواء البیان (۰)۱۹۰/۷ 

انظر رد دعوی النسخ في هذه الآية» والقول باحکامها في الایضاح لناسخ القران 
لمكي ص ۰4۱5 ومعالم التنزیل (۰)۱۹۲/۷ والمحرر الوجیز (۲۱۸/۱8) 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 2505 والجامع لأحكام القرآن »)۲۳/۱١‏ 
بنج الباري (۸/ ۰۲۷ وأضواء البيان (۰)۱۹۱/۷. 
# ومن و هذا e‏ 
لَه إلا هو الح وم 4)2 [آل 
عمران : ۲-۱ E a u‏ 

۲ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : وق درو » [الأنعام: .]٩۱‏ 
انظر المحرر الوجيز (5/ 5 »)١٠١‏ وتفسير ابن كثير (۳/ ۲۱۲ 
۳- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: اوقد فصل لک ما عم کہ »* 
[الأنعام : ۵۹ انظر الجامع لأحكام القرآن (۷۳/۷)ء ا البيان 
(۲۰۸/۲ ۰ ۲۰۹). 

6 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ون جندم عم الکلب © * 
[الرعد: 57]. انظر المحرر الوجيز (۰)۵6/۱۰ والجامع لأحكام القران 
ات 

- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : مسیقول المت افو رش إِذَا انطلمَتَم ید 
توم ناك وكاتوا یک زد سدع ا [الفتح : ۰۲۱۵ انظر جامع 
البيان 2)8١7/75(‏ والمحرر الوجيز (۰)۱۰۰/۱۵ والبحر المحيط (2))54894/9 = 


۲۹۹ 


= والتسهیل «(o‏ وتفسیر ابن کثیر (۰)۳۲۰/۷ وروح المعاني ۰۱/۲ 
وفتح القدير »)٤۹/٥(‏ ومحاسن التأويل (۱۵/ ۵۱۳). 

-وانظر مزیداً من الامثلة فی المحرر الوجیز 6577 64۵/۷ ۸/۸ 
۲ ۰6۳۰۱ (۱8۷/۱6- ۰6۱6۸ (۰۲۳/۱۵ ومنهاج السنة النبوية (۰)۲۰/4 
0 .»6 وتفسير ابن کثیر (۰۱۵۹/۲ ۰۳5 (۹۷/۵). 


۳۷۰ 


المطلب الثالث: 


قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لنجوص الوحي حجة 


على من بحودهم. 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة ترد تفاسیر أصحاب الاهواء والبدع الذین خالفوا 
تفاسیر الصحابة وتابعیهم باحسان فحملوا القران على معان 
اعتقدوها» ولیس لهم سلف من الصحابة والتابعین ولا من أئمة 
المسلمین لا في رأيهم ولا في تفسیرهم. 

وترجح فهم وتفاسیر السلف على فهم وتفاسیر آولتك القوم 
وبالجملة فأقوال السلف هي المعتمدة دون آقوال من خالفهم من 
أصحاب الأهواء والبدع . 


٭ بيان ألفاظ القاعدخ: 

- المراد ب «السلف» - 

السلف هم: الصحابة الکرام -رضوان الله علیهم - وأعيان 
التابعين لهم باحسان وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالامامق 
ورف عظم شأنه في الدين» وتلقی الناس کلامهم خلفاً عن سلف 
دون من رمي ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج؛ 
والروافض» والقدریقف والمرجئة» والجبریة والجهميةء 


)١(‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف» 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل» والجبرية 
المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. الملل (4۷/۱). 


"؟ا/١‎ 


والمعتزلت وا ولحو همولاء. 


* أدلة القاعدة: 

أدلتها كثيرة منها 

۱- قول الله تعالی: ¥ والتیفورت e‏ 
KL‏ ب ص A‏ و سو جرج رر ك م ا 
لین أتبعوهم اخسن وو له عم ورضوا عن وام نم لت جلت تجری 


20118 < و هر ر 


تا الانهتر رون فا آبدا لک آلوز العم (742". 

ووجه الدلالة أن الله تعالی أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولا 
من ل ان سوه ریت 4 فیجب أن یکون 
متضموها على ذلك وآن یستحق الرضوان. 

والرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس بخطأء فإنه 
لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنه» فان المخطىء إلى أن يُعفى 
عنه أقرب منه إلى أن يرضى عنه» وإذا كان صواباً وجب اتباعه . 

والاتباع عام في كل الأمور التي يأتي فيها الاتباع» في أصول 
الدين وفي الشرائم "*" ومن ذلك تفسير كتاب الله تعالی . 

۲ - وقول الله تعالی : ۶ وم يساق الول من بعد ماين له لد 

cE OE RE 


)۱( لکرامیة: آصحاب آبي عبد الله محمد بن كرام» وهو ممن يثبت الصفات إلا أنه 
ينتهى إلى ا والتشبيه» وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة» وهم 

متفقون على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وقالوا: الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال. الملل والنحل 
(۱۳۶/۱). 

(۷) لوامع الأنوار البهية للسَّفاريني (۲۰/۱). 

(۳) سورة التوبة الآية: (۱۰۰). 

(4) إعلام الموقعین (۰۱۲۳/۶4 ۰۱۲ ۱۲۸). 

.)۱۱6( سورة النساء الاية:‎ )٥( 


۲۷ 


وتفسير القران بمعان لا تدل علیها آلفاظه ولم پسلك ذلك أحد 
من سلف هذه الامة وإنما حمله على ذلك معتقده الذي خالف فيه 
سبيل المؤمنين» فهذا من اتباع غير سبيلهم المستوجب للعقوبة العظيمة 
المذكورة فى الاية. 
۳ - ومنها: حدیث عبد الله بن مسعود عن النبی ييه قال : (خیر 
. ماب و ۱ . 3 ١ ١‏ .2020 
فأخبر النبى بي أن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي 
تقديمهم في كل باب من أبواب الخير» والا لو كانوا خيراً من بعض 
اله فلا یکرت اش القوون "قطنا “فلو جار أن ارچ 
منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب - وانما ظفر بالصواب مَنْ 
بعدهم وأخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك 
الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على 
الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة. . 
ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
af‏ (۲) 
وأشرفها"''. 
:- ومنها: حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله کا : 
و و 5 01 1 2 3 5 - 3 
«لا تسْیّوا آصحابي» فلو أن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه)(۳) وهذا خطاب منه لخالد بن الولید ولاقرانه من 
ُسلمة الحديبية والفت فاذا كان مُدُ آحد آصحابه أو نصیفه أفْضَلٌ 
(۱) متفق علیی البخاري کتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أصحاب النبي يا 
انظر الصحيح مع الفتح )0/۷( ومسلم کتاب فضائل الصحابة» حديث رقم 
ل 51١١‏ 20۳ 
(؟) إعلام الموقعين (۱۳۶/4). 
(۳) متفق علیه. البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كه: «لو كنت 
متخذاً خليلاً؛. انظر الصحيح مع الفتح (۲9/۷). ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» حديث رقم (۲۲۲). 


وی 


عند امن مكل نحل ذه من مل خالد واضرابه من اضحایه كف 
يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوی -[وفي تفسير وفهم كتاب 
الله] - ويظفر به مَنْ بعدهم؟ هذا من أَبْينِ المحال(. 

وأدلة هذه القاعدة كثيرة جداًل"» أكتفي بما ذكرت منها طلباً 
للاختصار. 


د 7 ی 
ES‏ 2 3 


0 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


النقول عن الأئمة في ذلك كثيرة جداء وتعظيم شأن الصحابة 
وسلف هذه الامة فن فهمهم لکتاب الله مشتهر » فمن أقوال هؤلاء 
الآئمة : 
ناظرهم : جئتكم من عند أصحاب رسول الله علا ولیس فیکم منهم 
أحذ ومن عند ابن عم رسول الله 5ة وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بتأویله(؟؟. اه 

فهذا الاثر يدل على أن الصحابة. هم آعلم بتأویل القران وآن 
الخوارج لم يكن فیهم آحد منهم -وکذا باقي الفرق - فمن سار على 
نهج الصحابة في العلم والعمل كان أعلم بتأویل القران من جمیع 
الفرق الضالة. 

۲ - وآقوال إمام المفسرین ابن جرير الطبري في اعتماد مضمون 
هذه القاعدة مبثوثة في تفسیره» فكثيراً ما یحکی الخلاف فى تفسیر آية 
)۱( إعلام الموقعين (۱۳۸/4) وما بين المعقوفين ليس من كلام ابن القیم . 

(۲) انظر جملة منها في اعلام الموقعین (۱۲۳/8- ۰6۱۵5 ومختصر الصواعق 

المرسلة (۲/ 0۳ - 47۵), 


(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله. باب ثبات المناظرة والمجادلة 
واقامة الحجة ص ١١5‏ - ۱۲۷. 


۳۷ 


ثم يردف القول بترجیح تفسیر الصحابة والتابعین على تفسیر من دونهم 
بقوله: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من آصحاب رسول 
الله ية بأن ذلك عنی به [كذا] ‏ وعلیه آکثر آهل التأویل» وهم کانوا 
اعلم بمعاني القران. والسبب الذي فيه نزل» وما آرید به"*. 

فان انا بولولة ان أقوال: لعل اون مت ما ذكرت 
عنهم من التأویل وأا لا نستتجيز خلافهم فیما جاء عنهم» لكان وجهاً 
یله ال رزیل إن ا 

ویستعمل مضمون هذه القاعدة في رد آقوال لیس لها سلف في 
آقوال من سلف فیقول: وهذا قول لا نعلم له قائلاً من متقدّمي العلم 
قاله وان كان له وج فاذا كان ذلك کذلك» وکان غير جائز عندنا أن 
پتعدّی ما آجمعت علیه الحجة فما صح من الأقوال في ذلك الا آحد 
الأقوال التي ذکرناها عن آهل العلم"۳. 

وأحياناً كثيرة یجعل مضمون هذه القاعدة من براهینه على 
تضعیف بعض الأقوال» لکونها خلاف تأویل السلف» ولخروجها عن 
آقوال أهل التأویل والعلماء بالتفسیر*. 

بل جعل مخالفة آقوال الصحابة والتابعین شذوذا فقال: ولا 
يعارض بالقول الشاذ مااستفاض به القول من الصحابة 
والتابعین(*. اه ونحو هذه العبارات المُقَرِرَة تماما لمضمون هذه 
القاعدة. 


۳ وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة أتم تقرير فقال: 


.)١5/55( جامع البيان‎ )١( 
.)۱۸۸/۱۵( جامع البيان‎ )۲( 
.)۳۳/۲۹( جامع البيان‎ )۳( 
.)۱۱۰/۲۰( انظر جامع البيان (9/ ۰64۳ و (۱۵/ ۰09۳ و‎ )6( 
.)۵۹۰/۲( جامع البیان‎ )5( 


Vo 


فان الصحابة والتابعین والأئمة إذا كان لهم في تفسیر الآية قول 
وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوی وذلك 
المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا 
مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

و«في الحملةا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطتاً في ذلك. بل مبتدعاً وان 
كان مجتهدا مغفوراً له خطؤهء فالمقصود بیان طرق العلم وأدلتف 
وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القران قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله بي فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً. اه 

وقال في موضع آخر بعد أن تكلم عن تفاسير الصوفية: وقد 
تبين بذلك أن من فسر القران أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات 
اللهء محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الاسلام. اه 

٤‏ -ومنها: قول العلامة ابن القيم : فان قيل . . ما تقولون في أقوالهم 
- يعني الصحابة -في تفسير القرآن هل هي حجة يجب المصير إليها؟ 

قيل: لا رَيْتَ أن آقوالهم في التفسير أصّوَبٌ من آقوال مَنْ 
بعدهم» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفوع» قال أبو عبد الله الحاکم" في مستدركه: وتفسير الصحابي 


)200 مجموع الفتاوی /١(‏ 7501 ۳۱۲). 
)۲( مجموع الفتاوى ۵ . وانظر تطبيقه للقاعدة عمليا في الترجیح في (درء 


تعارض العقل والنقل» (۳۱۶/۱). 
)۳( هو: محم بن عبد الله بن محمد النيسابوري» الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ - 


۲۷٦ 


نكا فى حكم المرفوع”", ومراده أنه ف حكمه فى الاستدلال به 
والاحتجاح. لا أنه إذا قال الصحابي في الاية قولاً فلنا أن نقول هذا 
القول قول رسول الله ياء أو قال رسول الله و 


وله وجه آخرء وهو أن يكون في حکم المرفوع بمعنی أن رسول 
الله بي بين لهم معاني القران وفتره لهم كما وصفه تعالى بقوله : 
3 لین لاس مَامْرْلَ إِليهِم4”" فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً» وكان إذا 
أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه لب كما سأله الصديق 
عن قوله تعالی: ۵ من بعمل سوءا جر ید6 ۳ فبین له المراد أ وکما 
ساله الصتمابة عرن فو لق تعالی: # ال اموا وك بتسرا ایتتهم بظار ۹*6 
فبين لهم معناها» وکما سألته أم سلمة" عن قوله تعالی: # نوت 


= المحدّئین» رمي بالتشیع» له تصانيف كثيرة من أشهرها «المستدرك». توفي سنة 
خمس وأربعمائةء» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (11/ 177). 

.)057 ء۱۲۳٣ انظر المستدرك (۲۷/۱- م‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية: .)٤٤(‏ 

(۳) سورة النساء الآية: .)١77(‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (۰)۱۷/۱ وأحمد في المسند (۰)۱۱/۱ والترمذي 
كن معن sa E‏ نان زفق a‏ ۲۱۵ ۱۳۲ ل 
تفسيره (۲4۱/۹) تحقيق شاكر أثر رقم (۱۰۵۲۱ - ۱۰0۲۹) بألفاظ متقاربة فيها 
أن أبا بكر سأل النبي بي كيف الصلاح بعد هذه الاية, قال النبي كَكلةِ: «غفر الله 
لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصبك اللأواء؟ قال: فهو 
ما تحزون به» وضعف هذا الحديث الترمذي وقال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه عن أبي بكر ولیس له إسناد صحیح . اه (۲۳۲/۵). 
وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (081). 

(ه) سورة الأنعام الآية: (۸۲). 

)1( وفیه «حين نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وقالوا ينا لا یظلم نفسه فقال 
لي کر اليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه ی لا شرك باه 

رک الشَرِْكَ لظ عطي 09 24 [لقمان: ۰۲۱۳ متفق علیه وقد سبق تخريجه 
00 من هذا الكتاب . 

(۷) هي: أم 0 أمية المخزومية» بنت عم خالد بن الوليدء دخل 

بها النبي وق سنة آربع فو الم ۵6 وکانت ار أنهات المؤفتى متا رود 


VY 


وم 


سب حِسَابًا میا © 4 فبين لها أنه العَرْض) وکما سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على آية الصَّيْف التي في آخر السور:("» وهذا کثیر جداً» 
فإذا نقلوا لنا تفسیر القران فتارة ینقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناهة» فيكون 
ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنی» كما يَرْوُونَ عنه السنة تارة 
بلفظها وتارة بمعناها» وهذا أحسن الوجهین والله آعلم . اه 

۵ - ونص على هذه القاعدة في الترجیح ابن جزي الكلبي في 
مقدمة تفسیره. 

قال : الرابع -[أي من وجوه الترجیح]-: أن یکون القول قول 
من یقتدی به من الصحابة کالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس لقول 
رسول الله اة : : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأويل)”*'. اه“ 

7 - ومنها: قول الامام الشاطبي بعد أن ذکر حال الفرق الضالة 
بأنها تستدل بأدلة شرعية قال: فلهذا كله يجب على کل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به 
فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل””". اه 


= سنة إحدى وستين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (۲۰۱/۲). 

(1) سورة الانشقاق الآية: (۸). 

(۲) السائلة عائشة لا أم سلمة» وهو متفق عليه من حديثهاء البخاري» كتاب التفسيرء 
تفسير سورة الإنشقاق» باب * فسوف اسب حسَابًا مسا ل 7 انظر الصحيح مع الفتح 
(5>/0 6 ). ومسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء حدیث رقم (۰۷۹ ۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفرائض» حديث رقم .)٩(‏ 

(4) إعلام الموقعين »)١5١5 _٠١١/٤(‏ وانظر الصواعق المرسلة (۵۰۹/۲) 
ومختصرها (؟557/5). 

)٥(‏ أصل الحديث في الصحيحين» البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند 
الخلاء» انظر الصحيح مع الفتح .)۲۹4/١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة 
حديث رقم (۰)۱۳۸ وزيادة «وعلمه التأويل» لست في الصحيحين انظر الفتح 
(۷ بل هي في المسند (۱/ ۰۳۱۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۵). 


)1( التسهیل (4/۱). 
(۷) الموافقات (۷۷/۳). 


۳۷۸ 


۷- وذکر السيوطي في التحبیر نوعاً هو آشبه ما یکون بهذه 
القاعدة : 

قال : النوع الحادي والتسعون: من یقبل تفسیره ومن برد اه 
ثم ذکر مآخذ التفسیر وأنه يؤخذ عن الصحابة والتابعین؛ لأنه كان 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاکتساب وحصلوا بقية العلوم من 
القرآن والسنن التي تلقوها عن النبي بلا وذکر أن هذا العلم - آعني 
التفسیر - يؤخذ - أيضاً - ممن استکمل علوم الالة التي تعینه على تفسیر 
کتاب ال ثم ذکر أن من لم یستکمل تلك العلوم يرد تفسیره ویکون 
من باب الرآي المنهي عنه . 

ثم تال .عنما وی کل ره الع وی 
الزمخشري في کشافه فقد آکثر من إخراج الایات عن وجهها إلى 
معتقده الفاسد . . . 

- إلى أن قال: ولا یقبل ممن عرف بالجدال والمراء والتعصب 
لقول قاله وعدم الرجوع إلى الحق إذا ظهر له. ولا ممن يقدّم الرآي 
على السنة» ولا من عرف بالمجازفة وعدم التثبت أو بالجرأة والا قدام 
علی اش وقلة المبالاة. اه"۳) 


وعلی ذلك درج تبرق أعل. الستة وة كارا للات غاتهم 
يقدمون أقوال السلف في تفسير القران ويردون تفاسير أهل الضلال 
الذين حرفوا نصوص القرآن لتوافق ما اعتقدوه من البدع التي أصلها 
لهم شيوخهم» والسيوطي من المحجوجین بهذه القاعدة» فکما قرر رد 
تفاسیر المبتدعة آمثال الزمخشري» فکذلك تأویلات الاشاعرة لبعض 
الاپات مردودة. 


.۳۲۷ التحبیر في علم التفسیر ص‎ )١( 
. ٣٣۱۔٣٣۰ التحبير ص‎ )۲( 


۷۹ 


وبالجملة فتقدیم تفسیر الصحابة على تفسیر غیرهم مسألة معلومة 
مشتهرة قد سطرها آهل العلم في کتبهم حيث جعلوا تفسیر الصحابي 
بعد التفسیر النبوي في المرتبة في أحسن طرق التفسیر". 

وكذلك هي قاعدة معتمدة من أوجه الترجيح عند الأصوليين”". 


C3 3‏ ع 
iv‏ 2 2 


* مسألة فى حكم احداث قول فى تفسير الآية مخالف 
لأقوال السلف: 

إذا اختلف السلف في تفسير آية على قولين -مثلاً - فهل يجوز 
إخذات قول ثالث فی تفسیر الآية و لا؟ 

أن الخلاف نوعان: خلاف تنوع» وخلاف تضاد. 

فان كان هذا القول الثالث المُحْدَث في تفسیر الاية مع القولین 
السابقین من خلاف التنوع فهو جائز» وحمل الآية عليه لا يُخرج الآية 
عما قال السلف» وهو إلى الوفاق آقرب منه إلى الخلاف. 

وان كان القول المَخذث مع القولین السابقین من خلاف التضاد 
قولين |جماع على بطلان ما عداهما كما أن الاجماع على واحد 
(جماع على بطلان ما عداه» ولا فرق بينهما0". 


۰۱۳ /۱( انظر مقدمة في آصول التفسیر لابن تيمية ص ۰۹۵ وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 
والاتقان‎ ۰۱8۷ 1١45 والبرهان للزرکشي (۱0۹/۲)» وایثار الحق ص‎ 
.)۷ /۱( ومحاسن التاویل‎ ۰)۱۸۱/8( 

(۲) انظر التمهید في أصول الفقه (۰)۲۸۸/4 والمسودة ص ۰۳۷۷ وانظر العدة لابي 
یعلی (۷۲۰-۷۲۱/۳). 

(۳) العدة في آصول الفقه (۱۱۱۳/4). 


YA 


ویلزم من آجاز إحداث قول مخالف لاقوالهم إذا احتلفوا أن 
یجیز کذلك احداث قول اذا جمعوا". 

وفي تجویز إحداث قول مخالف لأقوالهم يوجب نسبة الامة إلى 
تضییع الحق؛ لأن اختلافهم على قولین اقتضی حصر الصواب فیهما 
فلو كان القول الثالث المُحْدَثْ حقاً لکانت الامة قد ضیعته» وهذا غير 
جائز لأن الأمة معصومة من الاجتماع على غير الحق”. 

وهذا القول هو الذي اعتمده إمام المفسرين الإمام الطبري 
وصرح به فيما سبق من كلامه”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر من يُفسر القرآن 
بمجرد الاحتمالات اللغوية» وأنهم أكثر غلطا من المفسرين 
المشهورین -: وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده 
معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الاية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج 
بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم 
أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في 
تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث: بخلاف 
ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأء فانهم إذا أجمعوا 
على أن المراد بالاية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين 
القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد 
معرفة المرادء وإلا فکیف يجوز أن تضل الامة عن فهم القران 
ويفهمون منه كلهم غير المراد» والمتأخرون يفهمون المراد؟!*) 

وقال في موضع اکر اذا على مرو عون اغات فول تال 
(۱) انظ العدة في اصول الفقه (۱۱۱۳/۵). ۰ 
(۲) انظر روضة الناظر مع شرحها (۰)۳۷۸/۱ وشرح مختصر الروضة (۸۹/۳). 


© ا من هه الزهالة 
)€3 مجموع الفتاوی (4۵/۱۵). 


۸1 


فخر زوا آنه كوق امد متفه غل الاك ك تسين ۰ القران 
ادت وان کون له انا وت الم نی شتا 
والتابعون؛ ولکن قالوا: إن الله آراد معنی آخرء وهم لو تصوروا هذه 
«المقالة» لم یقولوا هذاء فان آصلهم أن الامة لا تجتمع على ضلالت 
ولا یقولون قولین کلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم یقولوه؛ لکن 
قد اعتادوا أن یتأولوا ما خالفهی والتأویل عندهم مقصوده بیان 
احتمال في لفظ الاية بجواز أن يراد ذلك المعنی بذلك اللفظ» ولم 
هو أن العتاول هى مبيزة لمر اد الآية فر عن الله تعالن. أنه اراد 
هذا المع ادا حملها عل معن : 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم 
یقولوا آرید بها إلا هذا" و هدا فقد جوزوا أن یکون ما آراده الله لم 
یخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير ما آراده؛ لکن الذي قاله هوّلاء 
یتمشی إذا كان التأویل أنه يجوز أن يراد هذا المعنی من غير حکم بأنه 
مراد» وتكون الآمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد ال ضالة عن 
معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية؛ 
ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنی» وطائفة قالت يجوز أن 
يريد هذا المعنى» وليس فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال: 
ههنا معنى يجوز أن يكون هو المرادء فإذا كانت الأمة من الجهل 
بمعانی القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه. 
و از هروه امه 

وهذا القول هو الصواب فى المسألة وعلیه جمهور علماء 
الأول ۱ 
(۱) مجموع الفتاوى (۵۹/۱۳). وانظر (11/ 274 ۲۷) منه. 


(۲) انظر العدة لابي يعلى (۰)۱۱۱۳/4 وأصول السرخسي (۳۱۰/۱) والتمهيد لأبي 
الخطاب (۰)۳۱۰/۳ وروضة الناظر مع شرحها ۰۳۷۷/۱ وشرح مختصر = 


YAY 


×+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


وذلك مثل تفاسير أهل البدع كفرق الخوارج والروافض 
والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم. 

فهؤلاء يتأولون القرآن على آرائهم. فتارة يستدلون بایات على 
مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما یخالف مذهبهم بما یحرفون 
به الكلم عن مواضعه". وقد سبق في أكثر من قاعدة ذكرٌ جملة وافرة 
من تفاسیر هولاء القوم؛ فلذلك لا آطیل هنا فالمقصود د مطلق المثال» 
وخاصة في تفاسیر هو لاء . 


فمن ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير قول الله 
تعالی : ش سکوی عل رش یر لأر تاين فيع إلا من ندیه OE‏ 
المراد بالاستواء هو الاستیلاء والاقتدار. + + :وركذا آن القول ٍذا احتمل 
هذا والاستواء الذي هو بمعنی الانتصاب وجب حمله علیه؛ لأن 
العقل قد اقتضاه» من حيث دل على أنه تعالی قديم» ولو كان جسماً 
يجوز عليه الأماكن لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك؛ لأن الأجسام 
لا بد من آن یلزمها دلالة الحدث. وهی آیضا لا تنفك من الحوادث 
ولا تخلو منها. ام ) : 

وذهب إلى تأويل صفة الاستواء بالاستیلای أو الملك 
والسلطان. أو نحوها کثیر من المتأخرين من آهل التفسیر 
* > الروضة (0۸۸/۴ والسودة ص ۰۳۲۹ وشرح الکوکب (۰)۲۹4/۷ وارشاد 

الفحول ص ۱۵۷ . 
(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۰۹/۱۳). 


فم سورة يونس الآية : (۳۲). 
(۳) متشابه القرآن (۳۵۱/۱) وانظر (۷۲/۱) منه 


YAY 


و هر و ۰۱ ۲(۰) ۳ 1 
کالزمخشري 6 وابن عطية” ¢ والرازی! وابي اتود 
۳ (6) 


فخالفوا بهذا فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة في 
باب الصفات» ومنها الاستواء» فان الصحابة والتابعین لهم باحسان من 
أكمة الاسلام كان الاثبات منهجهم وعدم التقدم بين يديّ الله ورسوله 
طریقتهم. فهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله یا من غير تحريف ولا 
تكييف ولا تمثیل» وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه 


هه 


رسوله يياه مستندين فى كل ذلك إلى دلائل الكتاب والسنة» وأجمعوا 
على ذلك» مع تأييد العقل والفطرة له. 


آمل التأویل نقلا وعقلا(؟؛ لان الغرض من هذا المثال فی هذه 

القاعدة هو بیان مخالفة المتأحرین من آهل التأویل لفهم السلف 

.)۵۳۰/۲( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز (۱/ ۰۱۰۱ و (۰)۷۰/۷ و (۸/۹). 

(۳) انظر مفاتیح الغیب (۱۰۰/۱6) و (۵/۲۲) وما بعدها. 

(4) انظر إرشاد العقل السلیم (۳/ ۰۲۳۲ و (۵/۲). 

(۵) انظر مدارك التنزیل (۰۵۱۹/۱ وروح البیان للبروسوي (۳۲۳/۵). 

(7) الّف الذهبي في إثبات صفة العلو کتابه «العلو للعلي الغفار! استوعب فيه کثیر من 
الأدلة» والنقول عن السلف» وفیه الرد على أهل التاویل» وانظر ذلك في الرد 
على الجهمية للامام أحمد ص ۰۱۳۵ والرد على الجهمية للدارمي ص ۰۳۳ 
والابانة للأشعري ص ۰۱۰۵ ورسالة آهل الئغور للأشعري ص ۰۲۳۲ والشرح 
والابانة لابن بطة ص ۰۱۸۹ وشرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
(۳/ ۰6۳۸۷ والاأسماء والصفات للبيهقي (۰)۱8۹/۲ والتمهید لابن عبد البر 
)ل ومجموع فتاوى ابن ثيمية (۳/ ۰۱۳۵ c۲‏ 14%( و (۵/ ۵۲ 
۰ ۰۰۱۰۳ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 45 وما بعدها وشرح العقيدة 
الطحاوية (۰)۳۷۲/۲ ومحاسن التأویل (۲۷۰۲/۷) وما بعدهاء وأضواء البیان 
(۳۰۶/۲) وما بعدها. 


۲/۸ 


فان تأويل صفة الاستواء - وکذا باقی الصفات - مذهب محدث 
بلحسان. والنقل عنهم في إثبات صفة الاستواء لله رب العالمین - وکذا 
فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال : ما بين ينها 
القصوی وبين الكرسي خمسمائة سنة» وما بين الكرسي والماء 
شي ءَ من أعمال بتي اد 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ان الله كان على عرشه 
قبل أن يخلق شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وكان لعبد الله بن رواحة”" جارية فوقع عليهاء فقالت: له امرآته 
فعلتها؟ فجاحدها ذلك قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القران. قال: 
شهدت بان ES. OD‏ موعن و 
ان لش وق الماء طاف وَفَوْقَ العَرْش رب العالمینا 
ی مَلائكة كرام ملائكة الاله مسومینا 
فقالت: امنت با وکذبت البصر. 
فأتى رسول الله ل فحدّثه. و2 فضحك ولم یغیر عليه”*». 
وعن آم سلمة ‏ رضي الله عنها - قالت في قول الله تعالى : 
)۱ رواه اللالكائي في رع أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲/ ۳۲۹۰ ۳ رقم 
22450 والبيهقي في الأسماء والصفات (۱2۵7/۲). 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة 0957/7 أثر رقم (570). 
(۳) هو: ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. الأمير السعيد الشهيد أبو عمروء شهد بدراً 
والعقىة» أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وفیها استشهد» وکانت سنة ثمان للهجرة. 
سير آعلام النبلاء (۲۳۰/۱). 


205 چ القصة الامام الدارمي في الرد على الجهمية ص ۰4۷ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (۲۳۸/۱). 


۲۸ ۵ 


# لخن على آلمزش أستوئ [: الکیف غير معقول» والاستواء غير 
مجهول» والإقرار به إيمان» هه کر 

وقال الضحاك في قول الله تعالى: ما بو من نوی ند الا 
شو راش 04 الآية: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه"*. 

وقال الأوزاعى”: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 

ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا”. 

وقال إسحاق بن راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش 

استوى» ويعلمٌ كل شيء في , أسفل الأرض السابعة”". 

والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في إثبات صفة 

الاستواء كثيرة جداً لا تحصی إلا بكلفة بالغة وهم مجمعون على ذلك» 

الصفات ‏ ومنها الاستواء -لله عز وجل» ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة 

وأئمة الاسلام أنهم ذهبوا إلى التأويل» أو التحریف. أو التشبیه» بل 

(۱) سورة طه الآية: (0). 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۷/۲) أثر رقم (5537)» 
وجاء نحو هذا الأثر عن ربيعة الرأي شبخ الإمام مالك أخرجه عنه اللالكائي 
(۳۹۸/۲) آثر رقم (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۰)۱9۱/۲ وجاء 
كذلك عن الإمام مالك آخرجه اللالكائي (۳۹۸/۳) أثر رقم (575)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۱۵۰/۲). 

(۳) المجادلة آية (۷). 

.)۱۲/۲۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

() هو: عبد الرحمن بن عمرو بن یحمّد شيخ ا وعالم أهل الشام أبو 
عمرو » ولد في حياة الصحابة» وكان ثقة فاضاك افونا كثير العلم والحدیث 
والفقه . توفي سنة سبع وخمسین ومائة. سير أعلام النبلاء (۷/ ۰۱۰۷ 

() آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۰)۱5۰/۲ وانظر فتح الباري (4۱۷/۱۳). 


(۷) ذکره الذهبي في سير آعلام النبلاء (۳۷۰/۱۱) باسناد آبي بكر المرّوذي إلى 
إسحاق . 


(۸) جمع الذهبي في كتابه «العلو"» وابن القيم في إجتماع الجيوش ص ۱۱۸ وما 
بعدهاء وغيرهما جملة وافرة منهاء فمن آراد المزيد فلينظرها ‏ غير مأمور -. 


۳۸۳۹ 


مذهبهم الإثبات بلا کیف» وبلا تمثیل» وبلا تحریف» ولم پنقل عنهم 
أنهم اختلفوا في تفسير آية من آيات الصفات» بعضهم يثبتها وبعضهم 
ينفيهاء لم ينقل عنهم مثل هذا البتة. 

وهذا هو ما أثبته مفسرو أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين 
کالطبری("؟ والبغویگ وان کثیر كي واا والشعدى 
والشنقيط ی( وغیرهم. ١‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

وقد طا الاير الم له “عم اا توا زره هد 
النحدية 6 ووقفضة قن لق غلن ما شام اه تال من ال الكبار 
والمكان لتر مز و ل جنا متي حدداح عل جد من 
الفتخانه أنه ازل شها من ايات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. 
وكذلك فیما یذکرونه الرين وذاکرین عنهم شيء کثیر . اي 

وکفی بمخالفة الصحابة والتابعین لهم بإحسان دلیلاً على بطلان 
قول مخالفهم . 

والقول في باقي الصفات کالقول في هذه الصفة فالقاعدة ترد 
عليهم: وکذلك نفاة الافعال والقدر وغیرها من المحدثات التي 
ل ويدخل في ذلك تفاسير الإشارات والباطنية 


.)۳۹٤ /5( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)۱۹۲ -۱۹۱/۱( جامع البيان‎ )۲( 

(۳) معالم التنزیل (۲۳9/۳). 

(5) تفسير القران العظیم (4۲۲/۳). 

(5) محاسن التأویل (۲۷۰۲/۷) وما بعدها. 
0( تیسیر الکریم الرحمن (۳۸/۳). 

(۷) آضواء البیان (۳۰/۲). 

)۸( مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۹6/۲). 


YAY 


المطلب الرابع: 


شاك. 


* صورة القاعدة: 

إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب الله تعالى بقول خالف فيه عامّة 
المفسرین» ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول شاذ» وقول 
الجماعة أولى بالصواب» وهم إلى الحق آقرب» ومن الخطأ أبعد. 


0 د‎ H3 
Dy 
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* بیان ألفاظ القاعدة: 

مما يشكل في هذه القاعدة هو تحديد مفهوم الشذوذء والشاذ 
من الأقوال. والذي يظهر أن تحديد هذا المفهوم يختلف باختلاف 
الناظر فيهء فإذا كان الناظر لتحديده من أهل الاجتهادء فإنه يُحدّد 
مفهوم الشذوذ عنده بمخالفة دليل ثابت. وقد تكون هذه المخالفة 
لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي. وقد تكون المخالفة 
لدليل ظني كأخبار الاحاد. 

وکل قول كان كذلك فهو شاذ ‏ وإن صدر من عالم مجتهد - 
فهو منه زلةء فلا يصح اعتمادهاء ولا الأخذ بها تقليداً لهء كما أنه 
لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يشنع عليه بهاء ولا 
ينتقص من أجلها"'". 


(۱) انظر الموافقات (۱۷۰/4) وقد سبق عرض هذا القسم في قاعدة مستقلة وهي 
«كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رذ» رقد وعدت هناك 
بالقسم الآخر وهو هذه القاعدة. 


۳۸۹۸ 


وان لم يكن الناظر لتحدید هذا المفهوم من آهل الاجتهاد. فانه 
لا یتخذ حکمه على قول بالشذوذ مسلما؛ ولیس من السهل بمکان 
تحدید ذلك» وانما وضع له العلماء ضابطاً تقريبياً ليعرف به أُوْلى 
الأقوال وأصحها وآبعدها عن الشذوذ. 

وهذا الضابط التقريبي هو هذه القاعدة التي نحن بصدد عرضهاء 
قال الإمام الشاطبي - محدداً هذا الضابط الذي يُعرف به الخطأ والزلل 
في الأقوال -: فان قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك 
ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أنَّ له ضابطاً تقريبياء وهو أن ما كان 
معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليلٌ جدا في الشريعة» وغالب الأمر 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا 
انفرد صاحبُ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الأعظم من المجتهدين. لا من المقلدین. اه" 

وقد جعل بعض الأصولیین هذا الضابط محددا لمعنی الشذوذ 
فقاثر ا: الشتود:فرن ال ات وی فول الا کفر ۳ 

وهذا هو ما اعتمده امام المفسرین ابن جرير الطبري في معنی 
الشذوذء فقال: ولا يعارّض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 
الصحابة والتابعین .اه" فجعل مخالفة الواحد والائنین للجمهور أو 
(جماع الحجة شذوذا. 

فسبیلنا في تطبیق هذه القاعدة هو تنصیص آحد العلماء أو 
جماعة منهم على شذوذ قول معین» فان لم یوجد هذاء وخالف مفسر 
عامة المفسرین ولا دلیل على تصحیح وترجیح آحد الاقوال فهذه 
القاعدة هي المرجحة لقول جمهور السلف. 
)١(‏ الموافقات (۱۷۳/4). 


(۲) انظر البحر المحیط في آصول الفقه (۵۱۸/4). 
(۲) جامع اسان (۲/ .)٥۹۰‏ 


۷/۹ 


إنما قلت «جمهور السلف» ولم أقل «جمهور المفسرین»؛ لأنه 
قد کثر الخطأ عند المتأحرین» وخاصة في آبواب العقائد وتواطأت 
عليه آقوالهم وهم كثيرء فیلزم من ترجیح قول جمهور المفسرین 
ترجیح قولهم في ذلك» وتصحیح مذهبهم وهذا باطل؛ فلأجل هذا 
قلت «جمهور السلف. 

والشاذ هنا يشبه الشاذ في علوم الحدیث» فانهم يُعرّفون الشاذ 
بأنه: رواية الثقة حدیثاً بخالف ما روی الناس فمخالفة الراوي الثقة 
لرواية الثقات ومن هو أولن منه بکثرة عدد أو زيادة حفظ يعد شذوذا 
ویکون حکمه الردء وکذلك المفسر إذا خالف عامة المفسرین. 


+ أدلة القاعدن: 

الأدلة على أصل هذه القاعدة كثيرة”'' منها : 

۱ - حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : «صلی بنا اي ككل 
الظهر - أو العصر - فسلّم. فقال له ذو الیدین ۳ الصلاة يا رسول الله 
أنقصّتءٍ فقال النبئٌ بيا لأصحابه : ا ما قالوا: نعم . . فصلّى 
رکعتین آخریین. ثم سحد د سجدتین»(*. 

فهذا الحدیث واضح الدلالة على تقوية قول الأكثرء وذلك أن 
النبي کل قى قول ذي الیدین بقول الصحابة: : «نعم). فوافقوه على 


( الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص ۰٩۳‏ وانظر تدریب الراوي 
(۱۹۳/۱) والیواقیت والدرر (۱/ ۰6۲۸۱ ومنهج النقد ص 1۲۸ . 

(۲) انظر روضة الناظر مع شرحها لبدران (1۵۹/۲). 

(۳) ذو اليدين هو: الخرباق ‏ بکسر المعجمة وسکون الراء - السلمي» على ما رجحه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۰۱۲۱/۲۳ وال صابة (۱۰۸/۲). 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري» کتاب السهو باب إذا سلم في رکعتین أو ثلاث فسجد 


سجدئین » انظر الصحیح مع الفتح را ومسلم» > کتاب المساجد ومواضع 
الصلات حديث رقم ٩۷(‏ - ۱۰۰). 


۱۹۰ 


ما قال» فأخذ بقولهم ورجحه على ظنه الذي ظنه بأنه صلی آربعا. 

۲- ومنها: حدیث قبيصة بن ذویب* قال: «جاءت الحدة إلى 
أبي بكر فسألته میرائها فقال: مالك في کتاب الله شيء وما علمت لك 
في سنة رسول الله ی شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله یا أعطاها السدس فقال هل معك 
غيرك فقام محمد بن مسلمة ۳" فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه 
لها أبو بكر . 

فهذا يدل على ترجيح أبي بكر رضي الله عنه - خبر المغيرة بن 
شعبة لما عضده خبر محمد بن مسلمة. 

وأمثال هذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم ‏ مما يدل على 
أنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد. 

۳- ومنها: أن قول ورواية الأكثر أقوى في الظن وأبعد عن 
لخطاً وآقرب زلی الصواب من ررواية وقول الأقل؛ وتفدیم الارجح 
والأغلب في الظن متعین(*. 


)١(‏ هو : قبيصة بن ذویب الخزاعي» الفقیه أبو سعيد المدني ثم الدمشقي ۰ ولد عام 
الفتح » وروی عن جماعة من الصحابة وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. . توفي سنة 
ست وثمانین» وقیل غير ذلك . سیر آعلام النبلاء (۲۸۲/۶). 

(۲) هو: E‏ بن سلمة الأنصاري الأوسيّ» كنوه ودرا و کانمن 
اعتزل الفتنة فلم ي یحضر الجمل ولا صفين» > قال عنه النبي وي : «لا تضره الفتنة) . 
توفي سنة ثلاث وآربعین . سير آعلام النبلاء (۲۶۱۹/۲). 

(۳) آخرجه آبو داود» کتاب الفرائض» باب فى الجدة (۰)۱۲۱/۳ والترمذي» کتاب 
الفرائض» باب ما جاء في میراث الجدة (۳۹۵/4). وابن ماجه کتاب الفراتض؛ 
باب میراث الجدة (۰)۹۰۹/۲ ومالك في الموطأء کتاب الفرالض» حدیث رقم 
»)٤(‏ وضعفه الألباني في الارواء حدیث رقم (۱۹۸۰). 

(4) انظر العدة لأبي يعلى (۰۱۰۱۹/۳ والتمهید لابي الخطاب (۳/ ۰۲۰6 والروضة 
مع شرحها لبدران .)٤٥۸/۲(‏ 


۹1 


* آقو ال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة آئمة التفسیر. فنصوا علیها ورجحوا بهاء 
فكثيراً ما یذ کرها ویرجح بها إمام المفسرین ابن جرير الطبري» ویعرف 
هذا عنده بالاجماع. فیقول آولی الاقوال ما أجمع عليه أهل 
لتأویل (). 

ويرد القول المخالف لها بقوله: ومذا قول خلافٌ لقول آهل 
التأويل» وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهه”". 

وأحياناً يقول: وما جاء به المنفرد فغیر جائز الاعتراض به على 
ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاء وقولاً» وعملا. © 

ومذهب الإمام الطبري في الإجماع معروف عند الأصوليين» 
فهو يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين ‏ ووافقه على هذا 
اخرون*)- لانه دن اصابة الواحد والائئین وخطاً الباقین. وهذه 
المسألة مدونة في کتب الاصول(*. 


ونص على هذه القاعدة ابن جزي الكلبي في وجوه الترجیح التي 
سردها في مقدمة تفسيره . قال: الثالث : أن يكون قول الجمهور وأكثر 


(۱) انظر على سبيل المثال جامع البيان »)٥٥۲/۱(‏ (۰۵۹۰/۲ (۰)۱6۷/۱۲ 
(IAT ۰۱۵۱/۱۸ «(¥1/10) )۱۱۹/۱۳(‏ 8/5 1). 

(؟) جامع البيان (17/ ۰۱۲۲ وتحقيق شاكر (7"814/17). 

(۳) جامع البيان (4۰۸/۱). 

(4) منهم أبو بكر الرازي الحنفي» وابن حمدان» وبعض المالكية» وبعض المعتزلت 
وحکاه الامدي في الاحکام (۲۹۶/۱) رواية عن الامام أحمد. وقال أبو يعلى في 
العدة (۱۱۱۸/۶) آوماً إليه آحمد. وکذا قال ابن قدامة في الروضة (۳۵۸/۱). 

(0) انظرها في المنخول ص ۰۳۱۱ والاحکام للامدي (۰)۲۹4/۱ والروضة مع 
شرحها لبدران (۰)۳۵۸/۱ والتحصیل من المحصول (۰)۷۵/۲ والمسودة 
ص ۰۳۲۹ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳۰ وشرح الکوکب (۰)۲۲۹/۲ وارشاد 
الفحول ص ۱۱۰ . 


۲۹ 


المفسرين» فان كثرة القائلين بالقول يقتضي جيف ا وطبّق ذلك 
E‏ 


(TD 5 7‏ ( 
ورجح بها جماعة من المفسرين منهم ابن عطیة( ۳ والرازي"* 


والقرطبي (* والألوسي" والشنقيطي ‏ اک وغيرهم ‏ عليهم رحمة الله . 

قال العلامة الشنقیطی: وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 
المرجحات» وكذلك كثرة الأدلةء كما عقده في مراقی السعود في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي: 

وكثرة الال والرواية مير جع لدى ذوي الدراية 

والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعیف .اه 

وكذلك هي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة عند علماء 
الحديث كما هو مسطر في علوم الحدیث**. 


.)۹/۱( التسهيل‎ )١( 

(۲) انظر التسهيل (4۲/۲)ء وانظر ابن جزي ومنهجه في التفسير .)۸٤٦/۲(‏ 

(۳) انظر المحرر الوجیز (/۱۲). 

(4) انظر مفاتیح الغیب (۲۳/۱۰). 

(۵) انظر الجامع لأحكام القران (۳۹/۲). 

(0) انظر روح المعاني (۰۸7/۳ و (۲۹/ ۱۰۷). 

(۷) انظر آضواء البیان (۰)۳۸۵/۱ و (1۰۳/۷). 

(۸) آضواء البیان (۰)۲۹۸/۱ وانظر البیت وشرحه فى نشر البنود على مراقي السعود 
0۲۸6/۷ ۱ ۱ 
والقول بعدم الترجیح بالکثرة قول آکثر الحنفیة. انظر کشف الاسرار (۲۰۷/۳)) 
وقواعد في علوم الحدیث للتهانوي ص ۰۲۹4 ۰۲۹۷ وانظر مسألة الترجیح 
بالکثرة في العدة لأبي يعلى (۰)۱۰۱۹/۳ والمنخول ص 1۳۰ والتمهید لابي 
الخطاب (۳/ ۰6۲۰۲ وروضة الناظر مع فرشا 02۸ وتا من 
المحصول (۰)۲۷۰/۲ وشرح تنقیح الفصول ص ۰4۲۲ والمسودة ص ۳۰۵ 
والبحر المحیط للزرکشی (5/ ۰۱۵۰ ۰۱۷۸ وارشاد الفحول ص ۰۱۱ 115 . 

© انظر الكفاية للخطیب ص ۰4۷ والاعتبار للحازميی ص ۰۵٩‏ والتبصرة والتذکرة 
للعراقي (۷/ ۰6۳۰۳ وتدریب الراوي (1۷۷/۲). ٠‏ 


۱۹۳ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « وت عم 
یو منک الت هفتا َم وا ده یی ۱6۵ 

ذهب عامّة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
المسخ في هذه الاية كان مسخاً حقيقياً معنوياً وصوریا. مسخت قلوبهم 
ومسخت صورهم قردة. 

ژوي هذا من طرق عن ابن عباس» وقتادة» والسدّي. وغیرهی 
وهو قول عامّة المفسرين بعدهم. 

وذهب مجاهد إلى أن المسخ كان عدوي لا ورتا مت 
قلوبهم» ولم يمخسوا قردة» وإنما مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مَكّل 
الحمار یحمل آسفار۲. 

وهذا القول من مجاهد قول غريب" خالف فيه عامّة المفسرین» 
قال القرطبي ‏ بعد أن ذکر قول مجاهد: ولم يقله غیره من المفسرین 
فیما آعلم . ا٩)‏ 

وقد رد هذا القول آهل التحقیق؛ لاجل مخالفته لقول عامَة 
المفسرين» وللظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيرهء قال الله 
تعالى : 3ف ل یھکم بتر ن لِك مثو سد اه من لمت اه رتسب علیه وب 
نعم القردة ولاز وعم نوت )۰ © 

قال الإمام الطبري - في معرض رده لقول مجاهد: 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (1۵). 
(۲) انظر الروايات عنهم في جامع البيان (۳۲۹/۱- 6۳۳۲ وتفسير القرآن العظيم 

لابن آبي حاتم (۲۰۹/۱). 
(۳) انظر غرائب التفسیر وعجائب التأويل (۱/ ۱8۵). 
(4) الجامع لاحکام القران (۱/ ۰648۳ وانظر زاد المسیر (۹۵/۱). 
(0) سورة المائدة الأية: (1۰). 
(0) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۱5۱ وانظر روح المعاني (۲۸۳/۱). 


۲ ٩ 4 


قال آبو جعفر : وهذا القول الذي قاله مجاهد. قول لظاهر ما دل 
عليه كتابٌ الله مخالف . تا 
القردة والخنازير وعبّدَ الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبیهم : 
ل رتا له جر 4“ وأن الله تعالى ذکره- أصعقهم عند مسألتهم ذلك 
رتهم» وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل آنفسهم وأنهم أمروا 
بدخول الارض المقدسة فقالوا لنبیهم : # فاده أت وریا ف إذا 
ها وڈوت ) ۲۳ فابتلاهم بالتیه . فسواءٌ قائلٌ قال: هم لم 
یمسخهم قردق وقد آخبر جل ذکره أنه جعل منهم قردة وخنازیر - واخحر 
قال : لم يكن شيء مما آخبر الله عن بني اسرائیل أنه كان منهم - من 
الخلاف على آنبيائهم والنکال والعقوبات التي آحلها الله بهم. ومن 
أنكر شيئاً من ذلك وأقر باخر منم سل البرهان على قوله» وعورض 
- فيما أنكر من ذلك - بما أقر به. ثم يُسأل الفرق من خبر مستفيض أو 
أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها 
الخطأ والكذب فيما نقلته مُجمعة عليه. وكفى دليلا على فساد قول» 
(جماغها على تخطتته . اه“ 


.)٠١١( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: (۲۶). 

(۳) جامع البيان (۱۷۳/۲) تحقيق: شاكر. 

* ونظائر هذا المثال کثيرة جدا انظر جملة منها فى 

جامع البيان )¥0 حكن (oo CEW ۷۶ AVY‏ وزتراوك TAY‏ 
0 و (۷/ 1۲ ONEVNDg‏ و (۰۱۱۹/۱۳ ۰۱۲۲ و (۰)۷۱/۱۵ 
و (۱/ ۰۱۸۳ و ۰۱۲/۲۰ ۰۱۸۲ و (۰۱۲۳/۳۰ ۱۹۹). والمحرر الوجیز 
(۱۲6/6). والجامع لأحكام القران (۳94/۲). وتفسیر ابن کثیر (۹۰/۷). 
وآضواء البیان (۰)۳۸۸/6 و (۵/ ۰۷۰ و(5/ ۰0۷۳ و (۰۳/۷). 


۲ ٩ ۵ 


سس سس( سس بسچ "لاذه لش 17۳7۳ 


المبحث الثالث 
| قواعد الترجیح المتعلقة بالقرائن. 


وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: قاعدة: ۱ 
القول الذي تؤيده فرائن في السياق | 
مرجّح على ما خالفه. 1 
المطلب الثانم: قاعدة: ۱ 
۱ القول الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على | 
ما عدم ذلك . 
المطلب الثالث: قاعدة: ۱ 
القول الذي یعظم مقام النبوة ولا يتسب | 
۱ إليها ما لا يليق بها آولی بتفسیر الاية. 
وقاعمبدة: 
كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود. 


اح س س س س سے س مت م سس س سے ست س ھت یت سے م نے مس بت سے م مت بات م اا ما سس ت 


المطلب الأول: 


قاعدة: القول الذي تؤيده قرائر في السياق مرجح على 


ما خالفه. 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسیر اية من کتاب الله» وکان في السیاق 
قرينة - إما لفظةء أو جملت أو غیرها - توید آحد الأقوال المقولة في 
الایة. فالقول الذي تؤيده القرينة آولی الأقوال بتفسیر الاية. فان تنازع 
المثال قرینتان کل قرينة توید قولاًء رجح آرجح القرینتین 
وا 

والقرينة هي : ما يوضح المراد لا بالوضع» بل تؤخذ من لاحق 
الكلام الدال على خصوص 0 أو سا 
+ أدلة القاعدة: 

۱- منها قول الله تعالى عن شاهد يوسف: # وَسَهِدَ شاهد من 
لا إن کرک بیش قد من فل مدقت َر من الگفیت ا وین كن 
مضه هن در کی وهر ون لیقع 6 ا فلت را قمِيِصَم قد من دب ال 
ا لد كى عم ۹ 

في هذه الاية الكريمة أقر الله فيها حكم شاهد يوسف - عليه 
السلام - حين حكم بحكمه اعتماداً على قرائن الحال وهي «قد 
القميص» فجعل قده من قَبّل قرينة على أنه كان مقبلاً عليها فيكون هو 


(۱) انظر المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة لترى تنازع القرينتين وترجيح آقواهما. 
( انظر الكليات للكفوي ص 775 . 
(۳) سورة يوسف الآية: (75. ۰۲۷ ۲۸). 


۱۹۹ 


المراود لها وتکون هي صادقة في دعواها. ون كان القدٌ من دبر فهذه 
قرينة تدل علی أنه کان مولیاً مدير عنها فتکون هي المراودة ویکون 
هو صادقاً في دعواهء فاستحق يوسف البراءة عند سیده بهذا الحكم 
المبني على القرائن» مما يدل على صحة اعتماد القرائن في الترجيح 
بين الأقوال وتصحيح الصحيح منها في الأحكام والدعاوى» وكذا هو 
في تفسير وفهم كتاب الله. 

۲ - ومنها: حديث آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلل 
قال: «كانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود ‏ عليه السلام - فقضى به للكبرى. فخرجتا 
على سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين 
أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل -یرحمك الله هو ابنهاء 
فقضی به للصغرى)"''. 

فترى في هذا الحديث الصحيح حكم سليمان بن داود عليه 
السلام - وتصحيحه لدعوى الصغرى وذلك اعتمادا على القرينة التي 
استنبطها من حالهماء فاشفاق الصغری على المولود وتنازلها عنه 
مقابل بقائه حياًء يدل على إشفاق الأمومة الحانية» فان الأم ترضی 
ببقاء ابنها حياً ولو كان عند غيرها ‏ كما فعلت أم موسى عليه السلام - 
آما الأخرى فهي اما أن تظفر به أو يموت حتى تستويا في المصاب"". 

فهذا الحكم من هذا النبي الكريم بتصحيحه قول الصغرى 
وإعطائها المولود يدل على اعتماد القرائن في تصحيح آقوال وتضعيف 
أخرى على حسب ما تقضي به القرينة. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابن حديث (۰)5۷۹۹ انظر 


الصحيح مع الفتح (۵/۱۲) ومسلمء كتاب الأقضية حديث رقم (۲۰). 
(۷) انظر فتح الباري (015/5) . 


۳ 


× آقوال العلماء في اعتماد القاعدخ: 

اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسیر وغیرهم» ونص بعضهم على 
مضمونها ورجح بها» ورجح بها آخرون دون التتصیص عليهاء وكل 
معتمد لها في الترجیح. فمن هؤلاء الأئمة : 

۱ - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: فقد اعتبر قرائن السياق في 
فهم خطاب الله تعالى. 


نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي آبي يعلى قوله: وقد 
اعتبر أحمد القرائن. . . فقال في قوله تعالى : 7 و نو 
اة الا هو رابو 00 المراد به علم الله؛ لأن الله افتتح الآية 


بالعلم وختمها بلعل 9 


۲ - ومنهم إمام المفسرین ابن جرير الطبري: ففي معرض 


و بهذه القاعدة في تفسیر قو له تعالی : # كاننا ۳ 
نها #ک قال: وأولی الثقوال فی ذلك بالصواب قول من قال : 
معنى ذلك : أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
المطر رالات ففتقنا السماء بالغیث» والأرض بالنبات . وانما قلنا 


)١(‏ هو شيخ الحنابلة محمد بن الحسین بن محمد البغدادي» صاحب التصانیف المفيدة 
في المذهب» افتی ودرّس وإليه انتهت الا مامة في الفقه مع معرفة بعلوم القرآن 
وتفسيره» توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . . سير أعلام النبلاء (۸۹/۱۸). 

(۲) سورة المجادلة الآية: (۷). 

(۳) نقض أساس التقديس مخطوط ج ۳ لوحة // ب» مصور في جامعة الملك سعود رقم 
(۱/۱) «وعندي صورة منه) . 
تنبيه : لا يفهم من كلام الإمام أحمد أنه صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأنه ليس ظاهر المعية 
ومقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق. وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة» 
فإذا قدت بمعنی من المعاني دلت علق المقارنة في ذلك المعنی . انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (0/ ۰۱۰۳ 5١١)و(5/؟1).‏ 

(۶) سورة الأنبياء الآية: (۳۰). 


۳۰۹ 


س م < رہ 3 


ذلك آولی بالصواب فى ذلك لدلالة قوله: #وحعلتامن الماءِ كل شىء 

حي 4“ على ذلك» وأنه جل ثناؤه لم یعقب ذلك بوصف الماء بهذه 

الصفة الا والذی تقدمه من ذکر آسبابه . اه_(۲) 

ی من 
۳۳ - ومنهم البغوي ۳: فقد اعتمدها ورجح بها 
٤‏ - ومنهم ابن عطية: قال في معرض ترجیحه بهذه القاعدة -: 

وهذا 7 پرذه قوله: «في قلوبهم». اھ( 

5 ومنهم الرازي : قال - في كزين ترجيحه بهذه القاعدة : 
الحجة الخامسة قوله تعالی : # ل ِنَع عند ريا f‏ ر يعني أنهم كوا ما 
عرفوه على التفصیل. وبما لم یعرفوا تفصیله وتأويله» فلو کانوا 
عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة. اه“ 

۰ - ومنهم القرطبي : قال في تفسير قوله تعالی: لكَالَ کم 

353 4 احتلف في القائل فقيل : الله عز وجل... 0 سمع 

هاتفاً من السماء. . . وقیل : خاطبه جبریل. - [وقيل غير ذلك]. 
قلت :- القائل القرطبی - والأظهر أن القائل هو الله تعالی» لقوله: 

.)"5( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان (۱۹/۱۷). وانظر نحو هذا الترجيح في (۱۲۹/۳) و (۰۱۲۹/۹ ۱5۱) 
و (44/1) منه» وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة أمثلة كثيرة. 

(۳) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» محيي السنة. أبو محمد كان إماماً في 
التفسیر» والحدیث والفقه» مات سنة ست عشرة وخمسمائة. سير آعلام النبلاء 
(4۳۹/۱۹) وطبقات المفسرین (۱/ ۱۲۱). 

(4) معالم التنزیل (7/ ۰)۰۹ وانظر نص کلامه ص ۲۹۷ من هذا الکتاب . 

(0) المحرر الوجیز (۱/ ۰۲۹9 وانظر نحو هذا الترجیح بهذه القاعدة في (۱۵۸/۱) 
و (۱۷/۲) و (4۹/۶) من وغیرها. 

(7) سورة آل عمران الآية: (۷). 

(۷) مفاتيح الغيب (۱۹۲/۷). 

(۸) سورة البقرة الآية: (۲۵۹). 
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« وشن رک يني کیک یراع تکنوعالختا ۱ اه 

۷- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد قرر هذه القاعدة آتم 
تقریر» قال في معرض كلامه على مذاهب نفاة الصفات ومثبتيها: إذا 
تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل 
ذلك اللفظ ‏ حيث ورد دالا على الصفة ظاهرا فيها. ثم يقول النافي : 
SS‏ 
على الصفة فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل على 
الصفت جوا کل باقی ما دون مات ای ۶ یعرف 
صفة - من ایات الصفات» کقوله تعالی : # فرطت فى َنْب م۳۱۹6 وهذا 
بقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من آکبر الغلط » فان الدلالة في 
کل موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية . اه 

۸ - ومنهم آبو حیان: قال - في معرض ترجیحه لاحد الاقوال -: 
ولأن الله مدح الراسخین في العلم بأنهم قالوا «امنا به» ولو کانوا 
عالمین بتأویل المتشابه على التفصیل لما كان في الایمان به مدح؛ لأن 
من علم شيئاً على التفصیل لا بد أن یمن به. اھ( 

4 ومنهم الحافظ ابن كثير: قال - في تفسير قوله تعالی  :‏ آلا یلم 
من ال أي : ألا يعلم الخالق» وقيل : معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ 


.)۲۵۹( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۲۹۱/۳( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)05( سورة الزمر الآية:‎ )۳( 
.)١5/5( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۸/۳( البحر المحيط‎ )( 
.)۱8( سورة الملك الآية:‎ )( 


والأول آولی لقوله : « وهر اف ار 4. اه 
۰ - ومنهم العلامة ابن القیم : ففي معرض ترجیحه بهذه 
e‏ قال - معلقاً على قول من قال في تفسير قوله تعالی : #ذَهَبَ 
له سورهم 4 إنه مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي 
يوقعونها بين أهل الإسلام -: وهذا التقدير - وإن كان حقاً ‏ ففي كونه 
مراداً بالاية نظرء فان السیاق نما قصد لر ویأباه قوله تعالی: 
« فلا آَضَآءَتٌ مَا حَولَمٌ 4“ وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله بدا 
ویأباه قوله تعالی : ##دَهْبَ أله بوره * وموقد نار الحرب لا نور له 
ويأباه قوله تعالی  :‏ وركم في مت امود )74 . ا“ 


۱ - ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي: قال مقرراً هذه 
القاعدة في مقدمة کتابه: ومن آنواع البیان التي تضمنها هذا الکتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولا» ویکون في نفس الآية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول . اه“ 


وطبق ذلك عملياً في کتابه في مواضع کثيرة جدا سوف تری 
- باذن الله - جملة وافرة منها فى الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 


3 5 3 
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اد 
2 


(۱) . سورة الملك الآية: .)١5(‏ 

(؟) تفسیر القرآن العظیم (۲۰0/۸). تکون «من» على القول الأول فاعلاً» وعلی القول 
الثانی مفعو لا . 

(۳) سورة البقرة الآية: (0۱۷. 

(8) سورة البقرة الآية: (۱۷). 

(۵) سورة البقرة الاية : (۱۷). 

0 التفسیر القیم ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

(۷) آضواء البيان (۱/ ۰6۷۰ وانظر نحو هذا التقریر والترجیح بها في المرجع نفسه 
(۱/ ۰۱۶۱ ۱ (۰۷۱/۱ ۹6 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


1 ما جاء في تفسير قوله تعالی: ¥ ونی فى تفلك ما 


2 مرو سس گر ۱ 
الله لله مبّدیه هوى اناس وال ۳۳ أن هک 


اختلف المفسرون في الذي أخفاه النبي بي في نفسه . 

فقيل: هو وفوع زينب”' في قلبه ومحبته لها وهي في عصمة 
زيد"» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ومستندهم في 
ذلك روايات عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضمونهاء 
أن النبي كه أتى زيداً ذات يوم لحاجة» فأبصر زينب فوقعت في قلبه 
وأعجبه حسنها فقال: سبحان الله مقلب القلوب وانصرف. 

وتناقل هذه الروایات کثیر من المفسرین . 

وقال آهل التحقيق: إن الذي أخفاه النبي يله هو زواجه من 
زینب بعد أن يطلقها زيد. فعاتبه الله على قوله لزید : ميك عَلَيِكَ 
رفك € بعد أن أعلمه الله آنها ستکون زوجه وآنه ما فعل ذلك الا 


خشية أن یقول الناس تزوج امرأة ابنه. 


(۱) سورة الأحزاب الایة: (۳۷). 

(۲) زینب بنت جحش الأسدية» آم المومنین؛ تزوجها النبي 5 سنة ثلاث وقیل خمس» 
وکانت قبله عند مولاه زید بن حارثة» ماتت سنة عشرین . انظر الاصابة (۸/ .)٩۲‏ 

)۳( اک وکان يُدعى زید بن محمد حتی نزلت * أدعوهم 

جیهم 2# » لم يسم الله في کتابه صحابیاً باسمه إلا زید بن حارثة . استشهد في غزوة 

موي رعو أو لمق طن لجان . الاصابة (۲۶/۳). 

(:) هو: ابن دعامة السدوسي» الحافظ العلامة» المفسرء كان ضريراًء ولا يسمع شيئاً إلا 
حفظه روى «تفسيره) عنه شيبان بن عبد الرحمن التميمي» مات بالطاعون في سنة ثماني 
عشرة ومائة وقيل غير ذلك. سیر آعلام النبلاء (/۲0۹) وطبقات المفسرین 
(1۷/۲). 


وهذا القول مروي عن علي بن الحسین زین العابدين”٠‏ 
E‏ ۳( 

وهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها تصحح القول الثاني 
وترد القول الأول. ووجه ذلك أن في الاية قرينة تدل على صحة القول 
الثاني وهي أن الله تعالى عاتب النبي يه لإخفائه في نفسه ما الله 
مبدیه» والذي آبداه الله هو زواجه من زينب» ولم یبد حب النبي كَل 
وشغفه بزینب وذلك قوله بعدها: . فلا قضی رید تیا ور 
زوحتکها 4 . فهذه قرينة واضحة الدلالة علی صحة ما قاله 
ا ومبطلة لما ادعي من حبه کل لها» وقد رجح ما رجحته 
القاعدة جماعة من أئمة المفسرين وأهل التحقيق . 

قال الامام البغوي بعد أن ذكر قول علي بن الحسين السابق: 

وهذا هو الأولى والالیق بحال الأنبياء» وهو مطابق للتلاوة؛ لأن 
الله علم أنه يبدي ویظهر ما أخفاه ولم یظهر غير تزویجها منه فقال: 
«#زوختلکها # فلو كان الذي آضمره رسول الله بيه محبتها أو إرادة 
طلاقها لكان یظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن یخبر أنه یظهره ثم یکتمه 
(۱) هو: ابن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب الهاشمي؛ حَدث عن أبيهء وعن جده 


مرسلاً» كان عابداً زاهداً» قال لأهل العراق: يا أهل العراق أحبونا حب الاسلام ولا 
تحبونا حب الأصنام . .. مات سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء 
(:/85"). 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة» الامام المفسرء أبو محمد. أحد موالي 
قريش» صاحب التفسی حدّث عن أنس وابن عباس» وغيرهما. مات سنة سبع 
وعشرين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (۵/ 7515) وطبقات المفسرين /١(‏ ۱۱۰). 

(۳) انظر الروايات في جامع البيان (۱۳/۱۲) ومعالم التنزيل (5/ 04") وما بعدهاء 
وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ 84 وعزاها إلى ابن أبي حاتم» وقال: 
وتفسير السدي أوضح سياقاً وأصح إسناداً - [يعني آصح اسنادا من رواية زين 
العابدین] - ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بها . اه يقصد الآثار عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد. 

(5) سورة الأحزاب الآية: (۳۷). 


۳۰1 


فلا يظهره» فدل على أنه انما عوتب على اخفاء ما آعلمه الله آنها 
ستکون زوجة له. اه_) 

وصحح هذا القول القاضي عياض وآبو بكر بن العربي”". 
والقرطبي °> وا حیان(*ک ی کشر" ون ۱ والشنقيطي 
وغيرهم - عليهم رحمة الله جميعاً. 

قال الشنقيطي في تفسير الاية: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه كَل 
في نفسه وأبداه الله» ولکنه آشار إلى أن المراد به زواجه زينب بنت 
جحش حیث آوحی إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زید بن 


وه سس سح مه پر 


حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي آبداه الله بقوله: # فلماقضی زید مها 
راتکه وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه القران 
وهو اللائق بجنابه بيه وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن 


.09957/5( معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر الشفا (۲/ ۸۷۹ - )۸۸١‏ ونسب هذا القول إلى الزهري. 
والقاضي عیاض هو الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض اليحصبي الأندلسي. استبحر من العلوم» وجمع وآلف» وسارت بتصانیفه 
الرکبان واشتهر اسمه في الافاق» توفي سنة آربع وآربعین وخمسمائة. سير أعلام 
النبلاء (۲۰/ ۲۱۲). 

۳( انظر أحكام القران (0۷۷/۳) . وأبو بكر بن العربي هو: محمد بن عبد الله بن محمد 
الأندلسي» الامام الحافظ صاحب التصانیف. ألّف «آنوار الفجر فى التفسیر» ثمانین 

ألف ورقة» في عشرين سنة» كان موجوداً في خزانة ملك مراکش في منتصف القرن 

الثامن . توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء ( ) وطبقات 

لمفسرين (؟517//7١).‏ 

.)۱۹۰/۱4( انظر الجامع لحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر البحر المحيط (۸/ 4۸۲). 

(5) انظر تفسیر القران العظیم (5/ .)47١‏ 

(۷) انظر فتح الباري (۸/ )۳۸٤‏ وابن حجر هو : شيخ الاسلام وأمير المؤمنين في الحدیث» 
حافظ الاسلام في عصره. آحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهیر بابن حجر» 
صاحب التصانیف المنيفة قال السخاوي : انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك 
وکتبها الأكابرء توفي سنة اثنتين وخمسین وثمان مائة. الضوء اللامع (۲/۲) 
وشذرات الذهب (۷/ ۲۷۰). 


۳.۷ 


ما آخفاه في نفسه به وآبداه الله» وقوع زینب في قلبه ومحبته لها 
وهي تحت زید وآنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر 
القصة فانه كله لا صحة له والدلیل عليه أن الله لم یبد من ذلك شيئاً 
مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسوله کل . اه 
وهذا ما أردت بيانه في هذا المثال على هذه القاعدة» وهو بیان 
وجه الترجيح بهذه القاعدة» وهناك أوجه أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما 
قررته في هذا المثال. 
منها: أن القول الأول فيه خدش لجانب العصمة النبويةء 
وتجاوز على مقام النبوة. وأن القول الثاني هو الذي يوافق جانب 
العصمة ومقام النبوة وذلك لما فيه من بیان وتشريع للأمة. 
متها أن هله الروابات فة دا وم بل هي ساقطة(۳. 
ومنها: أن النبي ئي كان یعرف زینب آتم المعرفة فهي بنت 
عمتف ولم يزل يراها منذ ولدت» ولا كان النساء یحتجین منه کلف 
وهو زوجها لزید ولم تقع في قلبه» فکیف یتجدد له هوی لم یکن . 
حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة(*. 
۲- ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً-: ماروي عن الحسن 
البصري في تفسیر قوله تعالی: 7 # وال عم نبا ایدم بالق ذ هرا 
ربا 
)١(‏ آضواء البيان (۷۳/۱) و .)08٠/5(‏ 1 
(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۵۷۷) والجامع لأحكام القرآن (۱4/ )۱٩۱‏ والبحر 
المحیط (۸/ ۶۸۲) و «مع المفسرین والمستشرقين في زواج النبي ية بزینب تک 
جحش» للدکتور زاهر الألمعي . 

(۳) انظر أحكام القران لابن العربي (۳/ )٥۷۷‏ وتفسیر ابن کثیر (4۲۰/۲) وفتح الباري 
(۳۸۹/۸). 


(4) انظر الشفا (۲/ )۸۸١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۵۷۷). 
(0) سورة المائدة الاية: (۲۷). 


۳۰۸ 


قال : كان الرجلان اللذان في القران واللذان قال الله : ۶ وال 
علي نبا أب ءَادم* من بني إسرائيل» ولم یکونا ابني ادم لصلبه» وإنما 
كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم اول من مات" . 

فلحظ الحسن قوله: # قَر فرب فكانت عنده قرينة تدل على 
صحة قوله؛ لأن القرابین نما كانت في بني إسرائيل . 

وقال جماهیر المفسرین: إن الابنین کانا لادم من صلبه» وهو 
ظاهر التلاوة. ويؤيد قول الجمهور قرينة في السیاق» وذلك أن الله 
تمالی قال: مب أنه اق الا ريف کی 
یه 4“ فإنها تدل على أن هذه الحادثة حدثت قبل أن یعلم الناس 
دفن الموتی» وذلك في عهد ابني ادم ا فاذا نظرت إلى 
القولين وجدت تنازعاً بين القرینتین في الترجیح وبالنظر في القرینتین 
نجد أن القرينة التي استدل بها الحسن البصري قرينة ضعيفة» إذ العلم 
بأن القرابین كانت في بني إسرائيل لا يدل على آنها لم تعرف من قبل 
ذلك هذا إذا كانت على المعنى العرفي وهو اسم للنّسيكة التي هي 
الذبيحة» آما على المعنى العام فلا حجة ولا قرينة لقول الحسن فيهاء 
وذلك أن القربان عام في كل ما يتقرب به إلى الله وهذا هو الذي 
يظهر من سياق الاية. 

أما القرينة التي تؤيد قول الجمهور ‏ وهي تعليم الغراب 
لأحدهما كيف يدفن الميت - فهي قرينة قوية على أن هذه الحادثة 
حدثت في العهد الأول إذ لم يُعرف دفن الموتى» وهما أول أبناء ادم 


۱( رواه الطبري بسنده عن الحسن في جامع البيان )١189/5(‏ . 

(۲) سورة المائدة الاية : (۳۱). 

(۳) انظر آضواء البیان (۷۰/۱) و (۵۸/۲). 

(4) قال المناوي في التوقیف ص ۵۷۸ القربان: ما یتقرب به إلى الله» ثم صار عرفاً: اسما 
للنسيكة التي هي الذبيحة . | ه وانظر الکلیات للكفوي ص ۷۳۲ . 


۳۹ 


وجدوا على الأرض» فعدم العلم بالدفن عندهما مقطوع به. آما في 
بني اسرائیل فالدفن كان معروفاً قطعاء نظراً لتوالي الموتی من أول 
الخليقة إلى عهدهم . فلا پنتقل من آمر مقطوع به إلى آمر محتمل 
لمجرد قرينة محتملة» فدلٌ ذلك على صحة قول من قال هما ابنا ادم 
تصلبه كما هو قول جماهیر المفسرین. 


(۱) 


* ونظائر ذلك کثیر جداً منها : 
١‏ د وها كا امش یر وتان : # لمآ 
[البقرة: ۰۲۱۷ انظر التفسير القيم ص ١١7‏ . 
۲ دجما عام ري عير كر الى وڪن اه تيم 
میک . [البقرة: ۲۸]. انظر المحرر الوجیز (۱۵۸/۱) 
۳ -ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : یمد دنتفر الككب انان . 
[البقرة: ۰۲۷۸ انظر آضواء البیان (۱۶۱/۱). 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : لخدو ما ءاکیتگم بفوة € 
.]٩۳ : 0-0‏ انظر آضواء البیان (۱۶۳/۱). 

- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وار تق فلوبهم الیجل >. 
.]٩۳ : 8‏ انظر المحرر الوجیز (۲۹۰/۱). 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # للد یکو لاس یکم جه الا الت كوا 
منم . [البقرة: .]١5١‏ انظر المحرر الوجيز (۱۷/۲). 
۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # نان رم س 
[البقرة: ۱۹5]. انظر آضواء البیان (۱۸۶/۱). ۱ 
۸ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : َال کم لبنت . [البقرة: ۰۲۲۵۹ انظر 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۹۱). 
4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: : يأب الشهد مَك دا ما موه . [البقرة: ۲۸۲]. 
انظر جامع البيان (۱۲۹/۳). eT‏ 
۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # مایم اوی« إلا سَ4 [ال عمران: ۷]. 
انظر جامع البیان (۰)۱۸۶/۳ ومفاتیح ا (۷/ ۱۹۰ - ۰۱۹۲ والبحر المحیط 
سر ب م ل ۱ (PY‏ 
۱- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # لجال تَصِببُ معا أكَسَبوا 4 . 
[النساء: ۰.۲۳۲ انظر المحرر الوجیز (۹۹/4). 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ون کم منک معدا برا 4 
[المائدة: 46]. انظر آضواء البیان (۱۳۰/۲). 
۳ ۔ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: لتا رد ولا کیب ایب رب 4. = 


ا ا 


۳ 


أَضَآءَتٌ ما وید 


دم 
3 
f‏ 
ع 
7 


و سرح مر رز 


ما ایس من اذى *. 


۳1۰ 


-[الأنعام : ۰۲۲۷ انظر المحرر الوجیز (5/ ۳۲). 

۶ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « فک کل الکلب إن حمل ءَيه 
يَلْهَتَ» . [الأعراف: ۰۲۱۷۲ انظر جامع البیان (۹/ ۰۱۲۹ 

.* 3 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: شل أله عا بشرکون‎ 1١ 
.)۳۶۰ /۲( انظر آضواء البیان‎ .]١5١ [الأعراف:‎ 

7 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ولا لم تنم ب بای الوا لوكا لها . 

[الأعراف: ۰۲۰۳ انظر جامع البيان (۱۲۱/۹). 

وانظر مزيداً من أمثلة هذه القاعدة في جامع البيان (۱۸۳/۹) و (۹۹/۱5) 
و (۱۹/۱۷) و (۱۸/ A‏ ۱4۵) و (۱۱/۲۳). 

وفي المحرر الوجیز (6۸/۸) و (۲۰۱/۱۰). 

وفى تفسير ابن كثير (۲۰۹/۸)۔ 

۳ آضواء البيان (۳/ ۰۳۱1 ۰۳۹۱ ۱۱۷) و (۰۳۶/4 2555257 ۰۲۶۸ ۰۵۸ 
۳ )و (۵/ 0۷۲۹ (VFT‏ و (۹/ ۰۷۱ ۰۱۹۸ ۰۳۸۸ كلك (EET‏ 


وغیرها کثیر . 


المطلب الثاني: 


قاعجدة: القول الذي تؤيده ايات قرائية مقدم على 


ما عدم ذلك. 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال 
تيده آية أو ايات أخرى أو قراءة متواترة في نفس الآية -؛ لأنها بمثابة 
الایة*- فهو أولى بحمل الاية عليه؛ لأن تأييد القرآن له يدل على 
صحته واستقامته . فان تأيّد کل قول باية أو ايات خرج الترجيح بينها 
عن هذه القاعدة ویطلب من قواعد أخرى” 


ویدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الایات تَرْدٌ أحد 
الأقوال» وتقضي ببطلان مقتضاه؛ وذلك لأنه إذا رَد أحد الأقوال أو 
ضعّف ترجح القول الآخر أو انحصر الراجح في بقية الأقوال. 


)١(‏ انظر الإشارة إلى الایجاز ص ۲۲۰ والإتقان .7777/١(‏ ۲۲۷) وأضواء البيان 
(۸/۲). 

(۲) مثل نزاع العلماء في المراد بالقرء في قوله: له و [البقرة: ۲۲۸]. هل 
هي الحیضات أو الأطهار؟ فالذین قالوا هي الحیضات آیدوا سر ها بقول 
الله تعالی: « ول بسن ین لض من ایک ان سر یدمن که نهر رال لر 
كحضن [الطلاق : 6] قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن 
أصل العدة بالحيض» والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. وبقوله: « وال 
ی أن ینن ما حل َه ف آزعامه # [البقرة: ۲۲۸] والذي خلق الله في أرحامهن 
الولد أو الحیض ‏ وأما الذين قالوا هي الأطهار فآیدوا تفسيرهم هذا بقول الله 


تعالی : « فلوم لود 4 [الطلاق: ]١‏ قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لهاء 
الطهر لا الحیض كما هو صریح الاية . انظر آضواء البیان (۱/ ۲۱۲). 


۳1۲ 


د أدلة القاعدن: 

١‏ من أدلة هذه القاعدة: ما وصف الله به ایات كتابه من 
التفصيل والإحكام. كقوله تعالى : #وَكَدَيِكَ نف الب رتسب ميل 
لْمَجَرِمِينَ 0 4 وقوله فال ي 0 لت ۳ ا 4 O‏ 
وقوله تعالی : #وَلَتَدَيقَتَهُم یکلپ تَصَلَنَهْعََ عر 4" وقوله تعالى : ¥ کک 
حكنت ءام م فلت من لد حكر حير ا“ ونحوها من الآيات التي 
آخبر الله تعالى فيها عن تفصيل ايات کتابه. والتفصيل هو الایضاح 

€3 7 دی‎ ۲ ۳ fk 
والبيان» مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه‎ 

وتفصيل الآيات تبینّها وشرحها وایضاح معانیها سواء كان 
هذا البيان والإيضاح من أول خطابه کون ماني الايات واضحة ية 
ابتداء. أو كان هذا الإيضاح والبيان من اياته الأخرى؛ بأن أوضح 
بعضه بعضاء - وهذا هو مضمون هذه القاعدة- أو كان الإيضاح 
والبيان من النبي بيه - وسيأتي إن شاء الله. 

۲ - ولهذه القاعدة أصل فى التفسير النبوى: فان النبى کيا قد 
استعملها فى تفسيره لبعض الایات؛ ففسر القران بالقران وصحح فهم 
الصحابة لایات بمقتضی هذه القاعدة. كالذي جاء فى حدیث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت يناور یا 
E‏ هري السلميوة ار اه يا رهز اش أبن 
لا يظلم نفسه؟ قال : ليس ذلك» نما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان 
(۱) سورة الأنعام الآية: (۵0). 

7 دستووة الأنعام الآية: .)٩۷(‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية: (۵۲). 
(5) سورة هود الآية: .)١(‏ 


(5) انظر المحرر الوجيز )5١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (4۳1/7). 
(۷) سورة الأنعام الآية: (۸۲). 


۳۳ 


E‏ و 


لابنه وهو يعظه : « یم اه به إت لرك لام موه 04 0) 

فهذا الحدیث وأمثاله أصلٌ في تفسیر القران بالقران» وآن الفهم 
إذا وافق القران فهو آولی من غيره» كما صحح النبي ی فهم الصحابة 
بآية لقمان. ثم جاء الصحابة ومن بعدهم وطبقوا ذلك في تفسيرهمء 
ففسر وا القران بالقران ما وجدوا إلى ذلك سبیلاء على ما سيأتي في 
الأمثلة التطبيقية . 

۳- إجماع العلماء: فقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله من الله جل وعلا .۲ 

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

إن تفسير القرآن بالقران في طرق التفسير أشهر من أن يُعرّى إلى 
مصدر معين» واعتماد العلماء له مستفيض ومشتهر» من عهد النبي يا 
ومروراً بالصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا؛ لذلك فان تتبع أقوالهم في 
اعتماده يطول جداء وسوف أكتفي بذكر بعضها بما يكفي في تقرير 
لاله مرن و ا خی تیا أو تظییقیا. 


فمن هؤلاء الاکمة: 
۱- أبِىَ بن کعب*) وعامة الصحابة: آخرج الطبري عن 
محمدبن کعب القرظی"* قال : 


.)١7( سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه» وقد سبق تخريجه ص ۱۹۵ من هذا الکتاب . 

(۳) آضواء البیان .)٦۷ /١(‏ وانظر آصول التفسیر وقواعده لخالد العك ص ۰۷۹ 

EG‏ بن كعب بن قيس الأنصاري آبو المنذر سيد القراء» كان من أصحاب العقبة 
الثانية» وشهد بدراً والمشاهد» توفي سنة ثلاثين وقيل غير ذلك. الإصابة 
2 

(0) محمد بن کعب بن سلیم القرظي المدني كان آبوه من سبي بني قريظة ولم = 


5١ 


1 لس مر 


مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ #وَالسّيفُوت الاولون من 
ان رالاضار 4. . . حتی بلغ ‏ وَرَضُوأ عَنَهُ 4 قال: وأخذ عمر 
بيده فقال : من أقرأك هذا؟ قال: آبی بن کعب؛ فقال : لا تفارقنی حتی 
آذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: آنت أقرأت ا الاية 
هکذا؟ قال: نعم . قال: آنت سمعتها من رسول الله كل ؟ قال: نعم. 
قال: لقد كنت أظنّ آنا رفعنا رفعة لا یبلغها آحد بعدنا» فقال اش 
بلى تصدیق هذه الآية ا آول سورة الجمعة # ورین مج میلقا بیج 
وهو مرک ©4 وفي سورة الحشر: * وال بجاو من‌بتدهم 
و عضر آکاویجفویتا ال سقو پالایکن ۳4 وفي الانفال 
« و توا من د راا مجهذرا میک یاک مك )»۲۹ ۰۰ الی آخر 


الا 


فکان اختلاف القراءة سبب الحادئت ولكن عمر ‏ رضى الله 
عله - آبان عن فهمه من فراءته فأثبت أي - رضي الله عنه - صحة 
القر اء:(ک ثم تحول لیثبت عدم صحة المعنی الذي كان يفهمه عمر 
- رضي الله عنه - من الآية» فاحتج عليه بهذه الایات التي تلاها من 
کت يومئذ. كان إماماً من أوعية العلم» ومن أكمة التفسير» »> توفي سنة ثمان 
ومائة وقیل غير ذلك . سير آعلام النبلاء (۵/ 1۵). 

)۱ سوره ة التوبة الآية : .)۱۰١(‏ 

(۲) سور: الجمعة الایة: (۳). 

(۳) سورة الحشر الآية: (۱۰). 

.)۷۵( سورة الانفال الایة:‎ )٤( 

(5) جامع البیان (۸/۱۱). 

0 ومراد أبي بن کعب رضي الله عنه - أن هذه الایات التي استدل بها تدل على أن 
التابعين غير الأنصار» وأن الأنصار من السابقين الأولين. وكان فهم عمر رضي 
الله عنه للاية على حسب ما كان يقرأ من رفع الأنصار وإسقاط الواو في #والذین 
اتبعوهم» أي اختصاص السبق بالمهاجرين. والأنصار هم التابعون بإحسان. انظر 
المحرر الوجيز (۲۲۰/۸) وروح المعاني (۸/۱۱). 


۳۱۵ 


سورة الجمعة والحشر والائفال؛ مما يدل على اعتمادهم لمضمون 
هذه القاعدة في الترجيح بي بين الأقوال. 

۲ - وفي استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ آقل مدة 
الحمل من قوله تعالی: ولم وکلم بر ۷ ومن قوله: 
« وت رصن هن حون 501 4 واعتراضه بذلك على 
خع لاون ماود رصي اام - بالرجم على المرأة التي ولدت 
لستة أشهرء ونزول عثمان على رأيه”" لأكبر دليل على اعتمادهم لما 
تقرر هذه القاعدة. وأمثال ذلك كثير سيأتي بعضه في الأمثلة على 
القاعدة. 


٣‏ - ومنهم الطبري: قال في معرض ترجیحه لاحد الاقوال في 
تفسیر # اص )4 من قوله تعالی: وم عَدَابُ واب © 4 _: 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال : معناه : دائم 
خالص» وذلك أن الله تعالی قال : 3 ایی ایا فمعلوم أنه لم 
يصفه بالایلام والإيجاع وإنما وصفه بالثبات والخلوص .اه 

٤‏ - ومنهم مكي بن أبي طالب": قال في تفسير قوله تعالی: 
«وَإِن ڪن في رب يما را عل عبن انوا سُورَوَ تن ِء 4“ قال: أي 
وان كنتم أيها الناس في شك من القرآن أنه ليس من عند الله فأتوا 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية: .)١6(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: (۲۳۳). 

(۳) انظر تفسير ابن كثير (9/ 97514). 

.)٩( سورة الصافات الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النحل الآية: (۵۲). 

(7) جامع البيان (۲۳/ .)5١‏ 

(۷) مكي بن أبي طالب حَمَوش القيسي أبو محمدء كان فقيهاً مقرتاً أديباً» وغلب عليه 
علم القرآن» وكان من الراسخين فیه» توفي سنة سبع وأربعمائة. الديباج المذهب 

(۲/ ۳۶۲) وطبقات المفسرين (۳۳۱/۲). 

(۸) سورة البقرة الآية: (77). 


۳۹ 


بسورة من مثل القران» وقيل : من مثل محمد کات . . وفیل : من 
مثله: من التوراة والانجیل والاختيار عند الطبري من مثل القران فى 
بيانه» دليله قوله تعالى في موضع آخر: او بشورز متیر ۱ 
كن 

ه - ومنهم البغوي: - قال في تفسير قوله تعالى: # ولد فلن 
کد ادو 45 

واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائکت فقال بعضهم: 

سم مچ ر مر وم و ر ير 
تعالی  :‏ سب المليكة كلهم من 049 اه“ 

1 - ومنهم ابن عطية : ففي تفسير قوله تعالی : © واخذ رأس آخیه 
رم إلتد ۱۳۹ رد قول من قال: كان ذلك لیساژه فخشی هارون أن 
یتوهم الناظر إليهما أنه لغضب. . بقوله: وهذا ضعيف» والاول هو 
الصحیح -[آي من الخضب] - لقوله تعالی * فرقت بت بن لسري ول 
رقب وی 4)9 . اه( 

۷- ومنهم الرازي: قال معللاً اختیاره لأحد الاقوال الذي 
تؤيده آية آخری: فوجب أن یکون ههنا مفسراً بذلك؛ لان تفسیر کلام 
)١(‏ سورة يونس الآية: (۳۸). 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية مخطوط. بواسطة نقل د. أحمد حسن فرحات في «مكي 

وتفسير القران» ص ۰۲۳۶ 

(۳) سورة البقرة الآية: (75). 
)٤(‏ سورة الحجر الآية: (۳۰). 
(0) معالم التنزيل .)8١/١(‏ وانظر «البغوي الفراء» وتفسير القران» للدكتور محمد 

اراھ شریف ص ۳۱۹ - ۳۲۱. 

(7) سورة الأعراف الآية: (۱۵۰). 
۷( سورة طه الاية : (4۶). 
(۸) المحرر الوجیز (۱۰۸/۷). 


۳1% 


الله تعالی بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب .اه 

۸ - ومنهم العز بن عبد السلام: قال في معرض بيانه ضروب 
التفسير والترجيح بينها: وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها 
مع بعض» ويترجح بعضها على بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه 
الكتاب في موضع آخرء أو السنةء أو إجماع الأمة. .اه" 

- ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر في مقدمته في أصول 
التفسير أن أصح طرق التفسير هي تفسير القران اراد فقال: إن 
اصح الطرق في ذلك آن پفسر القرآن بالقران فما اجا في مكان فإنه 
قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
كن 

۰ - ونص ابن جزي الكلبي على هذه القاعدة على أنها وجه 
من أوجه الترجيح عندهء فقال: وأمّا وجوه الترجیح فهي [اثنا]!*) 
عشرء الأول: تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن 
على المراد بموضع اخر حملناه علیه. ورجحنا القول بذلك على غيره 
من الأقوال. اه“ 

۱ - وتميز ابن كثير في هذا الجانب» فهو يهتم بتفسير القرآن 
بالقران ويرجح بين الأقوال بما تقضي به هذه القاعدة» ومُدْمِن النظر 
في تفسيره يجد ذلك واضحا جلياء فمن ذلك قوله عند تفسير قوله 
تعالى : # ولقد عقنا الاسن ين صَلْصَلٍ من جر مسون 4)3 بعد أن ذكر 
الخلاف في المراد بالصلصال قال: والظاهر أنه كقوله تعالى: #حَلَقََ 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)57/١١(‏ 

(؟) الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰. 
(۳) مقدمة في أصول التفسير ص ۷۳. 
(4) كتبت في الأصل [اثني]. 

(۰) التسهيل (۹/۱). 

(1) سورة الحجر الآية: (55). 


۳۸ 


۳65 من تارج من تار‎ TS 
وتفسیر الاية تالا آولی ا‎ 

۲ - وللعلامة ابن الأمير الصنعاني”' «مفاتح الرضوان في تفسیر 
الک بالاتار و الا نا وهدا خائ موز تجو انب طییق .هلاه الط بط 
في التفسیر . 

ا وختم هؤلاء الأئمة الذین اعتنوا بتفسیر القران بالقران 
وطبقوا ذلك عملياً في تفسيرهم» وفي الترجیح بين آقوال مَنْ سلف 
بالقران. معتمدین هذه القاعدق ختموا بالعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
في کتابه العظیم «آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن»» والذي حدد 
مقاصده من تأليفه في مقدمته فقال : آولها: بیان القران بالقران لاجماع 
العلماء على أن آشرف آنواع التفسیر وأجلها تفسیر کتاب الله بکتاب الله ؛ 
إذ لا آحد أعلم بمعنی کلام الله جل وعلا من الله جل وعلا. اه 

وقدم لهذا الكتاب بمقدمة قيّمة في آنواع بیان القران بالقران 
وقد استعمل هذه القاعدة کثیرا ذ في الترجيح بين آقوال العلماء وسترى 
- بإذن الله في الأمثلة التطبيقية أمثلة ذلك . 

ومضمون هذه القاعدة اعتمده الأصوليون في الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة؛ بأن يكون أحد الدليلين موافقاً لظاهر القران فيقدم لأجل 


موافقته لآية أو ایات من کتاب ا“ 


(۱) سورة الرحمن الآية: »١5(‏ ۱۵). 

(؟) تفسير القرآن العظيم »)45١/4(‏ وانظر نحو ذلك فيه (؟//اه) و (۲۸/۳). 

(۳) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف بالأميرء الإمام العلامة 
المجتهد صاحب التصانيف. توفی فى صنعاء سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. 
الاعلام (۳۸/۲). 5 

(4) وقد حقق بعضه في رسالة علمية فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت» وبعض 
المخطوط مفقود. وعنوان الکتاب يغني عن التنبيه على طریقته فيه. 

(4) أضواء البيان (۱/ 1۷). ١‏ 

(5) انظر هذا الوجه من آوجه الترجيح في العدة لأبي يعلى »23١577/7(‏ والمنخول = 


۳۹۹ 


فالترجیح بين أقوال المفسرین لاجل موافقة آية أو ایات لأحد 
الأقوال من باب آولی. بل يجب أن يرجح ذلك القول الموافق للقران 
إذا لم ینازعه وجه آخر مثله أو آقوی منه» لدلالة القران على صحته . 

وكذلك اعتمده المحدئون کوجه من آوجه الترجیح عندهم بين 
الأحاديث المختلفة» كما هو مسطر في علوم الحدیث ". 
* مسألة: في تحریر مفهوم مصطلح «تفسیر القرآن بانقرآن؛ 

یذکر العلماء «تفسیر القران بالقران» على أنه من آنواع التفسیر 
بالمآئور وأنه آبلغ آنواع التفسير وأصحهاء وما وجدت لأحد منهم 
عناية بتقریر حدّ وضابط واضح یضبط هذا النوع الذي استحق هذه 
الرّتبة العظيمة في التفسیر وانما هو کلام عام فيه وتطبیقات عليه 
لا يظهر منها تحدید دقیق له. 

وبعد طول تأمل في هذا المصطلح وأمثلته ظهر لي - والّه تعالی 
اعلم - أن تفسیر القرآن بالقران ینقسم إلى قسمين» آحدهما: توقيفي 
لا اجتهاد فيه ولا نظر. والاخر: اجتهادي» یعتمد على قوة نظر 
المفسر وتجرّده» في قربه من الصحة أو بعده عنها. 

فالقسم الأول: التوقيفي هو: «آن یکون في الکلام لبس وخفاء 


(۲ 


فيأتي بما يزيله ويفسره) > اما بعده مباشرة آو في موضع آخر وارد 


مورد البیان له . 


= ص ۰4۳۱ والبحر المحیط للزركشي (/۰)۱۷۵ وشرح الکوکب المنیر 
(۰)1۹4/6 والتعارض والترجیح للبرزنجي (۳۱۶/۲) وغیرها من کتب الأصول 
في مبحث الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن (أي الذي يعود إلى آمور 
خارجية) . ۱ 

,۱( انظر الاعتبار للحازمي ص ۰۷٩‏ والتبصرة والتذكرة للعراقي (۲/ ۰۲۰ وتدریب 
الراوي (۰)۱۸۱/۲ وقواعد في علوم الحدیث ص ۳۰۳. 

(۲) معترك الأقران (۱/ ۲۷۳). 


۰ 


00 بقوله : ”ا 6 E‏ 


منوعا © 4 وتفسیر الطارق في فوله : # وس ارق © وما ار م 
السار 49 بقوله : « امم لدب 4 . 


سور 


او وا الله في قوله : ارگ ی خرف ی و 
مروت 49 بقوله : « أل دَامَوَأْوَكَاوا يتقو 0 


EE,‏ ل الس هادواً حرمناما 


E‏ “ وذلك في قوله: ۶ وَعَلَ آلزیت هادوا حَرَمَدَ 
ڪل ذى ظفر وت البق وَاَلْقَسَوِ حر ا عله 1 إلاما ا 
مه روش آو GS NA‏ 
وغير ذلك من الأمثلة" فهذا القسم ولا تله انأ ع يك 
د هه لا ف ف وهو الذي صف 
والقسم الثانی : الاجتهادي» وهو المعتمد على صحة النظر وقوة 
وشارحة للاية الأولی وهذا النوع منه المقبول ومنه المردود كأيّ 
اه یی ات غار و رم تن 
فکییرا ما تجعل الاية آو لفظ ا ا لما لیس مثله( وقد کون 
(۱) سورة المعارج الآية: .)۱٩(‏ 
(۲) سورة المعارج الآية: (۲۰ ۲۱). 
(۳) سورة الطارق الایة: (۰۱ ۰۲ ۳). 
(8) سورة يونس الایة: (۰1۲ ۱۳). 
(5) سورة النحل الاية: (۱۱۸). 
(5) سورة الأنعام ا (OED‏ 
)۷ انظر جملة منها فى البرهان للزركشي 85/0 - 1۹3( و )1/0( ومعترك 
الأقران (۱/ ۰0۲۷۳ ٠‏ 


(۸ كما یفعل آهل البدع والاهواء من المعتزلة ومن نحا نحوهم؛ فهم یقررون = 


۳۲1 


حمل الاية على الأخرى اجتهادا مجرداً خالياً من الهوی والبدعة؛ لکنه 
خلاف الراجح» لوجود معارض آقوی منه. واعتضاد غیره بوجه من 
وجوه الترجیح. إذا تقرر هذاء فالمعتبر في هذا هو صحة النظرء 
وقوة الاستنباط» والتجرد من كل هوى وبدعة» فإذا توفر هذا وسلم 
من المعارض الأقوى منه فهو مرجّح للقول الموافق له على ما خالفه 
من الأقوال» وهو مضمون هذه القاعدة. 


د اد 
7 ند 


+ الأمثلة النطبيقية على القاعدة: 


(۱) 


ی مر یم رم متو میرم 


۱- منها ما جاء فى تفسیر قول الله تعالی: # فما جن علیّه الیل‌رءا 


= = بدعهم» ویجعلون بعض الایات نظائر بعضص - وهي لست كذلك - لتصحیح 


ما ذهبوا إليه . کمن جعل قوله تعالی : مامت آن تسد لماعت یه [ص: [Vo‏ 
مثل قوله تعالی : لاوکر را هم ناما أي نصا [يس: ۰۲۷۱ والحق 
أن هذه الآية ليست مثل تلك؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فان ها 
ل لبا كُسَبّتْ یی الاس 4 [الروم: ]٤١‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال «لما 
خلقت» ثم قال «بيدي». وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي 
اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله : * بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]ء وهناك 
أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع؛ > فصار كقوله: 9 تمق باي [القمر: .]١4‏ 
وهذا في (الجمع» نظير قوله (بيده الملك» «بیده الخير» في «المفرد) فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد يا آو ضر وتارة بصيغة الجمع 
كقوله : لإ ما لَك متا ينا 6 [الفمح : ]١‏ وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة 
التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي یستحقه» وربما تدل على 
معاني آسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن 
ذلك. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (4۵0/۳). 

من أمثلة ذلك قول ابن كثير (0517/5)- في تفسير قوله تعالى: وو لماج 
شمه الما [یس : ۳۷]-: وزعم قتادة آنها كقوله تعالی : بولج الیل 
التسار رتولج هار في ال > [الحج : ۱ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة» 
ههناء وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء ولیس هذا راو في هذه 
الایف وهذا الذي قاله ابن جرير حق .اه تفسير ابن كثير )071١/5(‏ وجامع البيان 
(۵/۲۳). وانظر من نظاثر هذا في جامع البیان (4۸/۲) و (۵۵/۳۰). 


۳۳ 


ی سر صر 
گرا ال مدا رن ۱ اختلف المفسرون في قوله : ۾ هذا ری 4 هل هو 
مقام نظر أو مناظرة"؟ 

فقال بعضهم : هو مقام نظر» كان إبراهيم عليه السلام - 
مسترشدا طالباً للتوحید حتی وفقه الله 01 الرشد فلم یضره ذلك فى 
حالة الاستدلال. 

وقال آخرون: بل هو مقام مناظرة لقومه» ليبين لهم بطلان 
ما کانوا عليه من عبادة الأصنام . 

وهذا القول هو الحق الذي يدل عليه القران . كما فى سورة 
مریم والأنبياء والشعراء وغيرهاء فمجادلة إبراهيم لابیه وقومه هي التي 
جاءت في القران» ولم يرد حرف واحد في القران أنه كان مشرکا في 
زمن ما. 

والقرآن أيضاً يدل على بطلان القول الأول» الذي جعل إبراهيم 
مشركا بالله في فترة من الزمن وقت نظره سواء قبل أن يوحى إليه أو 
في صغره» وقد نفى الله تعالى عن إبراهيم الشرك. وذلك في قوله 
00 وید © لتاق ی تیه 
رست 149 3 a‏ کک إل رط تیم دب و 
ی لاهم یی وا ا من المترکین رک ا 4 ونفي الکون الماضي 
يستغرق جمیع الزمن الماضي» فثبت أنه لم یتقدم یه کوب ف 
(۱) سورة الأنعام الآية: .)۷١(‏ 
(؟) حکی القولین عامّة المفسرین» انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲8۸/۷) وما 

بعدها ومعالم التنزیل (۳/ ۰۱8۱ وتفسیر ابن كثير (۳/ ۰-۲۸۵ ۲۸۰). 
(۳) سورة النحل الاية: (۱۲۰). 
)٤(‏ سورة النحل الآية: (۱۲۳). 


(۵) سورة الانعام الآية: (۱۲۱). 
(7) آضواء البیان (۲۰۱/۲). 


۳۲۴۳ 


فکیف يصح أن یکون ناظرا وهو الذي اه الله یکمال توحیده» ونفی 
الشرك عنه. مما يدل على بطلان القول الاول وصحة القول الثاني 
حسب ما قررت هذه القاعدة» وهذا ما صححه أئمة التفسیر ورجحوه» 


كال زجاح" ااا وابن ا وابن الجوزی(* 
(o) ۰‏ مب (VW‏ 1 00 ع یت 
والرازي "» وابن تيمية » وأبى حيان وابن جزيٰ وابن 


کر والالوسی"" ٩‏ والقاسمى كت وال يطو (۱۲ وغیرهم - ل 


زا 
ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته فى هذا المثال قاعدة «القول 
الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه». 


وهذه القرائن هي أن السياق قد دل على أن إبراهيم عليه 
السلام - قد عرف ربّه قبل حدوث هذه القصة» وذلك في موضعين؛ 
آحدهما: غار آل عنه بأنه حاطب آباه اه له عن عبادة الأصنام فا 
ضلال من فعل ذلك» في قوله  :‏ 9 ود تال هم یهار تد أَضَنَامًا 
الإ آرنک وم فى صلل مین 9©) 4“ والاخر: ترتیب قوله 


(۱) معانی القران واعرابه (۲۰۸-۲۷۲/۲). 
(۲) معانی القرآن (۲/ 40۰ -40۱). 

Oa ۳( 

(4) زاد المسیر (۷/۳). 

)2( مفاتیح الغیب ٩۰/۱۳(‏ - 0۲). 

(7) مجموع الفتاوى (554/5). 

(۷) البحر المحيط (5/ 056). 

.)١4/7( التسهيل‎ )۸( 

(9) تفسير القرآن العظيم (۲۸۲/۳). 

(۱۰) روح المعاني (۱۹۹/۷). 

(۱۱) محاسن التأويل (۲۳۷۱/۲) وما بعدها. 
(۱۲) أضواء البيان (۲۰۱/۲). 

(۱۳) سورة الأنعام الآية: (۷4). 

(۱8) انظر مفاتیح الغیب (۵۰/۱۳). 


۳۲ 


تال لا جَنّ عليه الل با کک 4" الآيات «بالفاء» على قوله 
ا © وک ری إِبهِيمَ تلت لسوت ولاش ول ون من 
لْمُوقِيِينَ 27429 فدل علي أنه قال ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهم كما 
OEE‏ وعاجه جه رم 204 الآيق وقال: ¥ وتاك حجَتا ءانبا 


(۹ 


ويؤيد هذه القاعدة - أيضاً - فیما رجحته في هذا المثال» عصمة 
النبوة فان الأنبياء معصومون ممّا يخدش هذه العصمت أو ينال من 
مقام النبوةء والشرك أعظمهاء وما ابتعثوا إلا لنفي الشرك وتقرير 
التوحيد. 


قال السيوطي"؟: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
اه كن 


۲- ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً- ما جاء في تفسير قوله 
تعالی : # قَالُوأ ربا نا سين وتا نکن 4“ اختلف المفسرون في 
یر عله الي 


فقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك 00 م 0 
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تعالی  :‏ کیت تکفرورت پال و ڪيم آموتا نکم KE‏ 


(۱) سورة الانعام الآية: (۷). 

(۲) سورة الأنعام الاية: (۷۰). 

(۳) سورة الأنعام الایة: (۸۱). 

.)۸۳( سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

(5) آضواء البیان (۲۰۱/۲) وانظر مفاتیح الغیب (۵۱/۱۳). 

() هو: عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد السيوطي» صاحب المولفات الفائقة 
النافعة» نشأ يتيماً» واعتزل الناس في الأربعين من عمره واشتغل بالتألیف» توفي 
سنة إحدى عشرة وتسعمائة . شذرات الذهب (۵۱/۸). 

(۷) الإتقان (۲۹۲/۱). 

(۸) سورة غافر الآية: (۱۱). 


۳۷ 


E‏ له جوت ۹3 آي: المراد بالامانتین فی هذه 
قبل نفخ الروح فیهم » والإماتة الثانية : إماتتهم وصیرورتهم إلى 
وأن المراد بالاحیاء‌تین» الاحیاءة الأولى فى دار الدنیا» والاحياة 
الثانية» البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي إما في 
الجنة وإما في النار. ۱ 
4 2 8 5 ع 
ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 
أحياهم يوم القسامة40) 
وأصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية قول ابن مسعود وابن عباس 
ومن تبعهما» وهو الذي تقرره هذه القاعدة» وذلك لموافقة قولهما 
لكتاب الله . 
وصحح هذا القول» وضعًف ما سواه أئمة التفسير» کالطبری(*) 
وابن عطية”'' وابن کثیر والشنقيطي وغیرهم . 
قال ابن کثیر - بعد أن ذکر قول ابن مسعود -: وهذا هو الصواب 
وقال -معقباً علی قول السدي وابن زید -: وهذان القولان 
)١(‏ سورة البقرة الایة: (۲۸). 
)۲( جامع البیان (۲۶/ 1۷). 
(۳) آضواء البیان (۷/ ۷۲). 
() جامع البیان (4۸/۲۶) وتفسیر ابن کثیر (۱۲۳/۷). 


(5) جامع البیان (۱۸۹/۱). 
3“ مرن ORE‏ 


۳۲٦ 


ضعیفان ؛ لأنه یلزمهما على ما قالا ثلاث حیاء‌ات وإماتات. والصحیح 
فول اين مسعود وابن عباس ومن تابعهما . ام 
وقال الشنقيطي ‏ بعد أن ذكر معنى قول ابن سر والدلیل 
من القران علی أن هذا القول في الآية هو التحقيق» أن 
واضحاً في کک ان سق 


آن ما سواه من الاقوال ۳ ا 


.)۱۲۳ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الایة: (۲۸). 

(۳) آضواء البیان (۷۲۸۷). 
* ونظائر هذين المثالین كثيرة جداً انظر جملة منها في 
جامع البیان (۵1/۷) و (۱۸۹/۱۳) و (4۰/۲۳) و (۰)۲۱/۲۹ وآضواء البيان 
(FAY TAY TAY TIT TET AMEY)‏ و A/D‏ 6۱۸۲ و AEE‏ 
۶ ) و 1/0“ €0( و (2۸۷/۵) و(5/ اكت (EIT‏ و (۷/ ۰۳۸۱ ۷۳۷). 


۳۷ 


المطلب الثالث: 


قاعدة: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها 
ما لا يليق بها أولى بتفسير الإية. 


وقاعجة: كل قول طحن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود. 


+ صورة القاعدة: 

يرد في تفسير بعض الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء أو 
آعمالهم أو خطاب الله تعالى لهم» خلاف بين المفسرين في تفسيرهاء 
وهذا الخلاف لا تخرج أقواله عن أربع صور. 

الأولى: أن يرد قول في تفسير الآية فيه وصف نبي بأنه ترك أو 
فعل أمراً خلاف الأولى به. 

کالای: وود فی. E‏ نان ف كروي E‏ 
ولاق ۱۳4 بانه عقر الخيل وضرب أعناقها. 

الثانية: أن يرد قول في تفسير الآية يفهم منه وصف النبي بما 
لا يليق بمقام النبوة ومنزلة الرسالة. 

وقد يصح توجیه هذا القول إلى معنی اخر ليس فيه ذلك» لکن 
هذا التوجيه ليس الظاهر والمتبادر إلى الذهن من القول. 

كما في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة. 

الثالثة: أن يُذكر قول على أنه وجه في تفسير الایف لكنه 
متضمن للطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة» كأن يصف بعض 
الأنبياء بأوصاف ينزه عن مثلها كل مؤمن فضلاً عن نبي» أو يطعن في 
(۲) انظر الأقوال واختيار الطبري في جامع البيان .)١97/55(‏ 


۳Y۸ 


رسالته أو تبلیغه لهاء أو لفق له قصصاً وحوادث تطعن في نبوته 
کنسبتهم ا الاو لصف او الخد وال ۱ 

وذلك كما في المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة. 

تفه ا فی واک لبس فا شا كن کی 
وهي متفقة مع عصمة النبوة وعظم مکان الرفينالة» معظمة تلك 
الجوانب معتمدة على دلائل الکتاب والسنة وقواعد الشريعة» وسیاق 
الآيات» وما صح من لغة العرب. فهذه الصورة أقوالها هي المعتمدة 
1 اا الاي بالنسبة للاقوال التي تندرج تحت الصور الثلاث 
السابقة . 

وأما الاقوال التي تندرج تحت الصورة الاولی والثانية» فالقاعدة 
الأولى هي التي تضعفها وتقدم عليها أقوال الصورة الرابعة» وهذا 
التقديم لا يعني أنه يجب رد تلك الاقوال ولوم من قالها أو من نقلها 
واعتمدها كلاء وإنما هو تقديم الأصح في تفسير الاية» وقد يكون 
من باب تقديم الأولى. وأما الاقوال التي تندرج تحت الصورة الثالثة» 
فالقاعدة الثانية هي التي تردهاء وتوجب اطراحهاء فكل طعن في 
الرسالة والنبوة وأصحابهاء فهو مردود على قائله ولا کرامة. ۱ 

نهذا تا الخلاف الذي يرد متعلقاً بجناب الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. 


4 د Ha‏ 
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العصمة هي : صرف دواعي المعصية عن المعصوم» بما لهم 
الله المعصوم من ترغيب وترهيب. 


(۱) انظر بحوث في أصول التفسير للصباغ ص ۱۵۱ . 


۳۳۹ 


كما قال تعالی  :‏ قل إن احا 

7 69 
واتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون فیما یخبرون به عن الله 

ويستحيل عليهم الكذب» والكتمان» والخطاًء والسهی والاغفال» 

والتورية» والألغاز فيما طريقه البلاغ والأداء عن الله» وقد حرسهم الله 

فيرف ال تفه ا وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع 
على عصمتهم من الكبائر ومما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق 

والدناءات وسائر ما يُنفر عنهم» وهي التي يقال لها صغائر الخسة(*. 
دم اختلفوا في الصغائر التي لا تزري بمنصب النبوة . 

العصمة هل هي في الفعل أو في الإقرار؟ وهل قبل البعثة عصمة؟ 
ثم من قالوا بجواز وقوع شيء منهم بعد النبوة» أجمعوا على أنه 

لا يقر عليه البتة*. وأما قبل النبوة» فالحق أنهم معصومون من الكفر 

والإشراك بالله» وقد حكى غير واحد من أهل العلم الاجماع على ذلك". 

.)۱0( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط للزركشي »)١7/4(‏ وشرح الكوكب »)١717/75(‏ وإرشاد 
الفحول ص .۷١‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۰۲۸۹/۱۰ ۲۹۰). وانظر الإحكام للامدي (۱/٤۲۲)ء‏ 

9 رسالة في تفسیر انات أخظا فیها کثیر من المفسرین لابن تيمية مخطوطة لوحة 
(۵/ب) وانظر مفاتیح الغیب (۰)۷/۳ والبحر المحیط لابي حيان (۲۱/۱)) 
وانظر البحر المحیط للزركشي (۱1۹/4). 

(5) البرمان في آصول الفقه (۳۱۹/۱) والاحکام للامدي (۲۲9/۱) وشرح مختصر 
ابن الحاجب (۰)4۷۹/۱ والبحر المحیط للزرکشي (4/ ۰ - ۰6۱۷۱ وشرح 
الکوکب المنیر (۰)۱۷۲/۲ والمحرر الوجیز (/۸۸) و (۰)۳۹۱/۱ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني (۲/ ۳۰۳). 

1( انظر المسودة ص ۰۱۹۰ وضرح الکوکب (۲/ ۰۱۷۲ ومجموع فتاوى ابن ثيمية 
۹۵ 

(۷) انظر مفاتیح الغیب (۰)۲۹۳/۱۰ والاتقان (۱/ ۲۵۲). 


(۳ 


۳۳۰ 


وروی عن الامام آحمد أنه قال: من قال إنه كان ی على دين 
قومه فهو قول سوء. اھ 

ومستند هذا الباب 0-6 ولم يرد في الكتاب والسنة والإجماع 
ا ر نب نان اعد بعش واصطفي وكات لووقا تالک آو 
الشرك قبل ذلك . 

قال القاضي عیاض: إن قريشاً قد رمت نبینا بکل ما افترته» 
وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته. مما نص الله تعالى 
عليهء أو نقلته إلينا الرُواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعییرا لواحد 
منهم برفضه الهته» وتقريعه بلمّه بترك ما كان قد جامعهم عليه. 

ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرین» وبتلؤّنه في معبوده 
م ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع 
في الحجة من توبيخه بنهیهم عن تركهم الهتهم وما كان یعبد اباژهم 
من قبل . 

ففي إطباقهم على الاعراض عنه دليلٌ على آنهم لم يجدوا سبیلا 
إليه؛ إذ لو كان لنقل» وما سکتوا عنهء كما لم یسکتوا عند تحويل 
القبلف وقالوا: ٭ ما وله عن تلم ای كوا ليها 4 كما حكاه الله 
و 

وقد طعن الكفار في إرسال الرسل لكونهم مشتركين معهم في 
البشرية كما قال الله تعالی عنهم : « الوا إن شم للا سر نشا شوت أن 


ر مه 


. 044) دابا قانودا پش لطن سن‎ e RS N 

سس سس 

)١(‏ رسالة في تفسير ايات أخطأ في تفسيرها كثير من المفسرین» لابن تيمية مخطوط 
لوحة (1/7). 

(۲) سورة البقرة الآية: (۲ع۱). 

(9) الشفا (۷۲۰/۲). 

2 سورة ابراهیم الاية : (۱۰). 


م 


فلو کانوا مشترکین معهم في عبادة الاصنام والاشراك بالله لكان 
آکبر حجة لهم في الطعن في ارسالهم. والقدح في ارسالهم بحجة 
الاشتراك هي الشرك آقوی وأعظم من للاشتراك في البشرية كما 
لا يخفىء فلمًّا لم يرد ذلك دل على أنهم لم يكونوا معهم على ملة 
واحدة. 

فإذا تقرر ذلك كلهء فلا يجوز أن يفسر القران بتفسير فيه قدح 
في مقام النبوة» وله في غير ذلك محمل صحيح سلیم . 


3 


+ أدلة القاعدة: 

ات تن والرسل کثيرة نقلية وعقلية» فإذا ثبت 
ذلك» فالتفسير الذي يتمشى مع هذه العصمة أولى بتفسير الآية» 0 
قول طعن فيها وخالفها فهو مردود لمخالفته للدلائل الصريحة 

۱- كقوله تعالی : * ## ولد ال روهتم ريه وكيد هی الباق 00 

لاس ماما ومن در ال ایتال عَهَرى لمن 469 00 

قال السدي: العهد: النبوة وقال مجاهد: الإمامة"؛ أي : 
الامامة في الدین خاصة" 

قال الرازي : والاية تدل على عصمة الأنبیاء من وجهین : 

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الامامت ولا شك 
أن كل نبي إمام» فان الإماء هو الذي يؤتم به» والنبي أولى الناس» 
وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاًء فبأن تدل على أن 
الوسؤل لا مرو أن نكرت قاسقا فاعلة للتب» والتخضية آأولى: 


.)۲۲۶( سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز (۳۵۰۱/۱). 
(۳) محاسن التأويل (۲۱/۲). 


۳۳۲ 


الثاني : قال  :‏ لا تال عَهَدى للم 63 فهذا العهد إن كان هو 
النبوة؛ وجب أن تکون لا ینالها أحد من الظالمين وان كان هو الامامة؛ 
فکذلك لأن کل نبي لا بد وآن یکون اماماً يؤتم به» وکل فاسق ظالم 
لنفسه؛ فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من الفاسقین والله أعلم .اه 

۲ - وقوله تعالی مخبراً عن اصطفائه لهم: « یی یرت 
میک رسلا ویر الاس 4 وقوله: # ل له اطم ادم ولو 
وال هیر وَءَالَ مود عَلَ الْعَلَهِينَ 9 4" وقال تعالی عن ابراهیم 
- عليه السلام -: * ولد آَمْطمَيتَهُ في لیا 4 وقال في موسی - عليه 
السلام -: ی أَمَطْفیََّك عل التّاس برسلق یکی 4 ونحوها من 
الایات . فلا یقسر القران ويحمل على آوجه تنافی هذا الاصطفاء وهذه 
الخيرية وله في غیرها محمل صحیح. 

۳- وقال تعالی: وَمَا 3 ِي أن يل ومن یل یت الیو 
م6 

وقال تعالی : * ما كن لنکآنبيه اكه الککب والعي الةم 


و کاس کوفوا کے ادا نی من دون اہ 4. 
قال ابن حزم: ‏ في معرض استدلاله بهاتین الآيتين على عصمة 
ا ا 
فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء عليهم 
السلام الغلول والكفر والتجبرء ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن 
)١(‏ مفاتيح الغيب (4/ 4۸-1۷ وانظر عصمة الأنبياء له ص ۲۳ . 
(؟) سورة الحج الآية: (۷۰). 
(۳) سورة آل عمران الآية: (8") . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: (۱۳۰). 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: .)١55(‏ 
(5) سورة آل عمران الآية: .)١51(‏ 
(۷) سورة آل عمران الآية: (۷۹). 


ااا 


حكم الغلول كحكم سائر الذنوب» وقد صح الإجماع بدلك » وأن من 
جوز على الأنبياء ‏ علیهم السلام - شيئاً من تعمد الذنوب جوز عليهم 
الغلول» ومن نفى الغلول نفى عنهم سائر الذنوب» وقد صح نفي 
الإجماع على أنها سواء والغلول. اه" 

٤‏ -وقال النبى ب : «إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». 
السلام - أن تكون لهم خائنة الأعين» وهو أخف ما يكون من الذنوب 
ومن خلاف الباطن للظاهر؛ فدخل فى هذا جميع المعاصى صغيرها 
وكبيرها سرها وجهرها.اه'" والدلائل على عصمة الأنبياء کثیرت 
آکتفی بما ذکرت طلا لاختصار(*). 

03 آقوال العلماء فى ۱ عنماد القاعدة: 
اعتمد العلماء مضمون هذه القاعدة» ورجحوا بها أقوالاً وردوا 
بها أخرى؛ لاجل ما رأوه من مخالفتها لعصمة النبوة» ولما علم من 

فمن هوّلاء الأئمة: 

۱ - الصديقة بنت الصديق عائشة - رضي الله عنها - وسيأتي نص 
)١(‏ الفصل (/۵۱). 

(۲) آخرجه آبو داود» کتاب: الحدود. باب: الحکم فيمن ارتد (۱۳۲۸/4). 
والنساتي» کتاب : تحریم الدم» باب : الحکم فیمن ارتد (۱۰۲/۷). وصححه 


الالباني في صحیح سنن آبي داود حديث رقم (۰)4۳۵۹ وفي صحیح سنن 
النسائي حدیث رقم (۳۷۹۱). 

(9) الفصل (۵4/4). 

(4) انظر الفصل لابن حزم )04-51١/5(‏ وعصمة الانبیاء للرازي ص ۲-۱۹ . 
ومفاتیح الغيب (۸/۳ ۱۰ ومجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹۳/۱۰). 


۳۳ 


کلامها في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة - إن شاء الله تعالی -. 
۲- ومنهم ابن قتيبة: قال -بعد أن ساق آقوال المفسرین في 
تفسير قوله تعالى: # حى دا سکس الرْسْلْ 204 الاية - وهذه مذاهب 
مختلفة» والالفاظ تحتملها كلهاء ولا نعلم ما أراد الله عز وجل . غير 
أن أحسنها في الظاهر وأولاها بأنبياء الله - صلوات الله عليهم ‏ ما قالت 
آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها. "هم 
۳ - ومنهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري: قال في 


ب ا لاير 


معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى عن يونس: ا فظنً 
ا و34 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من 
قال : عتى به: فظنْ يونس أن لن نحبسه ونضیق عليه؛ عقوبة له على 
مغاضبته ربه . 

واٍنما قلنا ذلك آولی بتاویل الکلمة؛ لانه لا يجوز أن یسب إلى 
الکفر» وقد اختاره لنبوّته» ووصفه بأن ظنْ أن ربه یعجز عما آراد به 
ولا يقدر علیه. وصف له بأنه جهل قدرة ال وذلك وصف له 
بالکفر » وغیر 3 لأحد وصفه بذلك . اه 


في قوله 0 0 5 مكنا فل حاتت 
العصمة -: . فما تعركتض لامرأة العزیز» ولا أناب إلى المراودة 


2 بل آدبر عنهاء وف متا ٩‏ که عم ها وعمل 
(۱) سورة یوسف الآية: (۱۱۰). 

(۲) تأویل مشکل القران ص 4۱۲. 

(۳) سورة الأنبياء الآية: (۸۷). 

(4) جامع البیان (۷۹/۱۷). 

(0) سورة یوسف الایة: (۲6). 


۳۳۵ 


بمقتضی ما علمه الله سبحانه» وهذا یطمس وجوه الجَهلة من الناس 
والغقلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأَقلٌ ما اقتحموا من 
ذلك أنه هتك السراويل» وهمٌ TS‏ ك 
0 0-0 بل أبرئه مما برأه منهء فقال: * ولمابلم آشدهه 
ها يلم ۱ کذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء انه من 
e‏ استخلصناهم. والفحشاء هي الزنا والسوء هو المراودة 
والمُعَارَلة» فما ألمّ بشيء ولا أتى بفاحشة. اه 
ه ومنهم ابن عطية الأندلسي : في تفسير قوله تعالى: ‏ حَي إا 
آشتیتش الل وکا أت د َا - بضم الكاف وكسر الذال - 
e‏ هذه القراءة اقا أن يكون الضمير في «ظنوا» وفي 
00 غائذاً على الرسل. والمعنی: کذبهم ا عن الله . 
والظن على بابه ‏ وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم - والرسل بشر 
فضعفوا وساء ظنهم - قاله ابن عباس وابن مسعود أيضاً وابن جبیر - 
وقال: ألم يكونوا بشرا؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: هو 
الذي نكره. وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين وجماعة من أهل 
العلم . وأعظموا أن توصف الرسل بهذا. وقال أبو علي الفارسي: هذا 
غير جائز على الرسل . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الصواب» وأين العصمة 
والعلم؟ .اه 
٦‏ - ومنهم الفخر الرازي: ففي معرض رده لقول من قال إن 
إبراهيم حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس كان مستدلاً لا مناظراً. 


OTO توت‎ 00( 

(۲) أحكام القرآن (//ا4). 
(۳) سورة يوسف الآية: (۱۱۰). 
© المحرر الوجیز (۳۹۶/۹): 


۳۳۹ 


قال: إن القول بربوبية النجم کفر بالاجماع والکفر غير جائز 
بالاجماع على الأنبیاء . اه 
۷- ومنهم القرطبي : قال في تفسیر قوله تعالی: * وتختی آلناس 


موه > مد سر 


وله أحق أن تشه ۲(۹6): 

والمراد بقوله تعالی : و و الا انما هو رجاف المنافقین 
بأنه نهی عن تزویج نساء الابناء وتروج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن 
النبي یه هوي زینب امرأة زيد -وربما آطلق بعض المُجّان لفظ 
عشق - فهذا نما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ی عن مثل هذاء أو 


ليت ۱ ۳( 


۸ - ومنهم أبو حيان الأندلسي: قال في معرض نقده للأقوال 
التي قيلت في بیان (هَمَّ يوسف) _ عليه السلام -: وأمّا أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لانها أقوال متكاذبة 
يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين» 
فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. . . 

وقد طهرنا کتابنا هذا عن نقل مافي کتب التفسیر مما لا يلق 
ذكره» واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب» ومساق الایات التي في 
هذه السورة مما يدل على العصمة وبراءة یوسف - عليه السلام - من 
کل ما اھ 

٩‏ ومنهم العلامة الشنقيطي: قال -في تفسير قوله تعالى: 
« وتو داد نم فلت 4 الایة: واعلم أن ما يذكره کثیر من المفسرین في 
(؟) سورة الأحزاب الآية : (۳۷). 

(۳) الجامع لأحكام القران (۱۹۱/۱6). 


(4)_البحر المحیط (۲۰۸/۸). 
)0 سورة ص الآية: (۲6). 


۳۳۷ 


تفسیر هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود - عليه السلام» وعلی 
نبينا الصلاة والسلام - كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به» ولا معول 
عليه» وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي و لا يصح منه شيء . اه 

وغيرهم من أئمة التفسير”". 


4 4 د 


+ الامثله التطبيقية على القاعدة: 


١‏ منها: ماجاء فى تفسير قول الله تعالى: # حى ادا اسک 
رس وا مهم قَدَ حك زوا ۳ في «کذبوا» قراءتان“. 
الأولى : «کذّبوا» بضم الكاف وتشديد الذال وکسرها"؟. 
۲ ۳ ۱ 
والأخرى: «کذبوا» بضم الکاف وکسر الذال وتخفیفها". 
فعلی قراءة التشدید : 
یکون المعنی: حتی إذا استيأس الرسل من إيمان من کذبهم من 
والامتحان وتأخر النصر . 
وبهذا قالت عائشة - رضی الله عنها - وصحت الرواية عنها 

(۱) آضواء البیان (۲۶/۷). 

)۲( كالكرماني في غرائب التفسير (1/ 0607( والقاضي عياض في الشفا (۰)۸۲۲۱/۲ 
وابن الجوزي في زاد المسير (۱۱/۷ - ۰۱۱۷ والحافظ ابن حجر في الفتح 
۰۲۱۹/۸۸ والألوسي في روح المعاني (۷۲/۱۳). 

(۳) سورة یوسف الایة: (۱۱۰). 

2 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (۲/ 10( والنشر 41/۲( 
والبدور الزاهرة في القراءات العشر ص ١58‏ . والمغني في توجيه القراءات العشر 
المتواترة (۲۸۱/۲). 

)20 وهي قراءة ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن ن عامر» ویعقوب الحضرمي من العشرة. 


69 وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائي» وأبي جعفر المدني وخلف العاشر من 
العشرة. 


۳۳۸ 


بذلك* وبه قال قتادة"» ورجحه آبو جعفر النحاس» وقال: هو 
آشبه بالمعنی وهو أعلى إسناداً. اه 
وذهب الحسن وقتادة إلى أن المعنی: حتی إذا استيأس الرسل 
من قومهم أن یژمنوا بهم» وأيقنت الرسل أن قومهم قد کذبوهم. 
فیکون الضمیران في «ظنوا» و «كذبوا» یعودان على الرسل 
وظن بمعنی اليقين وضعف هذا القول الطبري؛ لاجل مخالفته لجمیع 
آقوال في الآيةء e‏ العرب ال تي 


فذهب ابن اين وابن مسعود وسعید بن جبير ومجاهد 
والضحاك وغيرهم إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من أن 
يستجيب لهم قومهم» وظن القوم أن الرسل قد کذبوهم*. فيعود 
الضمیران في «ظنوا» و «کذبوا» إلى المرسل الیهم وهم القوم(. 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود وسعید بن جبير أن معنی 
الآبة : حتى. إذا تاشن الرسل من إيمان قومهم» وظنت الرسل أنهم 
قد کذبوا فيما وعدوا ل التي 


فيكون الضمير في «ظنوا» وفي «كذبوا» اند عل ارم 
وهذه القاعدة تضعف هذا القول ؛ وذلك لما فيه من وصف 

الرسل بسوء الظن بربهم. وهذا يقدح في صالح المؤمنين فضلا عمّن 

() وسيأتي لفظهء وتخريجه ص ۳۳۱. 

(0) انظر تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق الصنعاني (۳۲۹/۲). 

(۳) معاني القرآن (۳/ 477). 

)€( انظر الروايات عنهم في جامع البيان (١/88)ء‏ وانظر المحرر الوجيز 
(۹/۹). 

(5) انظر الروايات عنهم في جامع البیان (۸۲/۱۳ - 

(5) المحرر الوجیز (۳۹۳/۹). 

(۷) انظر الروایات عنهم في جامع البیان (۸7/۱۳). 

(۸) انظر المحرر الوجیز (۳۹/۹). 


۳۳۹ 


فضّل بالنبوة والرسالة. فمقام النبوة عظیم. قد اصطفی الله لها آفضل 
الخلق على الاطلاق وأعرفهم بالله. وقد ردّت عائشة رضي الله 
عنها - هذا القول بما آلمحت له من رفعة مقام النبوق ولما علم من 
حال الأنبياء والرسل . 

آخرج البخاري - وغیره - بسنده عن عروة بن الزبیر عن عائشة 
عزفي الله عنها - قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالی: # ی ادا 
سسس المسل)۱۹) قال: قلت: آکنبوا أم کذبوا؟ قالت عائشة: کذبوا 
قلتٌ: فقد استیقنوا أن قومّهم كذّبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل 
لعمري» لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد کذبوا؟ 
قالت: معاذ ال لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بريّها. قلت: فما هذه 
الآية؟ قالت: هم أتباعٌ الرسل الذين آمنوا بربهم وصدّقوهم» فطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن 
كذّبهم من قومهم وظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم» جاءهم نصر 
الله عند ذلك»۳۲؟. 

وكذلك ضعَفه أئمة التفسير؛ لأجل مخالفته لعظم مقام النبوة» 
ونسبة ما لا يليق إلى الرسل . 

قال الطبري بعد أن ساق الأسانيد إلى ابن عباس وغيره بهذا 
القول -: 

وقول غيره من آهل التأويل أولى عندي بالصواب وخلافه من 
القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل. إن جاز أن يرتابوا بوعد الله 
[یاهم» ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما 


زا سورة توف ید۱۱۳۵ 

(؟) آخرجه البخاري؛ کتاب التفسیر» تفسیر سورة یوسف. باب « حى دا تیش 
لس € انظر الصحیح مع الفتح (۸/ ۰۲۱۷ وآخرجه الطبري في تفسیره 
.(AY -^ 1/11)‏ 


۳۶ + 


لا يعاينه المرسل إليهم› فیعذروا في ذلك أن المرسّل إليهم لاولی في 
ذلك منهم بالعذر. اها 

وقال الكرماني ‏ بعد أن ذكر هذا القول من عجائب التفسیر - 
وهذا بعيك لا يعتقد مثله ف الأنبياء و امسا ا 

وسبق نقل كلام ابن عطية في ردّه لهذا القول؛ لأجل 
ا 

وضو الق رط تف هة الاه شرل هله اة قها تیه 
الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم » وهذا باب عظیم وخطره جسیم » 
یسعی الوقوف عليه . . د 

وقال الالوسي -بعد أن ساق توجیه بعض العلماء لقول ابن 
عباس هذا-: ... وأنت تعلم أن الأوفق بتعظیم الرسل» والابعد عن 
الحوم حول حمى ما لا يليق بهم» القول بنسبة الظن إلى غيرهم 

- والله تعالى آعلم"*. اه" 

(۱) جامع البيان (۸۱۰/۱۳). 

(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل .)٥١١/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز (۳۹۶/۹). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۲۷۰/۹). 

(5) روح المعاني (۷۲/۱۳). 

(5) كان هذا المثال من نوع تقديم الأَوْلى بتفسیر الایتن لوجاهة توجيه بعض العلماء 
لهذا القول وأنه لا يقتضي طعناً في العصمت ولا فا في الرسالة ؛ لصحة 
3 على هذا لتوجیه: ولصحة ا عن حبر الأمة لكيه القرآن» وابن 
0 وکو الظن بأنه وت و بذلك في الكتاب والسنة کم انتصر 
لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی (۱۵/ ۱۷۵). 
ونحوها من التوجيهات. انظر الجامع لأحكام القرآن (777/9)» وروح المعاني 
24/1 وكل هذا توجيه لإزالة الإشكال الذي يظهر من ظاهر هذا القول. وقد 
خلاف هذا القول. فحملها على تلك التفسيرات المروية عنهم الخالية من 
الإشكال أولى وأحسن وأسلم. 


۳ ۱ 


اع اف تاهاب ا ما سای ف یی و 

يذكر کثیر من المفسرین في تفسیر هذه الاية قصة الشیطان الذي 
أخذ خاتم سلیمان وجلس على كرسي سلیمان» وطرده عن ملکی 
وتسلط على نسائه في الحیض؛ واستمر على ذلك حتی وجد سلیمان 
الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجرء 
فطرودا عن ملكةء. إلى آخر القصة". 

وهذه القصة باطلة مردودة؛ لأجل طعنها في عصمة النبوة» وقد 
نص على بطلانها بما تقرر هذه القاعدة أئمة التفسير وغيرهم. 


= قال الحافظ ابن حجر في توجيه قول ابن عباس: كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا 
وظنوا أنهم قد كذبوا. 
وقول الراوي عنه: قد ذهب بها هناك: إنه أراد مَن آمن من أتباع الرسل لا نفس 
الرسل» وقال: وقول الراوي عنه «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه أن أتباع 
الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف» ولا مانع أن يقع 
ذلك في خواطر بعض الأتباع... ولم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين 
ظنوا ذلك» ولا يلزم من قراءة التخفيف... وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه 
ابن عياس عن تجويزه ذلك على الرسل» ويحمل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم 
من إطلاق المنقول عنه. 
- ثم ساق الرواية الأخرى عن ابن عباس بأن المراد ظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا. إلى أن قال: وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد فى تأويل ما جاء عن ابن 
عباس في ذلك وهو أعلم بمراد نفسه من غیره. اه من الفتح (۸/ ۰-۲۱۹ ۲۲۰). 
(۱) سورة ص الآية: (۳۶). 
(۲) انظرها في جامع البيان (۰)۱5۷/۲۳ وتفسير ابن كثير (9۹/۷- )1١‏ وغيرهما من 
كتب التفسير. 


۳:۲ 


ع 


كالقاضى عیاض( والقرطبی""» وأبى حبان۳» وابن کثیر* 
والألوسي””, والشنقيطي ". 


.)۸۳۱/۲( انظر الشفا‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۲۰۱/۱۵). 

(۳) انظر البحر المحیط (۱۵۵/۹): 

(6) انظر تفسیر القرآن العظیم (۵۹/۷- 

(۵) انظر روح المعاني (۱۹۸/۲۳ -۱۹۹). 

)1( 0 البیان /٤(‏ ۰6۷۷ (۳۵/۷). 
# ومن نظائر هذین المثالین : ۱ 
۱- ماجاء في تفسیر قوله تعالی: ا فنا ا الْمَمَرَ بارعا قال هذا ری 4 
[الأنعام : ۷ انظر معالم التنزیل (۰)۱۱/۳ والمحرر الوجیز (۰)۹۱/0 
ومفاتیح الغیب (۰/۱۳ ۰ والجامع لاحکام القران (۲۵۸۷). 
۲- وما جاء في تفسیر قوله تعالی: *والقی الالوام وأخد باس آخیه عبر له 4 
[الاعراف : ۰ انظر المحرر الوجیز (۷/ ۱۱۷). 


۳- وماجاء في تفسیر قوله تعالی: فتعی اله 

[الأعراف: ۱۹۰]. انظر جامع البیان (۱6۸/۹ - 6۱6۹ الاتقان (۱/ ۲۵۲). 

٤‏ - وما جاء في تسیر قول تعالى : نس من هکت نم عمل غار سح مان ما إت َك 
ا إن أمظ أن کون من الجنهلن 4 [هود: 55]. انظر المحرر الوجيز 

۱۳ ۶ وما قبلهاء وبدع التفاسیر ص 1۸ . 

ه ‏ وما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وقد هَمَّتَ بو وَهَمَّ باه [یوسف: ۲4]. 

انظر آحکام القران لابن العربي (40/۳ - 68۷ والمحرر الوجیز (۰)۲۷۸/۹ 

والبحر المحيط (۲۵۸/۰۱). 

٦‏ - وما جاء في تفسیر قوله تعالی: «وتخفی في تیک ما له مدید وتختی الاس 

[الاحزاب : ۳۷]. انظر أحكام القرآن لابن العربي (۰)0۷5/۳ والجامع لأحکام 

القرآن (۱۹۱/۱۶). 

۷- وما جاء في ی ا ری داز آنا كه 4 رس اد انظ راد 

ای (۷/ ۰0۱۱۷-۱۱۲ وآضواء البیان (۲۶/۷). 

۸ب وما جاء فى تفسير قوله تعالی : O‏ [الأحقاف: 9]. 

انظر آضواء الان لتر 


er 
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3 


1 


کک 
ا 
' 


سا ام رل ات اراد 1 
کک ۹ 
ولک 1 نا عن 1 
مذ (صسي) 2 ر ۳ مر ,۹ 

تسین 0 


س هو 3 يد ۹ 
۱ سے .د 2 a‏ 
۰ اش 
رد رب ٭ مه 
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كلية الع‌من و جاندت 


ص 


NET 


ةلدا م2 م 7 
لر سناع خبليل لمات 


الفصل الثالث: 
| قواعد الترجیج المتعلقة بلغة العرب. 


| المبحث الأول: 


قواعد الترجیح التعلقة باستعمال العرب | 
۱ للالفاظ والباني . 
۱ قواعد الترجیح التعلقة بمرجع الضمیر . 
| المبحث الثالث: 

۱ قواعد الترجیح التعلقة بالاعراب . 


سس شتا 


المبحث الأول 
قواعود الترجیم المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ 
والمبانی. 


وفیه ثمانية عشر مطلبا: ۱ 
المطلب الأول: قاعدة: کل تفسر لیس مأخوذا من دلالة || 
ألفاظ الاية وسياقها فهو رد على قائله. ظ 
المطلب الثاني: قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح || 
حمل ایات التنزيل ع عليه. 
: العروف من کلام العرب دون الشاذ والضعیف والنکر . ۱ 
| المطلب الرابج: قاعدة: يجب حل نصوص الوحی على الحقيقة ۰ | 
| المطلب الخامس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية اأ 
والحقيقة اللغوية في تفسير کلام الله تعالى قدمت الشرعية. | 
| المطلب السادس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية أ 
| وا حقيقة اللغوية في تفسبر کلام الله تعالی قدمت العرفية . ۱ 
| القول بالاضمار . ۱ 
۱ المطلب الثامن: قاعدة: القول بالترتیب مقدم على القول | 
| بالتقدیم والتأخير. 


موس کت ل مس یس 


7 ی ی ی ی ی ی اک ی و ا ااا ی 


| المطلب الناسج: قاعدة: لا ينبغي حمل الاية على القلب 
ولها بدونه وجه صحيح . 
| المطلب العاشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين التأسيس 
والتأكيد فحمله على التأسیس أولى. ۱ 
| المطلب الحادي عشر: قاعدة: حمل ألفاظ الوحي على | 
التباین آرجح من حملها على الترادف . ۱ 
المطلب الثاني عشر: قاعدة: إذا دار الکلام بين الزيادة | 
والتأصيل فحمله على التأصيل أولى . 
المطلب الثالث عشر: قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن 
|| یکون مشتركاً أو مفرداًء فانه تحمل على إفراده. ۱ 
| المطلب الرابج عشر: قاعدة: القول الذي يؤيده تصريف )| 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية. 
| المطلب الخامس عشر: قاعدة: يجب حمل نصوص | 
| الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص . ۱ 
المطلب السادس عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ | 
| ل رض ا 
| المطلب السابع عشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين أن | 
|| یکون مقيداً أو مطلقاً فإنه يُحمل على إطلاقه . 
المطلب الثامنى عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أا 
| للوجوب. وني النواهي آنا للتحریم . 


المطلب الأول: 


| قاعدة: كل تفسير لیس مائخوذا من دلالة ألفاظ الاية 
وسياقها فهو رد على قائله. 


+ صورة القاعدة: 


كل تفسير خرج بمعاني کتاب الله عما تدل عليه آلفاظه وسیاقه» 
وم يدل اللفظ على هذا المعنى بأيّ نوع من آنواع الدلالة: مطابقة» أو 
شین أو التزام أو مفهوما موافقا آو مفهوما خالفا فهو مردود 
عل قائله -ولا کرامة -+ لأنه ذا کان يده الصفة كان ضرباً من 
التشرص. والقرمطة. والتلاعب بکتاب الّه هال لا تقره لخة» ولا 
يرضاه دين » ولا عقل » وليس من تفسير كلام الله في شيء . 

فبالألفاظ يكون التخاطب والافصاح عن الراد» وهي قوالب 
المعاني» فإلغاء دلالاتها إبطال للغة التخاطب وفائدته. 


1 


4 ع 4 
2 3 ۲ 


٭ بیان آلفاظ القاعدة: 

قولي : «دلالة ألفاظ الایة» 

دلالة اللفظ هي : ما ینصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنی 
مدرك أو محسوس . والتلازم بين الكلمة ودلالتها أمر لا بد منه في اللغة 
ليتم التفاهم بين الناس"؟ وإنما جُعلت الألفاظ أدلّة يُستدل بها على 
ا نکل 

قولي: «دلالة» حتى لا يقصر التفسير القبول على التفسير 
(۲) آعلام الموقعين (۰)۲۱۸/۱ وانظر الخصائص (۰)۱۰۰/۳ والوافقات (۲/ ۸۷) . 


۳4۹ 


بالمطابق» فیدخل مهذا. التفسيرٌ باللازی سواء قیل دلالة اللازم لفظية 
أو عقلية. فمعنی اللازم لیس من الألفاظء وانما هو آمر خارج عن 
اللفظ دل عليه اللفظ"" فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ینتقل الذهن 
من مدلول اللفظ إلى لازمی ولو قَدّر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان 
ذلك اللازم مفهوماً. 

وقول : «آلفاظ» أدخل الدلالة اللفظية الوضعیة» وهی: کون 
اللفظ إذا أطلق فهم من اطلاقه ما وضع له”. فشمل دلالات الطابقة 
والتضمن» ودلالة الالتزام» ومفهوم الوافقة على الصحح (*. 

وآخرج الدلالات غير اللفظية» وهي: الدلالة الوضعية کدلالة 
السب عل الست :والدلالة العقلية كدلالة ره 

وقولي: «وسیافها» قيد هام في إدخال مفهوم المخالفة» فإنه 
لا يفهم من اللفظ المفردء بل يفهم من النظم والتركيب. 

ومثله على الصحيح دلالة مفهوم الموافقة لفظية فهمت من السياق 
والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي لا المانعة من إرادته“** . 


(۱) شرح الكوكب (4۷4/۳). 

(؟) الإحكام للامدي (۳۰/۱). 

(۳) شرح الكوكب .)١55/١(‏ 

(8) انظر شرح الكوكب .)٤۸۳/۳(‏ 

(5) شرح الكوكب (۱۲۵/۱). 

(5) شرح الكوكب (۳/ .)٤۸٤‏ 
قد اهتم الأصوليون» واللغويون ببيان طرق دلالة اللفظ على العنی» فعقد ابن 
جني في خصائصه (۹۸/۳) باباً قال فيه: «باب في الدلالة اللفظية» والصناعية» 
والمعنوية» وشرع في بيان هذه الدلالات وأمثلتها من العربية. وكذا اعتنى بها 
الأصوليون عناية فائقة» وسبب ذلك أن بحثهم فيها كان لاستنباط العاي 
والأحكام من النصوص الشرعية» وخلاصة ما قالوا: إن دلالة اللفظ على الحكم 
تنقسم إلى قسمین : دلالة منطوق» ودلالة مفهوم . 
فدلالة المنطوق هي : ا 
وتنقسم إلى مطابقة» وتضمن والتزام. 


۳۵ 


قولي: «فهو رد على قائله» هذا حکم التفسیر الوصوف سابقا. 
ورده يقتضي حصر الصواب فیما سواه. 

وهذا الحكم أخرج الترجيح بتقديم الأَؤلىَء وبتضعیفب بعضص 
الاقوال؛ لأنه لا يوجب ذلك ردها. واطراح حكمها. 


2 2 2 
۳ 


iv 00 2 


+ أدلة القاعدن: 

۱ - منها أن الله تعالى هدد وتوعد الذین یلحدون في آياته تعال 
بأنه عالم حيط بهم» وأنه سيجزيهم على ذلك العقوبة والنکال» فقال: 
# ِن لت دود قاتا لا مون علينا ای لقن انارت ا ن ا غ 
مه 274 والإلحاد في آيات الله: أن یوضع الکلام على غير موضعه. 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 


- فدلالة المطابقة هي: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. 
ودلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. 
ودلالة الالتزام هي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البیّن» وهو اللازم 
له في الذهن . 
وتا دلالة الفهوم فهي: ما دل عليه لفظ لا في محل نطق. 
وهي تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقت ومفهوم خالفة . 
فمفهوم الموافقة هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم النطوق. 
ومفهوم المخالفة هو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق. 
وني بعض هذه المفاهيم خلاف بين العلمای» وللحنفية تقسيم آخرء وليس هذا مجال 
بسط الخلاف في هذه الدلالات وهی مبسوطة في مظانجا من كتب الأصول. انظر 
E‏ ی ابعل ها APN‏ وان للع ت۳۲ 
وضو “571/03 OAS.‏ ور O‏ كم 
و (۷/ ۰6۱۹۷ والاحکام للامدي (۰)۳۹/۱ و (۰)۷۱/۳ وشرح تنقیح الفصول 
ص ۰۲۶-۲۳ وص ۰۲۷۰ وکشف الأسرار عن أصول البزدوي (۰)۱۷۱/۱ 
وشرح الکوکب (۰)۱۲۰/۱ (۰)8۷۳/۳ ومذكرة الشنقيطي ص ۰۲۸۲ وتفسير 
التصوص (۵۹۱/۱) وغیرها من کتب الأصول. 

.)1۰( سورة فصلت الایة:‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في جامع البیان (۰)۱۲۳/۲۶ وعزاه السيوطي في الدر التثور = 


"ه١‎ 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إن هذا القرآن کلام الله 
عز وجل فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه أهواءكم . اه(". فتفسر 


الآية بغير ما تدل عليه ألفاظها وضع للكلام في غير موضعه وتحريف 
له عن مواضعه؛ فهو من الإلحاد في ایات الله تعال . 


على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظء كما يفعله 
الباطنية» والاتحادية” والملاحدة”"» وغلاة التصوفة .ام (*) 


۲ - ومنها ذم الله تعالى لليهود الذين وصفهم بتحريف الكلم عن 
مواضعه فقال تعالى : ی رد للم عن ماضیه-4") وقال 
تعالی: # رفورک الک من وای وشا حا ا وکا ۱6 

۳ جو رعا 

وقال تعالى: # مورک لقوم ءاخرين لم اتود رون الک من بعر 

مواضی و 
= (۷/ ۳۳۰) إلى ابن أبي حاتم» وذکره عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن النذر . 

)۳۳۰/۷( أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص 55» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه له.‎ 

(۲) الاتحادية: من غلاة فرق الصوفية القائلين بوحدة الوجودء أي: أن الله تعالى 
وتقدس - اتحد بخلقه فكان الخالق هو عين الخلوق» وأول من فتح باب القول 
بوحدة الوجود احلاج» وتبعه ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم» وكفر 
هؤلاء أعظم من کفر النصاری. 
انظر الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني» والعجم 
الفلسفى ص ۲. 

(۳) الملاحدة: جم ملحد» والإحاد هو: الیل عن الىق»: ویطلق غل کل من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وينكر مسلمات العقائد» أو من لا يؤمن بأي إلهء فهم ینکرون 
جميع الأديان. 
انظر الكليات ص ۰4٩۰‏ والمعجم الفلسفي ص ۱۹۲ . 

(8) الاکلیل في استنباط التنزیل ص ۰۲۲۹ وانظر محاسن التأویل (۵۲۱۱/۱). 

(8) سورة النساء الایة: (585). 

(() سورة المائدة الآية: (۱۳). 

(۷) سورة المائدة الآية: .)5١(‏ 


oY 


قال الحافظ ابن كثير في قوله: # عرفو اگم عن 
مواضعه. # -: أي : فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا 
كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل .اه 

وقال - أيضاً -: آي: يتأولون على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله عز وجل - قصداً منهم وافتراء. اه 

فمن أعرض عن تفسير كتاب الله بما تدل عليه ألفاظه وسياقاته 
فهو بهذا الذم أولى» وبذلك الوصف أحرى. 

۳ ومنها خبر الله عن كتابه بأنه عربي فقال: 69۷ آنه قن 
عَريًا د وقال تعالى: ‏ رل به ء روخ لب 9 عل عل ليك کون من 
الذي © انعر شن | 4€ وقال تعالى: 9# وک کی ا اک فا 
ربا رام الشری ومن ولا ونحوها من الایات. 

قال الإمام الشافعي ك أن ساق تلا باه الشيابقة طا غا 
فأقام حَُجَّنَه بأن كتابه عریيٌ في كل آية ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن نفى 
عنه - جل ثناؤه - کل لسان غير لسان العرب في ايتين من كتابه : 

فقال تبارك وتعالى: 1 
ات الى بلجدوت له مج ومد لسا رك ین 4 


ا گر ۵ ای بم ووم م فلا 


وقال: ور - جعلئة قاتا اعا لقالا لول ا او اي 
4( اها 


۹ 


(۱) تفسیر القران العظیم (۳/ 2257 وانظر (۱۰۵/۳) منه. 
(۲) تفسير القران العظیم (۲۸6/۲). 

(۳) سورة یوسف الآية: (۲). 

.)۱۹۵ -۱۹۳( سورة الشعراء الایة:‎ )٤( 

(0) سورة الشوری الایة: (۷). 

(7) سورة النحل الاية: (۱۰۳). 

(۷) سورة فصلت الآية: (55). 

(۸) الرسالة ص ٤۷‏ . 


۳9۳ 


إذا تقرر هذا فسبیل معرفة معانیه هو هذا اللسان الذي به نزل» 
فمن آراد فَهُمَ القران وتفسيره فمن هذه الجهة؛ إذ دلالة اللفظ على 
العنی سمعية» كما قرر ذلك أئمة الاسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل معنى صحيح يفسر به 
اللفظ لمجرد مناسبة» كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبیر» وان كانت 
خارجة عن وجوه دلالة اللفظء كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة 
اللفظ على المعنى سمعية. فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك 
العنی بحيث قد دل على المعنى به» لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح 
وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني وم 
توضع لها لا بحصي عددها إلا الله . اه 

وقال الإمام الشاطبي: كل معنى مستنبط من القران غير جار على 
اللسان العربي فليس من علوم القران في شیی لا ما يستفاد منه» ولا 
ما یستفاد به» ومن ادعی فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . اه" 

وقال في موضع اخر: فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان 
العرب يفهم. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. اه" 

فيجب أن لا جمل القرآن إلا على المعاني التي تدل عليها الألفاظ 
الفردة» والأساليب المركبة بأيّ نوع من آنواع الدلالة على تفاوت في 
تقديم بعضها على بعض - سواء كانت قطعية أو ظنية» وعلى هذا كافة 
تفاسیر السلف الصالح» وأهل: العلم والایمان من هذه الأمة. كلها 
جارية على ما تقضی به العربية في مدلولات آلفاظها» وما تدل عليه آدلة 
الشريعة» عل عکس التفسیر الباطني فكل ذلك مفقود فة 

قال الامام الشاطبي: وما قل من فهم السلف الصالح في القرآن» 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷). 


(۲) الوافقات (۳۹۱/۳). 
(۳) الموافقات (7/۲ قدي وانظر (۳/ 95") منها. 


ء ۵ ۳ 


فانه كله جار على ماتقضی به العربية»ء وما تدل عليه الأدلة 
انشر عية .ام ۱) 
د أقوال العلماء ۴ اعتماد القاعدن: 

هذه القاعدة من القواعد المسلّمة عند أهل العلم من سلف هذه 
الأمة» ومَنْ تبعهم بإحسان» إذ جميع تفاسيرهم جارية وفق دلالات 
آلفاظ القران ول يخرج منها شيء عن ذلك . 

فهم جميعاً بهذا معتمدون لهذه القاعدق وأقوالهم في إبطال تفاسیر 
الباطنية التي آخحرجت الألفاظ عن مدلولاعبا كثيرة ‏ سيأتي بعضها في الأمثلة 
إن شاء الله تعالى -. ول يُعْرض عن هذه القاعدة إلا الباطنية - قبحهم الله -؛ 
فلذلك سأكتفي هنا بذكر مقالتين لإمامين جليلين من أئمة الاسلام 
اعتصبار لك" واستغناء بما ظهر واشتهر من اعتماد مضمون هنه القاعدة. 

أحدهما: شيخ الاسلام ابن تيمية. 

فقد قحد هذه القاعدة» وقررها أتم تقرير» وأصاب المحز في بیان 
وجه مخالفة الخالفین لها . 

فقال - رحه الله : 

وآما النوع الثاني من مستندي الاختلاف. وهو مایعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا آکثر ما فيه الخطأ من جهتین - حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعیهم باحسان. . . 

- «ٍحداهما» قوم اعتقدوا معاني ثم آرادوا حمل آلفاظ القرآن 
عليها. و «الثانیة» قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده بکلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى التکلم بالقران 
والمنزل علیه» والخاطب به. 


(۱) الوافقات (4۰1/۳). 


و ۵ ۳ 


ف «الأولون» راعوا العنی الذي رآوه من غير نظر إلى ما تستحقه 
آلفاظ القرآن من الدلالة والبیان. . 

وهم «صنفان» : تارة پسلبون لفظ القران ما دل عليه وآرید به» 
وتارة حملونه على مالم يدل عليه وم يرد به» وفي كلا الأمرين قد یکون 
ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 
- [وهؤلاء] - عمدوا إلى القران فتأولوه على ارائهم. تارة يستدلون 
بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما 
يحرفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» 
والجهمية» والعتزلة» والقدرية» والمرجئة» وغیرهم و 

ثم إنه لسبب تَطرّف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإماميةء 
ثم الفلاسفة» ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» وتفاقم 
الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة. فإنهم فسروا القرآن بأنواع 
لا يقضي العام منها عجبه» فتفسير الرافضة كقولهم: بت یدا ای 
لَهَبٍ 2204 هما آبو بكر وعمرء و # لين شرت لطن عمك 4 أي : بين 
أبي بكر وعلي في الخلافة . 

وأعجب من ذلك قول بعضهم: #وآلئين» أبو بكر « ورون یه 
عمر ل ور سن ()4 عثمان ل وَمَدَا ابر ایب )4 علي » وأمثال هذه 
الخرافات التي تتضمن تارة تفس اللفظ بما لا يدل عليه بحال» فان 
هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص .اه“ 

والاخر أبو حيان الأندلسي: قال في مقدمة تفسيره -: وربما 
(1) سورة المسد الآية: .)١(‏ 
(۲) سورة الزمر الآية: (1۵). 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۰/۱۳- )۳٠١‏ ختصراً. وانظر تطبيقه للقاعدة في الترجيح على 
سبیل الثال في درء تعارض العقل والنقل (۰۳۱۶۰/۱ وجموع الفتاوى (ه/ ١٠مه).‏ 


۳9۹ 


ألمت بشيء من کلام الصوفية ما فيه بعض مناسبة لدلول اللفظ 
وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي محَمّلُوها الألفاظء وترکت 
أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الالفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة 
إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى علي - كرم الله وجهه - وعلى 
ذريته» ویسمونه علم التأویل . وقد SS‏ 
ھر ن ف بل کر ف آقاویل,السلت: مزفریا عله :وذاكرا آنه 
ما جهل مقالاتبی ثم يفسر هو الآبة على شيء لا يكاد يخطر في ذهن 
عاقل» ویزعم أن ذلك هو الراد من هذه الاية وهذه الطائفة لا پلتفت 
إليهاء وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول 
الدين. نسأل الله السلامة في عقولنا وأدياننا وأبداننا. اه 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ترد كل قول لم تدل عليه 
آلفاظ الاية الكريمة متطوقا آو مفهوماً. 

ومن التفاسیر التی تعمل فیها هذه القاعدة: 

أولاً: تأویلات الباطنية قاطبة . 

انیا : تأويلات دعاة التجدید. والشطط في التفسبر العلمي التجريبي . 
آولا: التفسیر الباطني 

: التفسير الباطني عند الرافضة‎ - ١ 

من أمثلة ذلك قول مفسرهم في تفسير قوله تعالی: # درا يتك 
عند کل مع قال : الخسل عند لقاء کل إمام. اه“ 


(۱) البحر الحیط (۱۳/۱). وانظر مثلا تطبیقه هذه القاعدة (۰۳۶/۱ 61٩‏ 
و (4۱۵/۱۰) منه. 

(؟) سورة الاعراف الاية: (۳۱)- 

(۳) تفسير الیزان (4۵/۸). 


۳۳:۰۷ 


ومنها - أيضاً - قول مفسرهم عند قوله تعالى: وال ولو 9© 

سیب ار هد بر الب )4 . 
قال: #وآلتين 4 رسول الله اة و # والیتون {O‏ أمير المؤمنين 
- عليه 0 و # وطور سني © * الحسن والحسين» و توعد اب 
لیب > الأئمة ‏ عليهم السلام""-.۱.ه وکتبهم مليتة بمثل هذه 
الخرافات والبهتان على کتاب الله فما علاقة هذه الألفاظ بتلك 
العاني المدّعاة؟ ۱۱۱ مذكر من القول وزور. 

۲ _ الت لتفسم الباطنی عند الصوفية : 

من آمثلته ما جاء عنهم في تفسیر قوله تعالى: # ولد ال ابرعم ری 


9 


ما 


4 ارف اھا کر دو مي عا ا‎ N AIT 
اجعل هلذا بلدا ءامنا وارز هل من مب من ءَامَنَ متهم باه وال الالخرقال ل ومن کنر‎ 
261 - 


سر وو ت سج 4ر 
فامع كيلا نہ اد إل ات اتّار ویس الْمَصِير 4)3“ . 


۶ وَإِدَ قَالَ ا نهعم رب أَجْعَلْ هدا الصدر الذي هو حرم القلب» # بدا 
تایه من استیلاء صفات النشس» واغتبال العدو اللعین» خط جن 
القوى البدنیت أهلهء وال أَمَلَمُ 4 من ثمرات معارف الروح؛ أو 
حکمه وآنواره ‏ من ءَامَنَ متهم باه الوم ال که من وخد الله منهم ِ" 


.)١- ١( سورة التين الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير نور الثقلين (۱۰۱/۵). 

(۳) كتفسير مراة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني» وتفسير الحسن العسكري» 
والصافي في تفسير القرآن لمحسن الكاشي» وتفسير العياشي» وتفسير فرات الكوفي» 
ونور الثقلين للحويزي» وتفسير الميزان للطباطبائي وغيرها كثير» وقد اعتمدت في 
نقولي عنهم على الأخيرين. 
وقد نقل ب بعض آهل السنة بعض آقوالهم وردوها علیهم. انظر على سبيل المثال 
الوافقات للشاطبي (/944”) وما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية (0۵۰/۰) 
و (۲۳۷/۱۳- ۰۲۰ ۰۳۱۱-۳۵۷ وانظر الحرر الوجیز (۰۱۸/۱۰ ۲۰۸ 
وغبرها کثر . 

رک سووة OER‏ 


۳۸ 


المعادء ثَالَ کین کنر 4 أي: ومن احتجب أيضاً من الذين سکنوا 
الصدر ولا يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العین لاحتجابهم بالعلم 
الذي وعاژه الصدر. كَأمْتَمُمُ یلا » من العاني العقلية» والعلومات 
الكلية النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعیشوا به . اه 

وقال آخر في تفسير قوله تعالی: # والمار ذى ری وا جار 
الف وا لکتاجب ال وان الیل 

6 ماه اقا قاتا کو ا هو ااه وا از 
انب هو الطبيعة» والصاحب بالجنب هو العقل القتدي بالشریعت 
وابن السبیل هو الجوارح الطيعة لله وهذا باطن الآية. اه" 

قال الامام الشاطبي - معلقاً على کلام التستري"*؟ السابق -: وهو 
من الواضع الشكلة في کلام ولغيره مثل ذلك آیضا؛ وذلك أن 
الجاري على مفهوم کلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر» من أن 
الراد باحار ذي القربی وما ذکر معه ما یفهم منه ابتداء» وغيرٌُ ذلك 
لا یعرفه العرب» لامن امن ولا من کفر» والدلیل عل ذلك آنه ۸ 
ینقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقران یمائله. 
أو یقاربه» ولو كان عندهم معروفاً لثقل؛ لام کانوا آحری بفهم ظاهر 
القرآن» وباطنه باتفاق الأئمة» ولا يأتي آخر هذه الأمة بآهدی ما كان 
عليه أولهاء ولا هم آعرف بالشريعة منهم. ولا أيضاً ثَمّ دلیل يدل على 
صحة هذا التفسيرء لا من مساق الاية - فانه ینافیه -» ولا من خارج» 


.)۸4/۱( تفسير القران لابن عربي‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: .)۳٩(‏ 

)۳( من کلام سهل بن عبد :الله التستري في تفسیره صن ۳۰ 

© هو: سهل بن عبد ال بن یونس التستري آبو مد الصوني الزاهد» روی عنه آبو 
نعيم قوله: أصولنا ستة» التمسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وک 
الأذى» واجتناب الآثام» والتوية. وأداء الحقوق. له کتاب في التفسیر. توفي سنة 
ثلاث وثمانین ومان سیر أعلام اللبلاء (۳۳۰/۱۳). 


۳9۹ 


إذ لا دلیل عليه كذلك» بل مثل هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفیه عن القرآن 
من کلام الباطنية» ومن آشبههم. . . وهذا كله إن صح نقله» خارج عن 
ما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دلیل عليه في مراد الله بکلامه . ° 

وهکذا كل تفسير باطني فهو مردود بهذه القاعدة فلا یقبل تفسير 
لا تدل عليه آلفاظ القران الكريم بدلالاعها؛ فالالفاظ قوالب المعانيء 
فهي التي تدل على المعنى» ومتی حاول الفسر للقران الغاء آلفاظه 
ومدلولاتهاء وضتره بما هو خارج عن ألفاظه» وعما تدل عليه ألغي 
تفسيره ورد عليه . 

واقتصرت على ذکر هولاء من الباطنية وهم كثر؛ لأنهم هم الذين 
آفردوا التفسیر بالتأليف ‏ على قصور علمي » وآما غيرهم فحرفوا ایات 
معينة ولا یوجد لهم تفسير للقرآن كاملٌ» وقد سبق في قاعدة «لا يجوز 
العدول عن ظاهر القران الا بدلیل يجب الرجوع الیه» شیء من 
او 

والله المستعان هو حسبي ونعم الوکیل . 


۳ a 


22 3 


.)٤١١ ۰1۰۲ /۳( الموافقات‎ )١( 

(۲) وأمثلة هذا كثير جداًء فقد ألفوا كتباً على طرائقهم في فهم نصوص القرآن» سواء 
كانت من باب الاشارات الاعتبارية» أو من باب قرمطة الباطنية. ومن كتبهم 
حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي» وتفسير القرآن العظيم لسهل التستري 
وتفسير القرآن المنسوب لابن عربي» ولطائف الاشارات للقشيري وغيرها. 
وانظر مزيداً من الأمثلة في تفسير التستري ص ۰۱۱ ۰۱5 ۰۱۷ ۰۲۷ «لاء .۷٤‏ 
وتفسير القشيري (۰۷۳/۱ ۱۱۳) و (۳/ ۰1۹۳ ۰1۹5 ۷۰۷). 
وتفسیر ابن عربي (۰۵۹/۱ ۰۱۱۷ ۰۳۱۳ ۰۱۱۱ 1۳۱). 
وقد نقل بعض أئمة التفسیر بعض آقوالهم وردوا علیها. انظر على سبیل الثال 
المحرر الوجیز ۳-۲/7 10(« و (۰۳۶/۱۰ «(o‏ و (۰)۳۰۱/۹ 
و (۰۲۳۹/۱۲ والجامع لاحکام القرآن (4۰۱/۱) و (۱۰9/۱۰) و (۰)۱۱/۱۳ 
وجموع فتاوی ابن تيمية (۰۲۳۷/۱۳ ۰ ۰۳۹۱-۳۹۷ والوافقات للشاطبي 
(۳۹۷/۳) وما بعدها. 


ی 


انیا: تأویلات دعاة التجدید والشطط فى التفسیر العلمي 
التجريبي 

من آمثلة ذلك ما قالة صاحب «الهداية والعرفان في تفسير القرآن 
بالقرآن» عند تسیر قوله تعالى: ویس عم هآ ا ی 
وك ولا قير 9 وه نص وس کم ر من 3 
فهل آم سکرو € سین ارج عاصفة ری ۳ لس ۳ ركنا 
O‏ (یسبحن» يعبر عما تظهره الجبال من العادن التي كان یسخرها 
داود في صناعته الحربية» و «الطير» يطلق على ذي الجناح» وكل سريع 
السين من الیل والقطارات البخاریة» والطیارات الهوائية. ري 
بأمره» الان تجري بأمر الدول الأوربية وإشاراتها في التلغرافات» 
والتلیفونات الهوائية .اس" ۱ 

قال الدکتور محمد حسین الذهبي - بعد أن تقل القول السابق -: 
وهذا بلا شك خروج صریح عن مدلولات التصوص القرانية» والحاد 
في آيات الله سبحانه . اه *) 


)١(‏ للهالك محمد أبو زید» وحين طبع هذا الکتاب آحدث ضجة في الأوساط العلمية 
والجتمع السلم» وقد تولت مشيخة الأزهر وغیرهم الرد عليه» وخکم على صاحبه 
بالزيغ والضلال والکفر» وصودر کتابه من الأسواق. وقد وقفتٌ على نسخة منه 
بحوزة د . فهد الرومي واطلعت على بعض مافیه. وانظر منهج هذا الرجل في 
تفسيره في «التفسير والفسرون» (۵۳۲/۲) و«اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر» )١١/77/7(‏ وما بعدها. 

(۲) سورة الأنبياء الآية: (۷۹- .)۸١‏ 

(۳) الهداية والعرفان ص ۲۵۷. 

(6) الاتجاهات المنحرفة في تفسیر القران الکریم ص ۰۱۰۲ وتفسیر الجواهر مليء بمثل 
هذه الخرافات انظر على سبیل المثال (۱/ ۸٤‏ - ۸۵). 


۳٦۱ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات 


التنزيل عليةه. 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة تضبط التفسير اللغوي» وتقيده بقبول السياق لب 
وأنه لا ینظر في التفسبر اللغوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل لا بد مع 
ذلك من مراعاة السیاق القرانی؛ لذلك خطیء قول من آهمل جانب 
السیاق القراني» وأسباب النزول. والقرائن التي حفت باخطاب حال 
التنزیل» واعتمد على مجرد اللغة فحسب؛ لأن في ذلك إهمالاً تغرض 
التکلم به سبحانه ‏ من کلامه. ولكل كلمة معنى في سياق قد 
لا يصلح في سياق آخر. 
* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي عليها عامة الفسرین» وصنيعهم في 
تفسير الآيات يدل على هذاء حيث نجدهم يضعّفون أقوالاً ويردون 
أخرى على الرغم من ثبوت هذا المعنى للكلمة المفسرّة في اللغة. وهذه 
القضية من الظهور بمکان. وأشهر من أن يُستدل لهاء وفي أمثلة هذه 
الرسالة الثيء الکثر من ذلك . 

۱- فمن هؤلاء الأئمة الامام الطبري: سيأتي في الأمثلة التطبيقية 
بعض النقول عنه في تقریر مضمون هذه القاعدة. 

۲- ومنهم الزخشري: فنجده أحياناً يرد بعض الأوجه 
التفسير» ویطلق علیها آبا من بدع التفاسيرء مع أن لها وجهاً في 


00 


۳۳ 


العربية غير أن السیاق لا یقبلها» فمن هذه الواضع قوله في تفسبر قوله 
تعالى: ‏ إلا من آق ال بقل میم ۹9 ومن بدع التفاسير تفسير 
بعضهم السليم باللديغ خحشية اله . اه (۲ 

والعرب تطلق لفظ السليم على اللديغ تفاؤلاً بالسلامة» والسَّلْمُ : 
لدغ ا 

۳- ومنهم أبن عطية: ذكر في تفسير قوله تعالى: ومن هو 
مُسَتَحْفٍ ول وَسَاتٌ بهار ٩4‏ القول بآن معنی متخ : 
الظاهر» من قولهم خفیت الشيء إذا آظهرته. 

قال ابن عطیة: ومذا القول -وان كان تعلقه باللغة بیناً- 
فضعیف ؛ لأن اقتران اللیل بالستخفي. والنهار بالسارب يرد على هذا 
القول . ار (*) 

٤‏ - ومنهم الامام القرطبي: قال: فمن لم حکم ظاهر التفسیر 
وبادر إلى استنباط العاني بمجرّد فهم العربية کثر غلطه» ودخل في زمرة 
من فسر القران بالرأي» والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسیر 
ولا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
تا اه 

5 وقد آلع إلى مضمون هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية 
حين ذكر الخلاف الذي مستنده الاستدلال لا النقل» وذكر الجهات التي 
يكثر فيها الخطأء وحَصَّرَها في جهتين. 

(۱) سورة الشعراء الآية: (۸۹). 
(۲) الكشاف (۱۱۸/۳). 
(۳) انظر مادة «سلم» في تهذیب اللغة »)٤٥١ /١۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)٩١/۳(‏ 

ولسان العرب (۲۹۲/۱۲). 

.)۱۰( سورة الرعد الآية:‎ )٤( 
.)۲۰/۱۰( الحرر الوجیز‎ )۵( 
.)۳۶/۱( الجامع لأحكام القران‎ )5( 


54 


قال : الجهة الثانية: قوم فسروا القران بمجرد ما یسوغ أن يريده 
بكلامه من كان من الناطقین بلغة العرب» من غير نظر إلى التکلم 
بالقران والنزل عليه والخاطب به... فهولاء راعوا اللفظ وما يجوز 
عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما بصلح للمتکلم به ولسیاق 
الکلام ۲ . اه 

5 - ومنهم الحافظ ابن کثبر : فقد راعی هذه القاعدة في اختیاره 
وترجیحه. ففي معرض رده لقول الطبري في تفسير قوله تعالى: #ذو 
َة هسوی © وهو بالق ال 3 4“ إن العنی: استوی هذا الشدید 
القوي ذو الرة هو ومد صل الله علیهما وسلم بالافق الاعلی أي : 
استویا جميعاً بالأفق وذلك ليلة الإسراء””. 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه؛ ولكن 
لا پساعده العنی عل دا اه 

۷- وذكر مضمون هذه القاعدة الزركشي › قال في البرهان: اعلم 
أن القران قسمان: 

أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. 
- إلى أن قال: الثاني: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل» 
وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب 
ومدلولاتهاء واستعمالاها بحسب السیاق؛ وهذا يعتني به الراغب كثيراً 
في كتاب «الفردات» فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول 
اللفظ ؛ لأنه اقتنصه من السیاق .۲ اه 
)١(‏ مجموع الفتاوی /١(‏ ۳۹۵ ۲۵۲) ختصرا وانظر /١6(‏ 45) منه. 
(۲) سورة النجم الایة: ( - ۷). 
(۲) انظر جامع البیان (۲۷/ 8۳). 


(4) تفسبر القرآن العظیم (4۲۰/۷). 
(5) الرمان (۱۷۲/۲). 


۳1٥ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة» متمثلة في المنهج الذي انتهجه أبو عبيدة 
معمر بن المننى(© في «مجاز القران» حيث جعل القران نصا عربياً جرد 
ولم يراع في تفسيره سياق الآيات ولا أسباب النزول ولا المعاني الشرعية 
التى تدل عليها ألفاظ القران ولا ما أثر من التفسير عن الصحابة 
واا ولا عادات المخاطبين ببذا القران» جرد تفسيره للايات من 
هذا كله» ونزّله على المعاني العربية دون أن يحتكم إلى غير استعمال 
العرب للألفاظ والتراكيب ‏ وقد آنکر عليه هذا المنهج جماعة من تلاميذه 
ومعاصریه ومن بعدهم ۲۲ 

فمن أمثلة اعتماده للعربية فقط دون نظر لسیاق أو آسباب نزول 
او تن ان ام الکرام وأئمة التابعين في التفسير قوله في 
E‏ مهار بکلِصة ین آله 4 : بکلمة من الله أي بکتاب 
من ال تقول العرب ا أنشدني كلمة کذا وکذا أي قصيدة فلان 
وان طالت. اه0 


البصرة al‏ ا 1 

العرب : أنشدني فلان كلمة کذاء يراد به قضيدة کذا جهلا منه بتأویل 

الكلية اجر غلا د ةا ان بر آیه. ۳ اه 

(۱) التیمی البصري اللغوي العلامة» آخذ عنه آبو عبید القاسم بن سلام وآبو حاتم في 
آخرین» كان یمیل إلى مذهب الخوارج» له تصانیف کثبرة» توفي سنة تسع ومائتین» 
وقیل غير ذلك إنباه الرواة (۰)۲۷/۳ وطبقات الفسرین (۳۲/۲). 

(؟) انظر مثلاً جامع البیان (۵۸/۱) و (۰)۲۳۳/۱۲ وإنباه الرواة (۰)۲۷۸/۳ والنحو 

(9) سورة آل عمران الآية: (۳۹): 

.)٩۱/۱( المجاز‎ )5( 

= جامع البيان (۲۵۳/۳ _ ۰)۲۵۶ والذي ذهب إليه أهل التفسير في تفسير هذه‎ )٥( 


"55 


يَعَصِرُونَ € * 


ومن أمثلة ذلك - أيضاً - قوله في تفسير قوله تعالى: # وفید 
0 أي به ینجون » وهو من العص وهي العصرة 


نوا المنجاة» قال: 


ولد كان عصره الج 
أي : القهور الغلوت . 
قال الطبري - معلقاً على هذا القول: وکان بعض من لا علم له 


بأقوال السلف من أهل التأویل ممن یفسر القران ره عل سمي کلام 
العرب يوجّه معنی قوله: * وفیه يَحْصِرُونَ €3 4 - ثم ذکر قول أي 
عبيدة ثم قال: وذلك تأویل يكفي من الشهادة على خطته. خلافه قول 
جميع أهل العلم من الصحابة والتابعین .اه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


= الآية أن معنى مصدقاً بكلمة من الله» أي بعیسی بن مریم. وبه قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن والسدي والربيع بن أنس وغيرهم. 
سورة يوسف الآية: (59). 
هذا عجز بيت صدره «صادیا يَسْتَِيتُ غر مُغاث» لأبي زبيد الطائي. والبيت في 
جامم البیان (۰)۲۳۳/۱۲ ولسان العرب مادة «عصر» (0۷۸/6). ٠‏ 
المجاز 73١7 /١(‏ 315). 
سورة يوسف الآية: (59). 
جامع البيان (۲۳۳/۱۲- 575). والذي قاله الصحابة والتابعون في معنى 
# يَحَصِرونَ )€ قولان : 
الأول: يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك. 
والآخر: یعصرون أي : حون 
وسیاق الآيات يدل على هذين المعنيين دون معنى ینجون. 

# ومن نظائر هذا: 

۱ وله نی 000 الله تعالى : لوبت به الأهدام ل © [الانفال: ۰۲۱۱ انظره في 
المجاز (۱/ ۰)۲۶۲ وجامع البیان /٩(‏ ۱۹۷). 
۲ - وقوله في تفسير قوله تعال: # رب ال( [الکهف : ۱ انظره في الجاز 
(۱/ ۱۲ وجامع البیان (4/۱7). 
۳- وقوله في تفسير قوله تعالی: ولج مَنطُوير لإ * [الواقعة: ۰۲۲۹ انظره 
في‌الجاز (۲/ ۰0۲۵۰ وجامع البيان (۱۸۱/۲۷). 
٤‏ - وقوله في تفسير قوله تعالی : « توا خر قَدِينَ 40 [القلم: ۲۵]. انظره في = 


۳۹۷ 


ویدخل تحت آمثلة هذه القاعدة بعض أقوال الفسرین واللخویین 
في تفسير القران على وجه تحتمله العربية غير أن سياق الایات لا يحتمله» 


وان لم يكن ذلك منهجاً لقائله . 
وقد سبق ذکر بعض ذلك عند الحديث عن اعتماد العلماء لهذه 
القاعدة. 


= الجاز (۰)۲۱۵/۲ وجامع البيان (۲۹/ ۳۳). 


۳۸ 


المطلب الثالث: 
فاعدة: يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من 


كلام العرب دوق الشاذ والضعيف والمنكر. 


+ صورة القاعدة: 

يجب أن يفسر القران ويحمل على أحسن المحامل» وأفصح 
الوجوه. فلا يحمل على معنى ركيك» ولا لفظ ضعیف. وإنما يحمل 
على المعروف عند العرب من الأوجه المطردة دون الشاذّة والضعيفة» 
ويحمل على الأكثر استعمالاً دون القليل والنادر» ويحمل على 
المعاني والعادات والعرف الذي نزل به القران والسنة» دون ما حدث 
واستجد بعد التنزيل؛ وذلك لأن القران أفصح الکلام ونزل على 
أفصح اللغات وأشهرهاء فلا يعدل به عن ذلك كله وله فيها وجه 


يي ۰ 


+ بیان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «المعروف من كلام العرب» أي المستعمل في کلامهم؛ 
سواء أكان ذلك الاستعمال مطردا وهو: الذي لا يتخلف البتةء ولا 
تعرف العرب غیره" أو غالبا وهو آکثر الاستعمال عله لکنه 
اب ااا له 

وعلى كثرة الاستعمال مدار الفصاحة» فما كثر استعماله في 
( انظر الخصائص ۰6۹0/۱ والمزهر »)۲۲١/١(‏ والأشباه والنظائر في النحو 

( والكليات ص ٥۲۹‏ . 


قال ابن جني : أصل مواضع «ط ر دا في کلامهم التتابع والاستمرار . 
(۲) انظر الكليات ص ٥۲۹‏ . 


۳۹۹ 


آلسنة العرب الموثوق بعربیتهم فهو الفصیح. فان تعارض قوة القباس 
وكثرة الاستعمال. فكثرة الاستعمال هي المقدمة» وقد نص على ذلك 
كله قير والح من انمه ال 

والمراد ب «الشاذ والضعيف والمنکر» يجمعها جميعاً قلة 
الاستعمال فالشاذ: هو الذي يكون وجوده قلبلا؛ لكن لا يجيء على 
القیاس(۳*. والشذوذ یلحق القیاس والاستعمال"". 

والضعیف : ما انحط عن درجة الفصیح. ویکون في ثبوته کلام *. 

والمنکر: هو آضعف من الضعیف اقل استعمالاً بحیث آنکره 
بعض أئمة اللغة ولم يعرفه. 

ومثلها القلیل. ومثلها النادر: وهو ما قل وجوده وان لم يكن 
بخلاف القیاس وهو آقل من القليل" . 

ویدخل تحت هذه القاعدة دخولاً أوَّلياً ما لم تستعمله العرب 
البتة ولم يرد في لسانها وقت نزول القران. وذلك کالاصطلاحات 
والمعاني الحادثة المستجدة والتي حدثت بعد عصر التنزیل؛ لان الله 
تعالی خاطب العرب باللغة» والعادة» والعرف التي كانت موجودة 
وه ول الف ان لا بما یت .رقن داك رم فض الفران سل 
المعاني الحادثة فقد زعم أن الله خاطب العرب بما لم یعرفوا من 


(۱) انظر الخصائص (۱۲۶/۱- ۰6۱۲۵ والاصباح في شرح الاقتراح ص ۳۹۱ 
والمزهر (۱/ ۱۸۷). 


(۲) الکلیات ص °۲۸ . 

(۳) انظر الخصائص »)45/١(‏ والمزهر »۲۲٦/۱(‏ ۲۲۷)ء والأشباه والنظائر في 
النحو (۲۲۰/۱). 

(6) المزهر (۰)۲۱۶/۱ والأشباه والنظائر فی النحو (۰)۲۳/۱ والکلیات ص ۵۲۹ 
وص ولاه . 1 

(5) المزهر »)5١5/1١(‏ والكليات ص ٥۷١‏ . 

(1) المزهر :»)775/١(‏ والكليات ص ٥۲۹‏ . 


۳۷۰ 


فیجب أن یفسر القران وتفهم نصوصه بحسب مدلولاتها الشرعية 
و العرفية واللغوية في عصر نزول القرآن. 


د 3 
لذن 0 


i 


+ أدلة القاعدة: 

دلالة القران علی هذه القاعدة واضحة جلیت وذلك من وجوه 
آذکر منها ما يلي ۲ : 

١‏ أن الله تعالی حض عباده على تدبر القران وتعقله فقال 
تعالى : « کت أَرته ی مر تفا ليو گر ولا اقب 9 4 
وقال تعالی: * آلا یدود ارات آم عل قوب افمالها 747" وأخبر 
سبحانه عن تیسیره للقرآن في تلاوته وحفظه» وفي فهمه وتدبره بقوله 
تعالی : * ولد سرا ان رک فلس مُدکر 1049 

وتدبره لا يكون الا بفهم معانیه» ومن تيسير الله تعالی له أن 
تفهمه الأمة ثم تعمل به» وفهمه والعمل به لا بد لهما من العلم بمعانیه 
التي يحمل علیها. وهذا خطاب عام للأمة جميعاًء ولا یکون لجمهور 
الامة تدبر وتفهم لمعانیه إلا إذا كانت تلك المعاني هي المعروفة 
والمشهورة من لسان العرب» لا ما قل استعماله وندر . وإن حمله على 
المعاني الغريبة» أو النادرت أو قليلة الاستعمال ينافي التیسیر الذي 
امتنّ الله به على هذه الأمة في فهم كتابه والادكار به» فليس كل 
مخاطب بهذه الآيات يعلم ما قلّ وندر في استعمال العرب» فضلاً عن 
کون العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لا يعرفون هذا المعنى؛ «لأن الله 


(۱) آفدت في بعض هذه الوجوه من كتاب «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ 
(0۷/۲). 

(؟) سورة ص الآية: (۲۹). 

(۳) سورة محمد الآية: (۲۶4). 

(4) سورة القمر الآية: (۱۷). 


۳۷1 


- جل ثناژه - انما خاطبهم بما خاطبهم بی لافهاهم معنی ما خاطبهم 


ره 


قال الامام الشاطبي: إنما يصح -في مسلك الافهام والفهم - 
ما يكون عاما لجميع العرب» فلا يتكلف فيه فوق مايقدرون عليه 
بحسب الألفاظ والمعاني؛ فان الناس - في الفهم وتأتي التكليف فيه - 
لیسوا غلى وزان واحد ولا متقارب + الا آنهم يتقاربون في الأمور 
الجمهورية وما والاهاء ۰۰ . فیلزم أن ینزل فهم الکتاب والسنة» بحیث 
تکون معانیه مشتركة لجمیع العرب. ولذلك آنزل القران على سبعة 
آحرف» واشترکت فیه اللغات حتی كانت قبائل العرب تفهمه. . 

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة 
على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع 
عر 9 

۲ ومنها آن الله تعالی آخبر أنه آنزل القران بلسان عربي مبین 
فقال سبحانه : م کنیل زب الك © تک به ال ادن ( عل لیک 

ی 3 بان عرو مين 4" فهو نزل على آفصح اللغات 
وكين وآظهرها وأبينها. فحمله على خلاف ذلك مخالفة للسانه 
الذي نزل به. وخروج به عن حكمة الله تعالى في إنزاله على هذه 
الفصاحة . 

۲ وعنها آن اله تعالی وضت: هدا الفران: بالبيان والهدی 
والرحمةه فقال سبحائه: « وتا مك الکتب تا لكل یو وهی 
وحم ری یت ل46 مما يدل على أنه بين واضح في آلفاظه 


(۱) جامع البیان (8۰/۱۲). 
(۲) الموافقات (۰۸۵/۲ ۸۷). 
(۳) سورة الشعراء الآية: (1957 .)١98‏ 
)٤(‏ سورة النحل الآية: (89). 


۳۷ 


ومعانيه» فيه الهدی والرحمة للمسلمین جميعاء فلا یحتاج في إدراك 
معانبه تکلف وعناء» ومطاردة شواد وغرائب المعانى وهذا لا يكون إلا 
بحمله على أفصح الوجوه وأشهرهاء وآغلبها في استعمال المخاطبین . 


4 3 
29 2 0 


E‏ أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

نص على هذه القاعدة» ورجح بها كثير من العلماء: 

۱- منهم الإمام الطبري: قال مقررا هذه القاعدة: إنما يوجه 
الكلام إلى الاغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه» دون الخفي»› 
حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة يجب 
التسليم لها من کتاب أو خبر عن الرسول كلل أو إجماع من آهل 
التأويل .اه 

وقال في موضع اخر: إن الكلام إذا تنوزع في تأويله» فحمله 
على الأغلب والأشهر من معناه أحق وأولى من غيره مالم تأت حجة 
مانعة من ذلك يجب التسليم لها. اه 

وقال في موضع اخر : وغير جائز حمل کتاب الله تعالی ووحیه 
جل ذکره ‏ على الشواذ من الکلام وله في المفهوم الجاري بين 
الناس وجه صحیح موجود. اه 

وهذه القاعدة من القواعد التي ذکرها الطبري ورجح بها في 
مواضع کثيرة جدا - وستأتي الاحالة إلى بعضها في الأمثلة التطبيقية . 

۲ - ومنهم آبو جعفر النحاس : قال: والواجب أن يحمل تفسیر 
کتاب الله عزو وجل - على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن یقع 
فلا ی عن للق ا 


)۱( جامع البیان (۵۰۹/۷) تحقیق : شاکر . 
(۲) جامع البيان ( ۲۲۱/۷ 
(۳) جامع البیان (870۸/۲). 
(6) إعراب القران (۱۳۲/۵). 


۳ 


۲- ومنهم مكي بن أبي طالب: قفي معرض رده على من جعل 
»إل في قوله تعالی : # ال کون E‏ ۱۹ 

بمعنی الواو أي : ۳ قال: وکون 9 بمعنی الواو بعید شاف 
ا بمعنی «لکن» لكان آقرب وآجود. اه 

۶ - ومنهم الزمخشري: ففي تفسير قوله تعالى: # وَجَعَلُوا َم مِنَ 
ان قال: ومن بدع التفاسیر تفسیر الجزء بالإناث» وادعاء 
أن الجزء لغة اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب» ووضع 
مستحدث م 

۰ - ومنهم القاضي ابن عطية: فقد اعتمد هذه القاعدة في 
معرض رده لقول ابن زيد في تفسیر السَتة في قوله تعالی: # لا تأحد 
م قال ابن زید: ارا الى و 

قال أبو محمد: وهذا فيه نظر ولیس ذلك بمفهوم من کلام 
العرب"؟. اه 

5 - ومنهم العز بن عبد السلام: قال مقرراً مضمون هذه 
القاعدة -: وعلی الجملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القران على آصح 
المعاني» وآفصح الاقوال» فلا يحمل على معنی ضعیف» ولا على 
ار را م۳ 


a 


۷- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال وا ت القاغله ودا 
على من خالفها بحمل ألفاظ الكتاب والسنة على معان حادثة -: 


.)۳۲( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) بواسطة نقل السيوطي في الاشباه والنظائر في النحو (۲۸/4). 
(۳) سورة الزخرف الايد ه6 : 

(8) الكشاف (4۸۱/۳). 

(0) سورة البقرة الآية: (۲۵۵). 

.)۲/۸( المحرر الوجیز (۲/ ۰6۲۷۹ وانظر نحو هذا الترجیح فيه‎ )١( 
. ۲۲۰ الاشارة إلى الایجاز ص‎ )0 


۳۷ 


الواجب أن یعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القران والسنت 
وما كان الصحابة یفهمون من الرسول عند سماع تلك الالفاظ فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد 
ذلك ۱ اه واستعمل هذه القاعدة في الترجیح ونبّه علیها في 
مواضع (). 

۸ - ومنهم العلامة ابن القیم : فقد فرر هذه القاعدة تقریرا يشفي 
الغلیل قال فيه: للقران عرف خاص ومعان معهودة لا یناسبه تفسیره 
بغیرها ولا يجوز تفسیره بغیر عرفه والمعهود من معانیه فان نسبة معانیه 
إلى المعاني كنسبة آلفاظه إلى الالفاظ بل أعظمء فکما أن آلفاظه ملوك 
الالفاظ وآجلها وأفصحها ولها من الفصاحة آعلی مراتبها التي یعجز 
عنها قدر العالمین فکذلك معانیه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء 
فلا يجوز تفسیره بغیرها من المعاني التي لا تليق به بل غیرها أعظم 
منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي . 

فتدبر هذه القاعدة ولتکن منك على بال فانك تنتفع بها في 
معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرین وزیفها وتقطع آنها ليست مراد 
المتکلم تعالی بکلامه. وسنزید هذا إن شاء الله تعالی بیانا وبسطا في 
الکلام على آصول التفسیر. فهذا أصل من أصوله» بل هو آهم 


آصوله ۰ اھ 


وقال في موضع اخر في معرض ذکره لأنواع التأويل الباطل قال 


الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
)١(‏ الإيمان ص ۱۰۱ . 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۱۱/۱). 
(۳) بدائع الفوائد (۲۷/۳ ۔ ۲۸). 


"Vo 


المخاطب. وان آلف في الاصطلاح الحادث وهذا موضع زلت فيه 
آقدام کثیر من الناس» وضلت فيه آفهامهم. حیث تأولوا کثیرا من 
آلفاظ التصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتف 
وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرین؛ وهذا مما ينبغي التنبه له فانه 
حصل بسببه من الکذب على الله ورسوله ما حصل اه 

وطبق هذه القاعدة في تحقيقه وترجیحه لبعض الأقوال في 
التضیر(. 

٩‏ - ومنهم الامام الشاطبي: قال مقرراً هذه القاعدة: إنه لا بد 
في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين ‏ وهم العرب الذین نزل 
القران ما للعرب في لسانهم عرفٌ مستمر فلا يصح 
العدول عنه في ذ فهم الشريعة. وان لم يكن ثم عرف فلا يصح أن 
ا 

وهذا جار في المعاني» والألفاظ والأساليب.. وإذا كان 
كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف 
فيهما فوق ما يسعه لسان العرب .اه" 

۰ - ومنهم العلامة ابن الوزیر : ففي معرض بيانه للتفسیر باللغة 
قال: وينبغي التنبیه في هذا النوع لتقدیم المعروف المشهور على 
الغاد ا 

وغير هؤلاء كثير» تركت بعض أقوالهم خوف الإطالة*. 


(۱) الصواعق المرسلة .)۱۸۹/١(‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال بدائع الفوائد (۰۲۷/۳ ۰۲۸ »)١‏ وتحفة المودود 
ص ۲۰ . 

.)۸۵ o۸۲ /۲( الموافقات‎ )۳( 

(5) ایثار الحق ص ۱۵۶ . 

(0) انظر بعضها في العدة لآب یعلی (۰)۱۰۳۰/۳ والبرهان للجويني (۱/ ۰۳۰۲ 
۸ وروضة الناظر مع شرحها (۰۳۹/۲ والبرهان للزركشي (؟/ 22١50‏ = 


۳۷۹ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
هذه القاعدة تعمل فی التفاسیر التالية وما شابهها: 
أولا : تأويلات آهل الکلام والفلسفة. 
ثانياً: التفسير الباطنی . 
ثالثاً: تأويلات دعاة التجديد العصری . 
راا بعض آقوال المفسرین التی لیست مما سبق وخالفت القاعدة. 
آولا: تأویلات أهل الکلام والفلسفة: 
إن من آهم الاسباب التي دفعت بعض المفسرین للعدول في 
تفسیر القران عن الفصیح إلى الركيك أو إلى ما لا یعرف من لسان 
العرب الذي نزل به القران هي تلك المذاهب التي اعتقدوها فأرادوا 
تصحیح مذاهبهم بحمل الایات عليهاء «فإذا حمل حاملٌ آية من کتاب 
اش أو لفظاً من آلفاظ رسول الله ية على أمثال هذه المحامل» وآزال 
الظاهر الممكن إجراءه لمذهب أعتقده» فهذا لا يقبل»'› ويرد على 
قائله . 
فمن أمثلة هذا تفسير طائفة من الجهمية والمعتزلة «الأفول» فى 
قول الله تعالى: ًا أَقَلَ َال ل أحِتُ الفا 9 4 بالحركة 
ENE‏ 
وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره - الرد عليهم في هذا 
= والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۰)۲۲/۱ و (۰)۲۸/4 وشرح الكوكب 
(571/5)» وروح المعاني (۰)۳۶۳/۱ و (۰)۱۱۰/۲۹ وأضواء البيان (۳/ 250 
۲« و (7/۵ ۰۲۵ و (۷/ ۰۲۱۵ «(A4‏ والمدخحل الفقهي العام (۲/ «(AVY‏ 
)١(‏ البرهان في آصول الفقه للجويني (۳۵۶/۱). 
(۲) سور الانعام الآية: .)۷١(‏ 
(۳) انظر الکشاف (۰)۳۱/۲ ودرء تعارض العقل والنقل (۱/ ۰6۳۱۰ والصواعق 
المرسلة (۱۹۰/۱). 


VY 


من عدة وجوه» آحدها مضمون هذه القاعدق فقال - رحمه الله -: 

الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء 
السلف آهل التفسیر. ولا من آهل اللغة» بل هو من التفسیرات 
المبتدعة في الإسلام... ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب آنهم 
لا یسمون كل مخلوق موجود آفلا» ولا كل موجود بغیره آفلاً» ولا 
کل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه افلا ولا ما كان من هذه 
المعاني التي يعنيها هولاء بلفظ الامکان» بل هذا أعظم افتراء على 
القران واللغة من تسمية كل متحرك افلا» ولو كان الخلیل آراد بقوله: 
۲ ایب الآذيت © 4 هذا المعنی. لم ینتظر مغيب الکوکب 
الى والقي ند 

وقال العلامة ابن القیم : ولا یعرف في اللغة التي نزل بها القرآن 
أن الافول هو الحركة البتة في موضع واحد". اه 

ثانياً: التفسیر الباطني : 

هذه القاعدة ترد کل تأویلات الباطنیة» ولشارات الصوفية» فكل 
الك فو ما لا تعرفته العربدمن. سانها فضلا وه آن یکون 
ما غلك یا القله او التترون فاد كان حم عمل فان غ 
الاکثر استعمالا والابتعاد به عن الأقل والنادر والشاذ ونحوهاء فما 
بالك بما لا یعرف من لغتها وقت التنزیل مطلقا؟! فردُه بهذه القاعدة 
آولی وآحری - كما سبق ذلك في بیان آلفاظ القاعدة. 

وقد سبق في بعض القواعد ذکر آمثلة لتفاسیر الباطنية» 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۱۵-۳۱۶/۱). 
(۲) الصواعق المرسلة .)١90/1(‏ 

# ومن نظائر هذا المثال» تأويل الأحد: في قوله تعالى: #قل هو آله د ©4 

بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء. ومنه تأويل 72 ستو 


[الأعراف: ]٠٤‏ بأن المعنى: أقبل على خلق العرش. انظر الصواعة 
»)١59١-1١940/١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۳۲۰/۲) وما بعدها. 


کک 3 
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۳V۸ 


فلا أطنب هنا پذکر أمثلة كثيرة» فمنهج القوم واحدء وأكتفي من ذلك 
بمثالین من تفسیر القران العظیم لسهل التستري مع ذکر رد الامام 
الشاطبي لهما بما تقتضیه هذه القاعدة . 

المثال الأول: قال سهل التستري في قول الله تعالی: 8 إن أو 
بيت وضع لاگاس لَلَرَى یک مار ۱4 : ناطنها الوسوال یومن به من ات 
الله في قلبه التوحید من الناس"". اه 

قال الامام الشاطبي: وهذا التفسیر یحتاج إلى بیان فان هذا 
المعنی لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا 
ادمه اف خا لل 

المثال الثاني: قال التستري في قول الله تعالی : 00 ۵ 
مر وا لجار اجب والصَاحِي اج وان السبيلى 4 : و 0 
فالاو 5و افش هو افطل رشان لش هی الطيمةء 
والصاحب بالجنب هو: العقل المقتدي بالشريعة» وابن السبیل هو: 
الجوارح المطيعة لله .اه 

قال الامام الشاطبي - بعد أن ذكر معنی الایة: وغیر ذلك 
لا تعرفه العرب» لا من امن ولا من كفر. . 

[الی آن قال يعد أن ساق عض تفاشير الصوفية للایة]: وعدا كله 
خارج عما تفهمه العرب؛ ودعوی ما لا دلیل عليه في مراد الله . اه 

الثاً: تأوبلات دعاة التجدید العصري : 

حاولت مدرسة التجدید التوفیق بين العلوم العصرية ونصوص 
(۲) تفسير القران العظیم له ص ۲۷. 
(۳) الموافقات (4۰۱/۳). 
رم واه الب رو 


(0) تفسیر القرآن العظیم له ص ۳۰. 
(() الموافقات (۳/ 1۰۲ - 1۰۳). 


۳۷۹ 


القران الكريم» وان کلفهم ذلك تحمیل الآيات ما لا تحتمل» أو حمل 
القران على ما لا یعرف في لسان العرب الذي نزل القران به» أو حمل 
القرآن على معان ونظریات علمية» بغض النظر عن کون هذه المعاني 
تحتملها الالفاظ أو لا؟ وتعرفها العرب من لسانها أو لا؟ 

- ومن ذلك تجويز محمد عبده وأتباعه تأويل «الطير الأبابيل» 
التي رمت أصحاب الفيل بحجارة من سجيل - كما في سورة الفيل - 
بان تکون من جنس الذباب آو البعوض آو المیکروبات. والحجارة: 
هي الجرائيم التي تنقل الامراض الفتاكة. ۱ 

قال محمد عبده: فیجوز لك أن تعتقد أن هذا الطیر من جنس 
البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تکون 
هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق 
بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك 
القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وأن كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من 
البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الان بالمكروب لا يخرج 
عنهاء وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارتها. اھ 

فهل تعرف العرب من لسانها ‏ وقت نزول القرآن بالإخبار عن 
هذه الحادثة - هذه الميكروبات والجرائيم ‏ التي اكتشفها العلم 
الحديث ‏ فیفسر القران بها ويحمل علیها؟! 

قال د . محمد حسين الذهبي بعد أن ساق كلام محمد عبده 
المذكور آنفاً: وهذا ما لا نقره عليه؛ لأن هذه الجرائيم التي اكتشفها 
الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن. والعربي 
(1) تفسير جزء عم له ص ۰۱۵1 وكذا قال المراغي في تفسیره (6۲4۳/۳۰» ومحمد 


فريد وجدي في المصحف المفسر ص ۸۲۲. 


A: 


إذا سی لفظ الحجارة فين هذه السورة لا ینصرف ذهنه إلى تلك 
الجرائيم بحال من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب وخاطبهم بما 
يعهدون ويألفون. . .ام 


وقال الشيخ محمد الصادق عرجون: وهل في عرف اللغة العربية 
واستعمالاتها إطلاق لفظ «الطیر» على الحيوان المسمى بالمکروب؛ 
فهل كان القوم المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي 
اف به السوزة: بعلمین كينا عن .هذا" الوا الس 
لک وا الس هذا يات بات ا قوق طافة اا 
العربية وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة 
المبدعة إرهاصاً لمقدم بعثة خاتم النبيين محمد كككِ. . . وهذا ضرب 
من التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثة وهو مذهب 
لکثیر من المجددین في تفسیر القرآن . . .اه(۲) 

وقال د . فهد الرومي: بل إن الاية صرحت بارسال الطیر 
« وََرْسَلَ عَیمْ طا أَبَابيلَ 3© 4 وبين المخاطبین کثیر ممن عاصر 
الحادث بل ممن شاهده وفیهم کثیر من آعداء الرسول ئ4 فالسورة 
مكية ولو آنهم لم يروا هذا الطیر الابابیل رأي العين لبادروا إلى 
تکذیب القران وانکارهم لرمي الطیر لجیش آبرهة ولا یقبل أن يقال 
آنهم رآوا المکروب أو الجراثيم لأنهم لا یستطیعون رژیتها ولا يقال 
آنهم رآوا الذباب آو البعوض لانهم لا یرون الحجارة التي تحملها 
فکان لايك أن یکونوا رآوا طیرا ورآوا الحجارة التي تحملها ورآوا 
الرمي ولا يهم بعد ذلك أن یکون هلاك الجیش بمجرد وقوع الحجر 
آو آن تکون هذه الحجارة قد آصابته بمرض من الأمراض فالقران لم 
(۲) نحو منهج لتفسیر القران ص ۳4 - 5". 


۳۸1 


یصرح بذلك بل ذکر هلاكهم بهذا العقاب الشدید اه 

رابعاً: بعض آقوال المفسرین التي ليست مما سبق وخالفت 
القاعدة : 

الأصل في هذا النوع أن يكون ذلك الوجه الذي تضعفه القاعدة 
وتخالفه» هو ما كان ضعيفاًء أو نادراء أو قليل الاستعمال في لغة 
العرب . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً: 

١‏ منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: * تج الیل في التهار ونولج 
الهاو ق الكل ون الع یت ال ولف لت من 
يكاب 49 . 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالی: وَيُخْرِج الى يرت 
مت وج لت ون ال 4 . 

فقال بعضهم: أنه يخرج الحي من النطفة المیتف ویخرج النطفة 
الميتة من الشيء الحي . 

وقال اخرون: أنه یخرج النخلة من النواق والنواة من النخلت 
والسنبل من الحب» والحب من الستبل» والبيض من الدجاج. 
والدجاج من البیض . 

وقال اخرون: أنه یخرج المومن من الكافرء والکافر من 
المومن . 

قال الطبري - بعد أن ذکر هذه الأقوال» ورواها عن قائلیها -: 

وأولى التأویلات التي ذکرناها في هذه الاية بالصواب تأویل من 
قال : يخرج الانسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء من النطف المیتف 


(؟) سورة آل عمران الآية: (۲۷). 


AY 


وذلك اخراج الحيّ من المیت؛ ویخرج النطفة الميتة من الانسان الحی 
والانعام والبهائم الأحیای وذلك إخراج المیت من الحيّ» وذلك أن 
كل حي فارقه شيء من جسده فذلك الذي ب فالنطفة 
ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منه. ثم بدا يقرع اله عدي انا هنا 
وبهائم وأنعاماً آحیای وكذلك حكم كل شيء حيّ زايله شيء من 
فالذي زایله منه میت وذلك و نیو و 
وڪن امو اڪ و اقل ارده 
o ae‏ 

وآما تأویل من تأوله بمعنی الحية من السنبلة» وال من 
الحبة» والبيضة من الدجاجة. والدجاجة من البيضةء والمومن من 
الکافر والکافر من المومن فان ذلك وان كان له وجه مفهوم» فليس 
ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الکلام» وتوجیه معاني 
کتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس» آولی من توجیهها 
إلى الخفي القلیل في الاستعمال . اه" 

۲ - ومن آمثلة هذا النوع - أيضاً ‏ ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
٭ کی لدا اه أا وقار رکه الایة۳۱). 

اختلف المفسرون في معنی ‏ وفار تور 4 : 

فقال بعضهم : انبجس الماء من وجه الأرض» وفار التنور» وهو 
وجه الأرض 

وقال اخرون : هو تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح تنویرا. 

وقال اخرون: معنی ذلك : وفار على الأرض وآشرف مکان فیها 
بالماء. وقال التنور: آشرف الأرض. ۱ 


.)۲۸( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۲۲۱/۳( جامع البیان‎ )۲( 
.)4۰( سورة هود الایة:‎ )۳( 


۳۸۴ 


وقال اخرون: هو التنور الذي یختبز فيه . 
قال الامام الطبري - بعد أن ساق هذه الاقوال مسندة إلى من قال 
بها -: 


وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: # تور قول من قال : 
هو التنور الذي يخبز فیه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب؛ 
وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا 
أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك» فيسلم لها وذلك أنه 
- جل ثناژه - إنما خاطبهم بما خاطبهم به» لافهامهم معنى ما خاطبهم 


(۱) جامع البيان .)٤١/١١(‏ 
* ونظائر هذين المثالين كثيرة جدا: 
انظر بعضها في جامع البیان (۰)۱۷۲/۱ و (۰۱/۲ «(EA‏ و (۰)۲۷۷/۳ 
و (6/ ۰4۲ و (۰)۲۲۱/۷ و (۸/ ۰6۱۲۷ و (۰۸/۹ ۰۱۷۱ و (۰۲۸/۱۰ ۰۷۵ 
۷ ۰۱۲۸ ۰۱۶1 ۰۲۰ و (۱۵۵/۱۱)» و (۰8۰/۱۲ ۰)۲۰۵ 
و (۹۸/۱۶ و (1/۱۵ع۰ لاف ۰۸۷ ۱۲۷ و ۰1/۱ ۰۱۰۵ ۰۱۵۲ 
و (۰۳۵/۱۷ ۰۱۷۸ و (۱۸/ ۰۱۶ ۰۳۶ ۰6۱۷۰ و (۰)۱۰۲/۲۱ و (۰)۱۷۸/۲۳ 
و NF‏ ۳/۲۱ و ۱۹/۲۷ ۲ TE‏ ۲۲۱ 
و (۰۱۳/۳۰ NV AV‏ ۰۱8۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰ ۰)۲۹۹ 
والمدخل لعلم تفسیر کتاب الله لابي النصر السمرقندي ص ۹۸ وما بعدها 
وأحكام القران لابن العربي (۰)۸۲/۱ (1۱6/4)؛ 
والمحرر الوجیز (۰۹1/۱ ۰۲۰۱ ۲۸۸). و (۲۷۹/۲)» و (۰)۲۱/۸ 
و (۰)1۸/۱۵ و (۰)۱۵۹/۱۳ 
والجامع لأحكام القرآن (۱/ 66۲۵ 
والتفسير القيم ص ۰۲۲۰ ۰۲۷۲ ۰۳۰۰ ۰۳2۱ 2550 
ومغنی اللبیب (۰۵۰۹/۲ ۰)۵۱۰ 
وتفسير ابن كثير 4۱۱۷/۱ 
والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۲۸/4)) 
وأضواء البيان «(Vo “۱٤/۷(‏ و ۲ و (۰)۲/۵ و (۰)۳۰۰/۷ 
و 0/۷ ۲۸۹). 


۳۸ 


ویدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

إذا دار الکلام بين الاضمار والزيادة» فالاضمار آولی . 
* صورتها: 

إذا احتلف المفسرون في تفسیر آية من کتاب الله تعالی» فمنهم 
من یقول بالاضمار في الآية» ومنهم من يقول بالزيادة فیها؛ والکلام 
محتمل لذلك فقول القائل بالاضمار آولی؛ لأنه في کلام العرب آکثر 
من الزیادة۳؟. 

القاعدة الثانية : 

إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجازء قدم المجاز . 
# صورتها: 

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز آولی؛ لأنه 
آکثر استعمالا من المشترك بالاستقراء -عند القائلین به» والحمل 
على الأكثر أولى”". 

القاعدة الثالثة : 

إذا دار الأمر بين المجاز والاضمار» قدم المجاز. 

وسبب تقدیمه أنه آکثر في اللسان» والاضمار آقل من والکثرة 
فدلا ان 

الکوکب (۱۹۱/۱). وانظر اعتمادها في الترجیح في معاني القرآن للأخفش 

(۷/ ۰4۹۷ وجامع البيان (۰)۳۹/۲6 والتفسیر القیم ص 4۲۶ - 4۲۵. وانظر 

- أيضا ‏ جامع البیان (۰)۱۳۰/۸ وتفسیر ابن کثیر (۳۸۷/۳). 
(۲) البحر المحيط للزركشي (۰)۲44/۲ وانظر المحصول (۰)4۹۲/۱/۱ والتعارض 

والترجيح للبرزنجي (۲/ ۱۳۲). 
(۳) انظر شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲4 والبحر المحيط للزركشي 


(۲49/۲). وشرح الكوكب (111/4)» والتعارض والترجيح للبرزنجي 
(۱2۰/۷). ۱ 


۳/۸۰۵ 


القاعدة الرابعة : 

إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدیر كان التقدیر آولی. 
# صورتها : 

إذا دار الأمر بين اختلاف الجَمّل في العطف. بأن تعطف جملة 
اسمية على فعلية» وتقدير فعل» بحيث تعطف جملة فعلية على جملة 
فعلية» فالتقدير آولی» وذلك لكثرة التقدير في كلام العرب» وقلة 
الاختلاف في تعاطف الجَمّلء والحمل على الأكثر أولى7". 


E3 
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(۱) انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۰)۲۲۸/۱ وأوضح المسالك 
(۱۸/۷ وشرح ابن عقيل على الألفية (۰)460/۱ والاتقان (۰)۳۲۲/۲ 
ومعترك الأقران (۳/ 4۹۷). 


۳A1 


المطلب الرایع: 
قاعدة: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة. 


+ صورة الفاعدة: 

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة» ولا يجوز العدول به 
عنها وله فيها محمل صحيح. فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها 
على حقائقها. 

فإذا تنازع المفسرون في تفسير أية من كتاب الله تعالی؛ فمنهم 
من يحمل ألفاظها على حقائقهاء ومنهم من يدعي عليها المجاز 
ويحملها على معان مخالفة لما تدل عليه حقائقها. 

فقول من حملها على حقائقها هو الصواب» والذي يجب أن 
يعتمد ويصار إليه. 

ومن ادعى صرف شيء من آلفاظها عن حقيقته إلى مجازه لم يتم 
له ذلك إلا بعد أربع مقدمات : 

أحدها: بیان امتناع إرادة الحقيقة» وصحة ذلك . 

الثاني: بیان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان 
مفترياً على اللغة. 

الثالث: الجواب عن الدليل الموجب لارادة الحقيقة. 

الرابع: أن تکون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
مجازها'''. 


5 
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(۱) انظر نقض تأسیس الجهمية (۰)4۱/۱ وبدائع الفوائد (۰)۲۰۰/۶4 والموافقات 
.)4٩/۳(‏ 


۳۸۷ 


* بیان ألفاظ القاعدخ: 

الحقيقة في اللغة مأخوذة من قولهم: حق الشيء إذا وجب . 

واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحکم. تقول ثوبٌ محقق 
الَسخ: آي فکمه 

وفي اصطلاح الأصولیین هي: کل لفظ بقي على موضعه ولم 
ینقل إلى غیره"۳. 

وهذه هي الحقيقة اللغوية. 

وقسیمها المجاز عند القائلین به - وهو: استعمال الکلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة بینهما مع قرينة صارفة عن المعنی الحقيقي”". 


د 3 3 
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+ موقف العلماء من المجاز فى اللغة والقران: 
اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن ‏ والخلاف 
المانعين» والمجيزين» وجواب كل فريق ؛ لأنه لیس مقصودي من 0 
هذه القاعدة -. 
فذهب بعض العلماء إلى منع وجود المجاز في اللغة. ورجح 
هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية» وألف رسالة في 
الحقيقة و تساو ورد القول به » وهدم حلّه الذي 1 1 
(۰)۳۷/۳ ولسان العرب (۵۲/۱۰) مادة «حقق». 
(۲) شرح اللمع (۰)۱۱۹/۱ وانظر العدة لأبي يعلى (۰)۱۷۲/۱ والتمهيد لأبي 
الخطاب (۲/ »)۲٤۷‏ وأصول السرخسي (۰)۱۷۰/۱ وشرح الكوكب .)١59/١(‏ 
(۳) مذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى ص ۲۱۰. 


)٤(‏ انظرها ضمن مجموع الفتاوى (0؟/500). 


AA 


وتبعه تلمیذه العلامة ابن القيم» وعقد له فصلاً في الصواعق المرسلة 
كال هه كني الخلا ورك E a E‏ 

وذهب كثير من العلماء إلى القول بالمجاز في اللغة. 

ثم اختلف هؤلاء في جواز إطلاقه في القران» فمنهم من 
اجار ومنهم من منعه". 

وقد ألف العلامة الشنقيطي رسالة في منعه سمّاها «منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» تكلم فيها عن المسألة» وأدلة كل 
فریق» وآجاب عن الایات التي ادعي فيها المجازء وحرر رأيه بقوله: 
والذي ندین الله به ویلزم قبوله کل منصف محقق أنه لا يجوز اطلاق 
المجاز فى القران مطلقاً على كلا القولین» آما على القول بأنه لا مجاز 
في اللغة أصلاٌ وهو الحق. فعدم المجاز في القران واضح. وأما على 
القول بوقوع المجاز في اللغة 00 فلا يجوز القول به في 
اه 

وعلی قول من آجاز وقوع المجاز في القران فالذي يجب الجزم 
به واعتقاده ولا تجوز مخالفته أن ایات الصفات» ومسائل الغیب کالجنة 
والنار والمیزان والصراط ونحوهاء وآخبار الامم البائدة لا يدخلها 
المجاز البتة» وکل من ادعی فیها المجاز فهو في دعواه مبطل . 
+ أدلة القاعدن: 

١‏ منها: قول الله تعالی: # ولد را الا للم فهل 


(۱) انظرها فى مختصر الصواعق المرسلة (۲۱/۲). 

( وعدا حو مدهت یور اهل اک OS‏ ار EN‏ 
وشرح مختصر ابن الحاجب (۰)۲۳۲/۱ والمسودة ص ۰۵14 وشرح الکوکب 
(۱/ ۰۱۹۱ والمزهر (۲۱۱/۱). 

(۳) انظر المسودة ص ۰۵164 وشرح الکوکب (۱۹۲/۱). 

(4) منع جواز المجاز ص ۷ - ۸. 


۳۸۹ 


مُدَكرٍ ۳۹ فأخبر تعالی أنه يسر کتابه للذکر» وتیسیره یتضمن آنواعا 
فل : 

لحداها: تیسیر آلفاظه للحفظ. 

الثالث : تیسیر آوامره ونواهیه للامتثال. 

وان الانصراف في تفسیره وفهم معانیه عن الحقيقة التي تدل 
عليها آلفاظه إلى آنواع الاستعارات وضروب المجازات مناف لهذا 
التیسیر الذي آخبر الله به عن کتابه . 

فلو كان فهم آلفاظه على حقائقها غير مراد» والمراد فهم ما يدل 
على خلاف حقائقها فأيّ تیسیر یکون في ذلك؟! وأيّ تعقید وتعسیر 
یکون أعظم منه؟. 

إذا تقرر هذا فان كمال التیسیر وأحسن التفسیر في حمل آلفاظه 
على حقائقها وظاهرها. 

۲ ومنها: أن الله تعالى أخبر في كتابه عن كمال علمه تعالی» وعن 
علم نبيه و به تعالى» وبکتابه» وأخبر تعالى أنه ین کتابه بأحسن بیان كما 
قال تعالى : ولا یتک بل إلا قت بالحق ولص تیب © ۳4 
فالحق هو المعنی والمدلول الذي تضمنه الکتاب والتفسیر الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسیره وبیانه*. 

وأخبر سبحانه أنه آنزل هذا الکتاب على رسوله لیبینه لهم كما 
قال تعالی: وارلا لک الک شبن لاس ما رل الم 4> وقال 


.)۱۷( سورة القمر الآية:‎ )١( 

(؟) انظر الصواعق المرسلة (۳۳۱/۱) وما بعدها. 
(۳) سورة الفرقان الآية: (۳۳). 

(:) الصواعق المرسلة (۳۳۰/۱). 

(۵) سورة النحل الایة: .)٤٤(‏ 


۳۹ 


تعالی : « وم تا ين سول لا بیسان CEO‏ فکمال 
علم الله تعالی الذي تكلم بهذا القران» وکمال بیانه تعالی لکتابه في 
کتابه وعلی لسان نبيه یاو وکمال نصحه للناس يقتضي ذلك كله أن 
يفهم القران ونفسر آلفاظه على حقائقها وتحمل على ظاهرها. 

«وإن حمل نصوص الوحي على خلاف ظاهرها وخلاف 
حتانتها يقدح في علم المتکلم بهاء وفي بيانه» وفي نصحه وفي 
فصاحتها . وتقریر ذلك أن يقال: اما أن یکون المتکلم بهذه النصوص 
عالماً أن الحق في تأویلات المتأولین لها على خلاف حقائقها أو 
لا یعلم . 

فان لم یعلم ذلك والحق فیها كان ذلك قدحاً في علمه وان 
كان غالا أن ال قفا تا 

إما أن يكون قادرا على التعبير بعبارتهم واستعاراتهم المجازية 
التي صرفوا بها النصوص عن حقائقها. 

آو لا یکون فادزا على تلك العبارات . 

فان لم يكن قادرا على التعبیر بذلك لزم القدح في فصاحة کلامه 
وکان آولئك المحرفین لنصوص الوحي آقدر على تأدية المعاني منه 
وأفصح کلاما» وأحسن بياناً وتعبیرا عن الحق» وهذا مما یلم بطلانه 
بالضرورة. 

وان كان قادراً على ذلك ولم يتكلم به» وتکلم دائماً بخلافه 
وما یناقضه كان ذلك قدحاً في نصحه)”". 

فبطل بهذا أن يكون الهدى والبيان في حمل نصوص الوحي على 
خلاف حقائقها. واتضح أن الحق والهدى والبيان في حملها على 
e AS A O)‏ 
(؟) الصواعق المرسلة )"74/١(‏ باختصار يسير. 
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حقائقها» خاصة نصوص صفات الباري سبحانه ومسائل الغیب . 

۳- ومنها: أنه قد حکی غير واحد الاجماع على أن المجاز 
خلاف الأصل» والأصل هو الحقيقة» ولم یخالف في ذلك أحد» حتی 
الذین استعملوا المجاز لتحریف بعض نصوص الوحي التي تخالف 
معتقدهم یقررون أن الاصل في الکلام الحقيقة ولا يجوز صرف الکلام 
عنها الا عند تعذر حمله علیها. وان خالفوا هذا عند التطبیق . 

قال الرازي: وآجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الکلام إلى 
المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة . اه“ 
حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة . اه" 


اد 3 4 
2 2 :27 


0 أقوال العلماء في اعتماد الفاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء» وهم يكادون 
يتفقون على أصلها وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة ‏ كما سيأتي 
تصريحهم بهذا فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ - الامام الطبري: وإن كنت لم أقف على نص له يصرح فيه 
بهذه القاعدق إلا أنه رجح في أمثلتها وفق ما ترجح القاعدة”". 

۲ - ومنهم الإمام ابن عبد البر: قال مقرراً هذه القاعدة: وحمل 
كلام الله تعالى وكلام نبيه ی على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق؛ 
ده ی الحو ودر لط العو دار الع مان غلا کی ا 

۳- ومنهم أبو بكر بن العربي: قال في تفسير قوله تعالى: 
(۱) مفاتیح الغيب (44/۳۰). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ 8۷۳). 


(۳) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۱/ ۰0۳۹۵ و (۹/۸). 
)٤(‏ التمهید (۰)۱۰/۵ وانظر (۱8۵/۷) منه. 


۳۹ 


لن ورین 7 : فیل: هو حقيقة» وقیل: عبر به عن دمشق» أو 
جبالها» أو مسجدها. ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلیل . اه 

: ومنهم القاضي أبو محمد اين عطبة: ففي تفسیر قوله تعالی‎ - ٤ 
راون ومد الق ممن تثلك مورشم فأزكيك هم المقیخوت ©4 ذکر‎ « 
o الخلاف في معنى الوزن والموازين إلى أن قال‎ 
: المیزان حقيقي له عمود وکفتان‎ 

قال القاضي آبو محمد : 

وهذا القول آصح من الأول من جهات : 

آولها: أن ظواهر کتاب الله عز وجل تقتضيه» وحدیث الرسول 
- عليه السلام - ينطق به» من ذلك قوله لبعض الصحابة وقد قال له: 
با رسول الّه آين آجدك یوم القیامة؟ فقال: «اطليني عند الحوض فان 
لم تجدني فعند المیزان»۳) ولو لم يكن المیزان مرئياً محسوساً لما 
أحاله رسول الله ية على الطلب عنده. 

وجهة أخرى: أن النظر فى الميزان والوزن والثقل والخفة 
المقترنات بالحساب لا يفسد ي منه ولا تختل صحتهء وإذا كان 
الآمر كذلك فلع نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ 

وجهة الثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع 
الذي لم يعرف إلا سمعاء وان فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا آقوال 
الملحدة والزنادقة في أن الميزان» والصراط والجنة» والنار 
والحشرء ونحو ذلك إنما هي آلفاظ يراد بها غير الظاهر . 
(۱) آحکام القرآن (4۱6/4). 
(؟) سورة الأعراف الایة: (۸). 
(۳) آخرجه الترمذي کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ماجاء في شأن 


الصراط (/۵۳۶)» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي حدیث رقم 
(۱۹۸۱). 


۳۹۳ 


قال القاضي أبو محمد: فينبغي أن يجري في هذه الالفاظ إلى 
ملي ان ا ام ) 

١‏ ومنهم الرازي: فهو ممن يقرر هذه القاعدة بل حکی 
الاجماع عليها ‏ كما سبق في أدلة القاعدة - واستعملها في الترجیح 
بين الأقوال في غير آيات الصفات”". آمّا إذا جاءت آيات الصفات فإنه 
يهرع إلى المجازء ويخالف القاعدة مُدعياً أنه لا يمكن حملها على 
الحقيقة لما فيها من التشبیه» وقد أعمل في كل ذلك العقل» وأفسد 
معاني النصوص وحملها على غير محاملها؛ لأجل ما اعتقد من اعتقاد 
باطل . 

- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فموقفه من تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز مشهورء وهو ينكر المجاز في اللغة وفي القران۳؛ 
ولكني أذكر هنا حكايته اتفاق القائلين بالمجاز على أن الأصل فى 
الکلام الحقيقة» بما يؤيد هذه القاعدة. ۱ 

قال رحمه الله -: ومن قسم الکلام إلى حقيقة ومجاز متفقون 
على أن الأصل في الکلام هو الحقیقة وهذا يراد به شيئان: يراد به 
أنه إذا عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل الأصل 
الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولين: حقيقي ومجازي فالأصل أن 
يحمل على معناه الحقيقي: فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة 
اللفظ علیی وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول 
عليه . ار (۶) 

۷- ومنهم أبو حيان: ففي تفسير قوله تعالى # ولیس ألْيرٌ بان 
)١(‏ المحرر الوجيز (۱۳/۷). 

(۲) انظر مثلا مفاتیح الغيب (۰)۲۱/۱۰ و (۲۰۹/۲۱). 
(۳) انظر مجموع الفتاوی (4۰۰/۲۰) وما بعدها. 
() مجموع الفتاوی (۲۰/ 1۷۳). 


۳۹ 4 


أا ايوت من طهورها ھا ولک من تم ۲۳ قال في معرض ترجیحه 
لحد الأقوال بهذه القاعدة: وهده الأسبات - [يعني اسان النزول] - 
تضافرت على أن البیوت أريد بها الحقيقة» وأن تام هو المجیء 
الیها و ا 0 كن 

حمل نصوص الوحي على حلاف Ce‏ وأن ذلك ينافي 
فصد البیان والارشاد والهدی» وينافي كمال علم المتكلم وفصاحته 
ونصحه ‏ وينافي تب نير ار ان للذكر» ولو آراد الله ورسوله من کلامه 
NT‏ الذي يفهمه المخاطب» لكان قد کلفه أن يفهم 
مراده بما لا يدل علیه بل بما يذل علی نقیض مراد" 

٩‏ - ومنهم ابن جزي الکلیی : فقد دکر هذه القاعدة ضمن وجوه 
الترجیح التي ذکرها في مقدمة تفسیره قال فیها: الثامن : تقدیم الحقيقة 
على المجازء فان الحقيقة آولی أن يحمل علیها اللفظ عند 
الاق 

- ومنهم السیوطی : فقد ذکرها فى القواعد الفقهية» قال : 
قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة .اه وفرع عليها فروعاً فقهية. 
وهي من القواعد الأصولية المقررة عند الأصول”"". 


(۱) سورة البقرة الآية (۱۸۹). 

(؟) البحر المحيط (۲۳۷/۲). 

(9) انظر الصواعق المرسلة ۱2۲۱۴۱ ۳۶ 

.)4/١( التسهيل‎ )٤( 

(0) الأشباه والنظائر ص ۱۳ . 

(7) انظر المحصول 2)517/١/١(‏ والروضة مع شرحها لبدران (۰)۲۱/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۱۱۲ ونهاية السول (۰)۱۷۰/۲ وكشف الأسرار (؟5/ 2165 
۰ والبحر المحيط للزركشي (۰)۱۹۱/۲ :)١77/5(‏ وشرح الكوكب 
(554/1). 


۳۹۵ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: 7 لما حلت 
کی4 وقول تعالی : * وقالت الود يد الله مغلوله لت آیدمهم ولوأ 
اشوا بنفق يف کا . 
وقد سبق ذكر هذا المثال فون قاعلة (لا يجور العدول عن ظاهر 
القران. .۰۰ ونبهث هناك على وجه تأييد قاعدة «یجب حمل نصوص 
الوحي على الحقيقة» لتلك القاعدة فيما رجحثه في هذا المثال29, 
ووعدت هناك ببسط الحديث عنها هناء وهذا آوان الوفاء بالوعد. 
وسوفت. اله هنا عن ما یتعلق ده القاعدة فقط تماما لها 
سبق الحدیث عنه فی قاعدة لا یجوز العدول عن ظاهر القران . 
فذهب المعتزلة وطائفة من الأشاعرة“ إلى أن المراد بالیدین: 
النعمتین» وذهبت طائفة إلى أن المراد بالیدین ها هنا: القدر:(*. 
وذهب آهل السنة إلى اثبات صفتين ذاتیتین هما الیدان. وهذا 
هو الحق الذي نطق به القران والسنة والدلائل على إثبات صحته 
وابطال غیره كثيرة. 
#منها: هذه القاعدة «حیث ان القزان نزل بلغة العرب؛ والید 
)۱( سورة ص الآية: (۷۵) . 
(؟) سورة المائدة الایة: (184). 
)۳( ا 0 الکتاب . 
صفات فقط لدلالة e r‏ والنغير والعلم e lh‏ 
والحياة والارادة. ولهم مقالات آخری خالفوا بها آهل السنة في آبواب مختلفة في 
الكلام وفي الإيمان والكسب وغيرها. وقد رجع أبو الحسن عن مذهبه هذا ولم 
برجم أتباعه. انظر الملل والنحل (۱۰۰/۱). 


(0) انظر بعض أقوالهمء والإحالة إليها في الأمثلة التطبيقية على قاعدة «لا يجوز 
العدول عن ظاهر القران. . .» ص ١65‏ من هذا الكتاب. 


۳۹۹ 


ذاتية للموصوف. لها خصائص فیما یقصد به. وهي حقيقة في ذلك» 
كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرق والصفة التي هي العلم؛ 
کذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغیر ذلك» 
ومذا هو الأصل في هذه الصفت وآنهم لا پنتقلون عن هذه الحقيقة 
إلى غیرها مما يقال على سبیل المجاز الا بقرينة تدل على ذلك» فأما 
مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد. فيراد بذلك ما يصل 
من الإحسان بواسطة اليدء وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله 
«عندي» والتعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك بقرینت وهو أن 
يقول: لفلان عَلَىَ يد. فقوله «علی» قرينة تدل على أن المراد باليد 
ال 

ولا قرينة هنا فوجب حملها على الحقيقة . 

# ومنها: أنه لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة 
والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على 
ظاهر الخطاب. 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح 
لها فينتقل عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقة التي هي صفة لله تعالى ممتنع 
لعارض يمنع . 

فليس بصحیح» من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات 
المساوية لها في الإثبات» فإن الباري سبحانه في نفسه ذات لا ماهية له 


(۱) ملخصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (4۰/۱). 


۳۹۷ 


تعرف وتدرك وتثبت فى شاهد العقل» ولا ورد ذکرها فى نقل» وإذا 
ارتفع عنه إثبات اه امتنع عنه المثل . فالنفار من قولنا اید» مغ هذه 
الحال» کالنفار من قولنا «ذات» ولا فرق بينهما فى الاثبات» فإذا أقروا 
بالذات لزمهم الاقرار بالید التي هي صفة تناسب الذات فیما ثبت لها. 

وان قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها 
عن حقیقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

آحدها: أن إضافة الفعل - «الخلق» - إلى اليد على الاطلاق 
لا یکون إلا والمراد به يد الصفت وهذا توکید لاثبات الصفة الحقیقت 
ومحال أن یجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة . 

والثانية: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة 
قال: لفلان عندي يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا أريد بها 
القدرة قال لفلان علي يد ف«علی» هي القرينة الدالة على القدرق 
وکلاهما معدومان ههنا . 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما یقتضیه 
الشاهد من إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية 
والكيفية الداخل على جميع ذلك فحصل مثل وشبيه. وقد بينا أن ذلك 
محال فى حقه؛ لأن نسبة اليد إليه تعالى کنسبة الذات الیه على 
ما تقور. فذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها 
والموجب لابدالها بالمجاز. 

وان قالوا: ان المحل الذي آضیفت الیه اليد -وهو ذات 
الباري - لا يصلح لاثبات اليد الحقيقة. فهذا محال» من جهة آنا قد 
اتفقنا على أن ذات الباري تقبل اضافة الصفات الذاتية على سبیل 
الحقيقة کالوجود والعلم والقدرة والارادة وغیر ذلك من صفات 
الاثبات» على ما قدمناه"". 
 (‏ ناحير امه ۲۰۱ میا وان یامن رل 


۳۹۸ 


ويدخل تحت هذه القاعدة : 
قاعدة : 


إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجازء حمل على التخصیص(۱. 


وذلك؛ لأن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصصء 


مم عر و 


كما فى قول الله تعالی # فاقوا المتركين CO‏ فانه یحتما 


(۱) 


(۲) 


.)۲۲۱۹/۱( = 

# ومن نظائر هذا المثال : 

۱- ماجاء في تفسیر قوله تعالی : #هل ينظروتَ ال" أن تأنیهم المکیکه أو ی ربك که 
[الأنعام: ۰۲۱۵۸ انظر جامع البیان (۸/ ۰4۹7 وتفسیر ابن کثیر (۳5/۳). وانظر 
النکت والعیون (۰)۱۹۰/۲ والکشاف (۰)۱۳/۲ والمحرر الوجیز (۰)۱۸۲/7 
وزاد المسیر (۱5۵1/۳) ومفاتيح الغیب (۰)۸/۱8 والجامع لاحکام القرآن 
(۷ وتفسير البيضاوي (۰)۳۲۸/۱ وتفسیر النسفي (۱/ ۰4۹۷ والدر 
المصون (۲۳۱/۵ - ۰)۲۳۲ والتحریر والتنویر (۱۸۰/۸). 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وقول هل ن زیر ((4 [ق: ۰۲۳۰ انظر 
تأویل مشکل القران ص ۰۱۰۸ والنکت والعیون (۰)۳۵۳/۵ والمحرر الوجیز 
(۱۰/ ۰۱۸۳ والجامع لأحكام القران (۱۷ وفتح القدیر (۰/ ۰6۷۷ وروح 
المعاني (۲۲/ ۰۱۸۷ ومحاسن التأویل (۵۵۱۱/۱۵). ۱ 
۳- ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: وَل متا لَمَا یبط من حَسَيَةَ ال که 
[البقرة: ۰۲۷6 انظر جامع البیان (۳6/۱- ۰6۳1۵ والمحرر الوجیز (۱/ 6۲57 
والجامع لاحکام القران (۱/ ۰471۵ ومذاهب التفسیر الاسلامي ص ۰۱۱۸ 

وانظر جملة منها فی المحرر الوجیز ٠١8/١١‏ 6۳۳۵ و (۳/ ۲۹۳ 
و (/۰)۱۸۷ و (۹1/۱۵). 

وفي مفاتيح الغیب (۰۱۲۲/۹ (۸/۱۵ (۰0۷/۲۲ و (۰)۲۸۱/۲۹ 
و (46/۳۰). 

وفي تلخیص البیان في مجازات القران للشریف الرضی ص ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۵۸ 0٩‏ 
NYY CAA ۸‏ رمك YAY CVA YE‏ قروا 

وفی آضواء البیان (5/ ۰۲۵ (۸/ ۰۳۹۵ .)5١8‏ 

اظ المحصول (۰)۵۰۱/۱/۱ والبحر المحيط للزركشي (۲8۵/۲ وشرح 
الکوکب ».)٦٦٥/٤(‏ ونشر البنود (۰)۱۲۱/۱ وأضواء البيان )۳۳۸/٤(‏ 2 
والتعارض والترجیح للبرزنجي (۱۵۱/۷- ۱9۵). 

سورة التوبة الایة: (۵). 


۳۹۹ 


التخصیص ؛ لأن بعض المشرکین کالذمیین والمعاهدین آخرجهم دلیل 
مخصص لعموم المشرکین . 

ویحتمل عند القائلین بالمجاز آئه مجاز مرسل. أطلق فیه الكل 
وآراد به البعض ۰ فیقدم التخصیص لامرین : 

آحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فیما لم یخرجه المخصص. 
والحقيقة مقدمة على المجاز . 

الثاني : أن اللفظ يبقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد 
التخصيص من غير احتیاج إلى قرینة"!*. 


0 


0 
7 


.)778/5( بلفظه من كلام الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 


المطلب الخامس: 


قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الفرعية والحقيقة اللخوية 


في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. 


* صورة القاعدة: 

ادا دار کلام الشارع بين مسمی شرعي » ومسمی لغوي ولا دليل 
ویجب أن يحمل کلام کل أحد على عرفه الخاص به» ولما سيأتي من 
أدلة على ذلك» فان قام دلیل على تعيين آحدهما فلا ترجیح إذاً بهذه 
القاعدق کقوله تعالی: #حُذَ من موم صَدَكَةُ رهم ورکیم یا وسَلٍ 
9 2004 فلفظة «صل) مختلف فیها المعنی الشرعی والمعن 
اللغوي. إلا أنه لم برجَح المعنی الشرعي فیها لقیام الدلیل على إرادة 
المعنى اللغوي» لحديث عبد الله بن أبي ا قال : «کان النبي وك 
إذا آني بصدقة قوم صلى عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل 
علی ال أبي او 


٭ بیان آلفاظ القاعدخ: 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتبر 

.)٠١۳( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي مختلف في كنيته» له ولأبيه صحبة 
من أهل بيعة الرضوان» وشهد مع النبي بي سبع غزوات» توفي سنة ست 
وثمانين» وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (4)578/9» والإصابة (۳۸/۶). 

)۳( متفق عليه البخاري» كتاب الزكاق» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدفت 
انظر الصحيح مع الفتح (۲/ «(ETT‏ ومسلم؛ كنات الزکاة حديث رقم (۱۷). 

(4) انظر أصولٌ في التفسير للعثيمين ص ۲۹. 


4.١ 


فيه: إما وضع اللغة» وهي اللغوية» وهي: استعمال اللفظ في موضعه 
الأصلي» كالأسد للحیوان المفترس أولا. 

وإما وضع الشارع وهي الشرعیة» والمراد بها ما عرفت فيه 
التسمية الخاصة من قبل الشرع» كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة 
للدعاء أولاً. وإما عرف الاستعمال» وهي العرفية7» وسيأتي الحديث 
عنها في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالى. 


اد 


2 اد 
7 0 


+ أدلة القاعدة: 
أولاً: أن القرآن أساس الشريعة» والنبي يكل بُحث لبيان الأحكام 
الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته» لا لتعريف ما هو معروف لأهل 
ثانیا: آننا لو حملنا اللفظ علی تعریف المعنی اللغوي کانت 
فائدة لفظ الشارع التأكيد» بتعريف ما هو معروف لناء» ولو حملناه على 
لناء وفائدة العا مشن أصل » وفائدة التأكيد تبع » فكان حمله على 
الاس او وسيأتى الکلام عنها فی قاعدة مستقلة 
ثالثاً: أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي فوجب 
خيله تفا 
)١(‏ ينظر روضة الناظر مع شرحها (۸/۲) وما بعدها وشرح مختصر الروضة 
.»485/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (۱۵۶/۲) وما بعدهاء ومذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطي ص 7١9‏ ۲۱۰. 
(؟) الإحكام للامدي (5/9).: وانظر شرح تنقيح الفصول ص 2١١4‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب (۰)۳۷۹/۲ والبحر المحيط للزركشي ۱14/1 - ۰4۱۶٩۹‏ 
و (۰)4۷۳/۳ وشرح الكوكب (۳/ ٤۳۳‏ ۔ 574). 
(۳) الإحكام للامدي (۲۲/۳) وشرح الكوكب (4۳۳/۳). 
(4) التمهید لابن عبد البر (۱8۱/۶). 


4." 


رابعاً: آن المعنی الشرعي کالناسخ ا ر آي متأخر عن 
المعنی الق ع ا 

شام "ال مین ات ا ف السات ا و يقد 
تقریر معنی شرعي أو حکم شرعي؛ ولا تتحقق هذه الفائدة عند حمله 
على المسمیات اللغوية» واذا دار آمر الخطاب بين حمله على معنی 
يؤدي فائدة شرعية وبين حمله على معنی خال عن هذه الفائدة» كان 
حمله على المعنى الذي يحققها آولی من حمله على غيره؛ لان احمل 
على غيره إهمال لتلك الفائدة ولا شك أن اعمال الکلام آولی من 
ا 

سادا الفاغزةة آل من له عرف وعادة فى لفظ إنما يحمل 
لفظه على عرفی فان كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على 


مان 


4 مب‎ H4 
۳ 


* آقو ال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة جمهور العلماء من المفسرین والفقهای 
والاصولیین؛ وغیرهم 

۱ - فمن هؤلاء آبو الحسن الماوردي: قال - مقرراً هذه القاعدة 
في معرض کلامه على القسم الثالث من آقسام التفسیر وهو ما یرجع 
إلى اجتهاد العلماء -: 

والقسم الثالث: ما یرجم فيه إلى اجتهاد العلماء» وهو تأویل 


(۱) شرح الکوکب (۰)4۳4/۳ وانظر التمهید لأبي الخطاب (۲۰۳/۲). 

(۲) انظر «القاعدة الكلية إعمال الکلام آولی من اهماله» لمصطفی عبود ص ۰۳۲۵ 
رسالة ماجستیر في جامعة الامام محمد بن سعودء على الالة الکاتبة . 

(۳) هذا کلام القرافي في شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۱۱ وانظر شرح الکوکب 
( ) والمدخل الفقهي العام (۸۵۲/۲). 


4.۳ 


المتشابه» واستنباط الاحکام» وبیان المجمل» وتخصیص العموم 
والمجتهدون من علماء الشرع آخص بتفسیره من غیرهم حملاً لمعاني 
الالفاظ على الاصول الشرعیة» حتی لا يتنافى الجمع بين معانیها 
وأصول الشرع» فیعتبر فيه حال اللفظ فإنه ینقسم إلى قسمین : 

احدهها !أن بكرن تاد على مى وان لا ان 
ومقصورا عليه ولا یحتمل ماسواه. فیکون من المعاني الجلية 
والتصوص الظاهرة. التي يُعلَّمُ مُراد الله تعالی بها قطعاً من صریح 
کلامه» وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. 

والقسم الثاني: أن يكون اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثرء وهذا 
على ضربين : 

ها این اتمه اه جا قزر وتا 
خفياًء فیکون محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي. الا أن 
یقوم الدلیل على أن الجليّ غيرٌ مراد فیحمل على الخفي . 

والضرب الثاني : أن یکون المعنیان جلییّن واللفظ مستعملا 
فیهما حقيقة» وهذا على ضربین : 

آحدهما: أن یختلف آصل الحقيقة فيهماء فهذا ینقسم على ثلاثة 
اقسام : 

أحدها: أن یکون آحد المعنیین مستعملاً في اللغة» والاخر 
ستعملا في الشرع فیکون حملهٌ على المعنی الشرعيّ أولى من حمله 
على المعنی ال » لأن الشرع ناقل .اه ) 

۲ - ومنهم الفخر الرازي: فقد قرر هذه القاعدة في محصوله 
- كما سيأتي الاحالة إليه - وطبّقها في تفسیره!۲۲ 
(۱) النكت والعيون (۳۹-۳۸/۱). 
(۲) انظر مفاتيح الغيب (۰)۲۳۱/۲ و(45/5). 


۶ ۰ £ 


۳- ومنهم الزركشي: فقد قرر هذه القاعدة ونقل مضمون کلام 
الماوردی السابق» الی آن قال: أن یکرنا - آي المعنیین - جلیین» 
والاستعمال فیهما حقبقة. 

وهذا على ضربین : 

أحدهما: أن تختلف آصل الحقيقة فيهماء فیدور اللفظ بين 
معنيين هو في آحدهما حقيقة لغوية» وفي الاخر حقيقة شرعية» 
فالشرعية آولی الا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية» نحو قوله تعالی: 
« ول وک سکن هم 4. . . ولو دار بين الشرعية والعرفية 
فالشرعية آولی؛ لأن الشرع ألزم'". اه" 

٤‏ - ومنهم العلامة ابن الوزیر: ففي معرض کلامه على مراتب 
التفسیر فیما برجم منه إلى الدراية» قال إنه يرجع إلى سبعة آنواع 
وفي النوع الخامس منها قرر هذه القاعدة فقال: وينبغي التنبیه في هذا 
النوع لتقدیم المعروف على الشاذ وتقدیم الحقيقة الشرعية ثم العرفية 
ثم اللغوية . اه 

- ومنهم العلامة الالوسي: فقد رجح بها*» كما سيأتي في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالی . 

5 - ومنهم العلامة الشنقيطي: يقول - مقرراً هذه القاعدة -: 
والمقرر في الاصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن 
TT OD NN OD‏ 
9 لم آذکر لاختلاف الحقيقة الشرعية والعرفية قاعدة للترجيح؛ لأنه لا عبرة بالعرف 

المعارض للشرع» فالشرع حاکم على العرف فما أقره فهو الثابت» وما نفاه 

وأبطله فهو الباطل» وانما بحصل تعارضهما إذا كان الخطاب صادرا من غير 
الشارع» وقد اهتم الفقهاء ببیان تعارضهما في ذلك. انظر الأشباه والنظائر 


للسيوطي ص ۰۹۲ والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۱۰۵ . 
(۳ البرهان (۱۲۱۷/۲) 


(5) انظر روح المعاني (۹۸/۲۶ - ۹۹). 


> ۰. ۵ 


النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على 
الشرعية» وهو التحقیق خلافاً لأبي حنيفة في تقدیم اللغوية ولمن قال 
یصیر اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك . ا 

۷- وقال الشیخ محمد العثيمين في آصول التفسیر : وان اختلف 
المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل 
لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنی 
اللغوي وا( 

۸ - وهي قاعدة أصولية قررها علماء ا 

فقد قرروا أن خطابَ الشارع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللخف 
وحقيقة في اس كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
فإنه يجت 0 ذلك على عرف الشرعء على أرجح المذاهب في 
ا 


× المخالفون للقاعدة والجواب على قولهم: 
نازع فی هذا القاعدة آبو حنيفة » وبعض الأصوليين 
فذهب آبو حنيفة إلى تقدیم الحقيقة اللغوية على الحقيقة 

الشرعية» وحجته في هذا أن المعنى الشرعي مجازء 00 لحقیقته 

)۱( أضواء البيان (۰)۱۰۰/۳ وانظر مذكرة ف في أصول الفقه ص ٩‏ 0 

)۲( أضول فى التفسیر ص ۰۳۱ 

(۳) انظرها في شرح اللمع (۱۳۱/۱)» والتمهيد لا الخطاب رد كت 
والمحصول )۱/1/ e «(0V‏ وروضة الناظر مع شرحها (۲/ ۰۱۶ 
والاحکام للامدي (۳/ ۰۲۰ وشرح تنفیح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ 24 وبیان 
المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب» ۳۷۹/۷ والتمهید للأسنوي ص ۰۲۲۸ 
والبحر المحيط للزركشي (۳/ ۰۶۷۳ ۰8۷۵ وشرح الکوکب (۱/ ۰۲۹۹ 
و (۳/ (ETE‏ وارشاد الفحول ص ۰ ۲ ونشر البنود (۱۲۹/۱). 

€3 شرح الک و کب (۳/۳؟) بتصرف یسیر . 


٤.“ 


إلا أن يدل دلیل على المجاز» بناءً على أن اللفظ في الاصل موضوع 
لمعناه اللغوي» فإذا نقل إلى المعنى الشرعي صار مجازا. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية 
والحقيقة الشرعية. فإنه يصير مجملاً”"» وذلك لتردده بينهما؛ لأن 
النبي و يناطق العرب بلغتهم» كما يناطقهم بعرف شرعه» إلا أن ترد 
قرينة ترجح إحداهما”". 

ويجاب عما استدل به الحنفية» بأن اللفظ لما نقل من العرف 
اللغوي إلى عرف الشرع ترك المعنى اللخوي» وصار حقيقة شرعية؛ 
لأن المتبادر عند إطلاقه هو المعنى الشرعي» والمتبادر من إطلاقه 
الحقيقة“. فهو بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز*. 

وأما القول بالإجمال إلا بقرينة» فيجاب عنه بأن أقوى قرينة 
ترجح إرادة الحقيقة الشرعية هي کون النبي ی بعث لبيان الشرعيات 
ولم يبعث لبیان الحقائق اللغویة"*. 

وأدلة هذه القاعدة توضح بجلاء تام صحتها وضعف قول 
المخالفین لها . 


)١(‏ شرح الکوکب المنیر (۰:۳9/۳ وانظر کشف الأسرار عن آصول البزدوي 
(۲/ ۰6۷۰ وقواعد في علوم الحدیث ص ۰۲۹۷ والتعارض والترجیح للبرزنجي 
(۱۱۸/۲). 

(۲) المجمل في اصطلاح الأصوليين هو: ما لا ينبىء عن المراد بنفسه» ویحتاج إلى 
قرينة تفسره. قاله القاضي آبو يعلى في العدة (۰)۱8۲/۱ وقال الفتوحی هو: 
ما تردّد بین محتملین فأکتر علی السواء. شرح الکوکب ٠٠١  .)4۱4/۳(‏ 

۳) هذا القول هو ظاهر کلام الامام آحمد. واختاره القاضي آبو يعلى في العدة 
(۱/ ۰۱۳ وانظر المسودة ص ۰۱۷۷ وشرح الکوکب (4۳9/۳). 

(8) التعارض والترجیح للبرزنجي (۱۱۸/۲). 

.)4۳9/۳( شرح الکوکب‎ )٥( 

(0) انظر رسالة ماجستیر بعنوان «القاعدة الكلية اعمال الکلام آولی من هماله؟ لمحمد 
مصطفی عبود ص ۳۲۵ في جامعة الامام محمد بن سعود» على الالة الکاتبة . 


۶۰۷ 


* الأمثلة التطبيقبة على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالی: # ول 
مت رکیت لر لا يوو رکه وشم بالخ رة هم گفرون ٩4‏ 

اختلف المفسرون في المراد بقوله : # لا يوون الکو . 

فقال بعضهم معناه: الذين لا یعطون الله الطاعة التي تطهرهم 
وتزكي آبدانهم ولا یوحدونه. 

ويروى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. 

وقال آخرون: بل معناه: الذين لا يقرون بزكاة آموالهم التي 
فرضها الله فیها» ولا يعطونها أهلها. 

ویروی هذا القول عن قتادة والحسن وغه 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك أن من حمل 
معنى الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل 
المعنى اللغوي لهاء وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح”". 

وأما من حملها على زكاة المال يعني صدقة المال» ففسرها 
بالمعنى الشرعي لهاء والحقيقة الشرعية مقدمة في تفسير كلام الشارع 
كما تقرر هذه القاعدة ‏ مالم يرد دليل يمنع من إرادتهاء ولا دليل هنا. 

وهذا القول الذي ترجحه هذه القاعدق قد رجحه جماعة من 
ال 

قال الطبري - بعد أن ذكر القولين -: 

والصواب من القول في ذلك ماقاله الذين قالوا: معناه: 


(۱) سورة فصلت الآية: (7-5). 

(۲) انظر جامع البيان (۲۶/ ۰٩۳ - ٩۲‏ ومعالم التنزیل (۷/ »)١15‏ وغيرها من كتب 
التفسير . 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة مادة «زکی» (۳/ ۰6۱۷ وفي لسان العرب (۰)۳۵۸/۱ 
والمفردات للراغب ص ۳۸۰ ۳۸۱ . 


4۸ 


لا يؤدّون زکاة آموالهی وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنی الزکات 
وآن قوله في: وهم بالآخْرَوَ هُمْ كَفْرُوتَ )€ دلیلا على أن ذلك 
کذلك ؛ لآن الکفار الذین عنوا بهذه الاية کانوا لا یشهدون آن لا له الا 
اف فلر كان قوله: و لا بقع ا مراد به اللین 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: #وهم بالاخرة هم 
گفروت € * معنی؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله 
لا يؤمن بالاخرت وفي إتباع الله قوله: وم لخد هم كرون ©4 
قوله : 8 یت لا ییون الكو ماينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع 
معني بها زکاة الأموال. ام_) 

وقال ابن كثير: وهذا هو الظاهر عند کثیر من المفسرین"". اه 

وهو اختیار ابن جزي""" والالوسي"*" وعلیه اقتصر اخرون 
ی والزجاح(ک ای و 

وأمّا الذين اختاروا القول الأول کابن عطية» وغیره» فاحتجوا 
على ذلك أن سورة فصلت نزلت بمکة قبل الهجرة وزكاة المال 
المفروضة |نما فرضت بالمدينة بعد الهجرة بسنتین» فدل ذلك علی أن 
المراد بال كاة تزكية النفس بالتوحید والطاعة ارت الحالمین . 

والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن تکون السورة والاية مكيّة 
والمراد بها زکاة المال» بأن فرض اصل الزکاة في مکة وفصٌلت 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۵۳/۷). 


(۲) التسهیل (۱۱/۶). 

(4) روح المعاني (4۹-۹۸/۲۶). 

(۵) انظر معانی القران (۱۲/۳). 

53 انظر محانی الفران قاعزابه (۳۸۰/6). 
(۷) انظر مفاتیح الغیب (۱۰۰/۲۷). 
440 بط ارو رع ۱11 


۰۹ 


المقادیر وبقية الأحكام في المدينة فیکون المراد أصل الصدقة كما هو 
فق قوله تعالی : 9 وءاوا حَه بوم حصاد م۱6 ) 


5 
د ی ۰ 
Uy‏ ۰ 


«القرانيون”" وموقفهم من الحقائق الشرعية»: 


7 


.)۱6۱( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

() انظر التسهیل (۰)۱۱/4 وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۱۰۳ وروح المعاني (۲۶/ .)4٩‏ 
# ونظائر هذا المثال کثيرة منها: 
۱- ماجاء فى تفسیر قوله تعالی: ل وف کیک اسجدوا لدم [البقرة: ۳۶]. 
انظر مفاتیح الغیب (۰0۲۳۱/۲ والجامم لأحكام القرآن (۰)۲۹۳/۱ والبحر 
المحيط ا حیان (۱/ ۰۲۷ وفتح القدیر .)11/١(‏ 
۲- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ويدوا من ما نوهت سل » 
[البقرة: 6؟7١].‏ انظر المحرر الوجيز /١(‏ 07”) . 
۳- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: لِلَذِنَ ولو من ايهم ربص رد آذبر» 
[البقرة: ۲۲۲]. انظر مفاتیح الغیب (/۰)۸ وانظر مفردات الراغب ص .۸٤‏ 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ۷ لا یل کم یبد خی تكح رجا عَم 4 
امه ۰ انظر التعارض والترجیح للبرزنجي (۱۱۸/۲). 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: « ولا تکطرا ما نکی “بساكم یت 

او [النساء: ۲۲]. انظر أحكام القرآن للجصاص (۰)۵۱/۳ وأحكام القرآن 
للكيا (۳۸۳/۲)» ومفاتيح الغيب (۰۱۸/۱۰ ۰۱٩‏ والمغني لابن قدامة 
90 ۰۵۲۰ ۰0۵۲۷ والمجموع شرح المهذب (۰)۳۲4/۱۷ والاشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ۰۷۷ ومجمل آسباب اختلاف الفقهاء لعبد الله التركي 
ص ۰۱۳۹ رسالة ماجستیر - المعهد العالي للقضاء. 
5 - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی: و سس فى توب وال م۹ 
[الرعد: ۰۲۱۵ انظر آضواء البیان (۱۰۰/۳). 

sS (۳‏ نشأت في الهند عام (۲ ۰ م) على ید رجل یدعی عبد 

لله جکر اي ووضع أسسهاء وبنی آفکارها الهدامة المتلخصة في الرد الکامل 

الشريفت والاعتماد على القران وحده وألف في ذلك الرسائل. . وعندهم 
من الانحراف العقدي » والانحراف في تفسیر القران» وبیان الحقائق الشرعية 
الشيء العظيم . انظر كتاب «القرانيون 5 حول السنة» فقد آفاض في الکلام 
عن تاریخهم» وعرض آرائهم والرد عليها 


5٠ 


ترجیح الحقاتق الشرعية على الحقائق اللغوية في تفسير القران عند 
اختلافها - ذلك المنهج الخطیر الذي سلکته هذه الفرقة في تفسیر 
القران وهو اعتمادهم على اللغة العربية اعتمادا كلياً في شرح 
مفردات القران ومعانيه» وأحكامه. وجعل ذلك أصلا من 1 
1 عندهم "؟. ویریدون من هذا التفسیر بهذا الشکل | 
ثق الشرعية» واجتثاثها من أصولهاء لهدم شريعة لاسلا فهم 

يفسرون الألفاظ والحقائق الشرعية وفق معانيها ذ فى أصل اللغت ولا 
يعترفون لها بمعان وحقائق شرعية» عن ل کاتسا الب فا 
على أمر معين من الأمور الشرعية كالصلاة والزكاة والطواف 
وغیرها. 

واعتماداً علی هذا المسلك الخطیر نفی آکثر القرانیین جل الحقائق 
الشرعية المستفادة من الألفاظ التي خصها الشارع لها. ومن أمثلة ذلك 
قولهم في تفسیر الطواف: لیس معنی الطواف أن ندور حول البیت» 
بل معناه امف عن الس وا و وهو التفضود لقوله عز وجل : 
0 رس رک ی ها جنا 00 طرفو عل شک و 0 
51612 ۳ ولهم طواغ لیس هذا موضع ذکره. 


۳ E2 0 
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. ۲۷۷ - ۲۷۹ انظر كتاب «القرانیون وشبهاتهم حول السنة" ص ۰۲6 وص‎ )١( 

(۲) سورة النور الآية: (۵۸). 

)۳( بواسظة نقل د : خادم حسين إلهي في كتابه «القرانيون وشبهاتهم حول السنة» 
ص ۰۲۷۲ قاذ عن فريضة حج ص ٩۱‏ إدارة بلاغ القران مطبعة بنجاب لاهور 
ومجلة بلاغ القران عدد ینایر ۱۹۷۰ م. 


4١١ 


: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللخوية في 


تفسير كلام الله تعالى قدمت الهرفية. 


+ صورة القاعدة: 

إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» لدليل صارف 
عنهاء أو لكونه لا معنىَّ شرعیا لهء ثم كان هذا اللفظ دائراً بين 
الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية» ولا دليل يوجب حمل اللفظ على 
إحداهماء فالحمل على العرفية أرجح 


د بیان ألفاظ القاعدة: 

«الحقيقة العرفية» 

سبق بیان معنى الحقيقة . 

والعُرْف في اللغة: ضد التّكرء يقال أولاه عُرفاً أي معروفاً 
والمَعْروف» والعارفة خلاف التُكرء وهو كل ما تَغُرفه النفس من الخير 
وتطمتن لپ ۱ 

وفي الاصطلاح الفقهي : هوعادة جمهور قوم في قول أو عمل”". 

وأا اثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال فهو: أن یکون 
اللفظ في اللغة موضوعاً لمعنی الا أن الناس استعاروه في غيره» 
واستعملوه فیه» وکثر استعمالهم له حتی غلب على ما وضع له 
اللفظ في اللغة”". 
)١(‏ لسان العرب مادة «عرف» (۲۳۹/۹). 


)۲( المدخل الفقهي العام (۰)۱۳۱/۱ وانظر التعارض والترجيح للحفناوي ص .١١7”‏ 
۳( شرح اللمع في آصول الفقه (۱/ ۰ وانظر روضة الناظر مع شرحها (4/۲) = 


41۲ 


وقد قسم الامام الشاطبي العادات إلى قسمین : 

الأول: العوائد الشرعية التي آقرها الدلیل الشرعي أو نفاها؛ 
ومعنی ذلك أن یکون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباً أو نهی عنها كراهة 
a‏ 

والاخر: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفیه أو إثباته 
دلیل» فآما الأول فثابت کساثر الأمور الشرعیة؟ فالمنظور فيه هو 
الدلیل الشرعي الذي حکم علیها. ولا یدخل هذا تحت العرف والعادة 
المرادة هناء ولذلك لن آورد في شروطه شرط عدم مخالفته لتصوص 
شرعية اكتفاءً بإخراجه هنا. 

آم" ال کر فهو الخ راد وسوا أكانك هد العاف ار العرت :فلا 
أو عملا. فان كلامي في هذا الجانب یقتصر على ما كان متعلقاً 
بخطاب الشارع» لا بأقوال وأعمال المکلفین؛ لأنه تفسیر لکلام الله 
كما هو معلوم. آمّا آقوال وآعمال المکلفین فقد تكلم الفقهاء عنها. 
والفقه وقواعده مجال بحثها . 

ولهذا لن أذكن :فى روط «العرف: امه بل ها كاف الف تعلق 
بموضوعنا هذا. ۱ 

- شروط العرف الذي يقدم على اللغة : 

۱- «أن يكون هذا العرف قائماً في زمان رسول الله - بء - أو 
موجودا قبله» فأما عرف حدث بعد رسول الله يَكلِ- واصطلح الناس 
على استعمال اللفظ فيما بينهم فيه» فإنه لا يجوز حمل خطاب الله 
- عز وجل - عليه وخطاب رسول الله - 45 -. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنا نريد أن نعرف مراد الله عز وجل - ومراد 

= والبحر المحيط للزركشي (۱۰/۲). 

(۱) انظر الموافقات (۲۸۳/۲). 


۲۳ 


نا لین مرت وی هن 
عرف كان قائماً موجوداً عند ورود الخطاب. فنعلم أنه قصد باطلاق 
الكلام ما يقتضيه ذلك العرف فأما عرف حدث بعده فإنه لا يجوز أن 
يتعرف منه مراد رسول الله كله ؛ لأنه لم يكن موجوداً في زمانه)(". 

5 کون هلا المرفه-مطرها آی غالا فان کان فا 
فلا يقدم» ویرجع إلى اللغة". 

- أن لا يوجد للّفظ محمل شرعي أو وجد دلیل صارف عن 
إرادته» وهذا من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. 


اد ۳ 
2 ج 


+ أدلة القاعدة: 
من أدلة هذه القاعدة : 
۱- أن المعنى العرفي أظهر في الخطاب من المعنى اللغوي؛ 
لأنه هو المتبادر إلى الفهم» وما وضع الكلام إلا للإفهام؛ فلذلك يقدم 
۲ + ۳ 
۲- أن المعنی العرفي ناسخ للغة» والناسخ يقدم على 
.)0( 
المنسوخ“. 
- أن التكلم بالمعتاد عرفاً آغلب من المراد عند أهل اللغة“. 
(۷) بلفظه من شرح اللمع للشيرازي (۰)۱۳۱/۱ وانظر شرح تنقیح الفصول 
ص ۰۲۱۱ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۰ والاشباه والنظائر لابن نجیم 
ص ۰۱۱۰ والمدخل الفقهي العام (۸۷۸/۲). 
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰٩۹۲‏ ۰۹۵ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۸۷۳). 


(۳) انظر آصول السرخسي (۰)۱۹۰/۱ وکشف الاسرار عن آصول البزدوي 
(۰)۱۷۸/۲ وشرح الکو کب (1۳۰۵/۳). 


(4) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۱۱ والفروق للقرافي (۱/ ۱۷۳). 
(0) التمهید للأسنوي ص ۲۲۸ . 


2 آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على أصول المذاهب الفقهية؛ ولذلك سوف 
أعرض في هذه الفقرة أقوال العلماء باقتضاب؛ لأنه معلوم أن 
المفسرين يتبعون تلك الأصول غالباًء وكذلك مَن ألف في أصول الفقه 
أو القواعد الفقهية» فالكلام في الجميع متكرر. فمن المفسرين الذين 
ذكروها: 

الماوردي: ففي معرض كلامه عن آقسام التفسیر» تكلم عن 
القسم الذي یرجم إلى اجتهاد العلماء» وقرر أنه أقسام» فمن تلك 
الأقسام ما إذا كان اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثرء وهذا أيضاً أقسام 
بالنسبة إلى تلك المعاني المحتمّلة في اللفظ فمنها القسم الثاني قال 
فيه: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة والآخر مستعملا في 
العْف» فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى 


اللغة لأنه أقرب معهود. اه )١(‏ 


ومنهم الزركشى قال: إذا دار اللفظ بين اللغوية والعرفية» 
فالعرفية آولی لطریانها على اللغة. اه" 
وذکرها وقررها الشنقيطي على طريقة الأصوليين» وطبَقَها في 


2 بفسير ان 


وهذه القاعدة مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء 
خلافاً لأبي حنيفة» فهي مذهب المالكية”؟» والشافعية, 
(۱) النکت والعيون (۳۹/۱). 
(؟) البرهان (۲/ ۱۱۷). 
(۳) انظر آضواء البیان (5/ ۰0۲۲ و (۰۲۲۸/۷ ۲۷). 
63 انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۱۱ والفروق (۱/ ۱۷۳) کلاهما للقرافي . 
(5) انظر شرح اللمع للشيرازي (۰)۱۳۱/۱ والتمهید للأسنوي ص ۲۲۸. 


۶:۱ ۵ 


والحنابلة! وهو قول آبی یوسف"" ومحمد بن الحسن(* من 
ا 03 


× المخالفون للقاعدة: 

المخالفون لهذه القاعدة» هم المخالفون للقاعدة السابقت 
وذلك؛ لأن الاصول واحدة» فعند أبي حنيفة تقديم الحقيقة اللغوية 
على الشرعية والعرفية”*'» والذين قالوا بالاجمال كذلك قالوا به هنا 
لأجل تردده بين الاحتمالين» فيحتاج إلى بیان المقصود". 

وقد سبق في القاعدة السابقة حكاية مذاهبهم والجواب عنهم 
فلا داعي لتكراره هناء وأدلة هذه القاعدة» والقاعدة السابقة ترد على 
من ذهب إلى خلافهما . 


3 3 د 
3 2 2 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ظ 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله ان © © تن 
الد و ل ا 2 س کان A‏ 92 ع امول فلو ا مم و 


راب 

(۱) انظر شرح الکوکب للفتوحي (4۳۵/۳). 

(۲) هو: یعقوب بن ابراهيم بن حبیب الآنصاري القاضي» صاحب آبي حنيفة» وعنه 
أخذ الفقه . وثقه أحمد وابن معين وابن المدینی. توفی سنة اثنتين وثمانین ومائة. 
الجواهر المضية (۳/ ۰1۱۱ وسیر اعلام النبلاء (۸/ ۵۳۵). 

(۳) هو: محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني آبو عبد الله. الامای صحب آبا حنيفة 
وآخذا عنه الفقه» وسمع الموطاً من مالك له «السَيَرَ الکبیر» توفي سنة تسع 
وثمانين ومائة . الجواهر المضية (۳/ ۱۲۲)) وسير أعلام النبلاء (۱۳۶/۹). 

(4) انظر آصول السرخسی (۰)۱۷۱/۱ وکشف الأسرار عن آصول البزدوي 
(۱۰۱/۷). ۱ 

(5) انظر آصول السرخسی (۰)۱۷۰/۱ ونشر البنود (۰)۱۲۸/۱ وآضواء البیان 
(۲۰۸۸۷). ۱ 

(5) انظر آضواء البیان (5/ ۰۵۲۲ و (۲۰۸/۷). 
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مس سر 


کے 000 0 = 1 مه 0 
وال رمي وف سيل نون اسیل» الاية""''. 

فى المراد ب «سبیل الله» آقوال۳. 

منها: أن المراد الغزاة فى سبيل الله الذين لا ديوان لهم. وبهذا 
قال جماهير العلماء. 

ومنها: أن المراد الحجيج» ويروى هذا عن ابن عمرء وبه قال 
محمد بن الحسن من الحنفية» وإسحاق» وهو رواية عن الامام أحمد. 

ومنها: أن المراد طلبة العلم. 

ومنها: آن المراد جميع القرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة 

وأولى هذه الأقوال بتفسیر الاية القول الأول» وهو أن المراد 
الغزاة في سبيل الله» ويكاد يكون مجمعاً عليه وذلك أن العلماء الذين 
قالوا بغيره أدخلوه معه(" واقتصر عليه اخرون فلم يذكروا غيره”'. 

ون إطلاق لفظ «فى سبيل الله» على الغزو والجهاد كان شائعاً 
في الاستعمال عند نزول القرآن» فكان عرفاً. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال ابن الجوزي: إذا أطلق 
ذکر سبیل الله فالمراد به الجهاد. .. وقال ابن دقیق العید"؟: «في 


لق سورة التوبة الآية: (1۰). 

0) انظر أحكام القرآن للجصاص (۰)۲۹/4 ومعالم التنزيل (5/ 26250 وأحكام 
القران لابن العربي (۲/ ۰۵۳۳ وتفسير ابن كثير (۰)۱۰۹/4 وروح المعاني 
(۱۲۳/۱۰). 

(۳) انظر تفسیر المنار (4۹۹/۱۰). 

)€3 ق یت ل ات البیان .)١56 /٠١(‏ 

(0) هو: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي الحنبلي » صاحب 
التصانيف . حامل لواء الوعظ وعلامة السير والتاريخ» وبحر التفسيرء غير أنه 
(۳۱۵/۲۱). 

1( هو : محمد بن علي بن وهب القشيري » أبو الفتح» تتلمذ على العز بن عبد - 


4۷ 


سبیل الله» العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد. . .اه 

فکان هذا القول آولی الاقوال بتفسیر الاية تقدیما للعرف المقارن 
للخطاب على العرف المتأخر عنه» وعلی الاستعمال اللغوي . 

فاطلاق فى «سبیل الله» على كل طاعة قصد بها وجه ال 
والعكم رای د رقف ق ییاه "نياف ارزو ها 
لأنها في سياق حصر الأصناف التي تصرف لهم الزكاة. فإن جعل صنف 
«في سبیل الله» في طاعة الله ووجوه الخیر» لا یکون لذلك الحصر کبیر 
فائدة؛ لأنه یدخل فيه كل ما ذکر فى الاية دون تقييد بغنی أو فقر» وفعل 
الطاعة ووجوه انخیرالا حمر لا ي ااا ولا ف لفتر ام 

وأما القول إن المراد طلبة العلم. فالکلام على ذلك من وجهین : 

آحدهما: أن یکون طلبة العلم داخلین في عموم القول السابق 
الذي آجیب عنه . 

الآخر: أن يكون عرفاً للفظ «سبيل الله» فان كان هذا عرفاًء فهو 
طاریء بعد نزول القران وليس مقارناً لهء فلا يجوز حمل الآية عليه 
- كما سبق في شروط اعتبار العرف - والترجيح به» «وإن النص 
التشريعي يظل محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره 
ورلا 3ه في حدود ذلك المعنى؛ لأنه هو مراد الشارع» ولا عبرة 
للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود النص)”". 

وأما القول إن المراد الححیج. فانه وان ورد في الحديث «الحج 
والعمرة من سبيل الله)”" فلا تظهر إرادته في هذه الآية ‏ والله أعلم - 


= السلام» وولي قضاء مصر ثمان سنين» برع في علوم كثيرة» وله مصنفات كثيرة . 
توفى سنة اثنتين وسبعمائة . الدرر الكامنة (4/ »)۲٠١‏ وشذرات الذهب (5/ 0). 

(۱) فتح الباري (51/7)»: وإحكام الأحكام لابن دقيق (۲4۷/۲). 

(؟) المدخل الفقهي العام (۸۷۸/۲). 

(۳) أخرجه أحمد (405/5: 2)505» والحاكم في المستدرك (4۸۲/۱) وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني بدون لفظ «العمرة» في = 


۶ ۸ 


وذلك؛ لانه قال: «من سبیل الله» على عموم ذلك المعنی» وقد سبق 
الجواب عنه . 

وجاء هذا مقترناً بالحج والعمرة مبيناً لهما؛ لکن الکلام على 
إطلاق لفظ «في سبیل الله دون أن يقيّد بعمل معین 

قال آبو بكر ابن العربي: والذي يصح عندي من قولهما - [يعني 
آحمد واسحاق] - أن الحح من جملة السْبّل مع الغزو؛ لانه طریق بش 
فأعطي منه باسم السبيل» وهذا يحل عقد الباب ويخرم قانون 
الشريعة» ار سلك النظرء وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج 
آ ۲ 


= الارواء حدیث رقم (۸1۹). 
(۱) آحکام القران (۲/ ۵۳۳). 
# ومن نظائر هذا المثال : 
ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ مودک وراک [ال عمران: ۵۵]. انظر 
آضواء البیان (۲۰۸/۷) وما بعدها. 
۱ ماجاء في تفسیر قوله تعالی: وما حمل روک ای نهرو من 
اه4 [الاحزاب : .]٤‏ انظر أضواء البیان (5/ ۵۲۲). 


قاعدة: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. 


ويلي هذه القاعدة ثلاث قواعد في الحذف والتقدير: 
الأولى: تقدير ما ظهر في القران آولی في بابه من كل تقدير. 
الثانية : التقدير الموافق لر الاية وأدلة الشرع مقدم على غيره. 
الثالثة: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على 
قلته أولى . 
* صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسیر آية من کتاب الله تعالی» فمنهم 
من يرى افتقار الکلام إلى التقدير» ومنهم من يرى استقلال الکلام 
وعدم احتياجه إلى ذلك التقدیر» والمعنی مستقیم بدونه. فحمل الاية 
على الاستقلال مقدم؛ لأجل موافقة الأصل . 
»د بیان آلفاظ القاعدة: 

أولاً : الاستقلال : 

أصل مادة «قلٌ» يدل على نزارة الشيء يقال: قل الشىء يقل 
قلّةَ فهو قليل» ويقال: استقلٌ القومٌ إذا مضوا لمسیرهم"؟ «ویقال : 
استقل الطائر في طيرانه: أي نهض للطيران وارتفع في الهواء. 
والاستقلال بمعنی الارتفاع والاشتبداد»(۲؟. 

«وتأتي (استقَل» لازمة. ومتعدية بالباء فتدل على الانفراد 
يقال: استقل فلان: أي انفرد بتدبير أمره» واستقل بالشيء: انفرد به. 
وبهذا المعنى يعرف الاستقلال هنا بأنه: إفادة المعنى المراد بالكلام 
(؟) لسان العرب مادة «قلل» .)057/1١١(‏ 


۶ ۱ 


الملفوظ به منفرداً دون حاجة إلى تقدیر». فالاستقلال هو عدم 
التقدي (. 
تانب الاضمار : 
یستعمل «الاضمار» في اللغة في معان عديدة. الذي يعنينا منها هو 
ما یتعلق بموضوع القاعدی 57 الاسقاط والاخفای وقد ذکر ابن 
فارس أن مادة «ضمر» لها أصلان صحیحان» آحدهما: يدل على غيبة 
وتسر - وهو الذي يهمنا في هذه القاعدة - ثم شرع في بیانه فقال : 
الضماز, هو المان ا اللی: ۷ تمض بوک تفع ی 
لذ رة مان ر شا ا ۱ 
فیدور هذا المعنی اللغوي على الغيبة والتستر والخفاء 
فالاضمار في الجملة هو كذلك. ۱ 
والاضمار في الاصطلاح هو: أن يخفي المتکلم في نفسه معنی 
ويريد من المخاطب أن يفهمه”*» وذلك یکون باسقاط بعض الکلام 
لفظا لغرض ما. مع قیام قرينة على ذلك لتلا یلتبس المعنی. قال 
الکفوي : الاضمار ما ترك ذکره من اللفظ وهو مراد بالنية . اه 
والحذف هو: اسقاط جزء الکلام أو كله لدلیل*. 
فالمحذوف وان سقط لفظه فان معناه باق وینتظمه المقدر(۲. 
ومن العلماء من يفرق بين الحذف والاضمار» ویری أن الحذف 
(۱) من کلام شیخنا الشیخ مناع القطان حفظه الله. 
(۲) شرح الکوکب (۲۹۰/۱). 


(۳) انظر معجم مقاییس اللغة (۰)۳۷۱/۳ وانظر مادة «ضمر» في تهذیب اللغة 
(۱۲/ ۰۳۷ والصحاح (۲/ ۷۲۲ واللسان (4/ ۰4٩۲‏ والکلیات ص ۱۳۵ . 

(4) الصواعق المرسلة (۷۱۶/۲). 

(5) الکلیات ص ۰۳۸ 

(5) کذا عرّفه الزرکشی فى البرهان (۱۰۲/۳). 

(۷) الکلیات ص ۸۷۰ 


4۲ 


إسقاط الشيء لفظاً ومعنی. آما الاضمار فهو إسقاط الشيء لفظا 

لكنه لابد فيهما من مقدر. قال الكفوي: وشرط الحذف 
والإضمار هو أن وكين ا 

واشترط بعضهم في مقدر المضمر بقاء أثره في ra E‏ 
كان الأمر فالذي يهمنا هنا هو وجود هذا المقدرء فإذا دار الكلام بين 
الاضمار والاستقلال حمل على الاستقلال. أو بعبارة آخری إذا دار 
هذه القاعدة لن أعتمد فروقاً بين هذه المصطلحات» لعدم أثرها 
الواضح فى القاعدة» وسوف اعد عن هذه القضية ای التقدير فی 


2 2 Gx 
0 


* الحذف والاضمار فى كلام العرب والقران» وفى هذه 
القاعدة: 

الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل فيجب التقليل من 
مخالفة الأصل مهما أمكن» والعرب لا تحذف من الكلام شيئاً إلا 
وتركت عليه دليلاً» بل من عادتها الحسنة آنهم يحذفون من الكلام 
ما يكون المذكور دليلاً عليه اختصاراء ودلالة الكلام على المحذوف 

قد تحصل من صریحه تارة» ومن سيأقه» ومن قرائنه المتصلة و 

(۲) البرهان (۱۰۲/۳). 

(۳) انظر مغني اللبیب (۰9۹۹/۲ ۰61۱۵ والبرهان في علوم القران (۱۰4/۳)؛ 
والأشباه والنظاثر في النحو للسيوطي (۰)۱۰۱/۱ وشرح الکوکب (۰)۲۹5/۱ 
وآضواء البیان (۲/ ۸۷). 

)٤(‏ الصواعق المرسلة (۰)۷۱۳/۲ وانظر آدلة الحذف وشرائطه فى تأویل مختلف 
الحديث ص ۰۲۵ والإشارة إلى الإيجاز ص ۰۸-۳ ومغني اللبيب (۲۰۳/۲) = 


4Y 


وهذا در لت لد وهو كثير في القرآن الکریم" 
کقوله تعالی: « آن آشرب بعصا الح فاتقلق ۲۳ فمعلوم أن المراد 
فضرب فانفلق؛ لكن لم ب ل د 
فقلنا اضرب» فانفلق: دللا على آنه ضرب فان 


قال الطاهر بن عاشور: انك تجد في کثیر من تراکیب القرآن 
حذفاًء ولکنك لا تعثر على حذف یخلو الکلام من دلیل عليه من لفظ 
اش اه 

فمثل هذا الاضمار والتقدیر غير داخل تحت هذه القاعدة التي 
نحن بصدد عرضها - وستأتي قواعد تتعلق بهذا النوع - إن شاء الله 
تعالی - لأنه في حکم الملفوظ به وان حذف اختصارا لدلالة الکلام 
علیه» وهذه الدلالة تسمی عند الأصوليين «دلالة الاقتضاء» وهی : أن 


یکون الکلام المذکور لا يصح ضرورة الا بتقدیر محذوف. وهذا 
المحذوف هو «المقتضی»"*. وهذا المحذوف الذي دل الدلیل عليه 
قد یکون جملة بآسرها أو آحد آرکانها. 

آما الفضلة فلا یشترط ذکرها بحیث إذا لم تذکر قيل عنها نها 
محذوفة؛ ولکن إذا تعلق الغرض بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فیقتصر 
= والبرهان في علوم القرآن (۱۰۸/۳- ۰6۱۱۱ والاتقان (۱۷4/۳): والکلیات 


ص ۳۸۵. 

)١(‏ انظر على سبیل المثال معاني القرآن للفراء (۲/ ۰۲:۷ وتأویل مشکل القرآن 

ص ۰۲۲۹-۲۱۰ وجامع البيان (۰۲۱/۱ ۰6۲1۵ و (۰0۲۳/۱۰ و (۱۲/ ۱5۰ 

7 99 والصاحبي ص ۰۳۳۷ ۰۳۸۲۰ والمحرر الوجیز (۰)۸4/۵ وفتح 
القدیر (۰)۸4/۳ و (۰)۱۸/8 وآضواء البیان (۰۳۵۱/۳ ۰1۰۰ ۰01۱۲۰ 
ET‏ ۰8۳1 ۵۸۸ و (/۰۲۹۹ ۲۹۰ و (۷/ ۰۱۰۵ ۱۵۹). 

(۲) سورة الشعراء الایة: (4). 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (411/۲۰). 

(4) التحریر والتنویر (۱۲۲/۱). 

(0) انظر الواضح في آصول الفقه للدکتور محمد الأشقر ص ۲۲۱. 


۲ 


عليهاء ولا یذکر المفعول» ولا ینوی؛ إذ المنويٌ کالثابت ولا 
یسمی محذوفاً؛ لأن الفعل ینزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له 
وف تفر له شار ری ارف قذي ویس ۱۱۹ اد الخعی رین 
الذي يفعل الإحياء والإماتة”". . فلا يقال فيه إنه ل 

وأمّا الذي يعنينا في هذه القاعدة فهو ما سوى ذلك آعني سوى 
ما دلٌ الدليل على حذفه - فإذا لم يقم دليل على الحذف» فلا تصح 
دعوای لما فيه من مخالفة الأصل دون دليل» ومثل هذا لا يرد في 
کلام العرب» ولا يحسن فیه» والا كان فيه ضرب من تکلیف علم 
القت معرفته(*). 

قال العز بن عبد السلام: ... والعرب لا يحذفون ما لا دلالة 
عليه ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع 
الكلام من الإفادة والإفهام. . .اه“ 

وهو أيضاً - لا يرد في كلام من يريد البيان والهدی فإن 
الاضمار إذا سلط على الكلام أفسد التخاطب وأبطل التکالیف» ولم 
يفهم أحد مراد أحدء إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغيّر المعنی ولا يدل 
المخاطب عليهاء وباب الاضمار لا ضابط له فكل من آراد إبطال كلام 
متكلم ادعى فيه إضماراً يخرجه عن ظاهره. وبمثل هذا حرفت كثير 
من النصوص من قبل المبتدعة والباطنية والزنادقة» فمثل هذا الإضمار 
باطل» يعلم انتفاؤه قطعا. 

ومنه - أعني مما يعنينا في القاعدة ‏ إذا احتمل الكلام الإضمار 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (/590؟). 
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(6) البرهان في علوم القرآن (۱۰۲/۳). 

(:) الخصائص (۳۲۰۰/۲). 

(5) الاشارة إلى الایجاز ص ۰۲ 

0 انظرا الضتواعق السك 0/5 سراف 


{Yo 


وعدمه» فحمله على عدم الاضمار آولی لموافقته الأصل» وظاهر 
الخطاب ؛ ولأنه هو الموافق لقصد البیان والهدی. 

قال العلامة ابن القيم : النوع الثالث ‏ [أي من آنواع الاضمار] - 
کلام یحتمل الاضمار ویحتمل عدمه فهذا إذا قام الدلیل على أن 
المتکلم به عالم ناصح مرشد. قصده البیان والهدی والدلالة والایضاح 
بکل طريق» وحسم مواد اللبس ومواقع الخطاًء وأن هذا هو المعروف 
المألوف من خطابه وأنه اللاتق بحکمته لم يشك السامع في أن مراده 
ما دل عليه ظاهر کلام دون ما یحتمله باطنه من ضمار ما لم یجعل 
للسامع عليه دلیلا» ولا له إلى معرفته سبیلا . .اه 


* آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

. هذه القاعدة من القواعد التی اعتمدها المفسرون والاصولیون 
وهي قاعدة لخوية و نا ای العربية علیها» واستعملها أئمة 
التفسیر في الترجیح بين الاقوال المختلفة في التفسیر فمن هؤلاء 
الأئمة : 

١‏ - الإمام الطبري: ففي معرض رده على من ادعى التقدير في 
قوله تعالى: * ونوا سیل اله ۲۲4 أي: وقال لهم. قال: وذلك 
إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليهء 
ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكرء فأمًا في الاماکن التي 
لا دلالة على حاجة الكلام إليه» فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد 
ا 


.)۷١٤١ -۷١۳/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الایة: (58؟).‎ 
وانظر نحو هذا التقرير في (۷۹/۱۷) منه.‎ )٥۹۲ /۲( جامع البيان‎ )۳( 


4٦ 


۲ - ومنهم الفخر الرازي: فقد ذکر هذه القاعدة» ورجح بها 
فصحح أقوالاً وضتف آخری» ونص على أن الاضمار خلاف 
ایا 

۲- ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية: قال في معرض رده على 
من ادعى إضمار استفهام في قوله تعالى: وا سك من سيت 
قن نَنْييكَ4”" أي: أفمن نفسك ؟-: قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل 
عليه الكلام - لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير 
دلالة» فان هذا یناقض المقصود» ویستلزم آن کل من آراد آن ينفي 
ما آخبر الله به يقدر أن ینفیه» بأن یقدر في خبره استفهاما» ویجعله 
استفهام إنكار. اه" 

٤‏ - ومنهم آبو حیان: قال: متى آمکن حمل الكلام على غير 
إضمار ولا افتقار» كان آولی أن يسلك به الاضمار والافتقار» وهكذا 
تكون عادتنا في إعراب القرانء لا نسلك فيه إلى الحمل على أحسن 
الوجوه» وأبعدها من التكلف» وآسوغها في لسان العرب. اه"*) 

ه - ومنهم ابن القیم : وقد مر في الفقرة السابقة نقل بعض أقواله 
في تقریر القاعدة واعتمادها . 

٦‏ - ومنهم ابن جزي الكلبي : فقد اعتمد هذه القاعدة کوجه من 
آوجه الترجیح التي قررها في مقدمة تفسیره قال فيه: الحادي عشر: 
تقديم الاستقلال على الاضمار الا أن يدل دلیل على الاضمار. اه“ 

۷- ومنهم ابن كثير: ففي معرض رده على من قال في تفسير 
(1) انظر مفاتيح 120171000 

(۲) سورة النساء الاية: (۷۹). 


(۳) مجموع الفتاوی (8۲۲/۱8). 
رف ال الط 1099/۱ 


() التسهيل (4/۱). 
۷ ۶ 


القاف فى أول سورة «ق»: قضی الامر والله. قال: وفی هذا التفسیر 
نظر؛ لأن الحذف في الکلام انما یکون إذا دل الدلیل علیه» ومن أين 
يفهم هذا من ذکر هذا الحرف . اه 

۸- ومنهم الزركشي: قال: والحذف خلاف الأصل» وعلیه 
ينبني فرعان: آحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل 
على عدمه أُؤْلى؛ لآن الاصل عدم التغییر . اه“ 

٩‏ - ومنهم الشنقيطي: قال - مقرراً هذه القاعدة-: ... اللفظ 
إذا دار بين الاستقلال. والافتقار إلى تقدیر فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو 
الاصل. إلا بدليل منفصل على لزوم تقدیر المحذوف"". اه 

وقال - في موضع ار ا بهذه القاعدة -: والقول الأول 
آظهر عندي ؛ لأن ما لا تقدیر فيه آولی مما فيه تقدیر إلا بحجة يجب 
الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر* اه 

وذکر الأصولیون هذه القاعدة من آوجه الترجیح التي ذکروها بين 
الالفاظ المتعارضة من الکتاب والسنة» قال القاضی آبو یعلی: وأمًا 
الترجیح الذي يعود إلى متنه فمن وجوه: ... التاسع : أن یکون أحد 
التأويلين موافقاً لفظه من غير إضمار. : 9 

وقالوا في الترجيح بين مقتضيات الألفاظ إن اللفظ إذا دار بين 
أن يكون مضمراً أو مستقلاً فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
ال 
(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۳۷۳). 
(؟) البرمان (۱۰6/۳). 

(۳) آضواء البیان (۲/ ۰۸۷ وانظر نحو هذا التقریر (۳۵۵/۳) منه . 
(6) آضواء البیان (۱۳۷/4). 
(۰) العدة لابي يعلى (۰)۱۰۳۰/۳ وانظر البحر المحیط للزركشي (۷/ ۱0۷). 


0( شرح الكو كي المنیر (۱/ ۰۲۹۵ وانظر المحصول (۲/ 0۷۶/۲ وشرح تنقیح 
الفصول ص ۰۱۱۲ وإرشاد الفحول ص ”557 . 


4۸ 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة تعمل في ثلاثة آنواع من الخلاف : 

الأول: مخالفة الموولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على 
ما اعتقدوه سالکین سبیل الاضمار في نصوص الوحي . 

الثاني : خلاف المفسرین الذي لیس مما سبق. 

الثالث : خلاف المغربین في إعراب بعض الایات . 


a اد‎ 2 


النوع الأول: مخالفة الموولة المبتدعة لمذهب السلف بناءً على 
ما اعتقدوه. سالکین سبیل الاضمار في نصوص الوحي : 

۱- فمن أمثلة ذلك: ما جاء في تفسير قول الله تحالی: ۶ وباء 

فذهب أهل السنة في تفسیر هذه الاية إلى إثبات صفة المجيء لله 
تعالی» قة تلیق به سبحانه وأن الاية مستقلة لا تقدیر فبها :ولس في 
آلفاظها ولا سیاقها ولا في دلالة شرعية تدل على إضمار شيء فيها وباثبات 
هذه الصفة فسرها مفسرو آهل السنة كالطبري» وابن کثیر» وغیرهما. 

قال الطبري : یقول تعالی ذکره: واذا جاء ربك يا محمد وآملاکه 
صفوفاً صفاً بعد صف. اه وساق آثاراً في إثبات الصفة عن ابن 
عباس ۰ والضحاك» وآعقبها بحدیث مرفوع عن النبي وياد . 

وقال ابن کثیر: «وجاء ربك» يعني لفصل القضاء بين خلقه 
وذلك بعدما یستشفعون إليه بسید ولد آدم على الاطلاق 
RY‏ بت ا 


.)۲۲( سورة الفجر الآية:‎ )١( 
.)۱۸۵/۳۰( جامع البيان‎ )۲( 


(۳) تفسير القران العظیم (۸/ ۰4۲۱ وانظر فتح البيان (۲۳۰۱/۱۵). 


۶:۹ 


ودلائل القران والسنة متظاهرة مشهورة فى إثبات صفة المجیء 
ان جلف ۱ ۱ 

وأما الخلف فذهبوا في تفسير هذه الاية إلى تقدير مضاف 
محذوف أي : جاء أمر ربك» أو جاء قضاؤه» ونحوها. 

قال ابن عطية: في تفسير هذه الاية: معناه: وجاء قدره وسلطانه 
وقضاؤه. اه 

وقال القرطبي : وجاء ربق # أي أمره وقضاژه قاله الحسنء 
وهو من باب حذف المضاف . اه 

وبمثل هذا قال جماعة”". 

ولا شك في صحة مذهب السلف في هذاء غير أني ذكرت هذا 
الخلاف في تسين الآية4 له مذکور في جل کتب التفسیر» خاصة 
المتأخرة منها» وحتی آبین دور القاعدة - التي نحن بصدد عرضها - في 
الترجیح في مثل هذا الخلاف» - وان كانت دلائل الکتاب والسنةء 
وأقوال الصحابة» والتابعین تغني عنها - وذلك أن دعوی الحذف 
والإضمار في هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات باطل؛ لأنه لا دليل 
عليه من ألفاظ الآية وسياقها ولا من دلائل الكتاب والسنة. والذين 
ذهبوا إلى تقدير محذوف فيهاء إنما ذهبوا إلى هذا لأجل ما اعتقدوه 
من نفي هذه الصفة ‏ وغیرها من صفات الأفعال ‏ عن الله تعالى» 
ومستندهم في ذلك العقل» فإنه يحيل ‏ عندهم ‏ اتصاف الباري 
سبحانه بهذه الصفة قال الرازي في تفسير هذه الآية: واعلم أنه ثبت 
(؟) الجامع لاحکام القران (۵0/۲۰). 
(۳) انظر مثلا معالم التنزيل (8/ ۰4۲۲ ومدارك التنزيل للنسفي (۰)۱۹۲۳/۳ وإرشاد 


العقل السلیم /٩(‏ ۰۱5۷ وفتح القدير (۵/ 6۰ والتحرير والتنوير 
(۳۳۹/۳۰). ۱ 


۶:۳۰ 


بالدلیل العقلی أن الحركة على الله تعالی محال؛ لأن كل ما كان کذلك 
كان كك و الجن يستحيل أن يكون أزلياً فلا بد من التأویل» وهو أن 
هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . اه 

فأنت ترى السبب الذي جعله يقول بأن هذه الآية من باب حذف 
المضاف» وكذلك جعلها العزبن عبد السلام"» والزركشي”) 
- وغیرهم من أهل التأويل - ودليلهم جميعاً على الحذف هو دلالة 
العقل على استحالة اتصاف الله بهذه الصفة. وهو دليل ظاهر البطلان 
فلا تارفن تصرف الکتاب: واف بالعقل. القاسدء. .راما اقرز 
الصحیح الذي استنار بنور الکتاب والسنة فلا يجد تعارضاً مع الکتاب 
والستتةه وبع في اعتقاده الکتاب والسنة. 

وأمّا الذين يتبعُون الکتاب والسنة لما اعتقدوه فهم یحرفون 
الکلم عن مواضعه ویلوون النصوص بالاضمار والتقدیر وغیرها حتی 
توافق ما اعتقدوه وما رأوه حسنا. 

وبالجملة فباب الصفات مبناه على التسلیم لله ولرسوله 335 فما 
آثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله كلد آثبتناه كما آثبته وما نفاه الله 
ورسوله یو نفیناه كما نفاه. 

فایات الصفات كلها مستقلة لا إضمار ولا تقدير فيها كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمین(*. 
(۱) مفاتيح الغيب (۱۷/۳۱). 
(؟) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٤‏ . 
(۳) انظر البرهان (۱۰۹/۳). 
(6) # ومن نظاثر هذا المثال» من تأویل الصفات بالاضمار في نصوصها. 


اج انظر المجرى "لوحيو (۱۸۱/۰) ف شیر رة ال او نان رکه 
[الأنعام: ۱۵۸]. ۱ 

۲ - وانظر الاشارة إلى الایجاز ص 4 في قوله تعالی: ۷ هل رود ! 
له [البقرة: ۲۲۱۰ 

وقوله تعالی: هنن کر تیوه [الحشر: ۲]. 


لَه أن یآنبهم 


س 


۶ ۱ 


وت ا واا فصان الراففة فى رن القر اه ا 
علی ما اعتقدوه دون نظر إلى دلیل آو قرينة آو سیاق يدل علی 
المقدر» وانما هي آهواء. 


عم مس ره 


فمنه ما قاله مفسرهم في تفسیر قوله تعالی : كما ده يك فنا 
هر 2 8 (۱) 
منم منلقمور موت )4 قال : فاما نذهبنّ بك يا محمد يلل من مكة إلى 
المدينة فإنا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب . اه 

وأنت ترى في هذا القول صبغة تحريف الكلم عن مواضعه 
وهو ظاهر البطلان وبطلانه آظهر من أن يناقش . 

قال العلامة ابن القیم: ومن رأى ما آضمره المتولون من 
الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة» مما حرفوا به الکلم عن 
مواضعه وأزالوا به عن ما قصد له من البیان والدلالت» علم أن لهم 
آوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحریف واللي 
والکتمان . ام (۳) 


د 4 اد 
2 2 


النوع الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق : 
فمن أمثلته ما جاء في تفسير قوله تعالی: نما جروا الب 


اروت رو ار و عون فى آلارض فسادا أن فكوا أو مكارأ ا وتقَطع 
یدهم وا الم من حالف او نموه كته مر ار ۱۱۳۱ 


= وقوله تعالی : قاف له کته ترک الْقوَاعِدِ» [النحل : ۲۲]. 
۳ وانظر الجامع لأحكام القران (۱۵۰/۱) في تفسیر قوله تعالی: عر 
آلمخضوب عله [الفاتحة : ۷]. 
وغیرها کثیر جدا. 
(۱) سورة الزخرف الآية: (4۱). 
(۲) نور الثقلين (/ ۳۱ .)٠*٤-‏ 
(۳) الصواعق المرسلة (۷۱۲/۲). 
)٤(‏ سورة المائدة الایة: (۳۳): 


<14 


اختلف المفسرون في تفسير هذه ا 

فقال ابن عباس في رواية عنه: من شهر السلاح في قبة الاسلام؛ 
وأخاف السبیل» ثم ظفر به وقدر علیه فامام المسلمين فيه بالخيار: 
إن شاء قتله» وإن شاء صلبهء وان شاء قطع يده ورجله وکذا قال 
سعید بن المسيب» ومجاهد والحسن. والضحاك والامام مالك 
وغیرهم. 

وقال الجمهور وهي رواية عن ابن عباس: إن قطاع الطریق [ذا 
قتلوا وأخذوا المال قُتّلوا وَصُلْبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا 
ولم يصلبواء واذا آخذوا المال ولم یقتلوا: قطعت آیدیهم وآرجلهم 
من خلاف واذا أخافوا السبیل ولم يأخذوا مالاً: نفوا من الأرض 

ومن ذهب إلى ترجیح القول الاول كانت هذه القاعدة من 
وجوه ترجیحه وقالوا: ان اللفظ اذا دار بين الاستقلال والاضمار 
فحمله على الاستقلال آولی» وهذه القيود لم تذکر في آلفاظ الايةء 
ولیس في آلفاظها وسیاقها ما يدل عليها. 

قال الشنقيطي : ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل 
غير محتاج إلى تقدیر محذوف؛ لان اللفظ إذا دار بين الاستقلال 
والافتقار إلى تقدیر محذوف فالاستقلال مقدم؛ لانه هو الاصل. إلا 
بدلیل منفصل على لزوم تقدیر المحذوف. اه" 

وآیدوا ذلك بالغالب من آسلوب القران ومعهود استعماله ل «آو) 
فانها للتخبیر» كما في قوله في جزاء الصید : * فجراء مل ما فل من او 


(۱) انظر الأقوال والروایات في جامع البیان (۰6۲۱۱/۳ وانظر أحكام القران للشافعي 
(۰)۳۱۳/۱ وأحکام القرآن للجصاص (۵4/4) وأحكام القران للکیا الهراسي 
(۳/ ۰۱۵ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۰6۹۷ والجامع لاحکام القرآن 
( وتفسير ابن كثير ۰)٩۹۳/۳(‏ وعامة المفسرين ذكروا الخلاف فى الآية. 
(۲) آضواء البیان (۲/ ۸۷ وانظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ ۱ 


۳۲۳ 


َ2 و 35 5 5 2 2 3 10 ع .- ۳ ی و اش ۳۹ forr‏ ی 
کم بد ذوا عدل نكم هذیا بلغ الک أو كقدرة طعام مسككين أو عدل ذلك 


ا ية تن صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك 64 وكقوله في كفارة اليمين: 
« یکر إطعام عَشَرَوَ مَسلكنَ من أوَسط ما منوت آهلیکم أو کته و 
5 عا ۳ 
ححرِيرٌرَكَبَةِ4”". هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه الایة*. 


وقد أثر عن ابن عباس آنه قال: ما كان فى القران (آو» فصاحبه 
بالخيار”*». 
وحجة القول الثاني قول النبى : «لا يحل دم أمرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» 
والنفس بالتفس. والتارك لدينه المفارقة للجماعة)”؟ فنفى النبى يله 
قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة, ولم يخصص فيه قاطع الطريق» 
تا سر 37 5 4 
فانتفی بذلك قتل من لم یقتل من قطاع الطریق . 
وأجاب ابن العربی عن هذا بقوله: والآية نص فى التخیی 
وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الاية وتخصيصٌ لها 
وما تعلقوا منه بالحديث لا يصح؛ لأنهم قالوا: یقتل الرُدْء0) ولم 
(۲) سورة البقرة الآية: .)١95(‏ 
(۳) سورة المائدة الآية: (۸۹). 
)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير (7/ *97). 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 
الديات» باب قول الله تعالى: # أن لبمس والمترت بان ولت بالأنف» 
[المائدة: .]٤٠٥‏ انظر الصحيح مع الفتح (°4/1۲(« ومسلم كتاب القسامة 
حدیث رقم (۰۲۵ ۲۰۱). 
(۷) آحکام القرآن للجصاص (۰)0۵/4 وانظر جامع البیان (۲۱۵/7). 
(۸) الردء هو المعین والنصیر» ومنه قوله تعالی: *فَارسلهٌ مي ردء۱» [القصص : ۳] 
انظر مادة «ردأ» في تهذیب اللغة (۰)۱۲۷/۱6 وفي اللسان .)۸٤ /١(‏ 


ء ۳ 


يَقتل» وقد جاء القثل بأكثر من عشرة آشیاء منها متفق علیها ومنها 
ماف شمان فلا تعلق هلا الحويق رح اه ۲۱ 

وأيد من اختار الاضمار في الاية قوله بحديث ضعيف» آخرجه 
الطبري وضعفه فقال : وقد روي عن رسول الله ا بتصحیح ما قلنا في 
ذلك بما فى اسناده نظر . 

ثم ساق بسنده آن عبد الملك بن مروان۳؟ کتب إلى اسن بن 
مالک اله ع عا قکب رنه ار ره آن لاف الا 
نزلت في آولئك النفر العرنیین» وهم من بجيلة“ قال آنس : فارتدوا 
عن الاسلام وقتلوا الراعي» وساقوا الابل وأخافوا السبیل» وأصابوا 
الفرْج الحرام» قال آنس: فسأل رسول الله ول جبريل ‏ عليه السلام - 
عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده 
بسرقته ورجْلّه بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل» وأخاف السبيل» 
واستحلّ الفرج الحرام فاصلبه!*. 

وهل انس اه كما ترى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الأئمة» وهي من الأمثلة التي تنازعتها القواعد» فهذه القاعدة ترجح 
)01 عكر القران عن ار 

E‏ 2 الشام , ومصر» O‏ وجهر العا را 

ابن اوري ا توفي سنة ست وثمانین ۳ النبلاء 0 


الأنصاري» 3 ا اا دعا له النبي 6 اد بكثرة المال 11 
وطول العمر. توفي سنة ثلاث وتسعين › وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء 
(۳/ ۳۲۹۵). 

(4) بجیلة: هي بطن عظیم ینتسب إلى آمهم «بجیلة وهم بنو آنمار بن آرش من 
القحطانية» یتفرعون إلى عدة بطون» منهم عرینة. انظر معجم قبائل العرب 
(1۳/۱). 

)0( جامع البیان (۲۱۶۰/۲). 


{o 


القول بأن الامام مخیر في أي عقوبة راها من تلك العقوبات» 
والحديث ینازعها» وان كان ضعيفا عند من يرى اعتماده في الترجیح . 
۳ معارضة حديث الصحيحين للقول بتخيير الامام فليست 
ظاهرت ولیس نضا فیها» والا وجب المصیر الیه؛ اٍذ هو محتمل» 
وخاصة آنه قد ثبت بنصو ص ۳ جواز قتل غير هؤلاى بل الأمر 
الناس مجتمع» وغیرهم مما يُضعف دلالة الحديث على الحصر. 
وأا كان الأمرء فالقصد بیان وجه الترجيح بالقاعدة» وكيف 
استعملها العلماء في الترجيح بين الأقوال» فان صحت منازعة غيرها 
من القواعد لها فذلك لا يخرج المثال عن قصده وغرضه والحمد لله 
او وا 
)۱( * ونظائر هذا المثال كثيرة جدا 
۱- منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: « ویو فى سیل آله واعلموا أن آل 
علی م4 [البقرة: ۲46]. انظر جامع البیان (؟/ ۵۹۲). 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : © ورن من هل آلکتب | الا من 
0 [النساء : ۰۲۱۵۹ انظر آضواء البيان (۷/ 756) . 
- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وگ تن قري آَهککنها فجاءها بسا 4 
0 ۶6 انظر جامع البیان (۱۱۸/۸). 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #إِنَسَحمَت لو رت تے میسنت( 
[الأعراف: 1 انظر التفسير القيم ص 5156 . 


ه- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَمّت بو وَهَمَّ یکا »* 
[يوسف: 15]. انظر البحر المحيط (708/5). 

5 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 0 وم اب تشه [يوسف: ۵۳]. انظر 
التفسیر القیم ص ۰۳۱۲ 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: مامح اقاس آن مار امش التع ٩‏ 
[الاسراء: ۰۲۵۵ انظر آضواء البیان (۱۳۷/4). 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « قَطَنَّ أن آن نع هک [الأنبياء: ۸۷]. 
انظر جامع البیان (۷۹/۱۷). 

٩‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 8 از E‏ ود 9© لا س رکه 
[النمل : ۰۲۱۱-۱۰ انظر تأویل مشکل القران ص ۲۱۹ 


۶:۳۹ 


النوع الثالث : خلاف المعربین في إعراب بعض الایات: 

من أمثلة ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالی: 8 ألا بوم يأ 
َس مصروفا عت 4 . 

اختلف المعربون في العامل”" في قوله: ۷ یرم یه : 

فقال جماعة منهم: يوم © منصوب ب #مصروفًا). والمعنی : 
ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم . 

وقال اخرون : العامل في ۶ یوم # محذوف دل عليه الکلام 
والتقدیر: لا ضرف عنهم العذاب یوم يأتيهم. أو التقدیر: یلازمهم 


نهم 
5 


و 


يوم یأتیهم. ۰۰ ونحو ذلك . 

وآولی القولین في ذلك بالصواب القول الأول؛ لانه سالم من 
الاضمار والتقدیر» الذي هو خلاف الأصل . 

قال السيوطي : الاضمار خلاف الأصل؛ ولذلك رُدّ. . . على من 


قال في قوله تعالی: ۶ ألا يو أيهم لس مصروفا عم 4 ان یوم لیس 
منصوبا بمصروف بل بفعل دل الکلام علیه تقدیره یلازمهم یوم يأتيهم 
أو يهجم علیهم؛ لانه لاحاجة إليه مع أن الاضمار خلاف 
القیاس اه وعلی هذا القول اقتصر جماعة من المعربین"*. 


= ۱۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۷ یراع الآحرت 4)3 [ص : ۰۷۸ 
۸ انظر التفسیر القیم ص ۰4۱۳ 

4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 8 وت مهم فسا إن کتک ند‎ ١ 
.)۳۹۹/۷( [الأحقاف : ۲]. انظر أضواء البیان‎ 

(4۱- خف انوت الاعزاب سا ما عن الات ف الق کر من 
أوجه البسط والایضاح» كي تتسع دائرة تطبیق القاعدة وإلا فالاعراب فرع 
اون 

(؟) سورة هود الآية: (۸). 

0 انظر املاء ما من به الرحمن (۳۵/۷)) والدر المصون 55/50 ؟). 

(6) الأشباه والنظائر في النحو (۱۰۱/۱). 

(0) انظر معاني القران للزجاج (۳/ 64۰ والبحر المحیط (۱۲۷/5). - 


4۷ 


واذا قام الدلیل على الاضمار في الآية فالقواعد التالية ترجح بين 
الأقوال في تقدير ذلك المضمر: 


= # ومن نظائر هذا المثال: 
فى إعراب قوله تعالی: # تايها ال املاطلو صَدَكَديَكُم بالمن 
١‏ ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى: 9 يتأيها الذينءامنوا لاط 2 


2 
روح 2 


وا کدی [البقرة : [Y€‏ انظر مغني اللبیب 70 رعو سس رو 
۲ ومنها ما جاء فى إعراب قوله تعالی: “9 # لوا سوا من آهل الکتّب أمّة قايمة 


1 
سم رک 


تون ایب نتو ءانه ال وم جدود » [آل عمران: ۰۲۱۱۳ انظر إعراب القرآن 
للنحاس (۶۰۱7/۱). 

Kr‏ سس وء مزر سار ا ول مسرم 
۳- ومنها ما جاء فى إعراب قوله تعالی : #والزب ل منوت ف ءآذانهم وقر وهو 


هری [فصلت : 45]. انظر البحر المحیط (۳۱۳/۹). 


۶:۳۸ 


القاعدة اااولی: 


تقدير ما ظهر في القرآن أولی في بابه من کل تقدیر 


+ صورة القاعدة: 

إذا دل الدلیل المعتبر على الحذف في ایق. وظهر هذا 
المحذوف في اية آخری. فتقدير ذلك المحذوف بما ظهر في موضع 
آخر آولی من کل تقدیر؛ وأوفق للصواب» وهو من قبیل تفسیر القران 
بالقران . 


+ ایضاح القاعدة: 

تقدم في القاعدة السابقة أن الحذف الذي دل عليه الدلیل غير 
داخل فيهاء وسيأتي في قواعد لاحقت وهذا أوان الوفاء بالوعد» فهذه 
إحدى قواعده. 

وذلك أن المحذوف الذي دل عليه الدليل لا يخلو: اما أن 
يكون قد ذكر في آية أخرىء أو لا. فإن كان قد ذكر في اية أخرى 
فهذه القاعدة هي التي ترجح لنا صحة تقدير هذا المحذوف وهو 
ما ظهر في الآيات الأخرى. وان كانت الصورة الثانية فالقواعد الاتية 
هي المرجحة لصحة تقدير ذلك المحذوف. 

وقد ذكر هذه القاعدة بلفظها العز بن عبد السلام وذكر لها جملة 
اقلا RE‏ اما انیت آنا جر دا من سير 
القرآن بالقران» وقد سبق بسط ذلك» وذکر قواعده» وأدلتهاء واعتماد 
العلماء لها في الفصل الأول» وسوف آقتصر في هذا الموضع على 
0 انظر الإشارة إلى الایجاز ص۰۹ 


۳۹ 


الدلائل على حذفه وا فى موضع رد فإن أولى التقديرات فى 
ذلك الموضع المحذوف هو ما ظهر في الموضع الآخر. مع ملاحظة أنه 
يصح تطبيق هذه القاعدة إذا صح القول بالحذف والإضمار في الآية 
وذلك بوجود أدلة على المحذوف ولا يصح تطبيقها إذا لم يصح القول 
بالإضمار وذلك بأن كان دعوى مجردة» أو كان يحتمل الإضمار 
والاستقلال» فيحمل على الاستقلال كما مر فى القاعدة السابقة . 
إذا تقرر هذا 
* علم فساد قول من 0 قوله تعالی: هل طرون الا أن 
تیه الما که أو بان ربک °4 ). : آمری ويدل على المحذوف ذكره 
في مومع آخر وهو قوله 7 25 مر ریک ۳؛ لانه لا حذف 
أصادٌ وکلتا الایتین مستقلة » فهو سبحانه يأتى يوم القيامة لفصل 
القضای وأمره ات بحشرهم لموقف القيامة» وما يعاينون فيه من 
أهوال . 
ولا دليل صحيح على الحذف» ومن قال بالحذف كان ذلك 
بسيب ما اعتقده من نفى هذه الصفة عن الله ومستندهم في ذلك دلالة 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن (۱۱8/۳ وفي ص ۱۰۹ من نفس الجزء حيث 
جعل العقل هو دلیل الحذف والتعيين قال: منها - أي من أدلة الحذف -: أن يدل 
العقل عليهماء أي على الحذف والتعیین کقوله تعالى: « وبا ریک [الفجر: ۲۲] 
أي:: آمره أو عذابه أو ملائکته؛ لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة 
مجيء البارىء عقلاً؛ لأن المجيء من سمات الحوادث» ودل العقل أيضاً على 
التعيين وهو الأمر ونحوه» وانظر الإشارة إلى الإيجاز ص ٤‏ . 
مما يدلك أن أصل القضية هي المعتقدء فحين يجد متشبثاً في آية أخرى تعلق 
بهاء وحين لا يجد استمر على ما انتهجه. وجعل العقل هو الدال على الحذف 
والدال على تعيين المحذوف. 
(؟) سورة الأنعام الآية: (۱۵۸). 
(۳) سورة النحل الآية: (۳۳). 


۶ 


عقولهم التي عارضوا بها الوحي وجعلوا ذلك مستحيلاً في حقه 
تعالی ۰ فلجأوا إلى تأویلها بتقدیر محذوف. 

وقد سبق مناقشة القول بالحذف والاضمار في ایات الصفات في 
الأمثلة التطبيقية في القاعدة السابقة. 

فإذا بطل القول بالحذف آصلاً» بطل تعیین المحذوف بهذه القاعدة . 

# ولا یدخل تحت هذه القاعدة عدم ذکر بعض الصفات المقيّدة 
لاطلاق الحکم وذکرها في موضع آخرء مثل صفة الایمان في عتق 
الرقبة ذکرت في کفارة القتل الخطأء ولم تذکر في کفارة الظهار 
وکفارة اليمين» فلا یعتبر عدم ذکرها هنا آنها قد حذفت؛ لانه لا دلالة 
من ألفاظ الاية وسیاقها يدل على الحذف» ولیس مسلّماً أن ذکرها في 
موضع يكفي دلیلا على الحذف في موضع آخرء بل النصوص جميعاً 
مستقلة ولا حذف ولا (ضمار فیها الا بدلیل خلافاً لابن قتيبة وغیره(!. 

ولهذه المسألة بحث في المطلق والمقيد» وفي حمل المطلق 
على المقید نزاع بين العلماء. 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


- منها ما جاء فى تفسير قوله تعالی: # هل الححتّب لا نلوا 
ا 0 مھ وحم وتا س س سرح ے و مر صرح سحت سس مور هر هه 
دينحكم ولا تقولوا عل آله إلا الحق إِنْما المسیح جسی ابن مریم رسوك الله 
9 
کر 00 1 مرحم سر CIN‏ رال اس سل عط مرن و ره سس سق ۲ 
وڪي مته آلقلها إل مرح وروح مه فامنوا باه ورسام. ولا تقولوا ته 4 . 
(۱) انظر تأویل مختلف الحدیث ص .۲٤١ - ۲٠١‏ ذكر فيه أن القرآن يأتى بالصفة فى 
موضع» ولا يأتي بها في موضع اخره فیستدل على حذفها من آحد المکانین 
بظهورها في المکان الاخر. وضرب لذلك آمثلة بما آطلق في اية وقيّد في اية 
آحری کالایمان في عتق الرقبة في الكفارة» والعدالة في الشهود. 
وانظر البرهان في علوم القران (۲۱۹/۳). 
(۲) سورة النساء الآية: .)١9/1(‏ 


is: 


5 


٤١ 


سبق في تقریر هذه القاعدة» أنه يرجح بها إذا قام الدلیل على 
الإضمارء وفي هذه الاية توجد قرينة تدل على الإضمار وهي رفع 
«ثلاثة» بعد القول ولا رافع لها مذكورء فدل هذا على وجود مضمر. 

قال الإمام الطبري: ورفعت الثلاثة بمحذوف دل عليه الظاهر 
وهو «هماء ومعنى الكلام ولا تقولوا هم ثلاثة» وإنما جاز ذلك؛ لأن 
القول حکایة» والعرب تفعل ذلك فى الحكاية» وكل ما ورد من مرفوع 
بعد القول لا رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم . اه“ 


إذا تقرر صحة الإضمارء فأولى التقديرات لهذا المضمر ما ظهر 
في القران في موضع آخرء كما تقرر هذه القاعدة. 

ففي هذه الآية اختلفت عبارات العلماء في تقدير ذلك المضمر. 

قال الفراء0) التقدير: هم ثلائة"" وهو قول أبي عبیدة* وبه 
قال الطبري كما سبق نقله عنه. 


وقال الزجاج”*. والنحاس"؟ ومکی( وابن الأنباری(: 
تقدیره : الهتنا ثلاثة . 


.)۲۹۱/۱( جامع البیان (۳۷/۲) وهذه مضمون عبارة الفراء في المعاني‎ )١( 

(۲) هو: أبو زكريا یحیی بن زياد بن عبد الله الأسدي» صاحب الكساتي» ومن أعلم 
آهل الكوفة بالنحو بعده» كان ثقة» وله مصنفات من آشهرها المعاني . توفي سنة 
سبع ومائتین. سير أعلام النبلاء (۰)۱۱۸/۱۰ وطبقات المفسرین (۲/ ۳۰۷). 

(۳) معانی القران (۲۹۰/۱). 

(4) انظر مجاز القرآن (۱26/۱). 

(۵) معانی القرآن (۱۳۰/۲). 

() إعراب القرآن (۵۰۹/۱). 

(۷) مشکل إعراب القران (۲۱۶/۱). 

(۸) البیان في غريب اعراب القرآن (۲۷۹/۱). وابن الأنباري هو: كمال الدين آبو 
البرکات عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنباري نزل بغداد» كان إماما کبیرا 
في النحو صاحب علم وعبادة» وزهد وورع له تصانيف كثيرة توفي سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة . إنباه الرواة .)١79/5(‏ وسير آعلام النبلاء (۱۱۳/۲۱). 


۶ ۲ 


ا التقدير : ا 


ساےہ کی و 


لما ظهر في القرآن في 0 تعالی : + مک 
۱ وهذا هو الذي تقرره هذه القاعدة. 

وقد رجح هذا التقدیر العز بن عبد السلام بعد أن ذکر الاقوال 
السابق قال: رس 0 ال 
ذکر ناها(*) 0 9 7 1 کک أن رس ]د 0 50 
وان اختلفت EEE‏ 


(۱) بواسطة نقل العز بن عبد السلام في الاشارة إلى الایجاز ص ۰۱۵ والقرطبي في 
الجامع (۲/ ۰۲۳ وأبي حيان في البحر (4/ .)١545‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: (۷۳). 

(۳) الاشارة إلى الایجاز ص ۱۵ . 

۲۷۳ يعني قوله تعالی: : « کک ار تاجارك ا تال 4 [المائدة:‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الاية: (۱۷۱). 

(1) البحر المحیط (۱6/4). 
* وانظر نظیر هذا المثال في الاشارة إلى الایجاز ص ۰٩‏ والبرهان في علوم 
القرآن (۳/ 6۲۱۱ وأضواء البیان (۰)۷۹-۷۸/۱ في تفسیر قوله تعالى: دق 
کیره آمن نح ۹ [النازعات : ۰۲77 ۱ 


القاعدة الثانية: 


التقدير الموافق لغرض الاية وأدلة الشرع مقدم على غیره 


* صورة القاعدة: 

إذا قامت الادلة على وجود إضمار في ایف ولم یظهر ذلك 
المضمر في آية أخرى» فأولی التقدیرات بالصحة ما كان منها موافقا 
لغرض الاية المسوقة له» وأدلة الشرع العامة» ولم يكن مخالفاً لها. 
* النظر بين هذه القاعدخ والقاعدة الاتیة: 

هذه القاعدة مقدّمة على القاعدة الاتية - «ذا دار الأمر بين قلة 
المحذوف وکثرته كان الحمل على قلته آولی» - في النظر بين تقدیرات 
العلماء للمضمر في حالة تنازعهما لمثال واحد. 

فان موافقة غرض الاية والادلة الشرعية هو المقصود الأول» فهو 
مقدم بلا ريب على النظر لتقلیل المُقدر. 

فان هذه القاعدة ملحوظ فيها ملاءمة السياق» وصحة المعنى سياقاً 
وشرعاً بعد التقدير» أما القاعدة الاتية فملحوظ فيها الجانب الصناعي . 

وخلاصة القول في هذاء أنه إذا لم يظهر المضمر في آية أخرى 
فيرجح بين تقديرات العلماء لهذا المضمر بهذه القاعدة أولاء فان 
كانت جميع أقوالهم أو جملة منها موافقة لهذه القاعدة» نظر بينها 
ورجح منها ما كان موافقاً للقاعدة الآتية وهو الأقل تقديراً. 

وهذه القاعدة مركبة من مجموع تأصيلات فريدة في الحذف 
للعز بن عبد السلام وقد نبه إلى بعضها غير واحد من العلماء ‏ كما 
سترى في الأمثلة التطبيقية -. 


ء ۶ ۶ 


قال رحمه الله في معرض ترجیحه لأحد المقدرات في قوله 
مان :شا عقف مه من یل ولارکاب ۳4 ۱ 

فیقدر من هذه المحذوفات أخفها وآحسنها وآفصحها وآشدها 
موافقة للغرض في هذه الآية ... ... وکذلك جمیع حذوف القران 
من المفاعيل والموصوفات» وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وآشذها 
موافقة للغرض؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن 
وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به.اه”") 

وقال في موضع آخر: وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم 
النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية» فيترك ذلك التقدير ويقدر تقدير اخر 
يليق بالشرع... وكذلك لایقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها 
وآشدها موافقة وملايمة للسباق. ا" 

وقال آبو حیان مرجحاً آحد التقادیر في تفسیر قوله تعالی: 
# وَقُولُوا حه 4: والأظهر من التقادیر السابقة في إضمار المبتد 
القول الأول - أي مسألتنا حطة -؛ لأن المناسب في تعليق الغفران عليه 
هو سوال حط الذنوب. لا شيء من تلك التقادیر الأخر. اه 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذاء تقدير بعض المعربين والمفسرين خبر «ل» 
ال ی لا اله ]لذ الم رام ت مفردة أن ذفن اراك 


.)5( سورة الحشر الآية:‎ )١( 
الأشارة إلى الايجارمن گر‎ 46 
.)۲۲ /١( الإشارة إلى الإيجاز ص ۰۲۲۰ ونقله عنه القاسمي في مقدمة تفسيره‎ )۳( 
.)08( سورة البقرة الآية:‎ )4( 
.)۳۵۹/۱( البحر المحيط‎ )5( 


۶ ۵ 


قال بعض المعربین: خبر «لا» المحذوف تقدیره: امو جود 


فیکون المعنی : لا معبود موجود إلا الله. 

وقدّره غیرهم باحق» أو بحق». فیکون المعنی الا معبود بحق 
إلا الله». وهذا التقدیر هو الحق» وذلك لموافقته للغرض من هذه 
الجملف وهو إثبات الوحدانية فخ الإلهية له وحده» ونفیها عمن 
ا 
فاسد» مخالف لما علم بالاضطرار من توحيده تعالی» ولأدلة الكتاب 
والسنة» ولمخالفته الغرض الذي سيقت هذه الجملة من أله وهذا 
المعنى الذي آوهمه ذلك التقدير هو إثبات معنى الاتحاد ‏ تعالی الله 
وتقدس -؛ لأن المعنى مع هذا التقدير يصبح «لا معبود موجود إلا الله» 
فهو اللّه» فتأمل . 

ال القلامة حاف الك اف نقد وق ها الد ده 
«لا له إلا الله» لا معبود بحق إلا الله «لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون 
الله فلا يستحق أن يعبد «إلا الله» مثبتاً العبادة لله فهو الاله الحق المستحق 
للعيادة» فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب 
)۱( سورة البقرة الآية: (13). 
(۲) سورة البقرة الآية: (۲۵۵). 
(۳) انظر البحر المحيط (۲/ 75 - ۰۷۰ والبرمان في علوم القرآن (۱۱5/۳). 
)٤(‏ هو: الحافظ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» من علماء «جازان»۰ تتلمذ على 

الشیخ عبد الله القرعاوي - على الجميع رحمة الله له مولفات کثيرة آعظمها 


معارج القبول» وله نظم في الفقه» والفرائض› والمصطلح› وغيرهاء توفي سئة 
سبع وسبعین وثلثمائة وآلف. انظر الأعلام (۱۵۹/۲). 


٤ 


والسنة كما سنوردها -إن شاء الله وآما تقدیره بموجود فیفهم منه 
الاتحاد» فان الاله هو المعبود» فإذا قيل لا معبود موجود الا الّه» لزم 
منه أن کل معبود عبد بحق أو باطل هو الله فیکون ما عبده المشرکون 
من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والاحجار والملائکة والانبیاء 
وال ولا وی فلا هن ال کون ذلك كله تخد :قي عرف علي 
هذا التقدیر الا الله ی وهذا والعیاذ بالله أعظم الکفر وآقبحه 
على الاطلاق» وفیه إبطال لرسالات جمیع الرسل» وکفر بجمیع 
الكتب» وجحود لجمیع الشرائع وتکذیب بکل ذلك وتزكية لكل کافر 
من أن یکون کافراً إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن 
عندهم مشركا بل موحدا -تعالی الله عما یقول الظالمون والجاحدون 
علوا کبیرا- فاذا فهمنا هذا فلا یجوز تقدیر الخبر «موجود». الا أن 
ينعت اسم لا «بحق» فلا بأس ویکون التقدیر «لا إله حقاً موجود الا 
الله»» فبقید الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذکرنا. اه“ 

والتقدیر ب«حق» فقط آولی؛ لما فيه من تقلیل المقدر أما 
تقدیره ب«حق موجود» ففیه تکثیر للمقدر والقاعدة التالية هي التي 
ترجح في هذا: 


() معارج القبول (4۱1/۲). 
# ومن نظائر هذا المثال: 
۱ - انظر البحر المحيط (۳۵۹/۱) في تفسیر قوله تعالی: « تلاح 
[البقرة : 0۸]. 
۲ - انظر إغاثة اللهفان ص ۰۳۷ ۳۸ فى تفسیر قوله تعالی : #عل الارآيك 
روت( [المطففین : ۰۲۳ ۳۵]. ۱ 


القاعدة الثالفة: 


إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته. كان الحمل على قلته أولى 


+ صورة القاعدة: 

إذا دل الدليل على الإضمار في آية» ولم يظهر ذلك المضمر في 
آية آخری» واحتاج المفسر أو المعرب إلى تقدير ذلك المضمرء 
فأولى التقديرات ما قل فيه التقدير دون ما كثر؛ وذلك لتقليل مخالفة 
الأصل بكثرة الحذف والتقدير. 


عاد 


03 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

۱ - ألمع إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام وذلك باختياره 
معلاه ذلك بأنه فيه طول» قال رحمه الله -: e‏ ولأن اختصار 
المحذوفات آحسن من اطالتها فلا يقدر ما فيه طول الا عند الاضطرار 
إلى الاطالة .اه" 

۲ - وذکرها العلامة ابن القیم» وقرر أن تقلیل الاضمار آولی من 
تکثیره» واستعملها في “الترجيح فضعف بها ما كان فيه تكثير 
زلمة و 
ينبغي تقليله ما أمكن, لتقل مخالفة الأصل . اه 
(۱) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ؟ . 

(۲) الإشارة إلى الایحاز ص ۵. 
(۳) انظر التفسير القيم ص ۲۱ . 
() مغني اللبيب (1۱۵/۲). 


٤‏ - واستعملها السمین الحلبي في الترجیح» ففي تفسیر قوله 
تعالی  :‏ بو تنم کل نس يميم 4 ذکر عشرة آوجه في اعراب 
# يوم تذعواً ‏ قال في العاشر منها: إنه مفعول به بإضمار «اذکر» 
وهذا وإن كان آسهل التقادیر - أظهرٌ مما تقدم؛ إذ لا بعد فيه ولا 
إضمارَ كثيد. اها" 

۵ - ونص على هذه القاعدةء باللفظ الذي ذكرته الزرکشي(۳. 

5 - وذکرها السيوطي قال: قاعدة: ينبغي تقليل المقدر مهما 
أمكن لتقل مخالفة الأصل .اه“ 

۷- وکذا قال الكفوي في كلياته””". 

وذلك؛ لآن الحذف والتقدیر والاضمار خلاف الأضل كما سبق 
تقریره» وکلما توسع المفسر والمعرب في التقدیر ازدادت مخالفته 
للأصل» وکلما قلل المقدر كلما قرب من الأصل . 


3 
2 


فك 4 
7 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


۰ ی 2 ر 1 7 2 
-منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: #وأضرواً فى فلوبهم 


س 


عبادة العجل(. 


(۱) سورة الاسراء الایة: (۷۱). 

(۲) الدر المصون (۳۸۹/۷). 

(۳) البرهان (۱۰/۳). 

(:) الاتقان (۰)۱۷۹/۳ ومعترك الأقران (۲۳۹/۱). 

(5) الکلیات ص ۲۸۶ . 

() سورة البقرة الآية: .)٩۳(‏ 

(۷) البحر المحیط (۰)4۹۵/۱ وکذا قال السمین في الدر (۵/۲). 


۹ 


وقال عامّة المفسرین والمعربین : إن التقدیر: حب العجل» على 
حف ماق واخ 

وأولى القولين القول الثاني» وذلك تقلیلاً للمحذوف. 

قال ابن هشام : قول بعضهم في : « وش ریوان به 
لْهِجَنَ # إن التقدير: حب عبادة العجل. والأولى تقدير الحب 
ةيل 

وهذا المحذوف مما دل عليه سياق الکلام: قال الطبري: ولكنه 
ترك ذكر الحبّ اکتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام» إذ كان معلوماً أن 
العجل لا يشرب القلب وآن الذئ شرت ما ا 


3 a 4 
2 32: 2 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء »)7١/١(‏ وجامع البيان »)٤۲۳/١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس »)558/١(‏ والبيان لابن الأنباري (۰)۱۰۹/۱ وإملاء ما من به الرحمن 
(۱/ ۵۲). 

(۲) مغنی اللبیب (۰)1۱۵/۲ وانظر الکلیات ص ۲۸٤‏ . 

(۳) جامع البیان (4۲۳/۱). 
ومن نظائر هذا القول: ۱ 
- ما جاء في تفسير قوله تعالى: ۶ والتی بسن من ألْمَحِضٍ» [الطلاق: 6]. انظر 
مغنی اللبیب (۰)1۱۵/۲ والاتقان(۱۷۹/۳). 
- وذکر العز بن عبد السلام في الاشارة إلى الایجاز ص ۵ جملة من أمثلة هذه 
القاعدة . 


۶ 


المطلب الثامن: 
قاعدة: القول بالترتیب مقجم على القول بالتقديم 


والتاخید. 


+ صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسیر آية من کتاب الله وکان خلافهم 
دائراً بين مدع للتقدیم والتأخير في الاية ومبق لها على ترتیبها. فأولى 
القولين بالصواب قول من قال بالترتیب؛ لأنه الأصل في الکلام» ولا 
ینتقل عن الأصل الا بدلیل واضح وقرينة بيّنة» لا سیما إذا استقام 
المعنی بدونه فإذا احتمل الأمر وعدم الدلیل والقرينة فالقول الحق أن 
یبقی الکلام على ترتیبه . 


در د 
2 20 


2 
7 


التقديم والتأخير فى اللغة والقران» وفى هذه القاعدة: 
الأصل في ترتيب الكلام أن يوضع كل لفظ في موضعه تقديماً 
غير أن العرب كانت تتفنن في كلامهاء ولها أساليب في عرضه 

حسب ما تملى به مقتضيات الأحوال» ومقاصد المتکلی ومن هذه 

الاسالیب التي تستخدمها أحياناً حسب الاغراض آسلوب التقدیم 
والتأخیر(". ونزل القران علی هذا اللسان العربی فجاء هذا الأسلوب 
فيه”'". فنجد بعض الالفاظ قدمت في موضع وآخرت في موضع 

(۱) انظر الخصائص لابن جني (۰)۳۸۲/۲ والصاحبي لابن فارس ص .4١7‏ 

(۲) انظر الفوائد المشوق إلى علوم القران ص ۰۱۲۰ ورسالة ماجستیر بعنوان = 


۶ ۱ 


1 2 6 م۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 5 
اتر ولم يختلف أهل التفسير في بعض الايات على أنها من باب 
المقدم والمؤخر. وهذا التقديم والتأخير الذي جاء في القران لا بخل 
باصل المعنی» ولا يقدح في البيان ولا یلتبس على السامع"“ وذلك 
لوجود قرينة» ودلیل فی الکلام علیه. ‏ وجواز التقدیم والتأخیر 
مشروط بوجود القرينة آما مع اللبس فلا يجوز" سواء آکان من 
المقدم بنية التأخيرء أو غير ذلك «وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء 
المعاني والبيان ويقع في باب الاستفهام والنفی والمبتدأ والخبر 
والفاعل والمفعول)©). 
وهذا النوع من التقديم والتأخير غير مقصود فى قاعدتنا هذه 
وهو مما لا يقع فيه الخلاف بين المفسرین"*. 
۱ ع لط م عد لامر 5 
وقوله تعالى : ۷ # و ال تهت رَيْم لت 4 . 
وقوله تعالی  :‏ لن یتال آله مها ولایماژها۳46. 
ونحوها من الایات . 
آما التقدیم والتأخیر الذي یعنینا في هذه القاعدة فهو دعوی 
= أسلوب التقدیم والتأخیر في القران الکریم» للباحث زید عمر عبد الله؛ جامعة 
(۱) كقوله تعالى: « الوا اتات سد وفولوا حه » [البقرة: 58]» وقوله تعالى: 
2 وفولوا حلء وادعُلوا اباب شکدا» [الاعراف: :153 ] ونظائرها کثیر. انظر علی 
(۱/ ۰۳۹۲ والاتقان (۰)4۱/۳ وروح المعاني (۲۶/ ۸۳). 
(۲) انظر الصواعق المرسلة (۷۱۵/۲). 
(۳) انظر تقریر هذا في جامع البیان (۰)10/۱۳ ومجموع فتاوی ابن تيمية 
(۲۱۸/۱) والصواعق المرسلة (۷۱۵/۲). 
)٤(‏ الصواعق المرسلة (۲/ ۰-۷۱۷ ۷۱۸). 
(۰) انظر مثلاً جامع البیان (۱۹۱/۱۰). 
(5) سورة البقرة الآية: (۱۲). 
(۷) سورة الحج الایة: (۳۷). 


to 


التقديم والتأخیر في كلام لم ينصب عليه دليل في الکلام؛ و 
إليه قرینة» ويخل بفهم أصل المعنی «فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا 
الخطاب خلاف البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا یطاق»۲. 


فمثل هذه الدعوی في التقدیم والتأخير هي التي نعني» وهي 
التي تضكّف وتخر والذي يُصحح ویرجح إبقاء الکلام على ترتیبه 
ونظمه. وهذا النوع من التقدیم والتأخیر خفيٌ» تنازع فيه العلماء» بين 
مجیز لوقوعه في القران کالقائلین به -علی ما سيأتي في الأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالی - ومانم لوقوعه في القران مطلقاً كأبي 
ا .ونا للف سيان اا ی للقن کها هی بعال کی من 
المفسرين» وهذا هو الحق» وهو ما توحي به هذه القاعدق من أن 
تضعيف القول به من باب الترجيح وتقديم الراجح وهو القول 
بالترتيب - وذلك لأن التقديم والتأخير له صل في اللغة والقران وقد 
أثر عن بعض الصحابة وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس“ وعن بعض التابعين وعلى رأسهم من إذا جاءك التفسير عنه 
كفاك» مجاهد بن جبر* وقتادة””' وغيرهم . 


وهؤلاء كانوا أعلم بلغة العرب وبلغة القرآن وتفسیره فالقول 

(۱) ما بین الأقواس من كلام شيخ الاسلام في الفتاوى .)5١8/١15(‏ 

(۲) فهو يرى أن التقديم والتأخير أي هذا النوع الذي نتكلم عليه - من باب 
الضرورات التي تنتشر في الشعر » ينره أفصح ع لكام م قال - في معرض 
على القول بالتقديم والتأخير في قوله تعالى : ل فان لم ey‏ 7 
[البقرة: 16؟] والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القرآن عن ذلك.اه 
البحر المحيط (۱۷۰/۲) وذكر ذلك في أكثر من موضع من كتابه. انظر الأمثلة 
التطبيقية . 

(۳) انظر مغلا قوله بالتقدیم والتأخیر في جامع البيان (۰)۱۵۳/۱۰ و (۰۱۱۰/۱۸ 
c(۲‏ وتأویل مشکل القران ص ۰۲۰۸ والاتقان (۳۳/۳). 

)5( انظر مثلا قوله بالتقديم والتأخير في البحر المحیط (5/ 755). 

(0) انظر مثلا قوله بالتقدیم والتأخیر في جامع البيان (۱۵۳/۱۰). 


{for 


برذه مطلفاً جملة وتفصیلاً وأنه لا يقع في القرآن فيه اطراح لاقوال 
هؤلاء وأمثالهم» وفي النفس هنات من ذلك» ولکن الأَوْلَى هو 
الترجیح الذي هو من باب تقدیم الأرجح والأولى دون اطراح للأقوال 
المرجوحة» قد یکون لبعضها وجه ولو بعید» ومما يزيد الأمر جلاء 
تیا أن أيا حيان وهو القائل بمنع التقدیم والتأخیر - الذي هو من 
هذا النوع - في القران. مضطرب في ذلك. فتارة يرد ویطرح القول 
بالتقديم والتأخير بناء على ما قررء وتارة تجده يرجح الأصل وهو 
الترتيب» وإن أجاب على القول القائل بالتقديم والتأخير فبعبارة لطيفة 
توحي بثبوته كقولٍ في الآية» ولا توجب اطراحه. وان كان ضعیفاک 
وربما ذکر القول بالتقدیم والتاغیر ولم یعقب علیه ر 


E‏ الأمرء فإذا لم توجد قرينة تدل على التقدیم والتأخیر 
وتنازع العلماء في الایف فالصحيح هو حمل الاية على الترتيب» ومن 
قال أو اختار التقديم والتأخير ‏ ولو كان ممن يقرر هذه القاعدة 
كالطبري 0 واد بن عطية”*' والرازي"" وأبي حيان وغيرهم - فهو محجوج 
بهذه القاعدة» وقوله واختیاره فو اه که والمضکّف» والقول 


بالترتيب هو المقدم والمصحح. والله أعلم . 

(۱) قال في البحر (۳۱۲/۷): قال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير. . . » ولا 
يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير . اه فتری تضعيفه لهذا القول بهذه 
العبارة (ولا یحتاج» ولم يذكر أنه من الضرورات» ولا ا 

(؟) كما فعل عند تفسير قوله تعالى: # إذ قال ال یلعسی إن میک 6 [ال 
عمران: ۵۵]. قال: قال الفراء: هي وفاة موت» ولكن المعنى: متوفيك في آخر 
أمرك عند نزولك وقتلك الدجال» وفي الكلام تقديم وتأخير .اه انظر البحر 
المحيط (۰)۱۷۱/۳ وانظر قول الفراء فی معانى القران (۲۱۹/۱). 

(۳) انظر بعض آقواله واختیاراته خلاف القاعدة في جامع البيان (۰14/۱ ۱4۵ 
۲ و (۸/ ۰۱۱۷ و (46/۲۷). 

0( انظر مثلا اختياره خلاف القاعدة في المحرر الوجیز (5/ ۱2۳). 

(۵) انظر مثلا اختياره خلاف القاعدة في مفاتیح الغیب (۱۸۳/۱۳). 
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د آقوال العلماء في اعنماد القاعدة: 

اعتمد المفسرون هذه القاعدة» ونصوا عليها ورجحوا بها بين 
الأقوال المختلفة في التفسيرء فمن هؤلاء الأئمة : 

۱ - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال - مقرراً هذه القاعدة 
ومرجحاً بها . . . وهذا القول وان كان غير مدفوع. . . غير صواب 
عندي» بخلافه تأویل آهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه 
المخرج بالتقدیم والتأخیر إذا لم يكن له وجه مفهوم الا بتقدیمه عن 
موضعه. أو تأخيره» فأمّا وله في موضعه وجه صحیح فلا وجه لطلب 
الاحتیال لمعناه بالتقدیم والتأخیر .اه 


وقال في موضع آخر: .. ولا وجه لتقديم شيء من کتاب الله 


عن موضعه أو تأخيره عن مکانه هو اوه اه ۲۳ 


۲ - ومنهم آبو جعفر النحاس : قال: . . . فالتقدیم والتآخیر انما 
یکون إذا لم يجز غیرهما . اه" 
وقال في موضع آخر: ... ولا یقع التقدیم والتأخیر إلا بتوقیف 


۲ دلیل فاطع ۱ ۹ 


۳ - ومنهم آبو عمرو ای _ فقد نص علی هذه القاعدة فی 


معرض رده على من ادعی التقدیم والتأخیر في قوله تعالی: ۶ مَایکون 

(۱) جامع البیان (۱۵۳/۳۰). 

(؟) جامع البیان (1۱/۱۳). 

(۳) القطع والائتناف ص ۱۷۹ . 

(4) القطع والائتناف ص ٥٤٤‏ . 

(0) هو: الامام الحافظ عالم الأندلس» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويٌ 
الأندلسي» إليه المنتهی في تحرير علم القراءات» وعلم المصاحف» مع براعة في 
لم الحدیث» والتفسير» والنحو» وغير ذلك. توفي سنة أربع وأربعين 
وأربعماثة . سير أعلام النبلاء (۷۷/۱۸). 


۶ ۵ ۵ 


لح نوک ما نی لی بق ان کت فلشم ندعم ۲۱۹ قال : وهذا خطاء لان 
التقديم والتأخير مجازٌ فلا یستعمل الا بتوقیف أو دلیل قاطع. اه 

٤‏ - ومنهم الزمخشري: قال في معرض رده على دعوی 
التقدیم والتأخير في قوله تعالی: * وقال الوا مِصَرّ إن شاء ال 
میت (69) 4 : ومن بدع التفاسیر أن قوله  :‏ إن سآ َه من باب 
التقدیم والتأخی وأن موضعها ما بعد قوله: موف أسْتَمْفِرُ کم 


ر في کلام یعقوب وما آدري ما آقول فيه وفي نظائره. اھ“ 


۵ - ومنهم ابن عطية الأندلسي: وسيأتي بعض کلامه۳؟ في 
الأمثلة التطبيقية . 
7 - ومنهم الفخر الرازي: قال في معرض رده على من ادعى 


سم ررر 


التقدیم والتأخير في قوله تعالی : #عَمَا أنه ع4 : وهذا ضعیف؛ 
والتاخیر .اه( 
۷- ومنهم شيخ الاسلام ابن تیمیة: قال - مقرراً هذه القاعدة 
إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتیبه ".اه 
۸- ومنهم أبو حيان الأندلسي: قال في معرض رده على من 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .)١١5(‏ 
(۷) المكتفى في الوقف والابتداء ص ۰۲4۵ وانظر نحو هذا التقرير ص 475 ٩۳۷‏ 
منه . 
(۳) سورة يوسف الآية: (49). 
)€3 سورة یوسف الاية : (4۸). 


.)۳٤٤/۲( الکشاف‎ )( 


(7) وانظر المحرر الوجیز (۱۵۱/۲). 
(۷) سورة المائدة الآية: (۱۰۱). 
(۸ مفاتیح الغیب (۱۱۶/۱۲). 
)٩(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۲). 


>٥٦ 


مس فا 


ادعی التقدیم والتأخیر في قوله تعالی: و يتا وابل 
4 : والتقدیم والتأخير من ضرورات الشعر فینزه القران عن 
له 

٩‏ - ومنهم ابن جزي الكلبي : فقد ذکر هذه القاعدة في آوجه 
0 التي اعتمدهاء ونص عليها في مقدمة کتابی فقال: الثاني 

- آي من وجوه الترجیح -: E‏ ترتیبه لا آن بدل 
0 على التقدیم والتأخیر . اه" 

۰- ومنهم الألوسي: قال في معرض رده على من قال 
بالتقديم والتأخیر في قوله تعالی : 
« ود تم مگ الاس عَلَ حور 4“ الاية - : ولا آظن يقدم على 
مثل ذلك في کتاب الله من له آدنی ذوق؛ لأنه وان كان المعنی 
صحيحاً في نفسه» إلا أن التركيب ينبو عنه والفصاحة تأباه ولا ضرورة 
تدعو لیب لاسيما على قول من يخص التقديم والتأخير 
بالضرورة. اه 

۱ - ومنهم الشنقيطي : قال مقرراً هذه القاعدة من خلال تقریر 
علماء الأصول لها : تقرر في الاصول وجوب الحمل على بقاء 
الترتیب الا لدلیل . اه_) ۱ 

وغیرهم من المفسرين”") 


.)576( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

© البحر الط 0 

.)9/١( التسهيل‎ )۳( 

(4) سورة البقرة الآية: (95). 

(9) روح المعاني (۳۳۰/۱). 

(5) أضواء البيان 2»)05١57/5(‏ وانظر اعتماد الأصوليين لهذه القاعدة في شرح تنقيح 
الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الکوکب 50/10 

(۷) كالقرطبي في الجامع (۰)۳۱۷/۳ وابن القیم في الصواعق المرسلة (۲/ 6۷۱۲ 
والسمين في الدر »)١95 -۱۹۳/٤(‏ وابن کثیر في تفسیره (۷/ »)٥٤‏ وأبي = 0 


۶۰۷ 


* الامثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ وان 
رو عن اوم م يوون لما ْوأ محري َب ِن بل أن اما 4“ ذهب 
يعن ات أن في الاية تقديماً وتا را تقدیره : والذين يظاهرون 
من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثم يعودون لما 
قالوا إنا لا نفعله فیفعلونه(". 
فعلى هذا القول لا يكون اعد شرطاً في وجوب الکفارة(. 
وذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى أن الاية على ترتيبهاء 
وليس فيها تقديم ولا تأخير. على خلاف بينهم في تفسير العَؤد©». 
والذي يهمنا في هذه القاعدة هو الخلاف الأول» فالذي تقرره 
هذه القاعدة صحة قول الجمهور القائلين بالترتیب» وضعف قول من 
= السعود في تفسيره (۷۱/۳). 


.)۳( سورة المجادلة الآية:‎ )١( 

(۲) هذا مضمون قول الخفش في معاني القران (/ ۳۷ ونقله الطبري في تفسيره 
A»‏ ونقله عنه آبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (4/ ۰0۳۷۳ وأبو حیان 

في البحر ( ۰ وغيرهم. ونص عبارة الأخفش : فتحرير رقبة هّن َبَلٍ أن 
اما > 9 مسن رد مام هرمن ین کب أن یقن لر بلع عام یه 
ينك » م يعوو لِمَاكَالُواُ© أن لا نفعله فيفعلونه؛ هذا «الظهار» يقول: (هي 
علي کظهر آمي» وما أشبه هذا من الكلاقٍ فإذا أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكيناً» 
عاد لهذا الذي قد قال: (إنه علي حرام ۷ فَفَعَلّهِ . اه 

(۳) انظر شرح الكوكب .)795/١(‏ 

(5) قال القرطبي في الجامع (۲۸۰/۱۷) وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على 
آقوال سبعة: الأول: أنه و على الوطء. الثاني: العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها. الثالث: العزم عليهما. الرابع: أنه الوطء نفسه. الخامس: هو أن 
يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة 0 الطلاق. السادس: أن الظهار يوجب 
تا لا يرفعه إلا الکفارة. اج هو تكرير الظهار بلفظه .اه مختصراً. وذكر 
هذه الأقوال من قبل القرطبي ابِنْ العربي في آحکام القران .)۱٩۲ /٤(‏ 
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قال بالتقدیم والتأخير» وذلك؛ لأن الأصل وظاهر النظم هو الترتیب» 
ولا يوجد في الکلام دلیل صریح أو قرينة واضحة تدل على صحة 
دعوى التقديم والتأخير» وهذا هو الذي رجحه واختاره أئمة التفسیر 
اعتمادا لمضمون هذه القاعدة ومنهم من نص عليها حال ترجيحه بها 
كاين یه والطبري"" والحصاص( ۳ والبغوي(* 
والزمخشري(* وابن العربي"؟ وابن عطية» وغیرهم . 

قال ابن عطية: وقال بعض الناس في هذه الاية تقدیم وتأخیر 
رها حر موف لما الوك وهدا فول: بشید انظم ]۳ ا 
وحكي عن الأخحفش؛ لکنه غير قوی .۱ (۱) 


بشيء؛ لأنه يفسد نظم ال 


وقال الشنقيطي بعد أن ذكر القول بالتقديم والتأخير: 


(۱) انظر تفسير غريب القرآن ص 451 . 

(۲) جامع البيان (۸/۲۸). 

(۳) أحكام القرآن (0/ 705 05”). والجصاص هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الحنفي» صاحب التصانیف» تفقه على آبي الحسن الكرخي» إليه المنتهى في 
عرفا ملعن الق كاه ميل إلى الاو ال ري سب و اة 
سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۰6۳8۰ والجواهر المضية (۲۲۰/۱). 

(4) معالم التنزیل (۵۱/۸). 

(5) الکشاف (۷۰/۶). 

(0) آحکام القران (۱۹۲/8 - ۱۹۳). 

(۷) المحرر الوجیز (۳۹/۱۵). 

(۸) في الطبعة المغربية [نظر]ء والتصحیح من الطبعة القطرية (۳۳۸/۱8). 

(9) هو: سعید بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسطء آبو الحسن» قرأ اللغة على 
سیبویه . كان معتزلياً له مصنفات كثيرة في اللغة ومعاني القرآن . توفي سنة خمس عشرة 
ومائتین؛ وقیل غير ذلك . انباه الرواة (۲/ 6۳۹ وطبقات المفسرین (۱۹۱/۱). 

(۱۰) المحرر الوجیز (4۳۹/۱۵). 

(۱۱) البحر المحیط (۱۲۳/۱۰). 


۶ ٩ 


۲ وهذا غير صحیح. لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على 
بقاء الترتیب الا لدلیل . ام_() 


.)017/5( آضواء البیان‎ )١( 
ونظائر هذا المثال کثيرة جدا:‎ * 
۰)07/۱۳( انظر جملة منها في جامع البيان (۰)۲۹۱/۳ و (۱۰/ ۰۱۵۳ و‎ 
.)۱۵۳/۳۰( و (۰)۱۳/۱۷ و (۰)۱۲۰/۲۰ و (۰)۲۰۵/۲۹ و‎ 
.)۳46/۲( وفی الکشاف‎ 
وفي أحكام القرآن لابن العربي (؟/15).‎ 
.)٠١ وفى المحرر الوجيز (۰)۱۵۱/۲ و(5/5/١  ه/9١). و(ه/‎ 
وفي مفاتيح الغيب (۹/ ۰۱۱۲ و (۱۲/ ۱۱2 و(40/15).‎ 
.)۳۱۷ /۳( وفي الجامع لأحكام القران‎ 
.)۲۱۸ -۲۱۷/۱7( وفي مجموع فتاوی ابن تيمية‎ 
۳۹۲ وفی البحر المحیط (۰۳۵/۱ ۰۵۰۳ ۱۳۰ و (۳۷۹/۲ ۷۰ و(5/‎ 
.)۷۱۱/۲( وفی الصواعق المرسلة‎ 
.)۵6/۷( وفی تفسیر ابن کثیر‎ 
.)۷۱/۳( وفي إرشاد العقل السلیم‎ 
.)۱۷۹/۳( وفي روح المعاني (۱/ ۰۳۳۰ و‎ 
.)۸۵ /۷( ۰۲۸۹ /٤( وفی آضواء البیان‎ 


۶ ۰ 


المطلب التاسم: 
قاعدة: لا ینبخی حمل الاية على القلب ولها بجونه 


وجه صحیح. 


+ صورة القاعدة: 

ادا ورد لاف دين ال فن نس افق کناب اش كان 
اف ا ف الا هی الق :أو عا فم اة فا عد 

نهم دارا بين : 1 1 
القلب أولى وأصح. متى صح ذلك ؛ لأنه هو الموافق لظاهر الآية ولا 
يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يرجع إليه؛ ولانه هو الأصل في 
الكلام» ولا ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل وللاية فيه وجه صحيح» 
ومن ادعى آمرا خلاف الأصل بقى مُرْتَهَنا باقامة الدليل على دعواه؛ ولانه 
فيه خروج من الخلاف؛ لأنه قد آنکر جماعة من العلماء وجود القلب في 
القرآن- کما سیأتی ان شاء الله: 


»د بیان آلفاظ القاعدة: 

- تعریف القلب : 

ذکر ابن فارس أن لمادة «قلب» في اللغة أصلين صحیحین » آحدهما 
يدل على خالص شيء وشریفه والاخر على رد شي: من جهة إلى جهت 
وهذا الأصل هو المَعْنِينُ في هذه القاعدة» قال ابن فارس : والاصل الاخر 
لب الثوب قلباء والقلب: انقلاب الشفه... وقلیت الشیء: كته 
وقلبته بيذي تقلباً ویقال : اقلت ال ا سای ليا أن شا 
والقلیب: البئرُ قبل أن تطوی» وإنما سمیت قليباً؛ لأنها كالشيء یقلب من 
عدية ال هت كاتف اوها فلا رت ار تاليا كانه قل ای ۳ 


واللسان /١(‏ ۰1۸۵ ومفردات الراغب ص ١‏ . 


۶ ۱ 


وعرّف البلاغیون القلب بأنه: جعل آحد آجزاء الکلام مکان 
الآخرء والاخر مکانه" على وجه یثبت حکم كل منهما للاخر(. 

ویلحظ من هذا أن بين المعنی اللغوي للقلب والمعنی 
الاصطلاحي تقارباً كبيراً حيث هو في اللغة رد الشيء من جهة إلى 
جهة وفي الاصطلاح رد آحد آجزاء الکلام من مکان إلى مکان؛ فهما 
يشتركان في أنه وضع الشيء على غير وجهه الذي هو عليه في 
الاصل» سواء أكان هذا في الجملة الواحدة بتغير ترتيبها مع أخذ كل 
جزء منها حكم الآخر أو كان القلب في استعمال ألفاظ على غير 
وضعها وغرضهاء لغرض ما. 

وقولهم : «على وجه يثبت حكم كل منهما للاخر» ليخرج به نحو 
في الدار زيد وضرب عمرا زيد بتقديم المفعول» فان كلا -ولو جعل 
في محل الاخر- باق على حكمه”". فهذا القيد هو الذي أخرج 
التقديم والتأخير؛ لأنه وان كان فيه قلب بجعل آحد أجزاء الكلام 
مكان الآخر غير أن كلاً منهما باق على حکمه ولذلك أفردته في 
قاعدة مستقلة . 

وهذا هو الفرق بين أمثلة قاعدة التقديم والتأخير وقلب الإسناد 
في هذه القاعدة . 


* أنواع القلب: 
القلب يكون في الكلمة الواحدة» ويكون في الجملة. فالقلب 
في الكلمة هو عبارة عن تقليب بعض حروف الكلمة تقديماً وتأخيراًء 


۰٩۹۷ /۲( الخفاجي‎ 


2 مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح . انظره في شروح التلخیص (۱/ 4۸۷). 


1۲ 


کقولهم: «جبَدَ وجذب») وقد تكلم على هذا علماء اللغة وآفرده 
بعضهم بالتأليف”". 

وهذا النوع ليس مراداً في هذه القاعدة» ولیس منه شيء في 
القران» كما قال ابن ا 

والقلب فى الحملة هو المراد فى هذه القاعدة» وذكر له العلماء 
أنواعاً ومَكّلوا لهاء. وجغلوا بعض آيات التنزيل من ذلك» وهذه القاعدة 
ترجّح عدم القلب فيها ‏ كما سترى في الأمثلة التطبيقية إن شاء الله 
ا 

ومن هذه الأنواع التي تعمل هذه القاعدة ذ فى أمثلتها : 

١‏ ۔ قلب الإسناد: وهو أن يكون الإسناد إلى شىء والمراد غيره 
كقلب الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً ونحو ذلك. وجعلوا منه قوله 

020 عرو رو ے لدو هر سو 

تعالى : مان مَفَاتحَم لدنواً بالْعضَبسةٍ 4 وقوله: # ووم عرض ارب کرو 
4 عَلَ آلتار 4 وغ 

۲- ومنها قلب العطف: وذلك بجعل المعطوف عليه معطوفاًء 
e‏ معطوفاً علیه. وجعلوا منه قوله تعالی : ولق یم ثم ول 
عنم فانظر مادا برجفوح (9© 4 وفوله: 2۷ دا دل 0 4“ 
و 

۳- ومنها القلب بأن یوصف الشیء بضد صفته للاستهزاء : 
)١(‏ انظر جامع البیان )٤٤٥/١(‏ ط شاکر . 
68 7 التيوطي في ا ابن ال السكيت ألف تيه النوع . 
2 سوره : القصص الاية : (۷1). 
(0) سورة الأحقاف الآية: (۲۰). 
(5) انظر البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 
(۷) سورة النمل الآية: (۲۸). 
(۸) سورة النجم الآآية: (۸). 
)٩(‏ انظر البرهان (۲۹۲/۳). 


A 


وجعلوا منه قول قوم شعیب : : إتت لت و ار از ی ۰3 أو 
للتطير» آو التفاؤل» آو للمبالغة فى الوصف . 

وهناك أنواع خر من القلب ذكرها الأئمة غير آنها ليست مرادة 
فى هذه القاعدة» ولا تدخل تحت أمثلتها. 

منها: ما قلب على الخطأء وليس في كتاب الله منه شيء قطعا(۳ 

ومنها: تسمية المتضادين باسم واحدء والأصل واحد“ وهذا 
من الأضداد» وبعض أفراده فق ا اللفظي . 

ومنها: ما وهو أمر لفظي كقوله تعالى: #هن لباس 
کسر مرج ل )0( 

0 القلب المستوي. وهو أن الكلمة أو الکلمات تقرأ من 
أرّلها إلى اخرهاء ومن آخرها إلى أوّلها لا يختلف لفظها ولا معناهاء 
8 وو سم 
كقوله ال کل فی ملق 2074 ۲ 

وهذا - آیضاً - لفظی لا آثر له فی التفسیر . 


2 ع عع 
0 نرت 0 


+ موقف العلماء من أسلوب القلب: 
اختلف العلماء فى كون القلب من آسالیب البلاغة» ومن فی 

راهان الفذافه له 

.)۸۷( : سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) انظر تأویل مشکل القرآن ص ۰۱۸۵ والمدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی 
ص ۳۹۵ . 

(۳) انظر تأویل مشکل القرآن ص ۰۱۹۸ ۲۰۳. 

(4) انظر تأویل مشکل القرآن ص ۰۱۸۰ 

(0) سورة البقرة الاية: (۱۸۷). 

(5) البرهان (۲۹۲/۳). 

(۷) سورة الأنبياء الاية: (۳۳). 

(۸) البرهان (۲۹۳/۳). 

(9) انظر الخلاف في هذه المسألة في الایضاح في علوم البلاغة للقزويني ص ۰۸۱ = 


٤ 


قذهب بعفن العلماء إلى زنکازه مطلفا. وحغلوه:من الضرورات 
التی پسلکها الشعراء لمراعاة القافية والوزن والقران منزه عنه 
اد تیا E‏ 

وذهب آخرون إلى قبوله مطلقاً. 

واشترط له آخرون عدم اللبس”. 

وفصّل روو فقالوا: ان تضن اعتباراً لطیفاً قبل والا 
رد" لأن العدول عن مقتضی الظاهر من غير نكتة تقتضیه خروج عن 
5 الکلام لمقتضی الحال. 

وهذه القاعدة الترجيحية ترجح عدم حمل الآية على القلب ولها 
ی ی سواء قیل بقبوله مطلقاً آو بشرط آن یتضمن اعارا 
لطيفاًء فان جاز حمل القران علیه لا یعدو أن يكون وجهاً في | ل 
لصو انیت نه E‏ فلل« القو ل ARIES‏ 
في القران» والحمد لله رب العالمين. 


= وكتاب المطول للتفتازاني ص ۰۱۳۸ وشروح التلخيص (۰)4۸۸/۱ والبرهان 
في علوم القرآن (۰)۲۸۸/۳ وأضواء البيان (۳۹۱/۷). 

)١(‏ وبه قال أبو حيان فى البحر »)٤٤۳/۹(‏ ونقله الزرکشی فى البرهان (۲۸۸/۳) عن 
حازم القرطاجني المتوقى سنة (548) في کتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء . 
وذکر السیوطی فى المزهر (4۸۱/۱) أن ابن دستویه آلف کتابا فى ابطال القلب. 

(۲) متهم المبرد قال في «ما اتفق لفظه واختلف مجاه ص ۵۹: وانما یکون مثل هذا 
مما لا یکون فيه لبسنٌ ولا إشكالٌ ولا وهم.اه. وانظر البرهان (۲۸۸/۳). 

(9) انظر الایضاح ص ۸۱. 

(4) انظر کتاب المطول ص ۰۱۳۸ وبهذا القول قال الخطیب القزويني صاحب 
الایضاح» وتبعه شراح التلخیص في علوم البلاغت وصنیع ابن قتيبة يدل على 
اعتماده لهذا القول حيث إنه قال به في بعض الایات» ورد ادعاءه في یات 
آخری. انظر تأويل مشكل القرآن ص ۱۸۵- ۰۲۰۳ وأما الإمام الطبري فهو 
يرجحه أحياناً مالم ینازعه ما هو آقوی من وحکم باستفاضة استعماله في 
العربية. انظر على سبيل المثال في جامع البيان (۲/ ۰6۳4۰ و (۲۸/۱۲). 
وأحیاناً رينت القول به لاجل وجه من أوجه الترجيح التي اعتمدها. انظر على 
سبيل المثال جامع البيان (۱۷/ ۰6۲۷ و (۱۱۰/۲۰). 


10 


0 آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد جماعة من أئمة التفسير مضمون هذه القاعدة وقرروه على 
تفاوت بينهم في العبارة وفي التطبيق . 

١‏ ابن قتيبة: قال بعد أن نقل أقوال بعض أصحاب اللغة فى 
اللفظ وتزيل الكلام على الغلط آو على طريق الضرورة للقافية أو 
لاستقامة وزن البیت .۰ . . والله تعالی لا يغلط ولا يْضطة. .اه“ 

۲- ومنهم آبو جعفر النحاس: وسيأتي کلامه في الامثلة 
التطبيقية7"). 

E‏ ومنهم ابن عطية: قال - في معرض تعليقه على القول 
بالقلب واختیار الطبري له" فی قوله تعالی: ۷ فَهَدَى امه زیت ءامَا ما 
افوا فيه من آلْحَىّ باذنب 4 الاية - قال القاضی أبو محمد: وادعاء 
القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء 
نظر» وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه وطق ات 

؛ - ومنهم الرازي: قال مقرراً هذه القاعدة: إذا أمكن حمل 
الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن يحمل على 
أنه EE‏ 


(۱) تأويل مشكل القرآن ص ۰۲۰۰ ۲۰۳. 

(۲) نقله عنه القرطبي في الجامع (۲۸۹/۱۱) ولم أجده في المعاني» ولا الإعراب» 
ولا الناسخ والمنسوخ. 

(۳) انظر جامع البيان (۳۶۰/۲). 

.)۲۱۳( سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز (؟/ .)١855‏ 

(5) مفاتيح الغيب (۱۷۲/۲۲). 


٤“ 


ODE o سر تب‎ EE 
ومنهم القرطبي: وسياتي ترجیحه وفق هذه القاعدة " ضمن‎  ه‎ 


الأمثلة التطبيقية . 

1 - ومنهم آبو حیان : فقد فرر في مواضع كثيرة من نفسیره آن 
القلّت هن ضیرورات الععر: ولا يجوز تمل القران علي فمن هذه 
قوله : ولا ینبغی حمل القران على القلب. إذ الصحیح في القلب أنه 
القلب. فأى ضرورة تدعو الیه؟! . اه“ 


۷- ومنهم الشنقیطی : قال عفر هذه القاعدة: . .. وهذا 
النوع من القلب وان آجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الاية عليه ؛ لأنه 
خلاف الظاهر ولا دلیل عليه يجب الرجوع إليه. اه" 


+ الأمثله التطبيقية على القاعدة: 
١‏ من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # خلق 


6 
و رع 


لسن بن عَجَلٍ4“. ذهب آبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج إلى أن في 


الاية قلب والمعنى لق العَجَلٌ من الانسان» وهو العجلت والعرب 
تفعل هذا إذا كان الشیء من سبب الشیء بدءوا بالسبب”. 


وذهب عامة المفسرین أن الاية على ترتیبها» واختلفت عباراتهم 
فى معناها!؟) 


.)۸۷ /۹( وانظر الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(۲) البحر المحیط (9/ "557)» وانظر (۲/ ۳۷۰ و (۷/ 4۳۰ و (۳۲۶/۸) منه. 

(۳) آضواء البیان (۷/ ۳۹۲). 

(4) سورة الأنبياء الآية: (۳۷). 

(0) مجاز القران (۳۸/۲- ۰۳۹ وتأویل مشکل القران صن ۰۱۹۷ ومعانی القران 
للزجاج (۳/ ۳۹۲). : 

(7) انظر جامع البيان (۰)۲۰/۱۷ والنکت والعیون (81۷/۳)» وزاد المسیر 
(۰)۳۵۱/۵ وغیرها من کتب التفسیر . 


۶ ۷ 


فقال بعضهم : خحلق الإنسان غیت لا : أي : پستعجل الأْمور قبل 
آوانها» وهو ضد التأنى والتبت. 

وقال اخرون: خلق الانسان من تعجیل في خلق الله إياه ومن 
سرعة فيه وعلی عجل» وقالوا: خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة 


ین روت ا ان و یاه یل ستيه . 
وقال آخرون : خلق الإنسان من تعجيل من الأمر؛ لآأنه قال : 


1ه و 


© لما الى وله رکه أن نمو له كى سکن ١747‏ قالوا فهذا العجل . 

وقال اخرون: العجل هو الطين» وهي لغة حمير”"» ومنه قول 
الشاعر: 

والنبع في الصخر الصماء منبتة 

اد پیت بن الامو الي 

والقول بالترتيب ‏ على الخلاف في توجيه المعنی - أولى القولين 
بتفسير الآية؛ لموافقته ظاهر الآية» ولا موجب للقول بالقلب» ولا 
دليل عليه مع مخالفته الظاهرة لظاهر الآية. 

وهذا هو قول وترجيح عامّة المفسرين» وهو ما ترجحه هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها 

ورد أئمة التفسير ادعاء القلب في الآية» قال الإمام الطبري - بعد 
أن ذكره عن بعض أهل العربية: وفي إجماع أهل التأويل على خلاف 
(؟) حمير بطن عظيم من القحطانية» ینتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن قحطان» 

واسم (حمير» «العرنج» . . معجم قبائل العرب .)7":057/١(‏ 


) لم أجل فلا .الست متمویا إلى قائله. وهو في مادة «عجل» من تهذیب اللغة 
(۲۱) واللسان (۰)4۲۸/۱۱ وفي غريب القرآن لعبد الله بن المبارك المتوفی 
سنة ۲۳۷ ص ۰۲۵6 وورد الشطر الثاني فيه «والنخل مه في السَهل والعجل» 
وفي النکت والعيون .)٤٤۸/۳(‏ والكشاف 0 والجامع لأحكام القران 
( والبحر المحيط (۰)4۳۱/۷ وغيرها. 


۶:۸ 


هذا القول الکفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره. اه 

واستبعد الرزاي القول بالقلب في الایف وجعله آبعد الاقوال 
ونص على هذه القاعدة في ترجيحه”'' ‏ وقد سبق نقل بعض کلامه في 
آقوال العلماء في اعتماد القاعدة. 

وضعّف القرطبي هذا القول ونقل کلاماً للنحاس یقرر هذه 
القاعدة قال فيه: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في کتاب الله؛ لأن 
القلب إنما يقع في الشعر اضطراراً. اه“ 

وقال آبو حیان: ومن يدعي اقل فى و ان الیل 
العجل من الانسان. . . فليس قوله بجید؛ لأن القلب الصحیح فيه أن 
لا یکون في کلام فصيح» وأن بابه الشعر. اه 

ورده کذلك الألوسي. 

وقال ابن منظور عن القلب في هذه الاية: وحَنْله على القلب 
بعد في الصنعة. ویر المعنی. اه وهذا هو الصحیح - ان شاء 
الله - وهو ما تقرره هذه القاعدة وذلك بأن تحمل ايات القران على 
ترتيبها ما أمكن ذلك» ولا يُدّعى فيها القلب ولها بدونه وجه صحیح. 

وهذا ما أردت إيضاحه من خلال هذا المثال» بغض النظر عن 
تعيين القول الراجح في تفسير الآية من بين تلك الأقوال السابقة 
الذكرء ولكن إتماماً للفائدةء آسوق آقوال العلماء في الترجيح بين 
تلك الأقوال. أمّا القولان الأخيران فهما ظاهرا الضعف. وذلك؛ لأن 
قول من قال المعنى: خلق الإنسان من تعجيل في الأمرء يلزم منه 
)۲( انظر مفاتيح الغيب (۱۷۲/۲۲). 
(۲) الجامع لأحكام القران (۰)۲۸۹/۱۱ ولم أجده فى کتب النحاس التي :بين بيد 
(5) البحر المحيط (۳۰/۷؛). 


(0) انظر روح المعاني (1۸/۱۷). 
(0) لسان العرب مادة «عجل» (۲۸/۱۱؟). 


۹ 


الغاء تخصیص الانسان بذکر أنه خلق من عجل؛ لأن کل شىء آراده 
Ia‏ ۱ 

قال الطبري -بعد أن ذکره -: وعلى قول صاحب هذه المقالة 
یک أكون كل على ال علی على ع لان کل ذلك ی ان 
قيل له كن فكان. فإذا كان ذلك كذلك» فما وجه خصوص الانسان إذاً 
بذكر أنه خلق من عجل دون الأشياء كلهاء وكلها مخلوق من عجل» 
وفي خصوص الله تعالى ذكره الانسان بذلك الدليل الواضح على أن 
القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة . اه 

وقول من قال: العجل هو الطين بلغة حمير» يرده قوله تعالى 
بعده: #قلا صَسَعَجلوب 2*9 فهذا يدل على أن المراد بالعجل في 
أول الآية غير الطين. 

قال الشنقيطي : من عل َل 4 فيه للعلماء قولان معروفان» وفي 
نفس الاية قرينة تدل على عدم صحة أحدهماء آما القول الذي دلت 
القرينة المذکورة على عدم صحته فهو قول من قال: العجل الطین 
وهي لغة حميرية . . . والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعحل 
في الاية ليس الطين قوله بعده: لا محارت © * وقوله: 
« لدم دا اوعد إن کنتر ریت۲4 ا" 

وأولى الاقوال بتفسیر الاية هو القول الأول وهو قول من قال 
المعتی: خلق الانسان عجولا وقد رجحه جماعة. من المفسرین کابن 


(؟) سورة الأنبیاء الآية: (۳۸). 
(۳) آضواء البیان (۵۷۳/۶4). 


GN 


و والرازي”", والقرطبي” "2 والالوسی"* والشوكاني!** 
والشنقيطي وغيرهم . 

24 e E E a 5 N 
0049 ويشهد لهذا القول قوله تعالی:  سأؤریکم کی لا عجوب‎ 
وقوله تعالى : 66ج‎ 


ساح 3 
تت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 
(0) 
(1) 
(¥) 


انظر المحرر الوجيز -۱۳٣۹/۱۱(‏ ۱۳۷). 

انظر مفاتیح الغیب (۱۷۲/۲۲). 

انظر الجامع لأحكام القران (۲۸۸/۱۱). 

انظر روح المعاني (4۹/۱۷). 

انظر فتح القدیر (4۰۸/۳). 

سورة الأنبياء الاية: (۳۷). 

سورة الاسراء الآية: (۱۱). 

* ومن نظائر هذا المثال: 

١‏ - ماجاء فى تفسير قوله تعالی : < دی ال الک ءامنالا الوا وین الق بإذند» 
[البقرة : ۲۱۳]. انظر المحرر الوجیز (۲/ ۰)۱۵6 والیحر المحیط (۲/ ۳۷۰). 

۲- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: لاوَمَثَلُ ادن روا کل الى ین با لا 
مادعا وید [البقرة: ۰۲۱۷۱ انظر تأویل مشکل القرآن ص ۱۹۹. 

۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وک نرب ها با ها سای رهم 
تایلوت )€ [الأعراف : 6 انظر الایضاح في علوم البلاغة ص ۰۸۲ والبرهان 
في علوم القران (۰)۲۹۲/۳ ومغني اللبیب (1۹۱/۲). 

۶ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: إت لأت اليم رید © 4 
[هود: ۸۷]. انظر مفاتيح الغيب (۰4۵/۱۸ والبحر المحیط (۷/ 6۱۹۷ 
والجامع لأحكام القرآن (۹/ ۰6۸۷ ومحاسن التأویل (۳۶۷۸/۹). 

۵ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: «ولجکلتا لت نم ) > 
[الفرقان: ۲۷6. انظر تأویل مشکل القرآن ص ۰۱۹۹ 

5 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « اذهب کی دا الہ نم شم ول عنم 
فانظر مَادَا وج €6 [النمل : ۲۸]. انظر الإيضاح ص ۰۸۲ والبرهان في علوم 
القرآن (۳/ ۲۹۲)» ومغنی اللبيب (1۹۷/۲). 

۷- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: ماله مقا سنو لته أو 4 
[القصص: ۷5]. انظر تأويل مشکل القرآن ص ۰۱۹۹ وجامع البيان (۲۰/ »)٠٠١‏ 
ومعانی القران للنحاس (۰)۱۹۹/۵ والبحر المحیط (۰)۳۲/۸ والبرهان فى 
علوم القرآن (۰)۲۸۸/۳ ومغني اللبیب (۲/ 3۹۷ وروح المعاني (۱۱۱/۲۰)) 
والتحریر والتتویر (۱۷۷/۲۰). 


= [الدخان: 44]. انظر تأویل مشکل القران ص ۰۱۸۰ والمدخل لعلم تفسیر 


کتاب الله ص ۰۳۵۵ ومفاتیح الغیب (۰)۲۵۳/۲۷ والجامم لاحکام القرآن 
(۰)۱۵۱/۱۲ وروح المعاني (۱۳۶/۲۰). 

4 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ی ترش انیت كفا لى کار 4 
[الاحقاف: ۲۰]. انظر البحر المحیط (۰)44۳/۹ والبرهان في علوم القرآن 
(۰)۲۹۱/۳ وآضواء البیان (۰)۳۹۱/۷ ومغنی اللبیب (1۹/۲). 

وذکر ابن قتيبة في تأویل مشکل القرآن ص ۱۸۰ - ۰۲۰۵ والزركشي في البرهان 
(۲۸۹/۲) جملة وافرة من الایات التي ادُعى فیها القلب» وهذه القاعدة ترجح 
خلافه . 


4V1 


المطلب الهاشه: 


قاعدة: إذا دار الكلام بين التاسیس والتاكيد فحمله 


على التاسيس أولى. 


+ صورة القاعدة: 

إذا احتمل اللفظ - آو الجملة ‏ من کتاب الله تعالی أن یکون 
مؤكداً للفظ ‏ أو جملة - سابقء أو یکون مفيداً لمعنی جدید لم یسبق 
في الکلام» فحمله على الافادة آولی من حمله على الاعادة؛ لأن افادة 
معنی جدید آولی من إلغاء هذا المعنی بجعله مؤكدا لما تقرر في کلام 
سابق» فالتأکید خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الکلام نما هو 
إفهام السامع ما لیس عنده. فان تعذر حمله على فائدة جديدة حمل 
حینثذ علی التأکید . 


+ بيان ألفاظ القاعدخ: 

اشن قن للع من اس وال سس ره ال اا را 
تام a‏ أصل کل شيء. والتأسیس :في الشعر الت تلزم 
القافية وبینها وبين حرف الروي حرف يجوز کسره ورفعه ونصبه(۲. 

وفي الاصطلاح: افادة معنی آخر لم يكن حاصلا قَيل0". 

والتأکید أو التوکید هو: تقوية مدلول ما ذکر بلفظ آخرء وهو 
إما معنوي کقولك: جاء القوم كلهم آجمعون. أو لفظي وهو: إعادة 
اللفظ الأول بعینه(۳. 
(۱) انظر مادة «آسس» في تهذیب اللغة (۰۱4۱/۱۳ وفي اللسان 426/0 


(۲) التوقیف على مهمات التعریف ص ۰۱۵۵ وانظر تعریفات الجرجاني ص ۰۷۲ 
(9) التمهید للأسنوي ص ۰۱5۰۷ وانظر التعریفات ص ۰۷۰ والتوقیف ص ٠١١‏ . 
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وقد تخرج بعض صور التأکید من هذه القاعدة» کالتأکید 
المعنوي فهو محصور في سبعة آلفاظ وهي: النفس» والعین؛ وكلاء 
وكلتاء وکل» وجمیع وعامّة» فمثل هذا التأكيد لا ینازع التأسیس هنا 
ولا يقع في مثله الخلاف بين التأسيس والتأكيد. 

ويدخل تحت التأكيد الذي أعنيه في هذه القاعدة تأكيد معنی 
سابق» ولو لم يكن في ذلك تكرار لأي لفظ من ألفاظ الجملة السابقة؛ 
ولكن معنى اللفظة أو الجملة المتأخرة دائر بين أن يكون مقررا ومؤكدا 
لمعنى سابق» أ مامه ومقيدا لمع ديد فالتأسيس أولى. 

وهذه القاعدة من القواعد الترجيحية» ومن القواعد التفسيرية› 
وهي متفرّعة عن القاعدة الأصولية «إعمال الكلام أولى من إهماله» فان 
كان المفسر لكتاب الله تعالى يُنْشُىء تفسيراً فهو يستعملها في بيان 
معاني کلام الله» فهي في هذه الحالة تفسيرية. ۱ 

وإن كان ناظرا بين آقوال المفسرین المختلفة مرجحاً بینها فهي 
قاعدة ترجيحية. 

فحديثي إذاً عما وقع فيه الخلاف آما ما لم یقع فيه خلاف» بأن 
كان الكلام على أصله في الاس و كان مؤكداء ولم يدخل عليه 
احتمال التأسیس» ولا خلاف بين العلماء في ذلك فلا ترجيح بهذه 
القاعدة . 

E E 3% 

+ آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي استعملها عامة المفسرین مختلفین 
في طرق اعتمادها والتنبیه عليهاء فمنهم من ينْشىء تفسیره ویعتمدها 
كقاعدة تفسيرية» ویفسر آمثلتها بما یوافقها. 

ومنهم من يرجح مضمون القاعدة» ون لم یصرح بلفظها. ومن 
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العلماء من يرجح بها وينص عليها مستشهدا بها على صحة ترجیحه 
وكل هؤلاء يعتمدون عليها في ترجيحاتهم» فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الإمام الطبري: فعند تفسير قوله تعالى : « وال ليت 
کفروا ی میم نه عن تأیه القاقة ركه ار تأیهم عتاب ال 
عقیر ١49‏ بعد أن ذکر الخلاف بين أهل التأویل في «اليوم» أي یوم 
هو؟ فقال بعضهم يوم القيامة» وقال اخرون: يوم بدر. 

قال معقباً على القول الثاني -: 

وهذا القول الثاني أولى بتأويل الاية؛ لأنه لا وجه لأن يقال: 
لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة» أو تأتيهم الساعة؛ 
وذلك أن الساعة هي يوم القيامة» فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم 
القیامف» فانما معناه ما قلنا من تکریر ذکر الساعة مرتین باختلاف 
الالفاظ. وذلك ما لا معنی له. فاذا كان ذلك کذلك. فأولی التأويلين 
به أصحهما معنی» وآشبههما بالمعروف في الخطاب . وهو ما ذکرناه 


فی فتاه اه 


تت - ومنهم أبو محمد مكي ب بن أبي طالب : قال را سیون 
هذه القاعدة: تا اللفظین على فائدتین» ومعنیین آولی من حملها 
على الدكران جن فاد اه ٩۳‏ 

۳- ومنهم آبو بكر بن العربي: قال -مقرراً هذه القاعدة: إذا 
آمکن حمل اللفظ على فائدة مجدّدة لم يحمل على التکرار في کلام 
الناس» فکیف کلام العلیم الحکیم؟اه"*) 

٤‏ - ومنهم العلامة ابن القیم: ففي معرض تفسیره لقول الله 
)۱( سورة الحج الایة : (۵۵) . 

(۲) جامع البیان (۱۹۳/۱۷). وانظر نحو هذا الترجیح بهذه القاعدة فيه .)۳٩/۷(‏ 
(۳) الایضاح لناسخ القران ومنسوخه ص ۲۱۹. 
(4) آحکام القران (۲۳۲/۱). 
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سو د لبو سا 


تعالى : * كلا سو تَعْلَمُونَ 9 ن کلاسَوق تَعَلمُونَ ( 2274 قال: قيل : 
تأكيد لحصول العلم كقوله تعالى: «علا یلد © 2 كلا 
سَيَعلونَ © 4" وقيل: ليس تأكيداء بل العلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر . .. 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد أمكن 
اعتباره. مع فخامة المعنى وجلالته. وعدم الاخلال بالفصاحة. اه“ 

5 ومنهم الشوكاني: قال معللا لاختياره وترجيحه: والأول 
آولی؛ لآن التأسیس خير من التأکید . ا 

: ومنهم الالوسي: فقد ذکرها في معرض الترجیح بها فقال‎ - ٦ 
الاس ين جن ات کل ةا‎ 

۷- ومنهم محمد الأمين الشنقيطي : قال مقرراً هذه القاعدة بما 
تقرر في الأصول: إن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة 
رسوله بي إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً» وجب حمله على 
التأسيس» ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع 
له اناك 

وقال في موضع آخر: وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار الكلام 
بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسیس. اه“ 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية المتفرّعة عن القاعدة الكلية 
)١(‏ سورة التکاثر الآية: (4-۳). 
() سورة النبأ الآية: ٤(‏ - 0). 
(۳) عدة الصابرين ض ۲۳۱ . 
(۶) فتح القدیر (۲/ 4۷). 
(5) روح المعاني (:/۹۰). 


(5) آضواء البیان (۱/ 1۹۲). 
(۷) آضواء البیان (۰)۳۵۵/۳ وانظر نحو هذا التقریر فيه (7/ ۰6۲4۵ و (4۱6/۷). 


۶۷۹ 


«إعمال الکلام آولی من اهماله»» التي قررها علماء الأصول فهم 
متفقون على أن التأکید على خلاف الاأصل؛ لان الأصل في وضع 
الکلام نما هو [فهام السامع ما ليس عنده. فإذا دار اللفظ بين التأسیس 
واا کل بت حيلم علي ا 

وغیر هؤلاء الأئمة كثير”". 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها ما جاء في لسار قول الله تعالى: 


مد بر دی کی 


« کر أن له سح ا م من في الوت والذرض والطیر حتفت كل فد عم صلاکه 
5 یسم وله لب مرك 04 

اختلف العلماء فى عائد الضمير المحذوف الذي هو فاعل «علم) . 

فقال بعض آهل العلم: إنه راجع إلى الله تعالی في قوله: ۷ 
ران له سیم لم من نی لسوت الآية» وعلی هذا یکون المعنی: کل من 
المصلين والمسبحين» قد علم الله صلاته و 

وقال آخرون: بل هو راجع إلى قوله: ‏ 4 ۰ فعلى هذا يكون 
المعنی: کل من المصلین والمسبحین قد علم صلاة نفسه وتسبيح 
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)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص 2157 والكوكب الدريّ له 
ص ۰۰1 وانظر المحصول (۰)۳۵۷/۱/۱ والإحكام للامدي )ل وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ والبحر المحیط للزركشي (۰)۱۱۷/۲ وشرح الکوکب 
() ) وارشاد الفحول ص 550 . 

() کالقزويني في الایضاح في علوم البلاغة ص ۰1٩‏ والجرجاني في التعریفات 
ص ۰۷۰ والسيوطي في الأشباه والنظاثر في الفقه ص ۰۱۳۰ والمناوي في 
التوقیف ص ۰۱۵۵ والكفوي في الکلیات ص ۰۱۰۹۵ والمعلمي في التنکیل 
(۱۳۲/۲) رقم الصفحة متسلسل. 

(۳) سورة النور الآية: (۶۱). 

.)۲44/۲( آضواء البیان‎ )٤( 


۶ ۷ 


وأولى القولين في هذا بالصواب القول الثاني» أي إعادة الضمیر 
إلى قوله: « كل 4 وذلك حتى يكون قوله تعالى: وان عم يما 
یمرب 69 4 تأسيساً لمعنى جدید. وهو إحاطة علمه تعالى بكل 
ما يفعلون. 

ما على القول الأول فان جملة واه عل يما یلو یما یلو( تكون 

کدة لمعنی جملة EAA‏ فالجملة الأولى مخبرة عن 
تعالی بصلاتهم وتسبیحهم وکذلك جملة وله عم يما 
وت( مخبرة بذلك فتکون مؤكدة لها. 

وإذا دار الکلام بين التأسييس والتأکید فحمله على التأسیس 
آرجح. 

وهذا القول الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة 
التفسير كأبي حیان"* وتلمیذه السمین"» والشوكاني”"» وتلمیذه 
صدیق خان“ والطاهر بن عاشور* والشنقيطي" وغیرهم. 

قال العلامة الشنقيطي - بعد أن ذکر القولین» ثم أردف بذکر 
القاعدة : 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضی ما ذکرنا عن 
الأصولیین أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: ل كل دعم 
ی زاجعا إلى قولة: 38 أي كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وکل من المسبحین؛ قد علم تسبیح نفسه» وعلی هذا 
القول فقوله تعالی: وان عم يما یلو )€ تأسیس لا تأکید أما 


(۱) انظر البحر المحیط (57/8). 

(۲) انظر الدر المصون (۱۸/۸ .)5١9-‏ 
(۳) انظر فتح القدیر (5/ ۰ -4۱). 

(4) انظر فتح البیان (/۳۸۲). 

(0) انظر التحریر والتنویر (۲۵۹/۱۸). 
(5) انظر آضواء البیان (۲4/۲). 
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ES‏ إلى الله د و قد علم الله صلاته _ یکون 
قوله : وه عل یما بمْعلو یو )€ کالتکرار مع ذلك فیکون من قبيل 
التوکید اللفظي . 

وقد علمت آن المقرر في الأصول أن الحمل علی التأسیس 
آرجح من الحمل على التوکید . اه 

ويؤيد هذه القاعدة فیما رجحته في هذا المثال قاعدة: «توحید 
مرجع الضمائر في السیاق الواحد آولی من نفريقهاة . 

فاعادة ضمائر «عَِ ایح 4 الی ‏ € أولى من تفريقها 
بإعادة ضمير عم إلى #8 ای #» وإعادة ضميرا ام 
إلى « ك4 . 

قال السمين الحلبي - في معرض ترجيحه لما رجحت القاعدة: 
وهذا أولى لتوافق الضمائر. اه“ 

وقال الطاهر ابن عاشور: وضمائر جع سامت 4 راجعة 
إلى 8و( # لا محالة. ولو كان المراد بها التوزیع على من في 
السموات والأرض والطير من جهة» وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع 
ضمير فصل بعد #اعَلِم» فلكان راجعاً إلى الله تعالی . اه“ 
)١(‏ أضواء البيان (۲6/۲ - 550). 


(۲) الدر المصون .)5١9/8(‏ 
(۳) التحرير والتنوير (۲۵۹۹/۱۸). 
# ولهذا المثال نظائر : 
انظر جملة منها فی تأویل مشكل القران ص ۷۹» 
وجامع البيان (6۳/۷ و (۱8/ ۰6۱۷۲ و (۱۷/ ۱۹۳ و (۳/۲۹) 
والایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ۰۲۱۹ 
وأحكام القران لابن العربي (۰)۲۳۲/۱ 
والمحرر الوجیز (۲/ ۰4۳ و (۰)۲۰/۵ و (۰)۲۲۹/۱۰ 
والتفسیر القیم ص ۰۱4۸ ۰9۱۵ 
وفتح القدیر (۲/ ۰)4۷ و (۳/ 6۱۹۳ - 
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ويؤيد هذه القاعدة فيما رححته في هذا المثال قاعدة «إعادة 
الضمير إلى أقرب مذكور أولى من إبعاده» فأقرب المذكورين هو لفظ 
ل € فإعادة الضمير إليه أُوْلَى من إعادته إلى الابعد. وهو لفظ 
الجلالة . 


جروج المعاني (5:/ 4°( 
وأضواء البیان (۳/ ۳۳)» و (/۷0۹)› و (۷/ £۱۳ _ ۶۱۶ ۵۹۳ 0۸۲۱ 


SA. 


المطلب الحادي عشر: 


قاعدة: حمل ألفاظ الوحي على التباينى أرجح من 


حملها على الترادف. 


+ صورة القاعدة: 

عند اختلاف المفسرین في تفسیر آلفاظ القرآن الکریم بين قائل 
بترادف بعض آلفاظها تأكيدا للمعنی المذکون وقائل بالتباین بين 
معانیها» فأرجح القولین وآصحهما في ذلك» قول من حملها على 
التباین ؛ لأنه هو الأصل» وهو آکثر اللغة؛ ولأن حملها على التباین 
یفید معنی جدیدا» وآما حملها علی الترادف) فهي لا تکون الا موكدة 
لسابقتهاء والتأسیس آولی من التأکید كما مر في القاعدة السابقة. 

والفرق بين المترادف والمؤكّدء أن المترادفین یفیدان فائدة 
والعدة من غير فاوت. اصلاه واما الموکد فإنه لا بشید غين فائدة 


الموکٌد. بل یفید تقویته". 


٭ بیان آلفاظ القاعدة: 
تعریف الترادف والتباین 
أصل واحدٌ مطرد يدل على اتباع الشيءء فالترادف: التتابع 
والرّدیف : الذي بر ادفاگا» وه ویقال: نزل بهم آم فردف لهم أعظم 
(۱) هذا على قول من آجاز وقوعه في اللغة وفي القران. والا فقد منعه طائفة من 
العلماءء وسيأتي قریباً الکلام على هذه المسألة. 
(؟) المحصول (۰)۳۸/۱/۱ وانظر التحصیل من المحصول (۰)۲۰۹/۱ والمزهر 
(۱/ ۰64۰۲ وشرح الکوکب المنیر .)٠٤١/١(‏ 


۸۱1 


منه» أي: تبع الأوَّلَ ما كان أعظم منه"". اه 


وفي الاصطلاح: عرّفه الزركشي بقوله: هو الألفاظ المفردة 
الدالة على شىء واحد باعتبار واحد. 
ثم شرع في بیان محترزات التعريف فقال: واحترز ب «المفرد» 


عن دلالة الرسم والحد -[آي التعريف] ‏ فإنهما يدلان على شيء 
واحد» وليسا مترادفین؛ لأن الحد مركب . 

وخرج ب «اعتبار واحد» المتزايلات كالسيف والصارم فان 
مدلولهما واحد؛ لکن باعتبارین". اه 

والتباین في اللغة: أصل مادة «بين» هو: بعد الشيء 
وانکشافه". 

وفي الاصطلاح: الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة*. 


58 ۳ ۳ 
53 3 0 


* موقف العلماء من الترادف في اللغة وفي القران: 
اختلف العلماء في وفوع الترادف في اللغة 
فقال بوقوعه جماعة من أئمة العربية منهم ی وابن 

(۱) معجم مقاییس اللغة (۰)۵۰۱۳/۲ وانظر مادة «ردف» في تهذیب اللغة 
(5١1/كة).‏ وفی اللسان (۹/ ۱۱۵). 

(۲) البحر المحيط (۰)۱۰۵/۲ وانظر المحصول (۰)۳۷/۱/۱ وروضة الناظر مع 
شرحها (۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۱. 

(۳) معجم مقاییس اللغة (۰)۳۲۷/۱ وانظر مادة «بين» في تهذیب اللغة (1۹0/۱۵) 
وفی اللسان (۲/۱۳*). 

(4) روضة الناظر مع شرحها (0۳/۱ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ۳۲ 
والتعریفات ص ۰۷۷ والتوقیف ص ۱۵۷. 

(0) قال في الکتاب (۲۶/۱): هذا باب اللفظ للمعاني. اعلم أن من کلامهم اختلاف 
اللفظین لاختلاف المعنیین» واختلاف اللفظین والمعنی واحدٌ... فاختلاف 
اللفظین لاختلاف المعنیین هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظین والمعنی 


واحد: ذهب وانطلق. اه 


م 


و وغيرهما ٠‏ هه وال ارف وال کی ۶ 


وها وبه قال شيخ الإسلام ابن ا 


وذهب آخرون منهم إلى منع الترادف في العربيق ومن هؤلاء ابن 
اا وی کا توا انار و 
وغیر ھ٠‏ 

قال ابن الاعرابي : كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى 
واحد» فى کل واحد منهما معنی لیس في صاحبه ریما عرفناه فأخبرنا 
به» وربما غمض علینا فلم نلزم العرب جهله ۲ اه 

والخلاف بين العلماء في هذه المسألة مشهور وقد نصر کل 


(۱) انظر الخصائص (۱۱۳/۲- ۰۱۳۳ وابن جني هو: عثمان بن جني أبو الفتح 
الموصلي النحوي اللغوي» إمام العربية» له تصانیف كثيرة» منها «الخصاتص» في 
فقه اللغة» و «المحتسب» في شواذ القراءات . توفي سنة اثنتين وتسعین وثلثماتة. 
إنباه الرواة (۰)۳۳۵/۲ وسير أعلام النبلاء (۱۷/۱۷). 

)۲( كالرّماني» فقد ألف کتابه «الألفاظ المترادفة» مختاراً فيه هذا القول» وقال 
بالترادف فى ألفاظ كثيرة. 

(۳) انظر المحصول (۳4۹/۱/۱). 

.)۱۰۵/۲( انظر البحر المحیط‎ )٤( 

(5) نسبة الفتوحي في شرح الک وکب (۱۶۱/۱) إلى الحنابلت والحنفية» والشافعية. 

() انظر الفتاوى (۳۶۱/۱۳). 

(۷) انظر الأضداد لابن الأنباري ص۰۷ وابن ¿ الاعرابي هو : محمد بن زياد ر بن الأعرابي 
أبو عبد الله إمام العربية» ولد بالكوفة سنة خمسين ومائت كان صالحاً زاهداً 
صدوقاً حافظاً صاحب سنة واتباع» له تصانيف في الأدب وتاريخ القبائل. توفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائتین. إنباه الرواة (۰)۱۲۸/۳ وسير أعلام النبلاء 
)14۷/۱1۰( . 

(۸) انظر الصاحبي ص ١٠١‏ . 

(9) انظر الأضداد ص ۸. 

() انظر المفردات ص ۵۰۵. 

(۱۱) كأبي هلال العسكري» فقد ألف في منع الترادف کتابه «الفروق اللخویة» انظره 
ص ۱۱-۱۰ . 

(۱۲) الأضداد لابن الأنباري ص ۷. 


SAY 


فریق منهم قوله بأدلة» ليس هذا مجال بسطها لأنها ليست مقصودة 
في هذه القاعدة. وانما آردت من ذکرها هنا التذکیر بهذا الخلاف لما 
فيه من تقوية بعض جوانب القاعدة» بغض النظر عن ترجیح أحد 
الأقوال باثبات الترادف في اللغة أو نفيه. 

ولابن القيم تقسيم ‏ في غاية الحسن - للأسماء الدالة على 
مسمى واحد» وما بينها من ترادف أو تباين» وموقف العلماء منهاء 
أسوقه لنفاسته» قال رحمه الله -: فالأسماء الدالة على مسمى واحد 
نوعان: 

أحدهما: أن یل عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو 
المترادفٌ ترادفاً محضاًء وهذا كالحئطة والقمح وال والاسم والكنية 
واللقّب إذا لم يكن فيه مد ولا ذّ وإنما أتى به لمجرد التعريف 

والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تبايّن صفاتها 
کاسماء الرب تعالی» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم 
الآخرء فهذا النوع مترادفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى 
الصفات. فالربٌ والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات 
واحدة باعتبار صفات متعددة» وكذلك البشير والنذير والحاشر 
والعاقب والماحي. وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجَمُع ويوم 
التَعْابُن ويوم الازفة ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهّدی 
ونحوهاء وكذلك أسماء السيف فان تعدّدها بحسب أوصاف وإضافات 
مختلفة» كالمهئّد والعضب والصّارم ونحوهاء . . . وقد أنكر كثيرٌ من 


(۱) قد سط الكلام في هذه الظاهرة اللغوية في کثیر من كتب اللغة. والأصول. 
وأفردت بالتصنيف قديماً وتات ٩‏ فمن ذلك کتاب الرّماني المتوفی سنة (۳۸۶ ه) 


«الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنی»» وکتاب آبي هلال العسكري المتوفى بعد 
سنة (۳۹۵ ه). وحديثاً رسالة حاکم بن مالك الزيادي «الترادف في اللغة» من 


العراق» وقد طبعت» ورسالة الماجستير للدكتور محمد الشايع «الفروق 1 
وآثرها في تفسیر القران» من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 


<A“ 


الناس الترادف في اللغت وکأنهم آرادوا هذا المعنی» وأنه ما من 
اسمین لمسمی واحد إلا وبینهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافةء 
سواء علمت لنا أو لم تغل وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار الواضع 
الواحد» ولکن قد یقَم التراذف باعتبار واضعین مُختلفين پسمي 
آحدهما المسمی باسمء ویسمیه الواضع الاخر باسم غیره» ویشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا کثیر ومن ههنا یقع الاشتر اک 
أيضاًء فالأصل في اللغة هو التبايّن وهو آکثر اللغة والله آعلم". اه 

وأمَا وقوع الترادف في القران فقد منعه بعض العلماء» وعلی 
رأسهم من منع وجوده في اللغة . 

قال الراغب الأصفهاني في مقدمة مفرداته : 

وأتبع هذا الکتاب إن شاء الله تعالی ونسأ في الأجل - بکتاب 
ینبیء عن تحقیق «الألفاظ المترادفة على المعنی الواحد وما بينها من 
الفروق الغامضة»» فبذلك یعرف اختصاص کل خبر بلفظ من الألفاظ 
المترادفة دون غيره من أخواته» نحو ذکر القلب مرّة والفواد مرة 
والصدر مرّة» 0 ذکره تعالی في عقب قصة: : نی ذلك لبنت لو 
یو )4“ وفي أخرى : # لموم بکتگرون 25 "2 وفي أخرى : 
# لقوم یعَلمون ۹ * وفي أخرى: # لموم مهو > 6 4( وفي 
أخرى : « لز الأبصتر Ko‏ 1 وفي آخری: ‏ لَذِى جر جر 4 


(۱) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص ۵۵ ونقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب 
.)١18 ١/1‏ 

(۲) سورة الروم الآية: (۳۷). 

(۳) سورة يونس الآية: (۲2). 

(4) سورة البقرة الآية: (۲۳۰). 

(5) سور الأنعام الاية: (۹۸). 

() سورة ال عمران الآية: (۱۳). 

(۷) سورة الفجر الایة: (۵). 


Ao 


وفي آحری: الأول الث 463 ونح ذلك مما يعده من لا بحي 
الح ویبطل الباطل أله باب واحد» فيقدّر أنه إذا فر : #الْحَمد له 4 
بقوله: الشكر لله و «لارب فبه4 بلا شك فيهء فقد فسّر القرآن 
ود فا التبیان . ام ۳) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن الترادف في اللغة قلیل» وأما 
في ألفاظ القرآن فما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد 
بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناه» وهذا من 
اسیاب إعيجاز: القر ان . ]© 

وذمب بعض العلماء إلى جواز وقوع الترادف في القران؛ لانه 
واقع في اللغة. والقران نزل بلغة العرب وعلی آسالیبها. وفنون 
كلامهاء والترادف من ذلك. وصحح الزركشي هذا القول©. 

Cas‏ قل نما ی امین مس 
آلفاظ القران على التباین كان ذلك هو المعتمد؛ لموافقته .الاصل 
ولافادته فائدة جديدة وهي آولی من التأكيد. 
+ أدلة القاعدخ: 

أولاً : لا ريب أن القران الکریم آفصح الکلام» وجمیم آلفاظه 
وتراكيبه في قمة الفصاحة والبيان» وكل كلمة قد جعلت في موضعها 
اللائق بهاء وكل لفظ في موضعه يؤدي معنى لا يؤديه غيره من 
(۱) سورة طه الآية: (65). 
(۲) سورة البقرة الآية: (؟). 


(۳) المفردات ص ۵۵. 
(8) مجموع الفتاوی .)"5١/١17(‏ 


(5) انظر البحر المحيط (۰)۱۰۸/۲ وانظر الفروق اللغوية وأثرها في التفسير 


.١55- ۱۳۸ ص‎ 


4۸٦ 


الالفاظ وظاهر القران التفریق بين معاني الألفاظ» حيث فرّق بين قول 
لفظ وان مما يدل على وجوب اهتمام المفسر بالفروق بين الالفاظ 

وقد قرر الله تعالی هذا المسلك في تفريقه بين لفظي «الایمان 
والإسلام»» وبين لفظي «راعنا وانظرنا» في قول الله تعالى: 9 #مَالَتِ 
الرات امنا ثل لم نونوا وکلکن فووا سلمتا ۳4 وقوله تعالی: تا 
ری انوا لا مووا زیت وفولوا آنظرنا 4 وفي هذا الاستعمال 
القرانی التنبیه إلى منهج متمیز في إثبات معنی لكل لفظ يخصهء ویفرقه 
عن غيره من الألفاظ المناظرة له» وان اتفقت في کثیر من معانیها . 

ثانياً: أن النبی 46 سلك هذا المسلك القراني في التفریق بين 
الألفاظ فى الاستعمال والمعنى بدقة بالغة» بما يكون فيه تنبيه على 
حمل كل لفظ على دقائق معانيه دون ادعاء الترادف علیها وذلك فى 
عدّة أحاديث . 

۱- منها حديث البراء بن عازب قال: قال النبى يَكلْهِ: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم 
قل : اللهم آسلمت وجهي إليك» وفوضت آمري اليك» والجأت 
ظهري اليك» رغبة ورهبة اليك» لاملجاً ولا منجا منك إلا إليك. 
اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت. وبنبيك الذي آرسلت. فان مت من 
لبلنک فأنت علی الفطرة واجعلهن آعر ما تتکلم به». قال: فر دا 
على النبي بيا فلما بلغت «اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت» قلت : 
ورسولك. قال !لا . ونبيك الذي ارسلت؟"". 


.)١5( سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: (۱۰). 

(۳) متفق عليه» البخاري؛ كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء انظر 
الصحیح مع الفتح (۲۱/۱؟). ومسلي كتاب الذكر» حديث رقم (05). 


AY 


۲ - ومنها حدیث سعد بن أبي وقاص ۲ -رضي الله عنه ‏ قال : 
قسم رسول لله ل قسماً فقلت: يا رسول الله أعط فلاناً فانه مومن 
فقال النبي وي : مأو مسلم أقولها ثلاثاً ویرددها علي ثلا 

۳- ومنها حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه - قال: جاء 
آعرابي إلى النبي كل فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة 
فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق السمتف 
وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ فقال: «لاء إن عتق 
النسمة آن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها»". 

ففرق النبي يه في هذه الأحاديث بين آلفاظ قد ظیٌ آنها مترادفة 
ففي الحدیث الأول فرّق بين الرسول والنبي» ولم یجعل آحدهما 
يكفي» عن الاخر . 

وفي الحدیث الثاني فرّق بين المومن والمسلم» وفي الحدیث 
الثالث فرّق بين عتق النسمة وفك الرقبة» «فتأمل كيف رتب الکلامین 
واقتضى من كل واحد آخص البیانین فیما وضع له من المعنی» وضمنه 
من المراد»"* مما يدل على اهتمامه ي باثبات الفروق بين الالفاظ 
وإن دل أحدهما على معظم معاني الآخر © 
(۱) هو: سعد بن مالك بن أهيب القرشي» أبو إسحاق» من السابقين إلى الإسلام 

وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان مجاب الدعوة» ومناقبه كثيرة» توفي سنة 


إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك. الاصابة (۳/ ۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الایمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان 
علی الاستسلام آو الخوف من القتل . انظر الصحيح مع الفتح (44/1). ومسلم 
کتاب الایمان» حدیث رقم «TY‏ ۲۳۷). 

(۳) آخرجه الدارقطني في سننه» کتاب الزکاة» باب الحث على اخراج الصدقة وبیان 
قسمتها (۱۳۵/۲). والحاکم في المستدرك (۲۱۷/۲) وقال: هذا حديث صحیح 
الا سناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والخطابي في إعجاز القران ص ۳۳. 

(5) إعجاز القران للخطابي ص ۳۳- ۰۳4 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

= أفدت في هذا من رسالة د . محمد الشايع «الفروق اللغوية وأثرها في تفسیر‎ )٥( 


4A۸ 


ثالثاً: التباین هو الأصل في الکلام» والترادف خلاف الأصل؛ 
لأنه يخل بالفهم التامٌ لاحتمال أن یکون المعلوم لكل واحد من 
المتخاطبین غير الاسم الذي يعلمه الآخر. فعند التخاطب لا یعلم كل 
واحد منهما مراد الآخر؛ ولأنه يتضمن تعريف المُعرّف وهو خلاف 
الاصل(. 

ومن ادعی خلاف الأصل بقي مُرتّهناً پاقامة الحجة على دعواه. 

## والتباین هو آکثر اللغة" وحمل الکلام على الاکثر آولی 
من حمله علی الاقل» علی قول من آثبت الترادف في اللغة والقران 
اتسين جماعة من الأئمة. 

*** والتباين فيه إفادة جديدة» وأما الترادف فهو تأكيد لما 
سبق» والتأسيس أولى من التأكيد» كما مر في القاعدة السابقة 


ات 
7 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة كثير من العلماء ونص عليها وصرح بها 
جماعة منهم» وهي قاعدة أصولية مشهورة. 

فمن هوّلاء : 

۱- شيخ الاسلام ابن تيمية: فمقتضی کلامه من أن الترادف في 
القرآن ما نادر أو معدوم"؟ يوحي باعتماده لهذه القاعدة» وان لم 
ينص علیها هنا . 


= القران ص ۱8۸ - ۱۵۰. 
(۱) المحصول (۳۵۱/۱/۱- ۰۳۵۲ ۰4۳۹ وانظر نهاية السول (۰)۱۱۱/۲ والبحر 
المحيط للزركشي (۱۰۸/۲ والمزهر (06/۱؟). 
(۲) روضة المحبین ونزهة المشتاقین ص ۰۵۰۵ والبحر المحیط للزركشي (۱۰۹/۲). 
(۳) انظر مجموع الفتاوی (۳۱/۱۳). ۱ 


۸۹ 


وقد رد القول بالترادف في ایات سيأتي بسط الکلام على بعضها 
في الامثلة التطبيقية - إن شاء الله -. 

۲ - ومنهم العلامة ابن القیم : فقد اعتمدها في ترجیحاته. حیث 
یختار ویرجح التباین ويرد القول بالترادف» وقرر أن الأصل في اللغة 
هو التباين» وأنه أكثر اللغة. 

۳- وهی قاعدة أصولية قررها علماء الأصول قال الزركشي: 
الترادف خلاف الأصلء فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفاً أو متبايناً 
فحمله على التباین آولی .اه 

وقال في موضع آخر: قاعدة في ألفاظ یظن بها الترادف ولیست 
منه» ولهذا وَزَعَتْ بحسب المقامات. فلا یقوم مرادفها فیما استعمل 
فيه مقام الاخر» فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم 
الترادف ما أمكن . اه“ 

۳ المفسرون فلم أقف على كلام لأحدهم ينص على هذه 
القاعدة بلفظها. اللهم إلا ما يفهم من کلام الامام الطبري بعد أن ذکر 
آسماء القران الواردة فيه» وذکر الایات في ذلك قال: ولکل اسم من 
آسمائه الاربعة - [يعني القران» والذکر والفرقان والکتاب]- في 
کلام العرب معنی ووجه غير معنی الآخر ووجه . اه 

ید أن اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة ظاهر بيّن» وعملهم 
بمقتضاها واضح کوضوح الشمس في رابعة النهار» وذلك أن كثيراً 
منهم یفسر الآيات التي قيل بترادف بعض آلفاظها تفسيراً يدل على أنه 


.00 انظر روضة المحبين ص‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۰)۱۰۸/۲ وانظر نهاية السول (۰)۱۱۱/۲ والمزهر »)505/١(‏ 
وشرح الکوکب (۱/ ۲۹۷). 

(9؟) ابرهان (۷۸/4). 

(4) جامع البیان (4۲/۱). 


4۰ 


يرى عدم ترادفها» وذلك بذکر فروق بين تلك الالفاظ مع الاغفال 
التام للقول بالترادف”'". 


نالا وف 


واحیاناً يحكي بعضهم القول بالترادف بصيغة التمریض منبهاً 


وکل هذا يدل على اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة. 


3 3 3 
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+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من آمثلة هذه القاعدة قول المرجئة: إن الإيمان مرادف 

للتصدیق» وقالوا: ان الّه تعالی قال: 9# وكا أن ينزي لا آي 

الناس بلغة العرب» فیکون مراده بالایمان التصدیق. والتصدیق یکون 

الق و اللسان: فالاعمال لیست:من الایمان ۴ 

(۱) انظر مثال ذلك في تفسیر قوله تعالی: لکل جملا منک سْرْعَةٌ ویتماباً 4 
[المائدة: 4۸] في المجاز (۰)۱0۸/۱ والمعاني للأخفش (۰)۲۸۳/۱ وجامع 
البیان (۰)۲۷۰/۲ والمعاني للنحاس (۰)۳۱۹/۲ والنکت والعیون (40/۲)؛ 
والکشاف (۰)1۱۸/۱ والجامع لأحكام القران (۰)۲۱۱/۶ ومدارك التنزیل 
(۰۰۲7/۱ والتسهیل (۰)۱۷۹/۱ وتفسير ابن کثیر (۳/ ۱۲۰ ونظم الدرر 
(۰)۱۸۱/۲ وفتح القدیر (۲/ ۰64۸ والتحریر والتنویر (۲۲۳/۷). 

(۲) انظر مثال ذلك في الایمان لابن تيمية ص ۰۱۹ والبحر المحیط للزركشي 
(۱۰۰/۲). 

(۳) انظر على سبیل المثال مفاتیح الغیب (۰)۱4/۱۲ والفتوحات الالهية (۱/ 4۹۷ 
وروح المعاني (۷/ ۱۵۳). 

(8) سورة یوسف الاية: (۱۷). 

(5) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۰)۲۸۹/۷ وانظر تفصیل آقوالهم وفرقهم في الفزق 
بين الفرق ص ۰۱۹۰ والفصل (۰)۲۲۷/۳ والملل والنحل (۱۱۲/۱). 
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ومذهبهم هذا باطل. قد تولی أئمة الاسلام ابطاله. والرد عليه 
من وجوه کثیرة". أسوق منها محل الغرض» وهو ابطال دعوی 
الترادف بين لفظ الایمان ولفظ التصدیق تمثيلاً لهذه القاعدة. 

فمنها: أن هذه القاعدة تصحح القول بالتباین بين اللفظين. 
فحمل ألفاظ نصوص الوحي ا التباین أرجح من حملها على 
الترادف في حالة ورود الاحتمالین» كما تقرر هله القاعدة فکیف 
الحال إذا لم يرد الاحتمال» ولم تصح دعوى الترادف بين اللفظین 
لغة؟» وذلك أن لفظ الإيمان يتعدى إلى الضمير باللام دائم ولیتن 
كذلك لفظ التصديق فإنه يتعدى بنفسه فإنه يقال للمخبر إذا صدقته : 
صدقهء ولا يقال: امنهء وامن بهء بل يقال آمن له 


وجاء E‏ إلى مفعوله باللام في آيات كثيرة منها 
وله تعالى: 2 نع 47€ وقول تعالى: E‏ 
ر E‏ 07 0 تعالی : # وان ل وينو ل قاع 0 4 
ونحوها من الآيات. 

وهذا من الفروق بين اللفظين في اللغة مما يدل على بطلان 
دعوی الترادف بینهما. 


ومنها: أن لفظ الایمان لیس مرادفاً للفظ التصدیق فى المعنی 
فان لفظ التصدیق یستعمل في کل خبر عن آمر مشاهد أو غائب. آما 
یی تمد سس یتسه سح 
)۱( انظر هذه الوجوه في فتاوى اتن ثيمية (۷/ ۳۹۰ د ۰4۲۹۷ وانظر في 


الابانة الکبری لابن بطة (۲/ ۰۲۳۰ وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية (4۲۲/۱) 
وما بعدها. 

(؟) سورة العنکبوت الایة: (۲۱). 

(۳) سورة يونس الاية: (۸۳). 

(4) سورة الدخان الاية: (۲۱). 


۲ 


القران والسنة ولغة العرب أنه استعمل في الخبر عن مشاهد» بل كل 
ما ورد من استعماله فهو في الخبر عن غائب. 

وهذا يدل على بطلان دعوی الترادف بینهما . 

ومنها: أن لفظ الایمان في اللغة لم يقابل بالتکذیب کلفظ 
التصدیق» بل المعروف في مقابلة الایمان لفظ الکفر. فیقال: لكل 
متفر حو نكن او اوتاه أ و کا ولا يقال لكل مکی 
اكه هت او ناه 

ال لسن اا اع ا سم تکیت وراد “ققد رن عفادا 
ومخالفة ومعاداة بلا تكذيب. 

فإذا كان كذلك كان لفظ الإيمان ليس هو لفظ التصديق فقط 
بل فيه موالاة وموافقة وانقياد. فدل هذا على عدم ترادف اللفظين . 

فإذا تقرر هذاء وانتفى الترادف بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق» 
بطلت دعوى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والادلة على 
دخول الأفعال في مس الا ان کرد آذکر ها دای رقن :عبد 
القيس أن النبي بيا قال لهم : أمركم بأربع : الإيمان بالله. وهل تدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکا 
وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغانم الخمس»“ فدل هذا الحديث 
بوضوح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ومثله قول النبي كلا : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)0". 


َلصَلَرَةَ € [الروم: ۳۱] انظر الصحيح مع الفتح (۱۰/۲). ومسلمء كتاب 
الایمان» حديث رقم (۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الایمان باب آمور الایمان؛ انظر الصحیح مع الفتح 
(11/۱). ومسلمء کتاب الایمان» حدیث رقم (۵۸) واللفظ له. 
* ومن آمثلة هذه القاعدة: 
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والأدلة على ذلك كثيرة» والکلام في إبطال مذهب القوم یطول؛ 
وإنما اقتصرت على ما يحصل به المقصود. والله أعلم. 


١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى: #عَلَهمْ E‏ ی 
[البقرة: .]١101‏ انظر جامع البيان (1/ 47)» والمحرر الوجيز (۲۳/۲ - 6۲ 
والجامع لأحكام القرآن (۰)۱۷۷/۲ والتفسير القيم ص ۰۳۰۰-۲۹۹ وتفسير ابن 
كثير (۱/ 7585)» والكليات ص ۳۱۵. 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ¥ إلا دعاء وید [البقرة: ۰۲۱۷۱ انظر 
الجامع لأحكام القران (۰)۲۱۰/۲ والكليات ص ۰۳۱۵ وروح المعاني 4/۲ 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وتعاوواعل از والتّقو» [المائدة: ۲]. 
انظر جامع البيان ١/۷٦)ء‏ والمحرر الوجيز »)07١/5(‏ والبحر 
.)١7١/5(‏ 

4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لکل جملا منم ره وَمِنَهَاجَاً‎ - ٤ 
»١59ص [المائدة: 4۸]. انظر زاد المسير (۰)۳۷۳۲/۲ والإيمان لابن تيمية‎ 
والبحر المحيط لأبي حيان (585/4)» وتفسير ابن كثير (۰۱۲۰/۳ والبحر‎ 
.)۱۵۳ /0( المحيط للزركشي (۰)۱۰۱/۲ وروح المعاني‎ 

٥‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ار یلوا آنک اله سکم يهر 
وَتَجْوَسِهُمَ € [التوبة: ۷۸]. جامع البیان (۱۰/ ۰6۱۹۳ والکشاف (۰)۲۰6/۲ 
والکلیات ص ۰۳۱۵ والتحریر والتنویر (۲۷/۱۰). 

.]85 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: «إكنا امن رن4 [يوسف:‎ - ٦ 
.۳۱۵ والكليات ص‎ 20751١ /9( جامع البيان (۱۳/ 44)» والمحرر الوجيز‎ 

۷ حوينها باعتا ل و 9۳9 و وس وق شح فيد اوک هم 
میحرت 29 4 [الحشر: 4]. جامع البیان (۰)6۳/۲۸ وأحكام القران لابن 
العربي (۰)۲۲۰/4 والجامع لاحکام القران (۲۹/۱۸) والکلیات ص ۰۳۱5 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « لبتي ودر )€ [المدثر: ۲۸]. جامع 
البیان (۰)۱۵۸/۲۹ ومفاتيح الغیب (۲۰۲/۳۰ والجامع لأحکام القران 
( والکلیات ص ۰۳۱۵ 

.]7 [المرسلات:‎ €) OEE ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی:‎ - ٩ 
جامع البيان (۲۹/ ۲۳۲)» والجامع لأحكام القران ( ) وتفسير أبن کثیر‎ 
.۳۱۵ والكليات ص‎ .)۳۲۱/۸( 


> 


4۹4 


المطلب الثاني عشر: 
قاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتاصيل فحمله 


على التاصيل أولى. 


* صورة القاعدة: 
إذا اختلف المفسرون فى تفسير لفظة من كتاب الله فمنهم من 

جعلها زائدة. وأصل المعنى تام بدونهاء وما جاءت الا للتقوية 

والتأكيد. وملهم من جعلها أصلية في الکلام وأصل المعنى لا يتم إلا 

بها. 

فالأولى حملها على التأصيل ‏ وهو عدم الزيادة -؛ لأنه الأصل 
فی الكلام» ولا يُعدل عن الأصل إلا بدليل يجب الرجوع إليه ؛ ولأن 
الاس أولى من التأكيد كما مر فى قاعدة سابقة » فير جح بهذه 

القاعدة في خلاف المفسرين فيما احتمل فيه اللفظ الزيادة والتأصيل» 

فخرج بهذا ما إذا كان زاتداً للتقوية والتأكيد قولاً واحداً؛ لأن زيادة 

بعضص الحروف والكلمات للتأكيد وارد فين لسان الت ومن سننها 
في الکلام» وبه جاء القران۳» فإذا لم یحتمل اللفظ التأصیل والزيادة 

فانه لا يقع فيه خلاف آصلا» ومن ثَمَّ لا ترجیح بهذه القاعدة فيه. 

(۱) ذکر العلماء حروف الزيادة التي تکثر زیادتها في کلام العرب في بعض مواردها 
لا آنها ملازمة للزيادة في کل وقت. انظر تأویل مشکل القران ص ۲44 - ۲۵۵ 
والبرهان في علوم القرآن (۰)۷۰/۳ وانظر الصاحبي ص ۰۳۳۹ وذکر هولاء أمثلة 
لحروف الزيادة من ایات القران وأكثرها من أمثلة هذه القاعدة الراجح فیها عدم 
الزيادة» لاحتمال اللفظ لهماء واذا احتمل اللفظ الزيادة وعدمها كان حمله على 
عدمها أولى. 0 

(۲) انظر معاني القران وإعرابه للزجاج »)٤۸۲/١(‏ وجامع البيان ,)15١/4(‏ 


والمحرر الوجيز (۰)۲۷۹/۳ والأشباه والنظائر فى النحو (۲/٤۷)ء‏ وآضواء البيان 
(۶/ ۰۲۵۲ .5 


440 


* الزيادة بين مثبتیها ومنكريهاء وتحدید مفهومها فى هذه 
القاعدة: 

اختلف العلماء في وقوع الزائد - أي الصلة - في القران الکریم . 

- فمنهم من آنکره. 

- ومنهم من أثبته» وينسب هذا إلى عامّة العلماء من الفقهاء 
والمفسرین وغیرهم""؟؛ لانه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وهو کثیر؛ 
لن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاحتصار والتخفيف وهذا للتوكيد 
والتوطغة". 

فمن آنکر وقوع الزائد في العربية وفي القران إنما أراد إنكار 
زيادة لفظ لا فائدة فيه ولا معنى له؛ لأن الكلام العاري عن الفائدة 
والمعنى هذيان ونقص لا يقصده العقلاء في كلامهم. فكيف برب 
العالمین "۲۳ ؟!. 
شا لان انتکلّم بما لایفید شيعا هذیانْ. وهو تقض + والنقص علی 
ال تعالی محال؛ ولأن الّه وصف القران بکونه هدی وشفاء واا 
وذلك لا يحصل بما لا یفهم معنا ا ا 

أما من أثبته فهو يقول زائد عن أصل المعنى؛ جاء لغرض 
التقوية والتأكيدء وهذا هو مانص عليه العلماء في بيانهم لحقيقة 
مذهب من آنکر الزيادة في القران ومذهب من أثبتها. 

قال ابن عطية ‏ في تفسیر قوله تعالی: * ما رَحمَةر من ال ینت 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۰)۷۲/۳ ويُنسب القول بانکاره إلى المبرد وثعلب . 

( البرهان (۰)۳۰۵/۱ والبحر المحیط فى آصول الفقه .)55٠ ء٤٥4۹ /١(‏ 

(۳) انظر البرهان (۷۲/۳). ۱ 

(5) المحصول (۰۵۳۹/۱/۱ ۰۵4۱ وانظر نهاية السول شرح منهاج الأصول 
(۲۷۲۱/۱). 


6ك 


َي 04 _: و «ما» جرد عنها معنی النفي» ودخلت للتاکید» ولیست 
زائدة على الاطلاق لا معنى لهاء وأطلق عليها سیبویه ۳" اسم الزيادة 
من حیث زال عملها۳؟. 5 

وقال البيضاوي: ولا نعني بالمزید اللغو الضائع» فان القران كله 
هدی وبیان بل ما لم یوضع لمعنی يراد منه» وانما وضعت لأن تذکر مع 
غیرها فتفید له وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدی غير قادح فيه . اه“ 

وقال السمين الحلبي - في تفریره لمعنی الزيادة عند القائلین 
بها -: آن القافلین بکون هذا زائدا لا رن أنه یجوز سفوطه ولا آنه 
مهمل لا معنی له بل یقولون زائد للتوکید فله آسوة بسائر ألفاظ 
التوکید الواقعة فى القران. اه(“ 

5 لما يوهمه لفظ «الزیادة» کانوا يرون استبداله بألفاظ 
«الصلة» والمقحم والتأکید» تأدباً مع القرآن لئلا يتوهم فيه ما لا يليق 
به من وجود آلفاظ لا فائدة فیها ولا معنی لها . 

ویقرر الزركشي هذا بقوله: والاکثرون ینکرون اطلاق هذه 
العبارة -[یعنی الزیادة]- فی کتاب الله ویسمونه التأکید ومنهم من 
هذه العبارة فی كتاب الله» فان مراد النحویین بالزائد من جهة 
الإعراب» لا من جا الت اه 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .)١59(‏ 
(؟) هو: إمام النحوء آبو بشرء عمرو بن عثمان بن قَنْبّر الفارسي ثم البصري أخذ النحو 

عن الخليل بن أحمد ولازمه. وألف «الكتاب» في النحو. توفي سنة ثمانين ومائق 

وقيل غير ذلك . انظر إنباه الرواة (7"57/1): وسير اعلام النبلاء (۳۵۱/۸). 
© المخرو الخ 7 ۷۹ 


(6) آنوار التنزيل (14/۱). 
(0) الدر المصون (۳/ .)٤١١‏ 


(5) البرهان في علوم القران (۰۷۰/۳ ۰6۷۲ وانظر البحر المحيط في الأصول 
(١/؟ه؛).‏ 


4۹۷ 


ومثل هذا الخلاف في تسمیتها - زيادة أو صلة أو مقحم - لیس 
مهماً في هذه القاعدة» فالامر يستوي فیها جميعاً» وذلك؛ لأنها آنت 
لتقوية وتأکید المعنی على كل تسمية» وانما وقع الکلام فیها طلباً 
للتأدب مع القران . 

وامّا الخلاف المعتبر في أمثلة هذه القاعدة هو الخلاف الذي 
یجعل اللفظة زائدق بحيث یکون المعنی تاماً بدونها عدا التوکید» 
«فالزائد هو ما تي به لغرض التقوية والتأکید»۱». 

آو يجعلها متأصلة بحيث لا يتم المعنى بدونهاء وهي أصلية في 
الكلام» فمثل هذا الخلاف هو الذي يظهر فيه اختلاف المعنى على 
القولين» وهو الذي یدخل تحت هذه القاعدة ويْرَجَّح بها فیه» فبهذا 
التحرير يظهر المقصود بالزيادة والتأصيل في القاعدة. 


0 0 اد 
* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة وقررها جماعة من المفسرين والأصوليين» 
ورجحوا بها في آمثلتها. وعلى رأس هؤلاء إمام المفسرين محمد بن 
جرير الطبري فقد قرر أنه غير جائز إبطال حرف كان دلیلا على معنى 
في الکلام !۲ وذلك بادعاء زيادته. ورجح بها في مواضع من 
كتابه”"» واستعملها في الترجیح تقديماً لمحتمل اللفظ الراجح على 
المحتمل المرجوح جماعة من المفسرين كابن العربي"* وابن 
(۲) انظر جامع البيان 2»)١97/١(‏ وتحقيق شاكر (8۰/۱). 

(۳) انظر على سبيل المثال جامع البيان /١(‏ 96 كق2 ١/8( «(f۲ 55١‏ "ال 


وتحقيق شاكر (۳۰/۱۶). 
(5) انظر أحكام القرآن (۷۱/۱). 


۹۸ 


عطیة(۱ ای وشیح الإسلام ابن نما وآبی چان وابن 


القیم "۳ والقا 0 وال نق 3 وغیرهم "ی وسيأتي ذكر 5 
آقوالهم في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله تعالی . 


وهي قاعدة مشهورة عند علماء الأصول» فهم یقررون أنه إذا دار 
اللفظ بين أن یکون زائدا أو متأصلاً فانه يحمل على تأصیله" وهذه 
القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية «إعمال الكلام أولى 
من إهماله» كما هو مقرر في الأصول والقواعد الفقهية. 


+ الأمثلة التطبيقية على الشاعدة: 


ر سس سس ور 


من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قوله تعالى: # ولقد 
ری ا يي ا کے س کک مک سک( 
تم فیا ان تكم فيه وجعلتا لهم سمعا واض را وافیده ۲۱۱۳۹ 
اختلف العلماء فى «إن» فى هذه الاية. 


فقال بعضهم : هي شرطية » وجزاء الشرط محذوف» والتقدير: 
إن مكناكم فيه طغیتم وبغیتم . 
الأصل» ولا یصار إليه الا بحجة واضحة» كما تقرر فى قاعدة: 


(۱) انظر المحرر الوجیز (۳۶/۶4). 

(۲) انظر مفاتیح الغیب (۲۹/۲۸). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۷۳). 

.)8۵۷/۱۰( انظر البحر المحیط‎ )٤( 

(5) انظر التفسیر القیم ص ۲5 . 

(7) انظر محاسن التأویل (۵۳۵۵/۱۵). 

(۷) انظر آضواء البیان (۰)۳۵۵/۳ (۳۹۹/۷). 

(۸) انظر النبأ العظیم ص ۱۳۰ . 

(9) شرح الکوکب المنیر (۲۹۱/۱)؛ وانظر شرح تنقیح الفصول ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
(۱۰) سورة الأحقاف الایة: (۲۱). 


۹۹ 


«القول بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار». قال ابن عطية بعد 
حكاية هذا القول : ومذا تنطع في التأویل ".اه 

ال ارون ا لا الوا "ماه ال 
الموصولة على «ما» الا لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إن»» 
ویکون المعنی: مکناهم في مثل ما مكناكم فيه. 

واستشهدوا على زيادة (إن» بعد «ما» النافية بوروده فى شعر 
العرب . وبهذا قال ابن قتیبة(". ۱ 

وقال ارو هي أصلية في الکلام » بمعنی النفي » أي : ولقد 
مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة في 
الأموال والأولاد. . 

وهذا القول أولى الأقوال بالصواب. وهو الذي تقرره هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لهاء لآن التأصيل هو الأصل ولا 
ينتقل عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «القول 
الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على ما عدم ذلك» فقد جاء معنى هذا 
القول في آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالی: اکیلم من 
رن هم أحسن آکثا وريا 04 وقوله علي # ول سبرواً في الْأَرَضٍ 
لوأ کی 6ق ا سار 0 ماروا الان 

عمراه اسر بعرو وف له عالت ألم سای لاس 


رمرم 


ا ةك ص ۹ 2 1 
روا کت ی عل أل من لھم کارا كر مهم ومد وة اناق 
)١(‏ المحرر الوجیز (۳۵/۱۵). 
(۲) انظر تأویل مشکل القرآن ص ۲۵۱. 
۳( سورة مریم الاية : (۷). 
(4) سور الروم الآية: .)٩(‏ 


ر 
2 م 


یگس 4 وقوله تعالی : اد یروا گم اکا من لھم تن ون هم في 


عرر ات و 


الک ما کر نکن کر ۳4 الایف وقوله تعالى : پات ای 
نظو کیک 206 عق ا ين لھم ہو د منم فد وما کات آل جر ین 
۳۷ ف الوب ولا ف لح 4( وقوله تعالى: 0 الا مه شد منم 
با4 وغیرها من الایات . 

وعلی هذا القول اقتصر الفراء* والطبري"*- وآسنده إلى ابن 
عباس» وقتادة - والبغوي 20 ان کا و 

واختاره ورجحه جماعة من أئمة التفسير الاعلام كأبي جعفر 
الخاد والزمخشری 0 وابن ۱ والرازي 07 وآبي 
اه وأبي التو ا ا واي ۱ 
والشنقیطی )۱٩(‏ ورف ۱ ۱ ١‏ 


(۱) سورة غافر الآية: (۸۲). 

(؟) سورة الأنعام الایة: (5). 

(9) سورة فاطر الآية: .)٤٤(‏ 

(4) سورة الزخرف الآية: (۸). 

(۵) انظر معانی القرآن (۵۱/۳). 

(0) انظر جامع البیان (۲۸/۲۲). 

(۷) انظر معالم التنزیل (۲۹۶/۷). 

(۸) انظر تفسیر القران العظیم (۲۷۱/۷). 
(9) کالبقاعي في نظم الدرر (۱۷۲/۱۸). 
(۱۰) معاني القران (5/ 505). 

(۱۱) الکشاف (۵۲۲/۳). 

(۱۲) المحرر الوجیز (۳۵/۱۵). 

(۱۳) مفاتیح الغیب (۰)۲۹/۲۸ 

)١5(‏ البحر المحیط (9//ا55). 

(۱۵) إرشاد العقل السلیم (۸/ ۰۸۷ 
(۱) فتح القدیر (۲۳/۵). 

(۱۷) روح المعاني (۲۸/۲۲). 

(۱۸) محاسن التأويل (۵۳۵۵/۱۵). 
)۱٩(‏ أضواء البیان (۳۹۹/۷). 


قال القاسمي - بعد أن اختار القول الراجح وذکر الآيات التي 
تدل على معناه : والاصل توافق المعاني في الاي الواردة في نبا 
واحد» على ما فيه أيضاً من سلامة الحذف والزيادة.|م_) 


وقال الشنقيطي ‏ بعد أن ذكر القول بالشرطية والقول بالزيادة - 
قال: وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما؛ لأن 
الأول منهما فيه حذف وتقديرء والثاني منهما فيه زيادة كلمة» وكل 
ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع الیه . اه" 


)۱( محاسن التأويل /١6(‏ ۵۳۵۵). 

(؟) آضواء البیان (۳۹۹/۷). 
* ونظائر هذا المثال كثيرة جداً منها: 
۱- ما جاء في تفسیر قوله تعالی: نسم أل € [الفاتحة: ۱]. انظر 
المجاز (۰)۱7۰/۱ وتأویل مشکل القران ص ۲۵۵ وجامع البیان 59١ /١(‏ - ۰۵۱ 
والصاحبي ص ۰۳۳۹ والجامع لاحکام القران (۱/ ۹۸). 
؟ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 ولد فکمه [البقرة: ۳4]. انظر 
المجاز (۰)۳۱/۱ وجامع البيان (۰)۱۹7/۱ والمحرر الوجيز ,)١158/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (١/557؟).‏ 
۳- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «کنتلٍ الى ین يا لا ینعم 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۱ انظر التفسیر القیم ص ٠٤١‏ . 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : «آوکلا عهذواعهدا تدم ویو هه 
[البقرة: ۰۲۱۰۰ انظر جامع البیان (48۱/۱). 
5- ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: «فَإِن کی نس هَرْقَ ان » 
[النساء: ۰۲۱۱ انظر المحرر الوجیز (۰)۳6/4 وأضواء البيان (۱/ ۳۷6 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: «# ولد جاک من بی المزسایت © 4 
[الأنعام: ۳6]. انظر مفاتیح الغیب (۰)۲۱۲/۱۲ والبحر المحيط (4/ 4٩۱‏ 
وإملاء ما من به الرحمن (۲۰/۱). 
۷- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: وقد صف في هدا لمران لكا 4 
[الاسراء: ۰۲6۱ انظر المحرر الوجیز (۰)۲۹۸/۱۰ والبحر المحیط لابي حیان 
«(o ۸۷(‏ وأضواء البيان (5/؟7١).‏ 0 
۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 8امَتَمَكَ أن تَجْدَ لما لت دی » 
[ص : ۷۵]. انظر الجامع لاحکام القران (۲۲۸/۱۵)) والاتقان (۰۱۸/۳ وفتح 
القدیر (4/ 110). - 


0.۲ 


ر ام تم ۳۹ 
٩ =‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۷ َو لد جاوما وفحت نویه 


[الزمر : ۰۲۷۳ انظر معاني القرآن للأخفش (۰)4۹۷/۲ وتأویل مشکل القران 
ص ۲۰۲ - ۰۲۵۳ وجامع البیان (۰)۳۲/۲۶ والتفسیر القیم ص 455 . 

۰ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: « يأب اند )4 [القلم: 1]. 
جامع البيان »)۲١/۲۹(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية »)۷۳/١١(‏ وتفسير 9 
أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب لابن تيمية 
مخطوط لوحة ۲/ب. 

۱ - ونتها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : رفک مک تنج © ولا ما س اه 
[الأعلى: 7 -7]. انظر معاني القرآن للفراء (۰)۲۵۱/۳ والبحر المحیط لابي 
حيان (۱۰/ 40۷). ۱ 


المطلب الثالث عشر: 


قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو 
مفرجدا فإنه يحمل على إفراده. 


+ صورة القاعدة: 


إذا ورد لفظ فى کتاب الله تعالی واحتمل الاشتراك والافراد 
فیحمل على إفراده؛ لانه هو الأصل في اللغات والاکثر في 


د بیان آلفاظ القاعدة: 

المشترك هو : اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفین أو آکثر 
دلالة علی السواء عند آهل تلك اللغة۱. سواء آکانت الدلالتان 
مستفادتین من الوضع الأول أو من کثرة الاستعمال» أو استفیدت 
إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال"". 

ومثاله: لفظ العین : فانه یطلق على الباصرة» وعین الشمس 
وما ینبع من الماء والجاسوس وغیر ذلك . 


* وقوع المشترك في اللغه وفي القران: 
ذهب بعض العلماء إلى: إحالة وقوع المشترك في اللغة. 

(۱) البحر المحيط للزركشي (۰)۱۲۲/۲ وانظر تعريف المشترك في المحصول 
(۰)۳۵۹/۱/۱ وكشف الأسرار (۰)۱۰۳/۱ ونهاية السول (۰۱۱۶/۲ ونشر 
ص ۱۵۰۷ . 


وذهب بعضهم: إلى أنه يجب بحکم المصلحة العامة أن یکون 
في اللغات آلفاظ مشترکة. 

وذهب آخرون: إلى منعه في اللغة الواحدة من واضم واحد. 

وذهب قوم: إلى جواز وقوعه في اللغة» ومنعه في القرآن 
خاصة. وقيل غير ذلك . 

والمختار جواز وقوعه عقلا» ووقوعه سمعاً في اللغة. 
والصحيح وقوعه في القرآن كما في القرء ويطلق على الطهر وعلى 
الحیض - و وال إا عسعس (6) 2004 ويراد به إقبال الليل وإدباره» 
وغیرهماه فلا وجه لمن آنکر ذللی(۳؟. 

وقد سبق في «مبحث: بیان متی یکون الترجیح» شرح بعض 
مسائل المشترك کذکر بعض آمثلته. وحکم الجمع بين مدلولیه أو 
مدلولاته. وذکر آقوال ومذاهب العلماء في ذلك بما أغنى عن إعادتها 
في هذا الموضع . 


٭ أدلة القاعدخ: 

يدل على صحة هذه القاعدة أدلةء 

منها: أنه لا خلاف في أن الاشتراك على خلاف الأصلء 
فالأصل عدمه والمراد بهذا أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه 
كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك". 

ومنها: أنه ثبت بالاستقراء أن أكثر اللغة مفردق فكان الحمل 
(۱) سورة التكوير الآية: (۱۷). 
(۲) البحر المحيط للزركشي (۱۳۲۲/۲- ۰۱۲۳ وانظر المحصول 2)757/١/١١(‏ 

ونهاية السول (۱۱۹-۱۱8/۲). 


(۳) المحصول (۰)۳۸۱/۱/۱ ونهاية السول (۰)۱۲۰/۲ والمزهر (۰)۳۷۰/۱ والبلغة 
في آصول اللغة ص ۲۰۸ . 


آمهم 


عليه أولى؛ لآن الکثرة تفید ظن الرجحان"". 

ومنها: أنه لو لم يكن الاصل الافراد لما حصل التفاهم حال 
التخاطب إلا بالاستفسار» وقد علمنا حصول التفاهم» فکان الغالب 
حصول احتمال الانفراد". 

ومنها: أنه لو تساوی الاحتمالان أي الاشتراكٌ والافراد - 
لامتنم الاستدلال بالتصوص على افادة الظنون فضلاً عن تحصیل 
العلوم لجواز أن تکون آلفاظها موضوعة لمعان خر وتکون تلك 
المعاني هي المرادة”". 


+ آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي قررها واعتمدها علماء الأصول* 
وغیرهم . 

قال الزرکشی : المشترك خلاف الغالب وهو خلاف الأصلء 
والمراد بالأصل ای تسوا ری فا هی از سرد 
فالغالب عدم الاشتراك فیحکم بأنه منفرد للاستقراء أن آکثر الالفاظ 
مفردة . اه (۶) 

وقال ابن القیم: إن الاشتراكٌ خلاف الأصل بل لا یعلم أنه وقع 
في اللغة من واضع واحد» كما نص على ذلك أئمة اللغة» منهم 


)١(‏ البحر المحيط للزركشى (۰)۱۲۰/۲ والمحصول (۰)۳۸۲/۱/۱ ونهاية السول 
(۱۲۰/۷). ۱ 

() المحصول (۰)۳۸۱/۱/۱ ونهاية السول (۱۲۰/۲). 

(۳) نهاية السول (۱۲۰/۲). 

(4) انظر المحصول (۰)۳۸۱/۱/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ ونهاية السول 
9 وش الكركي ۲۲۹۵/۱۲ بوتفسين التضوس:(۲/ 6۱۳۸ 

(5) البحر المحیط (۱۲۵/۲). 


0¥ 


المبرد۲ وغيره» وانما يقع وقوعا عارضاً اتفاقیاً بسبب تعدد 
الواضعین» ثم تختلط اللغة فیقع الاشتراك . اه" 

وقال ابن هشام ‏ في معرض ترجیحه بمضمون هذه القاعدة -: 
وقول الجماعة بعید من جهات إحداها: اقتضاژه الاشتراك والأصل 
عدمه لما فيه من الالباس» حتی إن قوماً َو ثم المثبتون له یقولون: 
متى عارضه غیره مما یخالف الأصل کالمجاز قدّم علیه. او 


اد 1 اد 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة لفظ «النكاح» في نحو قوله تعالى: # ولا 
نکاما نكم ابآژصم مرت النسآو1”4. 
فقد ذهب بعض العلماء إلى : أن لفظ «النکاح» مشترك بين العقد 
والوطء حقيقة فیهما. 
وذمب اخرون إلى: أنه حقيقة في الجماع مجاز في العقد. وقیل 
بعکس هلا والذي ترجحه هذه القاعدة أنه لیس مشترکا بینهما» بل 
يحمل على آحدهما ما الوطء وإما العقد» فهذا آرجح من کونه 
مشترکاک لأن الاشتراك خلاف الأصل كما تقرر 
آما أيّ المعنيين يقدم في تفسير الآية» فهذا 7 في قاعدة 


(۱) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرّدء شيخ أهل النحوء وحافظ 
علم العربية» موثقاً في الرواية» له مصنفات ريه منها منها «معاني القرآن» 
و«إعراب القرآن». و «المقتضب»» وغيرها. توفي سنة ست وثمانين ومائتین . 
إنباه الرواة (۰)۲۶۱/۳ وطبقات المفسرين (؟7559/5). 

(؟) جلاء الأفهام ص ۱۲ . 

(9) مغنى اللبيب (1۰۷/۲). 

(4) سورة النساء الآية: (۲۲). 

(5) انظر المغنى لابن قدامة (۰)۳۳۹/۹ وأضواء البيان (۳۷۷/۱). 

(0) انظر شرح تلقیم الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الكوكب .)596/1١(‏ 


مده 


تقدیم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية في تفسیر کلام الله 
خلاصته حمل لفظ «النکاح» على العقد؛ لأنها الحقيقة الشرعية فيه . 

آما حمل لفظ «النکاح» على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
أو العکس فهو قول مرجوح؛ لأن المجاز خلاف الأصل كما هو مقرر 
في فا 

ویدخل تحت هذه القاعدة القواعد التي یذکرها الأصوليون في 
ترجیح غير الاشتراك علیه» وهي القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

ذا دار لامر بین الاضمار والاشتراك» فالاضمار آولی"۳؟. 


القاعدة الثانية : 
اذا دار الامر و التخصیضن والاشتراك» فالتخصیص اولی ۳ 
القاعدة الثالثة : 
إذا دار الا الغا الق أو 
مر بين 

(۱) ونظير هذا المثال لفظ «الصلاة» في نحو قوله تعالی: « ل اه وم ڪه یصلون 
ع عل الى 4 [الأحزاب: 17 وقوله: هو آآزی صل یم واک 0 
[الأحزاب: 1۳]. 


انظر نهاية السول (۱۳۰/۲- ۰۱۳۱ والبحر المحيط للزركشي (۱۲۸/۲) مع 

جلاء الأفهام ص ۰۱۲6 ومغني اللبیب (۰۰/۲ - ۰۰۷ والتحریر والتنویر 
(59/50). 

(۲) انظر المحصول 2»)195/١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ونهاية 
السول (۲/ ۱۸۰ - ۰۱۸۱ والبحر المحيط للزركشي (۰)۲۶۶/۲ والأشباه والنظائر 
في النحو للسيوطي (۰۱۰۰/۱ والکلیات ص ۰۱۳۵ والتعارض والترجیح 
للبرزنجي (۱۳۹/۲). 

(۳) انظر المحصول (۰)4۹۸/۱/۱ والتحصیل من المحصول (۰)۲۶4/۱ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۱۲۳۰۱۲۱ والبحر المحیط (۲/ ۲46). 

(5) المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع. انظر شرح الکوکب (11۰/4). 

(۵) انظر المحصول (۰)4۸۹/۱/۱ والتحصیل من المحصول (۰)۲۶۲/۱ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ والبحر المحیط (۲/ ۰6۲8۳ وشرح الکوکب 
(۱1۷/6). 


0۰۹ 


القاعدة ال ابعة : 
إذا دار الامر بين التواطو والاشتراك فالتواطو أولى”. 


7 
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(۱) الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في 
المعنى الذي وضع اللفظ لهء كدلالة لفظ الإنسان على زيدء وعمروء وبكر. 
البحر المحيط للزركشي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر المحصول (۰)۵۰۳/۱/۱ والتحصيل من المحصول ,)555/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۱۲۱ والبحر المحيط (۱۷۵/۲). وشرح الكوكب 
(550/5). 


01١ 


المطلب الرابع عشر: 
قاعچدة: القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وال 


اشتقاقها أولى بتفسير الإية. 


د صورة القاعدة: 
|ذا اختلف المفسرون فی تفسیر اية من کتاب ال وأید تصریف 
الکلمة أو أصل اشتقاقها أحد الأقوال» فهذا القول هو آولی الأقوال 
بتفسیر الاية؛ لأن التصریف والاشتقاق یعیدان الألفاظ إلى آصولها 
فتتضح الألفاظ والمعانی المتفرعة عنها 
وقد يدل تصريف الكلمة واشتقاقها على ضعف أحد الأقوال فى 
تفسير الاية؛ لأجل مخالفته لها 
(۱) هذا إذا كانت الكلمة مشتقة من أصل واحدء فإذا ترددت بين أصلين فأكثر طلب 
الترجيح بين هذه الأصول» وبناء على الترجيح في اشتقاقها يكون الترجيح في 
تفسيرها بهذه القاعدة . 
ولترجيح أحد الأصول في اشتقاق الكلمة -إذا ترددت بينها - قواعد» ذكرها 
السيوطي في المزهر (۰)۳4۹/۱ ونقلها عنه صديق خان في العلم الخفاق 
ص ٤‏ 1° وهي مختصرة : 
الأولى: إذا ترددت الكلمة ب بين أصلين - أو أصول - جح آمکنهما . 
الثانية : اا بين اف - آو أصول E‏ 
الثالثة: إذا ترددت الكلمة ر بين أصلين - أو أصول - رجح آظهرهما. وآوضحهما. 
الرابعة: إذا ترددت الكلمة , بين أصلين أو أصول - رُجّح أسهلهماء وأحسنهما 
تصَرّفا . 
الخامسة : إذا ترددت الكلمة ر بين أصلين او أصول - رجح أليقهما. 
السادسة: إذا ترددت الکلية : بين أصلين: آحدهما خاصء والآخر عام رجح 


العام وقیل عکسه. 

السابعة: إذا ترددت الكلمة بير بين أصلين: آحدهما مطلق والآخر مقيد رجح 
المطلق . 

الثامنة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: آحدهما أقرب» والاخر أبعد جح 
الأقرب. = 


۵ ۱ 


- وستری باذن الله الأمثلة على تصحیح القاعدة لبعض الأقوال» 
وتضعیفها لاقوال آخری -. 


* بیان آلفاظ القاعدخ: 

التصریف : 

هو لغة: رد الشيء من حالة إلى حالة» ومنه صریف الریاح: 
صرّفها من جهة إلى جهة. 

واصطلاحاً بالمعنی العَمَلی: تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة 
مختلفة» لمعان مقصودت لاتحصل الا بهاء كاسمي الفاعل 
والمفعول» واسم التفضیل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. 

وبالمعنی العلمی: علم بأصول یعرف بها أحوال أبنية الكلمةء 
التي ليست باعراب ولا بناء". 

الاشتقاق : 

اشتقاق الشيء: باه من المُرتَجّل. واشتقاق الكلام: الاخ فيه 
پا تالا راشای رتم مت لكر ص1۳9 

واصطلاحا هو: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف 
الأصلية» ومناسبته في المعنی(*. 


= التاسعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: آحدهما جوهرء والاخر عرّض 
لا يصلح للمصدرية. رجح الجوهر. 1 
وقد ذكر السيوطي لكل قاعدة مثالا غير أن أكثرها ليست من كلمات وألفاظ 
القرآن الكريم. ٠‏ 
وقد تعرضت هذه القواعد للنقد بأن أكثرها نسبي» وبعضها من اصطلاح أهل 
المنطق» وهو نقد له وجاهته . انظر فقه اللغة لصبحي الصالح ص ٠۸١‏ . 
)١(‏ انظر مادة «صرف» فى المفردات ص ۰4۸۲ وتهذيب اللغة .)١١١/١١(‏ 
(۷) شذا العرف ص ۰۱٩‏ وانظر تعریفه فى البرهان (۱/ ۰۲۹۷ والتعریفات ص ۰۱۷۳ 
(۳) لسان العرب مادة «شقق» (۰)۱۸4/۱۰ وانظر تهذیب اللغة (۲:۸/۸). 
(4) شرح الکوکب (۲۰۰/۱). وانظر تعریفه في المحصول (۰)۳۲۵/۱/۱ وتعریفات = 


6۵ 


فأركان الاشتقاق آربعة: 

الأول ال 

الثاني : النشتق «منة: 

الثالث : الموافقة في الحروف الأصلية . 

الرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير”'". 

آقسام الاشتقاق : 

الاشتقاق على قسمین : صغير وکییر . 

فالصغیر : هو أن یکون بين اللفظین توافق في الحروف الأصلية» 
مرتبة من غير اعتبار بما یفصل بینها من حروف زائدة""*. 

وذلك کترکیب اس ل م» فانه يؤخذ منه السلامة في تصرفه نحو 
سلم ويسلم» وسالم وسلمانة. والسلامة قاط فة أن فق 
المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية» وترتیبها. 

وهذا القسم هو الذي يسميه آهل النحو» والصرف» والبیان 
اشتقاقاًء وعلیه يحمل ما يرد في استعمالاتهم!*؛ بل هو الذي ینصرف 
إليه اطلاق الاشتقاق من غير قید"*. 

وهذا القسم هو المراد في هذه القاعدة. 

وآما الاشتشاق الکبیر فهو: آن تأعذ اأصلا من الاصول فتعقد 
عليه وعلی تراکیبه معنیّ واحدا یجمع تلك التراکیب وما تصرف 


= الجرجاني ص ۰4٩‏ والمزهر (۱/ ۳4۲ والعلم الخفاق ص 14 وما بعدها . 

(۱) شرح الکوکب (۰)۲۰۷/۱ وانظر المحصول (۳۲۹/۱/۱). 

(۲) العلم الخفاق ص ۰۱4۰ وانظر تعریفه في الخصائص (۱۳4/۲ والتعریفات 
ص 14 . 

(۳) انظر الخصاتص (۰)۱۳۹/۲ والاکسیر في علم التفسیر ص ۲۳۰. 

(:) العلم الخفاق ص ۰۱4۰ 

(5) انظر شرح الکوکب (۰۲۱۱/۱ ونشر البنود (۱/ ۱۰۷). 


o1۳ 


مثل مادة «ك ل م» تتقلب إلى «ك م ل»» و «م ك ل»» 
و «م ل ك)» و «ل كم و «ل مك» فجميع تقاليب الكلام الستة 
تدوو غل القوة وا لفه ۰ 

فیشترط في هذا القسم أن یتفق المشتق والمشتق منه في 
الحروف الأصلية دون ترتیبها. 

وهذا القسم لا يجري في جمیع اللغة. 

وهناك قسم ثالث ذکره بعض العلماء یسمی «الاکبر» ومو: أن 
یکون بين اللفظين تناسب في المخرج فیبدل حرف مکان آخر نحو 
«نعق» من النهق”"» فالعین والهاء من حروف الحلق. وأكثر العلماء 
آنکر وا هذا القسم ولم یثبتوه"**. 

الفرق بين الاشتقاق والتصریف : 

مما سبق یمکن أن تلحظ بعض الفروق بين علم التصریف وعلم 
الاشتقاق فمنها: أن علم الاشتقاق یراعی فيه جانب المناسبة في 
البقم يي هی وال مت من 

وآما علم التصريف فلا يلزم فيه وجود هذه المناسبة . 

ومنها: أن الاشتقاق ينفرد عن التصريف فيما يراعى فيه الحروف 
الأصلية دون ترتيبهاء كما هو فى الاشتقاق الكبير. 

ومنها: أن التصريف أعم من الاشتقاق””» فالاشتقاق جزء من 
التصريف . 


9 
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(۱) انظر الخصائص (۰)۱۳4/۲ والفوائد المشوق ص ۰۳۳۵ والإكسير في علم 
التفسیر ص ۲۳۷ وما بعدها. 

(۲) انظر الخصائص (۰)۱۳۸/۲ والفوائد المشوق ص 1 ۳۳. 

(۳) انظر التعریفات ص ۰4٩‏ والعلم الخفاق ص ۰۷۹ ٠١١‏ . 

. ٠٠١ انظر شرح الکوکب (۰)۲۱۱/۱ وفقه اللغة صبحي الصالح ص‎ )٤( 

(0) انظر المزهر (۰)۳۵۱/۱ والعلم الخفاق ص ۰۱۰۸ 


ء 6۱ 


+ آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

لقد قرر کثیر من المفسرین وغیرهم مضمون هذه القاعدة» حيث 
استعملوها في ترجیح وتصحیح بعض الاقوال والتي تتفق مع تصریف 
الکلمة وأصل اشتقاقها. وکذلك ضعفوا وردُوا أقوالاً آخری لاجل 
مخالفتها للتصریف والاشتقاق. فبهما تعرف المعانيی المختلفة 
المتشعبة من معنی واحد. 

فمن هوّلاء الائمة : 

۱- الامام الطبري: فقد استعمل مضمون هذه القاعدة في 
الترجيح في مواضع متعددة فمن ذلك قول في تفسیر فوله تعالی : 
« وما کان صلانم عند الب لامكا و و بر وقد قیل فى 
«التصدية»: إنها «الصد عن بيت الله الحرام! وذلك قول لا وجه 1 
لأن «التصدية» مصدر من قول القائل : «صدّيت تصدية». وأمّا «الصد» 
فلا يقال منه: «صدّيت»» إنما يقال منه «صدّذت». فان شدّدت منها 
الدال علی معنی تکریر الفعل» قیل : «صدّدْتَ تصدیدا». . اه 

۲ - ومنهم جار الله الزمخشري: وسيأتي بعض کلامه في الأمثلة 
التطبيقية - إن شاء الله -. 

۳ - ومنهم أبو بكر بن العربي: فهو ممن يرجح بمضمون هذه 
القاعدق فإذا اختار قولا ورجحه ‏ في أمثلة هذه القاعدة - جعل من 
وجوه الترجیح أن الاشتقاق أو التصریف یعضده(۳) 

4 - ومنهم القاضي ابن عطية: فهو يرجح بهذه القاعدة» فكثيراً 
ما يقول: ويؤيد هذا ويعضده الاشتقاق» أو ويوهن هذا التصريف» أو 


)۲( جامع البيان (۱۳/ ۵۲۷) تحقيق شاكر. 
(۳) انظر أحكام القرآن (۰)4۸/۱ و (۲۱۰/4). 


هزه 


ا لمضمون هذه القاعدة» N ES,‏ 


600 f 
وتضعیف اخری‎ 


۰ ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية: ففي تفسیر قوله تعالی : 
« لَه ألصَحمَدٌُ ( 4“ بعد أن ذکر الاقوال في معنی الصمد قال: 
قلت: الاشتقاق پشهد لقولین جمیعا قول من قال: ان 
© الصَحمَدٌ 42 الذي لا جوف لب وقول من قال: إنه السید» وهو 
على الأول أدل؛ فان الأول أصل للثانى .اه“ 

" - ومنهم أبو حيان الأندلسي: ففي تفسير قوله تعالى: ولا 
عربت رضم ذات الما 4“ قال : قال أبو علي : معنی ترس 4 
تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول سا کالقرض پستر د » ا 
عنده أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة خفیفة. أنتهى » 
ولو كان من القرض الذي يعطي ثم یسترد لكان الفعل رباعیاً فکان 
ی صم € بالتاء مضمومة. لکنه من القطع» وإنما التقدیر 

9 ۰ 

قرضی نهم آي تقطم هم من ضونها شتا 

۷- ومنهم العلامة ابن القیم: فقد استند إلى الاشتقاق في بعض 
ترجبحاته في تفسیر بعض الایات"؟. 

۸ 4- ومنهم السمین الحلبي: والحافظ ابن كثير» وسيأتي 
بعضص کلامهما في الترجیح بمضمون هذه القاعدة في الأمثلة التطبيقية 
EES E‏ 
(۱) انظر على سبيل المثال المحرر الوجیز (۰)4۲/4 و (۰)۳۰/۷ و(۸/۹٤۱)ء‏ 

و (۱۹۷/۱۱). 

(۲) سورة الاخلاص الاية: (۲). 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۲۰/۱۷). 
)٤(‏ سورة الكهف الایة: (۱۷). 
(0) البحر المحیط (۰)۱۵۲/۷ وآبو علي هو الفارسي. . 
)1( انظر التفسير القيم ص ۰116 وص ۱۹ . 


۳ 


۰ - ومنهم ابن جُرِْيَ الكلبي: فقد ذکر هذه القاعدة من وجوه 
الترجیح التي قررها في مقدمة تفسیره قال: الخامس: آن يدل على 
صحة القول کلام العرب من اللغة والاعراب» أو التصریف 
الاشتقاق . ام (۱) 


۷۱ - ومنهم الزركشي. والسيوطي : فقد ذکرا آهمية علم 
التصریف والاشتقاق» وأنه لا غنی للمفسر عنهماء وهما من العلوم 
التي یحتاج المفسر الیها» وضربا لذلك آمثلة من القران یتبین بها آهمية 
معرفة التصریف والاشتقاق للوصول إلى آصح المعاني في تفسیرها 
ونفي الوجوه الضعيفة والباطلة عنها". 


۲ - ومنهم العلامة الشنقيطي : : ففي تفسیر قوله تعالی: ‏ وحعلنا 
نهم موم 74 بعد أن ذكر خلاف العلماء في معنى 5-585 
: والتحقیق: أن الموبق المهلك من قولهم: وبق ی كوعد 
یعد: إذا هلك. وفیه لغة آخری وهي: وبق يَوبَقّء کوجل یوجل . 
ولغة ثالثة أيضاً وهي: وبق 3 كور رت وم كل دلگ 
الهلاك. والمصدر من وبق - بالفتح ‏ الوبوق على القياس» والوبق. 
ومن وبق - بالکسر - الوبق بفتحتين على القياس. وأوبقته ذنوبه: 
أهلكته» ومن هذا المعنى قوله تعالى: * أَوَ يويفَهَنَ يتا سبو أي 

يهلكهن» ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها ا 


.)۹/١( التسهيل‎ )1( 

(۲) انظر البرهان (۲۹۷/۱) وما بعدهاء والإتقان .)١187/5(‏ 

(۳) سورة الكهف الآية: (۵۲). 

(:) ذكر ثلاثة أقوال في معنى «موبقاً» الأول: المهلك؛ والثاني: واد في جهنم 
والثالث: الموعد. 

.)١٤( سورة الشورى الآية:‎ )٠( 

(7) أخرجه مسلمء کتاب الطهارة» حديث رقم (۰)۱ من حديث ا مالك الأشعري 
ولفظه فيه «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


۳ 


ر 


6۵8 ۷ 


وحديث: «السبع الموبقات»" آي: المهلکات. اه“ 


اد 7 4 
3 3 2 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
-١‏ من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # إن 
کا ملسن تک ان لوبي عفرا @ 04 . 
اختلف المفسرون فى المراد بالأوابين» 
فقال بعضهم : هم المسبحون. 
وقال اخرون: هم المطیعون المحسنون. 
وقال اخرون: هم الذين یصلون بين المغرب والعشاء. 
وقال اخرون : هم الذین یصلون الضحی . 
وقال اخرون: «الاوّاب» هو الراجع من ذنبه» والتائب منه. 
وقیل غير لاف 
وآولی الأقوال بتفسبر الاية القول الأخیر؛ لأن اشتقاق کلمة 
«آوّاب) يدل علیه» «یقال قد نت يؤوب أؤياً إذا رجع». 
قال الامام الطبري - مرجحاً بين هذه الأقوال -: وآولی الاقوال 
في ذلك بالصواب» قول من قال: الاوّاب : هو التائب من الذنب» 
#تك 57 DE‏ وی ی ات 
(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرةء البخاري کتاب الوصایا. باب 9 الوم 
مول یکی طلم نما یا وة ف بطونوم كارا وصور سور 417 [النساء: ۱۰] 
انظر الصحیح مع الفتح (5/ 47۲). ومسلم کتاب الایمان. حدیث رقم .)٠٤١(‏ 
باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرياء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» . 
(۲) آضواء البيان (۰)۱۲۷/8 وانظر لسان العرب مادة «وبق» (۳۷۰/۱۰). 
(۳) سورة الاسراء الآية: (۲۵). 
(8) انظر جامع البیان (1۸/۱۵ - ۰۷۰ وزاد المسیر (۲۱/۵). 
(0) انظر معاني القرآن للزجاج (۲۳۰/۳). 


۱۸ 


الراجع من معصية الله إلى طاعته. ومما یکرهه إلى ما یرضاه؛ لأن 
الأوّاب نما هو «فكّال» من قول القاتل: اب فلان من کذا ما من سفره 
لی شرل أو من حال الی حال» کما قال عبید بن الایرص: 
مس لق حيتي روا 
وَعَافِبُ الموّت ای ورب 


وقال الحافظ ابن کثیر - معلقاً على اختيار الطبري -: وهذا الذي 
قاله هو الصواب؛ لأن الاوّاب مشتق من الاأوب» وهو لرجیع : يقال : 
1 فلان إذا رجع قال الله تعالی: * إن إا إيامهم CD‏ ۲۹ 


سوه الم ا ل 0 
تائبون عابدون لريّنا حامدون»(*). اھ 


۲ - ومن آمخلة هذه القاعدة يا مإلخاء في اتسين كول 
تعالى : 0 SS‏ فک 


م2 


قر اه وا ا 0 بل 

فقال بعضهم: هو نبيهم» ومن كان يقتدى به في , الدنيا ويؤتم به . 
غ2 عبيد بن الأبرص شاعر جاهلي ؛ والبيت في ديوانه ص ۰۲۱ من قصيدة مطلعها 
)۲( جامع البیان (۷۱/۱۵). 
)۳( سورة الغاشية الآية: (۲۵). 


)٤(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرء البخاري» كتاب العمرة» باب ما یقول إذا 


رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟ انظر الصحیح مع الفتح (۳/ £ .(V‏ ومسلم» 
کتاب الحجء حديث رقم (4؟257 4559). 
(0) تفسیر القران العظیم (0/ 1۵). 


(5) سورة الاسراء الآية: (۷۱). 


۵۱۹ 


ویروی هذا القول عن آنس ومجاهد وقتادة» وغیرهم . 

وقال أخخرون : بل معنى ذلك أن يدعوهم بحتب أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا. وبهذا القول قال ابن عباس والحسن والضحاك. 

وقال آخرون: بل معناه: يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم» من التشريع. وبه قال ابن زيد ومجاهد”". 

وقال بعضهم: إن معنى «إمام» جمع «أمَّ) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم دون ابائهم ويُحكى هذا القول عن محمد بن كعب 
ا 

القاعدة ترد القول الأخير؛ وذلك لأن أ لا تجمع على 
«إمام»» وإنما تجمع على آمهات. 

قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع «أَمَّ وأن 
الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات 
دون الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام - وإظهار شرف الحسن 
والحسين» وأن لا يفتضح أولاد الزنی» وليت شعري أيهما أبدع 
أصحة لفظه آم بهاء حكمته؟.اه0" وفي الإتقان قال: وهذا غلط 
أوجبه جهله بالتصريف فان «مَا» لا يُجمع على مام»٩).‏ 

وقال السمين الحلبي معلقاً على كلام الزمخشري السابق -: 
قلت: وهو معذورٌ؛ لأن «أمَ) لا يُجمع على «إمام»» هذا قول من 
لا كرف الصناعة ولا لقة العرت . ام (*) 

ومما يدل على بطلان هذا القول -أيضاً- ماثبت في 


(۱) انظر هذه الأقوال» والروايات في جامع البيان (۱۲۹/۱۵ - ۰۱۲۷ والدر المنثور 
(ه/ 35" )., 

(0) انظر معالم التنزيل (۱۱۰/۰). 

.)٤٥۹/۲( الكشاف‎ ( 

.)۱۸١/٤( الإتقان‎ )4( 

(5) الدر المصون (0/ ۳۹۰). 


6۲ ۰ 


الصحيحين أن النبي يل قال: «إذا جمع الله الأولين والاخرین یوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»". 

فقوله: «هذه غدرة فلان بن فلان» دليل على أن الناس يدعون في 
الآخرة بأسمائهم وأسماء ابائهی وهذا يرد على من قال: إنما يُدْعَوْن 
بأسماء أمهاتهم”'". 

ومثله قول النبي يَلِ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء ابائكم فأحسنوا أسماءكم)”". 

إذا تقرر هذاء فإبطال هذا القول بهذه القاعدة هو المقصود من 
هذا المثال. 

وإتماماً للفائدة فأولى الأقوال بتفسير الآية القول الثاني» وهو أن 
(الامام» الذي يُدْعَوْنَ به هو كتاب آعمالهم. 

وقد دلت قواعد متعددة على ترجیحه. 

منها قاعدة: «القول الذي تویده آيات قرانية مقدم على ما عدم 
ذلك» حيث جاء معنی هذا القول في ايات كثيرة» منها قوله تعالی : 
وکل تیا 0 مین 247410 حيث سمی الکتاب إماماًء ومنها 
قوله تعالی : # وی کم ا ۲ ومع ال کنیا ايوم زو ما کم ماوت ا 


کی اگ بل کا کنخ ما کر ماود 46 علی آقرب 

(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر البخاري» كتاب الادب باب مایدعی الناسل 
پابائهم . انظر الصحیح مع الفتح (۵۷۸/۱۰). ومسلم كتاب الجهاد والسيرء 
حديث رقم (9). 

)۲( الجامع لأحكام القرآن (۲۹۷/۱۰- ۰)۲۹۸ وانظر فتح الباري »)٥۷۹/۱١(‏ 
وآضواء البیان (1۱۷/۳). 

(۳) آخرجه آبو داود من حدیث أبى الدرداءء کتاب الأدب» باب في تغيير الاسماء 
(۲۸۷/6). وقال: زكرياء لم يدرك آبا الدرداء. اه. وضعفه الألباني في ضعیف 
آبي داود حديث رقم .)1١91(‏ 

را سورة يس الأية: .)١١(‏ 

(0) سورة الجاثية الآية: (۲۸ -۲۹). 


o۱ 


الاقوال في تفسیر # کنیپا۳4. حيث آخبر سبحانه أن کل أمة تدعی 
إلى کتابها الذي فيه آعمالها. ومنها قوله تعالی: ولتت ری 


e OO a a‏ - ا ا وی معن 
وو ا ر > و و سس مج سم کک سرح لس هر سا هر بک مجح رصم رو ا ورور رہ ر 
عنقه. ونخرج لو يوم ألقيمة کتبا يلقله منشورا )اقا کتباک كف تشك ومع 


یبا[ . ونحوها من الایات. 

ورجح الحافظ ابن کثیر» والقاسمي هذا القول بمضمون هذه 
القاعدة. قال القاسمي: ورجح ابن کثیر - رحمه الله القول أن الامام 
هو کتاب الاعمال. . -[ثم ذکر الایات السابقة] - وما رجحه - رحمه 
الله - هو الصواب؛ لأن القرآن یفسر بعضه بعضا» وأول ما ينبخي 
الاهتمام به في معاني الایات» هو الرجوع إلى نظائرها . اه 


ومن القواعد التي دلت على ترجیح هذا القول قاعدة: «إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» 
حيث جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بيه في 
قوله تعالی : # ردو کل ناس پار ھ4 قال: «يدعى أحدهم فيعطى 
کتابه بیمینه یم له في جسمه ستون ذراعاً. . .» الد 


)١(‏ ومما يرجح أن الكتاب في هذه الاية - آعني آية الجاثية - هو كتاب الأعمال قوله 
تعالی : بعده: ۷ ایی بر ما کم موه( هذا کت بطق یکم بالق إا کا مکنیخعا 
کر مود 49 [الجائية : ۲۸ - ۲۹]. 

(۲) سورة الکهف الآية: (59). 

(۳) سورة الاسراء الاية: .)١5  ١7(‏ 

(8) محاسن التأویل (۳۹۵۲/۱۰). 

(۵) آخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القران باب ومن سورة الاسراء (۰)۲۸۲/۵ 
وقال: حسنْ غريب . والحاکم في المستدرك (۲/ ۲۶۲ - ۲۶۳) وصححهء ووافقه 
الذهبي» وابن حبان في صحیحه. کتاب |خباره ول عن مناقب الصحابة باب 
إخباره ل عن البعث وأحوال الناس (۳4/۱۳). 
وضعفه الالباني في ضعیف الترمذي حدیث رقم KD‏ وفي ضعيف الجامع 
(20). 

فعلى القول بتصحيح الحديث أو تحسينه فهو حجة واضحة في ترجيح هذا - 


o۲ 


وهذا الحدیث في معنی القول الذي رجحته القاعدة السابقة فهو 
- أيضاً - مرجُح له. 

ومن القواعد التی دلت على ترجیح هذا القول قاعدة «القول 
الذي تؤيده قرائن في السیاق فهو مرجَح على ما خالفه» . 

قال العلامة الشنقيطي : وقوله : # فمن آوق کته ب یمین یمین 8 من 
القرائن الدالة على ترجیح ما اختاره ابن کثیر من أن «الامام» في هذه 
الاية کتاب الأعمال . اه" 
اس oe‏ وفرع على هذا | وله «نئ انس من 6 
شرع 00 لما أجمله 0 2 لماكل لني رات ۰4 آي ومن 

۳ هذه الوجوه التي ترجح هذا القول أنه قول حبر الأمة 
وترجمان القران عبد الله بن عباس -رضی الله عنه -. 

وذهب الامام الطبري إلى ترجیح القول بأن «الامام» هو الذي 
کانوا یقتدون به» ويأتمون به في الدنیا. 

وعلل ترجیحه هذا بقوله: لأن الاغلب من استعمال العرب 
الامام فیما ائتمّ واقتدی به» وتوجیه معاني کلام الله إلى الاشهر آولی 
ما لم پثبت حجة بخلافه يجب التسلیم لها . اه" 

وهذه القاعدة التى استعملها الطبري في الترجیح هنا من القواعد 

= القول. وعلی القول بضعفه فهو يصلح للترجيح وقرينة قوية فيه خاصة وقد 

عضدته في ذلك وجوه آخری. وقد سبق بسط الکلام علی الترجیح بالحدیث 

الضعيف في قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى 

غيره» فلينظر هناك . 
)١(‏ أضواء البيان (511//7). 


() جامع البيان (۱۲۷/۱۵). 


o۲ 


المشتهرة عنده» وقد سبق الکلام علیها وهی قاعدة: «یجب حمل 


والمنكر) . 

إذا علم هذاء فالحجة التي ثبتت بخلاف هذه القاعدة هي 
الایات والحديث والقرائن التي رجحت لنا القول بأن «الإمام» في الآية 
هو کتاب الاعمال. 


فان لم یسلّم الامام الطبري بهذه الحُججء فالمسألة من تنازع 
القواعد المثال الواحد» وقد سبق فى التمهید تقرير هذاء ومما ورد 
هناك أن القواعد التي ترجح التفسیر الاثري مقدمة على القواعد التي 
ترجح التفسیر الاجتهادي اللغوي» خاصة إذا كان المعنی الذي تفسر به 
الآية مما عرف في العربية» ولم یخرج إلى الشذوذ والنکارة» وان كان 
أقل اا مره الا 

وعللتٌ ذلك بأنه مفيد لغلبة الظن أكثر من الترجيح بغلبة 
الاستعمال في العربية» ونبهت هناك على بعض أمثلة ذلك» وهذا 
المثال يندرج تحت تلك الصورة. 

إذا عُلم هذاء فأولى الأقوال بتفسير الاية هو القول بأن «إمامهم» 
في الآية هو كتاب آعمالهم"*. والله أعلم. 
(۱) # ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً -: 

f ماجاء في تفسیر قوله تعالی: وان کارت ل ور كل آو امراه‎ ١ 

[النساء: ۱۲]. 

4 ومنها و في تفسیر قوله تعالی: و 1 و‎ -١ 

[الأنفال: ۳۵]. 

انظر جامع البيان (9/ ۲۳). 

۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ۷ رضم دات الما رهم في 4 

[الکهف : ۱۷]. 

انظر البحر المحیط (۰)۱۵۱/۷ والدر المصون (۰)49۸/۷ وأضواء البیان = 


ء ۵۲ 


.) ۷/0 = 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ وَحَعَلنَايُم موی [الكهف: ؟5]. 
انظر أضواء البيان .)١١۷ /٤(‏ 

۵ - ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : ۶ لرادکال 
انظر جامع البيان (۱۲6/۲۰). ۱ 
وانظر مزیدا من الأمثلة في جامع البیان (۱۹۱/۰ وأحكام القران لابن العربي 
(۰)۲۱۰/۶ والمحرر الوجیز (۰)۱4۸/۹ و (۰)۱۹۷/۱۱ وفتاوی ابن تيمية 
(۰)۷/۱8 و (۲۲۳/۱۷- 0۲۲۰ والبحر المحیط (۰)۵۰۹/۳ والتفسیر القیم 
ص ۰75 وص ۰۶1٩‏ والموافقات (۰)۳۹۳/۲ وآضواء البیان (۲۰۲/۲). 


رص 


عاد [القصص : ۸۵]. 


۵ ۲ ۵ 


المطلب الخامس عشر: 


قاعدة: يجب حمل نحوص الوحي على الهموم ما لم 


يرد نص بالتخصيص. 


+ صورة القاعدة: 

يجب أن تحمل نصوص الوحي العامة على عموم آلفاظها - فأصل 
التشريع جاء عاماً ‏ ما لم يرد نص بالتخصيص . 

فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير اية من كتاب الله تعالى 
فمنهم من يحملها على عموم ألفاظهاء ومنهم من يخصصها ويقصرها 
على بعض آفراد العموم» فالصواب هو حملها على العموم. 

ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات 
جزئية جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال» أو بالجزءء أو 
بالثمرة» آو بنحو ذلك ‏ ولا معارض له وتشهد الادلة لصحته. فهو 
أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصیصها 
بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير إلا أن يكون السياق 
يقتضي تخصيصها حتماء أو يقوم الدليل على ذلك 


7 ےا 4د 


* بيان ألفاظ القاعدة: 
قولي: «. .. على العموم مالم يرد نص بالتخصيص». 


واحد. 


فقولهم : بحسب وضع واحد»: احتراز عن اللفظ المشترك» أو 
(۱) انظر قواعد التدبر الأمثل ص ٥٩‏ . 


ددن 


الذي له حقيقة ومجازء فان عمومه لا يقتضي أن یتناول مفهومیه معا(". 
وللعموم صیغ كثيرة» آوصلها بعضهم إلى مائتین وخسین 
صيغة”"» منها التفق عليه» ومنها الختلف فیه وآفردها بعضهم 
بالتصنيف”"» وتکلم عنها عامة علماء الأصول وغیرهم(*. 
ویستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه» إلا في العدد). 


فمن هذه الألفاظ «کل» وهي آعمها. کقول الله تعالى: # کل میں 
ا رت © 6+ 


ومنها : (من) وتکون موصولة واستمهامية» وشر طية . 
كج عير جع سساح 


فالموصولة كقوله تعال : # ول من فى الشموات والارض ومن ل 


> م 


يرون عن عباد تد 4 . 
والاستفهامية کقوله تعالى : ## مدا ای شع ده لا اذز 04. 
والشرطية کقوله تعالى : ## من عمل صلخا قلشق هه 
ومنها: ما و اجميع). و «عامة». و «کافة». و «قاطبة). 
و «آین». و «کیف». و (إذا») الشر طیقف والجمع العرف بلام انس 


(۱) الحصول (۰۱۳/۲/۱- ۰۵۱5 وارشاد الفحول ص ۰۱۹۷ وعرّف بغير هذا 
انظرها في العدة لأبي يعلى (۱/ ۰۱8۰ والتمهید لأبي الخطاب (۰)۹/۱ والسودة 
ص ۰۵۷ وشرح الکوکب (۱۰۱/۳). 

)۲( درو الغلاي في تلقيح الوم ن عن القرانية وتعقبه في ذلك . 

(۳) ألف العلائي كتاباً في صیغ العموم سماه «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» 
مطبوع . ۱ 

(4) انظر التمهید لأبي الخطاب (۰)۹/۱ والروضة مع شرحها (۰)۱۲۳/۲ والبحر 
الحیط للزركشي (۰)۱۲/۲ وشرح الکوکب (۰)۱۱۹/۲ وتفسیر النصوص 
(۷/ ۰6۱۲ وآضواء البیان (۱/ ۰۱۵۸ ۲۷۱ (۷/ ۰۲۷۹ 1۳۸). 

(5) انظر العدة لأبي يعلى (۲/ ۰60۰۰ وشرح الکوکب (۱۵۳/۳). 

(5) سورة الدثر الایة: (۳۸). 

(۷) سورة الأنبياء الایة: (۱۹). 

(۸) سورة البقرة الآية: (۲۵۵). 

(9) سورة فصلت الایة: (47)» وسورة الحاثية الآية: .)١5(‏ 


۸ 


الضاف إليهاء واسم الجنس الحلی بلام الجنس. أو بالاضافت 
والأسماء الوصولة. والنكرة في سياق النفي. أو النهي أو الشرط أو 
الاستفهام» وغيرها. 

ويستفاد العموم - أيضاً- من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من 
اللفظ. بل يؤخذ من المعنى. وهذا هو ما يسمى بالعموم المعنويّ» وهو 
أنواع: 

منها: عموم الفهوم مطلقا. سواء أكان مفهوم موافقة أو خالفة . 
وذلك کعموم مفهوم الوافقة في قول الله تعالی: فلا تل لمآ أي 4 
فهو نمي عما هو مثل التأفف. أو أعلى منه من الأذى في حق 
الوالدین . 

ومنها: خطاب الله تعالى للنبي بل فهو يعم الأمة على الصحیح. 
وهو ما ورد في القران مبدوءاً بقول الله تعالى: يلاما لى فهو من 
حيث اللفظ خاص موجّه إلى النبي ود إلا أنه يحمل على العموم للأمة؛ 
وذلك لما دل عليه قول الله تعالی: ۴ لَقَدَ کان لک في رشول ال اسر 
حَسََةٌ 74" وكذا الأمر بمتابعته كلا . 

وقد دل عليه أيضاً - استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً 
بالصيغة الخاصة به كلا ٠‏ ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم | الخطاب 
للأمة» كقوله في أول سورة الطلاق: 8 ییالب 4. > ثم قال: دا 
تمالس الآية)» فدل على دخول الكل حکما تحت قوله: « يام 
لبن ی > وقال في سورة التحریم: « يكنا ان َنِم رم © ثم قال : # قد 


ی تخاس داح 

( انظرها في البحر الحیط للزرکشي (۰)۱87/۳ وشرح الکوکب (۰۱۵/۳ ۱۹۷) 
وما بعدهاء والواضح في صول الفقه ص ۱۸۸ - ٠۹۲‏ . 

(۲) سورة الاسراء الایة: (۲۳). 

(۳) سورة الأحزاب الایة: (۲۱). 

)€( سورة الطلاق الایة: (۱). 


6ه 


فض الله له تیک 4“ فدل على عموم حکم الخطاب بقوله: 
يتا 9 ونحو ذلك من الایات . 

وقد جاء معنى هذا النوع مصرحاً به في قول الله تعالى: 8 فلا 
قضول زید نبا ا فان هذا الخطاب خاص بالنبي لا . 
وقد صرح تعالى بشمول حکمه لجميع المؤمنين في قوله: ‏ لک لایکون 
لین 4 الآية. 

وجاء مشاراً إليه في قوله تعالى : 
ل کالم للكت من دون امین 4204 لأن الخطاب الخاص به يل في قوله : 

و ماه إن وت یا لب 4 الایت لو كان حکمه خاصا , 15 

لاغنی ذلك عن قوله : حالص نک من دون مین » کما هو ظاهر ©). 

والتخصیص هو: |خراج بعض ما تناوله العموم!*. 

وخصصات العموم قسمان(: 

القسم الأول: الخصصات التصلة 

وهي ما لا یستقل بنفسه» ویتعلق معناه باللفظ الذي قبله. وهي 


منها: الاستثنام» نحو قول الله تعالى: « ول هم روجهم 
ف SOE‏ روجهم م آزمامککت سم ۹ 


(۱) سورة التحريم الآية: (۲). 

(۲) سورة الأحزاب الآية: (۳۷). 

(۳) سورة الأحزاب الاية: (۵۰). 

.)517/- 56 /۲( انظر آضواء البيان‎ )٤( 

(۵) العدة لأبي يعلى (۰)۱۵۵/۱ وعرّف بغير هذا انظر البحر المحيط للزركشى 
(۰۲4۱/۳ وشرح الکوکب (۲7۷/۳). ۱ 

(7) انظرها في البحر الحیط للزركشي (۲۷۳/۳) وما بعدها» وشرح الکوکب 
(۳/ ۲۷۷ وما بعدهاء والایضاح لناسخ القران ومنسوخه ص ۰۱۰۱ والاتقان 
(171/۳). 

(۷) سورة الومنون الایة: (1-۵). 


or. 


ومنها: الشرطء نحو 0 تعالى : ل وَألشتصكت ون الب صك 
نت وا کب من نکم إا انشوخ بش۱۱ 

ومنها: الغایف اه تعالی  :‏ ایلوا وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إل 
ألما فق )۳ 

ومنها: الصفةء والراد ا المعنوية لا النعت بخصوصه نحو قوله 
تعالى : « وَمَن یش مۇم امتعیدا فجَراژوجَهتم)۳. 

القسم الثاني : الخصصات النفصلة 

وهي : ما يستقل بنفسه. ولا یکون متصلاً بالعام في الکلام. 
وتشمل دلیل العقل» ودلیل الحس» والدلیل النقلي والاجاع. 

نحو قوله تعالى: اله حَيقٌ کل سىء 4 فإنا نعلم بالضرورة 
أنه لیس خالقاً لنفسه» تعال وتقدس آن یکون غلوفقاً. 

ومن حکم الدلیل العقلي أن لا يخصّص إلا بالقضایا العقلية . 

ومن حکم الدلیل السمعي أن لا يخصّص إلا بالقضایا السمعية. 
والدلیل العقلي لا یتصور فيه إخراج آمر خاص من خطاب عام» وانما 
یتصور ذلك نی الدلیل السمعي *. 

ومثال التخصیص بدلیل الحس قول الله تعالی: ‏ وَأویَتَ من ڪل 
َو مع أنها لم توت ما كان في ید سلیمان. 

وقد ذهب بعض العلماء منهم الامام الشاطبي إلى أن هذا لیس 
من باب التخصیص؛ لأن الخارج بالعقل والحس لم یدخل في العموم 
حتی یبحث عن إخراجه فیکون مخصصا. 
(۱) سورة الائدة الاية: (0). 
(۲) سورة الائدة الآية: (7). 
(۳) سورة اللساء الآية: .)٩۳(‏ 
(۶) سورة الزمر الایة: (؟5). 


(0) البحر الحیط للزركشي (۳۵۹/۳). 
(7) سورة النمل الایة: (۲۳). 


o1 


فما لا يخطر ببال التکلم عند قصده التعمیم إلا بالاخطار لا جمل 
لفظه علیه. الا مع الجمود على جرد اللفظ» وأما العنی فیبعد أن یکون 
مقصوداً للمتكلم» وهذا هو ما يصح بحسب لسان العرب. 

ومثال تخصیص القرآن بالقران قول اله تعالی: « الات 
ریب بآنشهن َة ووو 4 خصص من هذا العموم الحامل بقول 


وون 
I rr >‏ 


اه تعال: وت الال هر آن و لين 4 والطلقة غير 
الدخول مها بقول اه تعالی: ۲ نا جا الذي منوا نکسم المقمتت لد 
ومثال تخصیص القرآن بالسنة قول الله تعای: ۷ والشارى والشارقة 
قاق موا لِریهما »۲ خص من هذا العموم سرقة ما هو دون التصاب 
بقول النبي ككهِ: «لا تقطع اليد إلا في ربع دینار فصاعدا» ومثال 
تخصيص عموم القرآن بالإجماع قول الله تعالى: بصي أله فيه 
آوکد م لا ملد لین ۳4 فاللفظ العام في كل ولد حر أو 
عبد. وقد أجمع المسلمون أن الولد إذا كان عبداً لم يرث. وكذلك الأب 


إذا كان عبدا لم 0 


(۱) انظر الموافقات (۲۷۱/۳). 

(؟) سورة البقرة الآية: (۲۲۸). 

(۳) سورة الطلاق الآية: (8). 

(6) سورة الأحزاب الآية: (59). 

(0) سورة المائدة الآية: (۳۸). 

(1) متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها» البخاري» كتاب الحدودء باب 
قول الله تعالى: 8 والکارق وألسارة اطعا یریما وني كم تقطع؟. انظر 
الصحيح مع الفتح (۱۲/ ۰4۹۹ ومسلم» کتاب الحدودء» حدیث رقم (۱ - ۰6۶ 
واللفظ له. 

(۷) سورة النساء الآية: .)١١(‏ 

(۸) الإيضاح لناسخ القران ص ۱۰۲ . 


oY 


أدلة القاعدن: 


۱- من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالی: « نکم وما 


مرس وم ۶ گر و 
EG ۳ EE‏ ل لهك وروت 4001" 1 


لا نزلت هذه ا عل کفار قریش» وقالوا: شتم آلهتنا؛ 
وأنوا أب ال رى وأخبروهء فقال: لو حضرته لرددت علیه . قالوا: 
وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده النصاری» 
واليهود تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالتهء 
ورآوا أن محمداً قد خصمء فأنزل الله تعال : © إن بت مسق 00 
۱ یک ا © ۳ ۳ ها علی صرف العام عن 
شموله بعفی آفراده بالتخصيص» ول ینکر کیا ولا آصحابه تعلقه 


قال القرطبی : هذه الاية أصل في القول بالعموم تاه ها 
خصوصة خلافاً لمن قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة علیه وهو 
باطل بما دلّت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبد الله بن البعری قد 
فهم «ماافي جاهليته جميع مَّن عبد» ووافقه على ذلك قريش وهم العرب 

واللسن البلغاء» ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثني 

منها» وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح .اھ 

۲ - ومن أدلة هذه القاعدة أن النبي ئة قررها بقوله وفعله» فمن 
ذلك قوله کله في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس 
(۱) سورة الأنبياء الآية: (۹۸). 
(؟) سورة الأنبياء الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) أخرج القصة الواحدي في أسباب النزول ص ۰۳۰۵ والطبري في تفسيره (9137/11) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


.)۷۱/۲( انظر كشف الأسرار عن أصول ا وتفسير التصوص‎ )٤( 
.)۳2۳/۱۱( (ه) الجامع لاحکام القران‎ 


9۳۳ 


عامة؟ : «بل للناس عامة» كما في قضية الذي نزلت فيه ¥ وآقم الوه 
طرق الپار 4“ وآشباهها. وقد جعل نفسه - عليه الصلاة والسلام - 
قدوة رت 

وسيآتي الکلام على هذا الدلیل في قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
تیا السبب؟ . 
علي فيها إلا هذه الآية الجامعة لاد ل 
يرهم یرم 6 ومن عم معا درو SS‏ لقم 204 فاستدل 
رسول الله كل بعموم «من» لما يُذكر له حكم؛ لأن السائل سأل عن 
لصيغته خلافاً لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر 
العموم وأنها ملزمة حتى يدل دلیل التخصیص .٩(‏ 

۳- ومن أدلة هذه القاعدة إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا 
مادل الدليل على تخصیصه ولقد ثبت آم كانوا يطلبون دليل 
اخصوص لا دلیل العموم ". 

وشواهد هذا کثبرة جدا: 

منها: فهّم الظلم في قول الله تعالی: لت ماو لوادتم 
() سورة هود الآية: (۱۱4). وسيأي تخریج الحديث ص 555 من هذه الرسالة. 

(۲) الوافقات (۵۲-۰۱/۳). 

(۳) سورة الزلزلة الآية: (۸-۷). 

(4) متفق عليه من حدیث أي هريرة. البخاري کتاب الجهاد والسیر» باب الیل 
لثلاثة . . . انظر الصحیح مع الفتح (۰6۷۵/۷ ومسلم کتاب الزکاق» حدیث رقم 

.)۲۶( 

(0) انظر العدة لأبي يعلى (۲/ ۰4٩۲‏ وکشف الأسرار (1۱۶/۱).: 


ء ۵۳ 


بل 4“ على عموم لفظه فشق علیهم ذلك حتی بين لهم النبي ی أن 

الظلم في الاية هو الشرك۳ ولیس على عمومه في شمول ما ينطوي تحته 

من آفراد العام”". 
ومنها: منع أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - توریث فاطمة 

00 الله عنها ‏ من أبيها ‏ عليه الصلاة والسلام - مع عموم قوله 

1 ر 2 س > سے لها رح ساس تا 95 م 
تعالى : #يوْصِيك هه ولد کم دك مل حَظ الأنشيين 4 تخصیصا 
لهذا العموم بقول النبي يكلهِ: «لانوزث ما ترکناه صدقة»*» وکان 
احتجاج فاطمة ‏ رضي الله عنها - وبعض الصحابة في هذه المسألة بعموم 
آية البراث حتى نقل لهم هذا الحديث المخصص لعموم آية الميراث» هما 
يدل على فهمهم الطبعي للعموم من آية الميراث» وكان بحثهم عن النص 

الخصص لهذا العموم۳. 

وأمثال ذلك كثير جداً في احتجاجهم لأقوالهم وفتاواهم ۹ 

.)۸۲( سورة الأنعام الآية:‎ )1١( 

)۲( سبق ذكر لفظ الحديث» وتخر مجه ص ۲۰۵ من هذه الرسالة . 

(۳) تفسير النصوص .)۷١/۲(‏ 

.)١١( سورة النساء الآية:‎ )٤( 

2 متفق عليه من حديث عائشة» البخاري» كتاب الفرائض » باب قول النبي يا : 
«لا نورث ما تركناه صدقة) . انظر الصحيح مع الفتح (۱۲/ ۰۷ ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء حديث رقم ٩۱(‏ - ۵۲). 

(5) انظر كشف الأسرار »)51١7/١(‏ وتفسير النصوص (57/5). 

(۷) انظر مزيداً منها في أصول السرخسي (۰)۱۳9/۱ وكشف الأسرار (1۰۹/۱) وما 
بعدهاء والموافقات (۵۱/۳). 
(*) وفي هذه الأدلة رد على الذين ذهبوا إلى التوقف عن العمل بصيغ العموم حتى 
يقوم دليل عموم أو خصوص . وهذا مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين. 
وفيها رد على من ذهب إلى حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة 
دون بعض . بهذا قال الجبّائي من المعتزلة. [انظر هذين المذهبين في أصول السرخسي 
(۱/ ۰۱۳۲ وتلقیح الفهرم ص ۰۱۰۷ وإرشاد الفحول ص ۰۲۰۲ وتفسير 
النصوص (۱۹/۲)]. 
ويكفي في التدلیل على بطلان هذین القولین آنهما خالفان لظواهر الکتاب = 


oro 


0 آقوال العلماء فى اعتماد القاعدن: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها عامة العلمای» وأصحاب 
المذاهب . وعليها إجماع سلف الأمة» وأقوالهم في اعتمادها كثيرة جد 
أذكر هنا ر بعض أقوالهم . . فمن هؤلاء الأئمة كمة الذين اعتمدوها: 

۱ - الإمام الشافعي : قال ف الرسالة: ولا يقال بخاص ف کتاب 
الله ولا سنة إلا بدلالة فیهما أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتی 


تکون الاية تحتمل آن یکون آرید ها ذلك اا فأمّا ما لم تكنْ محتملة 
له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الاية. اه 


وقال في موضع آخر: فکل کلام كان عامّاً ظاهراً في سنة رسول 
ا وعمومه» حتی یلم حدیثٌ تابث عن رسول الله 


= والسنت ولا عليه سلف الامت وهما قولان مُخدثان ل يكن لهما وجود في 
القرون المفضلةء ولم يقل ببما أحد ما شهد له بالامامة في الدين» ولا قالت ما 
طائفة لها مذهب مستقر في العلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من ادعى ضعف دلالة العموم أو 
أنكرها: أما دلالة «العموم المعنويّ العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما آعلمه 
بل ولا من العقلای ولا يمكن إنكارها... وأا «العموم اللفظي» فما أنكره 
ا - إمام ولا نالك ESE‏ ولا كان في القرون الثلائة من 
ينكره وإنما حدث إنكاره بعد الائة الثانیة» وظهر بعد الائة الثالثة. وأكير سبب 
إنكاره إما من المجوّزين للعفو من «أهل السنة». ومن المرجئة من ضاق عطنه نا 
ناظره الوعيدية بعموم آیات الوعيد وأحاديثه» فاضطره إلى أن جحد العموم في اللغة 
والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. اه من 
الفتاوى (5/ .)55١- ٤٤١‏ 
ومذهب جميع الخلائق من الأولين والاخرین ار 
والشيعة أن للعموم صيغاًء والعام يقبل التخصيص . وهؤلاء التزموا إنكار العموم 
لكلا یدخحل جميع الومنین في نصوص El‏ انظر فتاوى ابن تيمية (1۸۱/۱۲ - 
۲ وقد آطال رحه الله في إبطال هذين القولين الشاذين. انظر الفتاوى 
7 وما بعدهاء و (4۸۱/۱۲) وما بعدها. ومن قبله أبو محمد ابن حزم في 
الإحكام (517/7”) وما بعدها. 

.7١7 الرسالة ص‎ )١( 


0۳۹ 


- بأي هو وأمي - يدل على أنه إنما أريد باحملة العامّة في الظاهر بعض 
امن اه 

۲- ومنهم الامام الطبري: فقد نص على هذه القاعدة 
واستعلمها في الترجیح بين الأقوال الختلفة في التفسير في مواضع كثيرة 
جدا لا تحصر من تفسيره إلا بمشقة. 

فهو يرد بهذه القاعدة الأقوال التي اعت الخصوص في آيات 
ظاهرها العموم» فيقرر أنه غير جائز ادعاءٌ خصوص في آية عام ظاهرها 
إلا بحجة يجب التسليم لها""". 

ويبدي ويعيد في تقرير هذا المعنى بنحو قوله: وليس لأحد أن 
يجعل خبراً جاء الكتاب بعمومه» في خاصٌ مما عمه الظاهرء بغير برهان 
یر ازع ۱ 

وبنحو قوله: وغبر جائز أن يخص ذلك الا بحجة يجب التسلیم 
لها من خبرء أو عقل» ولا خبر بخصوص دلك» ولا برهان يجب 
التسلیم له بخصوصه فا مره کی عي 

۳ - ومنهم مكي بن آي طالب : ل ی ی اعلم 
أن القران إذا أتت اللفظة منه وی ی 
- عند مالك وأصحابه ‏ حتى يأ ما يخصّصّها فتخمّل عليه . اه 

٤‏ - ومنهم آبو بكر بن العربي: ففي تفسبر قوله تعالی: ‏ وَمَنّ 
آظکم کن ع مسد ال آن يُذَكرٌ نها انم ۱۳4 ذكر الخلاف في الراد 
بالمساجد الذکور نی الاية. 


۱۳۲۶ ۱ الرسالة ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان (۵۳۹/۷۲) ط : شاكر. 

(۳) جامع البيان (۱۳۶/۱۳) ط : شاكر. 
(4) جامع البیان (۱۹۱/۳۰). 

)2 ا القران ومنسوخه ص ١‏ ۰ 
(5) سورة البقرة الآية: .)١١84(‏ 


۵۳۷ 


إلى أن قال : الرابع: أنه كل مسجد. وهو الصحیح؛ لأن اللفظ 
عامٌ وَرّد بصيغة الجمع» فتخصيصه ببعض المساجدء أو بعض الأزمنة 
محال اه ۳ 

5 ومنهم القاضی آبو محمد ابن عطية : فقد استعمل هذه القاعدة 
في الترجيح كثيراء فر كثيراً من الأقوال التي ادّعت التخصيص 
لعمومات بعض الآيات بقوله: إنه تخصيص لا دليل علیه(۳). وأحياناً 
يقول: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم.اه”” وأحياناً 
يقول: وأصوب مايقال في تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بغاية 
ما تتناول. اھ ونحو هذا كثير. 

- ومنهم ابن جزيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة في وجوه 
الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره قال فيها: التاسع: تقديم 
العمومي على الخصوصي. فان العمومي أولى؛ لأنه الأصل إلا أن يدل 
د ا 

/ا- ومنهم العلامة الالوسي : ففي تفسير قوله تعالى : © ولج 
4( بعد أن ذكر أقوالاً تحمل الآية على آفراد خصوصین كالقول 
بأهم آبو بكر» وعمرء أو علي» ونحو ذلك. قال معقباً على ذلك -: 
وأنا أقول العموم أولى» وهما ‏ وكذا علي کرم الله وجهه ‏ يدخلان 


دخولیا ۳ ا 


/- ومنهم العلامة الشنقيطي : فقل قرر هذه القاعدة» واستعملها 
)١(‏ أحكام القرآن (۵۰/۱). 
(۲) المحرر الوجيز (۱۲۰/۱). 
(۳) المحرر الوجيز (1/۷)ء و(5/0١5).‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز (۵/ ۷). 
(5) التسهيل (4/۱). 


(0) التحریم اية (4). 
(۷) روح العاني (۲۸/ع۱۵). 


o۸ 


في الترجیح في مواضع کثبرة. فهو یقررها بما تقرر في أصول الفقهء 
بنحو قوله: وقد تقرر في الاصول أنه لا یمکن تخصیص العام إلى بدلیل 


۳3 


يجب الرجوع الیه. سواء كان من الخصصات التصلقه أو 
للف ا 
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التي قررها علماء الأصول. 
فیجب تجن اللفظ عندهم عل عمومه الا آن برد دلیل ميري" 
وإذا دارَ الأمرُ في اللفظ بين جریانه على عمومه أو تخصیصه فانه 
يحمل على عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموه”". 


7 7 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
ع ۰ ۰ مر > 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: © وأؤلت 


رص وہ ص ۱ س 


الال جهن أن د ۳ O4‏ 
اختلف العلماء في تفسير هذه الاية على قولين: 
آحدها: أن حكم هذه الآية عام في المطلقات» والمتوق عنهن 
آزواجهن» فعدتهن وضع ال حمل . وهذا قول ماهير العلماء من الصحابة 
ومن بعد‌هم. 
والاخر: أن حکم الاية خاصٌ في الطلقات . وآمّا التوفی عنها فان 
عدتها أبعد الاجلین. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس - رضي الله 
عنهم -» وهو أحد القولين في مذهب مالك . 
)١(‏ أضواء البيان (۰)۷۸/۵ وانظر نحو هذا التقرير (۰)۲۷/۳ و (4۳۱/۷) منه. 
(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب (۹/۱). 
(۳) شرح الكوكب /١(‏ 225905 وانظر شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۱۲ 
)٤(‏ سورة الطلاق الآية: .)٤(‏ 
(۵) ذکر هذين القولين في الآية عامة المفسرين» انظر جامع البيان (۱6۲/۲۸- ۱86)؛ 
والمحرر الوجيز (15/ 5١‏ 64۱ وتفسير ابن كثير (۸/ 11/5) وما بعدهاء والجامع 
لأحكام القران (۰)۱۷4/۳ وغيرها من كتب التفسير. 


9۳۹ 


وهذه القاعدة ترجح القول الأول أخذاً بعموم آلفاظ الایت ولا 
دلیل یوجب تخصیص عموم آلفاظها. 

وصيغة العموم في الآية جمع مضاف إلى معرف بأل - « ورن 
مالک - والمضاف إلى العرف بأل من صيغ العموم. 

قال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك أنه عام في 
الطلقات والمتو عنهنّ ؛ لأن الله جل وعزء عم بقوله ذلك فقال: 
« وت الما أجلهن أن يضمن مله 4 > ول خصص بذلك الخبر عن 
مطلقة دون متوفى عنها» بل عم اخبر به عن جميع آولات الأحمال. | 
EEE‏ ولت اکال ی ل ن ا ۲ 
عن آحکام الطلقات دون التوق عنهن» فهو بالخبر عن حكم الطلقة أولى 
بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهنْ . فان الأمر بخلاف ما ظنّ ؛ وذلك أن ذلك 
وان كان في سياق ابر عن أحكام الطلقات. فانه منقطع عن الخبر عن 
آحکام الطلقات» بل هو مبتداً عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال 
الطلقات منهن وغير الطلقات» ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل 
دون بعض من خبر ولا عقل» فهو على عمومه لا یا . اه 

ویوید هذه القاعدة فیما رجحته قاعدة: (إذا ثبت الحديث» وکان 
في معنی آحد الاقوال فهو مرجّح له على ما خالفه». 

وقد ثبت في الصحيحين أن زوج سبيعة الأسلمية“ قتل وهي 
حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة»ء فخطبت. فأنكحها 
رسول الله لا . 
)١(‏ انظر زاد المعاد (5/ .)٥۹٤‏ وأضواء البيان (۲۸۰/۱). 
(؟) جامع البيان .)٠٤٤/۲۸(‏ 
(۳) هي: سبيعة بنت الحارث الاسلمیت ثبتت قصتها في الصحيحين وغيرهماء يروي 

عنها عبد الله بن عمر على خلف فیه, ومسروق بن الأجدع وآخرون. انظر الاصابة 


(۳/۸). 
5 2 207 مه ووم 00001 ۳4 
(4) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر» سورة الطلاق» باب # وَأوْلَتٌ امال جهن أن - 


04۸۰ 


وهذا الحديث فصل الخطاب في موضع النزاع . 
ومن العلماء من جعل هذه الاية وقول الله تعالى : #وَالْدِينَ یوق 


صد 


2 ۳3 
ہے را ب چ ر سے مهدع هس ر و مه 


1 خا سما 
شک وَيَدَرُونَ أزوجا بتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا ۳۹ من تعارض 
الأعمين من وجه(؟؟. فالحامل التوی عنها زوجها تدخل تحت عموم 
الایتن . ومن قال ناما تعتد با الأجلین آراد احمع بين الآيتين» فهی 
ا ا الاعلن كل عبات ي ان 
والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها: أنه لا عموم في آية البقرة؛ إذ لفظ «آزواجا» نكرة. 
والجمع المنكر لا يفيد العموم عند أكثر العلماء. وبقي عموم آية 
رم مح وم 1 و 0 
وا الما 4 ولا خصص له فوجب لها على العموم. 
فسقطت ذا دعوى التعارض بين الأعمين ف الآيتين . 
الثاني: على القول بأن الجموع المنكرة تفيد العموم فان عموم آية 
البقرة دخله تخصیص. وهو في حالة تمادي حمل الحامل أكثر من أربعة 
آشهر وعشرا فإنها تتربص حتى تضعء ولا ينتهي آجلها إلا بوضع 
الحمل إجاعاً. 
إذا تقرر هذا فعموم آية البقرة خصوص؛ وعموم اية سورة 
الطلاق غير خصوص. والعموم الذي لم یدخله التخصیص مقدم"*. 
OTS E‏ اظر الصحی ب انم 
(۸/ ۰0۲۱ ومسلم کتاب الطلاق» حدیث رقم ركف ۵۷). 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (75؟). 
(۲) انظر آضواء البيان (۲۸۰/۱). 
(8) انظر تلقيح الفهوم ص ۰۳۸ وشرح الكوكب (۰)۱4۲/۳ وأضواء البيان 
(1/ ۲۸۰). 
(0) سورة الطلاق الآية: (4). 
(5) انظر زاد المعاد (9۹7/0) والجامع لأحكام القرآن (۳/١۱۷)ء‏ وانظر شرح 
الكوكب .)1۷١ _ ٦۷٤ /٤(‏ 


۵ ۱ 


الثالث : عللی القول بان الجموع النکرة تفید العموم» وبعدم 
وجود المخصص لاية البقرة يظهر التعارض بين الآعمین فير جح 
بينهماء والراجح يُخصّص به عموم الرجوح. 


إذا تقرر هذا فالراجح عموم آية سورة الطلاق وذلك لحديث 
سبيعة الأسلمية الانف الذكرء فإنه في موضع النزاع» فالرسول وا 
جعل عذنها وضع المل. فتبين أن آية سورة الطلاق محمولة على 
عمومها في المطلقة والمتوق عنها زوجها. 


فإذا كان ذلك كذلك فعموم آية سورة الطلاق مُخصّصٍ لعموم اية 
سورة الق فيجب إجراؤها على عمومها کما ر هذه القاعدة» 
وهذا هو ما رجححه أكمة التفسیر"". 


.)۲۸۰/۱( انظر آضواء البیان‎ )١( 

(۷) انظر جامع البیان (۰)۱44/۲۸ وأحكام القرآن للهراسي ٤١۱/٤‏ - 64۲۲ 
وأحكام القران لابن العريي (۱/ ۰6۲۸۰ (۰)۲۸۲/4 والحرر الوجیز (۰)4۱/۱7 
واخامع لاحکام القران (۱۷/۳) و (۱5۵/۱۸) وزاد العاد (9/ ۵۹6 
وتفسیر ابن كثير (۰)۱۷۵/۸ وآضواء البیان (۲۸۰/۱). 

* وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جد انظر حملة منها في : 

جامع البيان (۱/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۲8۲ ۰۳۲6 TEA‏ ۰۳4۹ ۰۵۰۸ 0۱۰ 
و (۰۷۰۱/۲ LV‏ ۰۷۳ ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۰۲۱۷ ۰۳۰۱ ۰۳۱۸ ۳۲۵ ۱۳ 
CEA ۰۷۳ ۰‏ ۰۵۲۵ ۰۵۷۲ و (۰)1۱/5 و (۵/ ۰۲۹۳ و (۰۳/۷ 
۲ "الال موك (TYE IA‏ و( ۲ OY EA‏ “الا كلاء كلاق 
«AY [Vg‏ ۲8۲)» و (68۸/۱۰» و (۳۹/۱۱). و (۰۹۹/۱۵ ۰۲۵۲ 
و (۰۲۱/۱۷ ۸۳ AMEY VEY‏ ۰۱8۷ ۰۱۵۷ و ۰۳/۱۸۵ ۰۱۲۱ 
و /۱٩۹(‏ ۵ ۰۱۲۰ و (۱2۰:/۲۳- ۱8۱ و (۰)۲۱۱/۲۲ و (۰6۷۳/۲۷ 
و (۰)۱۳۶/۲۸ و (۰۲۱۰/۲۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰/۲۳۲ و (۰۲/۳۰ ۰۲۸ ۰۷۷ 
LTA ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۳۷ ۰۱۹۱ ۰۱۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۲ NY ۰‏ ۰۲۹۱ 
۹ ۹ ۰ كال ۲ 0۳ 0 ی ۵ والمحرر 
الوجیز (۰۹۸/۱ ۰۱۲۰ ۱1۹۷(« و (۰۱۰۱/۲ ۰۱۲۳ «(NE‏ و (۰۷۹/4 = 
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«(TTT =‏ و (۷/۵ ۲۹۶ و ۱۹/۱ و ۱/۷ (TTY‏ و ۱۶۱/۸ 
وفتاوی ابن تيمية (۰)۲۷۱/۲۰ و (۵۹۱/۱7). والبحر الحیط (۱۱۲/۲). 
وأضواء البیان (۱/ 2.45 ۰۲۷۱ ۰6۲۷۹ و (۰۸۲/۳ ۰۲۸۹ ۰۲۰ و (۰۸۸/۶ 
۹ و (6۷۸/۵ و ۰۵۱/۱ ۸۳ (of‏ و (۷/ ۰۱۲ ۰۱۰۲ ۰۲۷۹ 1۳۱ 
۳۸ 


of 


المطلب السادس عشر: 


قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


* صورة القاعدة: 
نزولهاء ومستقلاً بنفسه إن كان جواب سوال - أي يصح الابتداء به 
a (۱) a OS‏ و 

ويكون تاما مفيدا للعموم" *- واختلف العلماء ا 
قاصرة على سیب نزولها لا تتعداه إلى ما سواهء واخرون حملوها على 
عموم آلفاظها. شاملة لأفراد السبب. ولافراد غیره مما شابهه فالقول 
الحق هو قول من حملها على عموم آلفاظها ولم یقصرها على سبب 
نزولهاء بل تتعداه إلى غيره مما ینطبق عليه لفظ الاية. ما لم يدل دلیل 
على تخصيص عموم اللفظ”"» «وما لم تكن هناك قرينة تعميم» فان 
كانت» فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهورء بل لا ينبغي أن يكون في 
التعميم خلاف)7". 


+ آدله القاعدة: 


أولاح قزر هذه الفاعدة النبی وي ويس للامة أن العبرة يعمو 
الالفاظ لا بخصوص الشات ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن 
5 2 1 27 ۶ 8 هو م 5 
مسعود -رضی الله عنه ‏ «أن رجلا أصاب من امراة قبّلة» فاتى 
سل ع م يس مار 


النبي وو فأخبره» فأنزل الله: # وكيا اه طرفي الهار وزلفا م من أل إن 


.)۱۹۸/۳( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)۲۱۲/۳( انظر البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
.)175/5( الأشباه والنظائرء لابن السبكي‎ )۳( 


۵ ۵ 


الست بز یات سا ی 04 فقال الرجل: يا رسول الم آلي هذا؟ 


قال : (لجمیم ۳ کی کلم 

فال العلامة الشنقيطي مات على هذا الحديث -: 

فهذا الذي آصاب الفا من المرأة نزلت فی خحصوصه اية عامة 
اللفظ ‏ فقال للنبي 6 : آلي هذه؟ ومعنی ذلك : هل النص خاص بي 

لاني سببا وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي ا له : 

«لجمیع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ ۶ کت يڏه السات 

2 أفتى النبى عد بمضمون هذه القاعدة» وبما تقرره» فى 
قصة سَلَمة بن صخر الأنصاري““ حين ظاهر من امرأته”» حيث 

.)١١5( سورة هود الآية:‎ )١( 

68 آخرجه البخاري» کتاب مواقيت الصلاق باب الصلاة کفارة انظر الصحيح مع 
الفتح (۲/ ۰۱۲ وأخرجه أيضاً في کتاب التفسیر » تفسیر سورة هود انظر الفتح 
)0/۸ 0 وأخرجه مسلم؛ » کتاب التوبة» حديث رقم (۳۹ - (. 

(۳) آضواء البیان (۲۵۰/۳). 

(5) هو: سلمة بن صخر بن سلیمان الخزرجي الأنصاري» له صحبة» وکان آحد 
البكائين في جيش العسرة. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسندا إلا حديث 
الظهار. انظر تهذيب الكمال (١١/۲۸۸)ء‏ والإصابة (۳/ ۱۱۷). 

(0) أخرج القصة الإمام أحمد في مسنده (۰)۳۷/4 وأبو داود في السنن» كتاب 
الطلاق» باب في الظهار (۰)۲۲۵/۲ والترمذي كتاب التفسيرء تفسير سورة 
المجادلة )0 / «(TVA‏ وابن ٠‏ ماج كتاب الطلاق» باب الظهار /١(‏ 5506). 
ومضمون القصة أنه وقع على امرأته بعل أن ظاهر منهاء فأتی النبي ا فأخبره 
الخبر . فقال يه : «أنت بذاك يا سلمة؟» قال سَلمة: قلت: آنا بذاك يا رسول الله 
مرتين» وأنا صابر لأمر الله فاحکم فیّ ما آراك الب قال: «حرّر رقبة» قلت: 
والذي بعثك بالحق ما آملك رقبة غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» قال: «فصم 
شهرين متتابعين ) قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصیام؟ قال : «فأطعم 
ونا طن تمر ین سین "سکیا قلت والذي بعئك بالحق بتنا وَحشین ما لنا 
طعام قال : «فاتطلق إلى صاحب صدقة بني زریق فلیدفعها اليك فأطعم ستين 
مسكيناً وَسْقاً من تمر وکل أنت وعيالك بقیتها». 
قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن ذکر سبب نزول ایات الظهار» وآنها نزلت في = 
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آجری علیه عموم لفظ ایات الظهار دون آن يذكر اسا ف 
ثالثاً - روی الزركشي حكاية الاجماع على أن العبرة بعموم اللفظ 
۱ 60 
لا بخصوص السبب" 
راغا ا الله نت ۳ یحعل ی معلقة بالأسباب» ل ریما 
lg 7‏ هی میت | 7 00 فإن السؤال كان 
عن شکل الهلال. ما باله يبدو فبطلم دقيقاً مثل الخیط ثم يزيد حتی 
ان فتفاه الجو ات علق غير ال 
وکقوله تعالی : # سلود یلک ادا فون فر ما ما نتم من بر 
فلو لن این وای والستکن وان الول ی 4 فجاء الجواب على 
خلاف السوال الذي كان سبباً في النزول. «فإن الاعتبار للّفظ في كلام 
الشارع واللفظ يقتضي العموم با طلاقه فیجب إجراؤه على عمومه إذا 
لم یمنع عنه a‏ ۳ ات ET‏ لا ينافي عمومه 
و 
ی 1 احتجاج الصحابة وغيرهم من أئمة الإسلام الأعلام في 
جميع الأعصار والأمضار في وقائع مختلفة بعموم 5 نزلت علی 
= أوس بن الصامت وزوحجه-: هذا هو اي في سیب نزول صدر هذه 
السورة فأما حديث سَلَمة بن صخر فليس فيه أنه كان سببّ النزول» و اضر 
بما أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو الصیام» أو الاطعام . اه (۸/ 1۲ . 
(۱) البحر المحیط (۱۹۸/۳). وانظر إرشاد الفحول ص ۲۳۰. 
(۲) سورة البقرة الایة: (۱۸۹). 
(۳) آسباب النزول للواحدي ص "5 . 
)٤(‏ سورة البقرة الاية: (۲۱۵). 
(0) کشف الاأسرار عن آصول البزودي (4۸۹/۲). وانظر التمهید لابي الخطاب 


(۲/ ۱0۳ والمحصول (۰)۱۸۹/۳/۱ والبحر المحیط للزرکشي (۳۸۰/۳)؛ 
وإرشاد الفحول ص ۰۲۳۲ ومناهل العرفان (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸). 


۵ ۷ 


أسباب خاصت. وهذا آمر شائع دائع بينهم » ولم یعرف عنهم آنهم 
لجأوا إلى قياس أو استدلال بغير ألفاظ الآياتء فدل ذلك على أن 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب". 


- وسيأتي في الفقرة التالية بعض آقوالهم في اعتمادها وتقريرها - 
وأدلة هذه القاعدة کو 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الامة من مفسرين وغيرهم» واتفق 
عليها المحققون من أهل الأصول. فمن هؤلاء الأئمة. 

یم حل الأمة بور جمان القران عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما -: أخرج الطبري بسنده عنه قوله ‏ في قول الله تعالى: # وین 
لاس من يفول ءامنا اللہ وَبآلْيَوْوِ لآير وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ 29 4 ودعي 
المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على آمرهم *. اه 

۲ - ومنهم كعب بن عجرة”*- رضي الله عنه -: فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن"' قال : جلست إلى كعب بن 


. ۱٤١ ص‎ 

)۲( جملة منها في العدة لأبي يعلى (۰۸/۷- ۰60۱۰ والتمهيد لأبي الخطاب 
(۷/ ۱۲۲ - ۰6۱34 والمحصول (۰)۱۸۹/۳/۱ وشرح الکوکب المنیر (۱۷۹/۳). 

(۳) سورة البقرة الآية: (۸). 

(5) جامع البيان .)١17/1(‏ 

(0) هو: كعب بن عجرة الأنصاري السّالمِيٌ من أهل بيعة الرضوان؛, له عدة أحاديث» 
نزل فيه قول الله تعالى: « کی كن مني مريب أو بو دى ین وأو ديه نمیا أَوْ صَدَفَة أو 
سي [البقرة: .]١947‏ توفي سنة اثنتين وخمسين. سير أعلام النبلاء (۳/ 07). 

(7) هو: عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن المُرَنِي أبو الوليد الكوفي لأبيه صحبة» روى 
عن أبيه وعن كعب بن عجرة وابن مسعود وغيرهم. أخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. قال العِجُليٌ: كوفي تابعينٌ ثقة من خيار التابعين. اه توفي سنة ثمان = 
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عجرة فسألته عن الفدية» فقال : نزلت فيّ خاصّةَ وهي لکم عاهَة. ۷۰. 

۳ ومنهم محمد بن کعب القرظي : آخرج الطبري بسنده قوله: 
إن الاية تنزل في الرجل ثم تکون عامة بعذٌ. اه 

٤‏ - ومنهم الامام محمد بن جریر الطبري: قرر هذه القاعدة 
بقوله : إن الاية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب» ویکون الحکم بها 
عامّاً في كلّ ما كان بمعنی السبب الذي نزلت فيه" اه 

ه ‏ ومنهم القاضي آبو محمد ابن عطية : ففي تفسیر قوله تعالی : 

2 الروك تدك ام لم يكن والتهار سا لاي فله ما جرهم جنک 


وح مرس هر 


۳92 اا ی ها * بعد أن ذكر أنها 2 


عنه - فمعناها یتناول کل من فعل فعله"؟*. اه 


5 - ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية : : قال - في محرض تقرپره لهد 
القاعدة -: فالاية التي لها سبب معین إن كانت ۳ أو نهياً فهي متناولة 
لذلك الشخص ولغيره ه ممن كان بمنزاته» وإن كانت یز[ عه أو دم 
فهى متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته كن 

ل اضرا و وا القر ا عل شا كدو لها باط 
فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم 
يقصر لی 0 5 

= وثمانين. تهذيب الكمال 2)١59/1١5(‏ وسير أعلام النبلاء .)5١5/5(‏ 

(۱) كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع . انظر الصحيح مع الفتح 

(۰)۲۱/۶ ومسلم؛ کتاب الحج حدیث رقم (۸۲). 

(۲) جامع البیان (۳۱۳/۲). 
(۳) جامع الما (۱۵/۱6). وانظر آیضاً فيه تحریر هذه القاعدة (۱/ ۱۸۳ 

.)۱۳۳/۱۷( ۰/4/۵( ۰/۳۲۲ /۲( 

.)۲۷( سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
.)۱۰۹/( المحرر الوجیز (۳۶۳/۲). وانظر أيضاً فيه استعمال القاعدة‎ )۵( 
.)۳۳۹/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )7( 


۵:۹ 


۷- ومنهم آبو حيان الأندلسي: ففي تسیر قوله تعالی  :‏ وَمَنٌ 
الو ل ا و و SG‏ نار 
ل يا فالعبرة به لا بخصوص السبب . اه 

- ومنهم الحافظ ابن كثير: فبعد أن ساق أسباب نزول قوله 
ا ا 0 
والصحيح أن الآية عامقف وان صح أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء(*. اه 

٩‏ - ومنهم العلامة عبد الرحمن بن سعدى: فقد ذكر هذه القاعدة 
ضمن قواعده الحسان فقال: القاعدة الثانية: العبرة بعموم الالفاظ 
لا بخصوص الأسباب . وهذه القاعدة نافعة د بمراعانها یحصل 
للعبد خير كثير وعلم غزير» وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم 
كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخطير. 

وهذا الأصل اتفق ق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم” اك 

۰ - ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقیطی : فقد نص على هذه 
القاعدة كثيراً ورجح بهاء واستند إليها في تفسير الأیات» وقد سبق 
في أدلة القاعدة بعض كلامه. 

وغير هؤلاء الأئمة كثير جدا". 

.)١١5( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (۵۷۱/۱). 

(۳) سورة الأنفال الآية: (۲۷). 

(5) تفسير القرآن العظيم (۳/ 087). 

)€ القو اعد الحسان. د ضمن المجموعة الکاملة لمولفاته في التفسیر (۸/ ۱۶). 


69 انظر مثلاً أضواء البيان (۱/ ۰۱۱۳ كاك 4۸۲ (۰۱۰/۲ ۰۱۰۹ (۳/ ۰01۱۹ 
«(VA / 0) C(TA AA ITE 1° ۰۸۱ / 6)‏ (/۲۱۳). 


(۷) وانظر تأویل مشکل القران ص ۰۲۱۲ وغرائب التفسير (۷۹۳/۲)ء والکشاف 
(۰)۳۰۱/۱ ومفاتيح الغيب (5/لاه). (۰)۱۹:/۲۳ ومدارك التنزیل - 


۵ ۵ ۰ 


واعتمد هذه القاعدة ونص علیها اک علماء الأصول. فهی 
قاعدة أصولية و ا وكذا هي ذات تعلق وثيق بمبحث أسباب 


النزول من مباحث علوم القران". 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالی: إن الي 


صرح ووس سا 0000 ختو و مزر 
موی الت لْعسَفِلتِ المؤمكت ا e‏ ق ادا E‏ وهم ا 


عط ۳۹63 
= (۰)۱۱۲۷/۲ وفتح القدير ا ااي وروح المعاني (۱۷/ ۰۱۳۳ 
وفتح البیان .)١91١7/9(‏ 

)١(‏ وبها قال جمهور الأصوليين. 
وذهب مالك في رواية وبعض الشافعية وأبو ثور إلى أن اللفظ العام يقصر على 
سببه. ولا يؤخذ حکم ما آشبه صورة السبب :من الات وإنما يعلم بدليل 
مستأثف آخر من قياس وغيره. 
وهذا المذهب ضعیف لما قد بیّا من أدلة هذه القاعدة. 
فا ال کات اعا مدهي »الم ره معا هی الح الذى لذ لت به وا 
شبهة؛ لآن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع» وهو عام» ووروده على 
سوال خاص لا یصلح فرينة لقصره على ذلك السبب» ومن ادعی أنه یصلح لذلك 
فلیأت بدلیل تقوم به الحجة» ولم يأت آحد من القائلین بالقصر على السبب بشيء 

لذلك» وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على 

سببه لم يجاوز به محله بل یقصر عليه» ولا جامع بين الذي ورد فيه بدلیل یخصه وبين 
سائر العمومات الواردة على آسباب خاصة حتی یکون ذلك الدلیل في ذلك الموطن 
فاد ليا اكد واه ی م 
وانظر رد حجج من ذهب إلى قصر العام على سببه في العدة لأبي يعلى (۲/ ۰61۱۱ 
والتمهيد في أصول الفقه ا 00 (7/۲ ۰۱7۰۶ والمحصول (۱/ ۱۹۰/۳ 
والأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۳4/۲)» وشرح الکوکب (۱۸۰/۳) وإرشاد 
الفحول ص ۰۲۳۲ ومناهل العرفان (۱۳۰/۱). 

() انظر البرمان للزركشي (۱/ ۰۳۲ والاتقان (۱/ ۰6۸۶ ومناهل العرفان (۱/ ۰۱۳۲۹ 
ومباحث في علوم القران لمناع القطان ص ۰۸۲ والمدخل لدراسة القران ۳ 
شهبة ص ۱۶۲ . 

(۳) سورة النور الآية: (۲۳): 


أهه 


واختلف آهل التأویل في المحصنات اللاتي هذا حکمهن. 

فقال بعضهم: نما ذلك لعائشة خاصة» وحکم من الله فیها 
وفیمن رماهاء دون سائر نساء أمة نبینا محمد ی وفیها نزلت . 

وقال اخرون: بل ذلك لازواج النبي ی خاصةء دون سائر 
النساء غیرهن. 

وقال اخرون: ذلك للمهاجرات. كانت المرأة المومنة إذا 
خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشرکون من أهل مکت وقالوا: 
نما خرجت لتفجر فنزلت هذه الآية. 

وقال آخرون: بل هي عامّة لازواج النبي ي ولغیرهن ممن كان 
بالصفة التي وصف الله في هذه الایف وان كانت نزلت في شأن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ خاصة» وذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءاً. 

وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الآية» والذي ترجحه هذه 
القاعدة. وذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد نزلت هذه الاية في شأن عائشة رضي الله عنها- ومن 
رماهاء وألفاظها عامة» فتحمل على عموم ألفاظها في كل محصنة» إذ 
لا دليل يدل على تخصيصهاء ورجح هذا القول الإمام الطبري بقوله: 

وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: 
نزلت هذه الآية في شأن عائشته والحكم بها عام في كلّ من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيها. 

وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عم بقوله: 
« نبرک انح تب الک ألمت كل محصنة غافلة مؤمنة» 

بعدها. وانظر المحرر الوجیز (۰)۲۸۷/۱۱ والجامع لأحكام القران (۲۵/۱۲) 


وتفسیر ابن کثیر (۳۲/۲) وما بعدها. 
(۲) سورة النور الایة: (۲۳). 


oo 


س 


رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخص بذلك بعضاً دون بعض» فكل 
رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الاية» فملعون في 
الدنیا والآخرة» وله عذاب عظيمء إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل 
وفاته» فان الله دل باستثنائه بقوله  :‏ إل ان تا من بر ذلك وار ۲۳ 
طن الا ا ا E N O‏ 
المرمية» وعلی آن كول عر ليتوا فى انیا السام 00 * 
معناه: لهم ذلك إن هلکوا ولم يتوبوا. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا القول -: 

ووجهه ظاهر الخطاب. فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه إذ 
وهی ارف ولان ضر ها كفن اس لتاق )ران 
حكم غير عائشة من أزواج النبي ول داخل في العموم؛ وليس هو من 
السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا؛ ولأن قصر عمومات 
القرآن على أسباب نزولها باطل فإن عامة الآيات نزلت بأسباب 
اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه. . . - [إلى 
أن قال:]- وقد روي عن النبي 4 من غير وجه وعن آصحابه : «آن 
قذف المحصنات من الكبائر» وفي لفظ الصحیح: «قذف المحصنات 
الغافلات المومنات»(۳. ٩8|‏ 


:)۵( سورة النور الآية:‎ )١( 

)۲( جامع البيان (۱۰۵/۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري؛ کتاب الوضاياء باب قول الله تعالی: ۳ اب يألو آموال 
اتن لما إ كما او في بأو نه را وسیض کرت سور 69 [النساء: ۰۲۱۰ انظر 
الصحيح مع الفتح (5/؟57). ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء حديث رقم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
ولفظه «اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي یوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات الموّمنات». 

(4) مجموع الفتاوی (۳۰4/۱۵). 


oor 


وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذکر اختبار ابن جرير -: وهو 
الع ا ثم عضده بحديث الصحيحين الذي أشار إليه شيخ 
الاسلام . 


وقد صرح جماعة من المة ين بهذه القاعدة عند ترجیحهم هذا 
CD ۰ 5 5‏ 0 +۳( و خا : 
القول منهم الرازي ١‏ والشوكاني”" وصدیق خان * درم 


.)۳۳/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۱۹4/۲۳( انظر مفاتيح الغيب‎ )۲( 
.)۱۷/6( انظر فتح القدير‎ )۳( 
.)۱۹۱/۹( انظر فتح البيان‎ )5( 
ومن نظائر هذا المثال:‎ * 
۲۱۳/۹ «(4/0) ۳۲۲ ۰۳۱۸/۲( ۰6۱۸۳ ۰۱۲۵/۱( -جامع البيان‎ 
.)۳۳۰/۳۰( ۰۱۳۳ /۱۷( )8( 
.)۵۰/۱( وأحكام القران لابن العربي‎ - 
.)۷۹/۱۵( ۰6۱۸۷ /۱۱( ۰)۱۰۱۹/7( ۰۳۶۳ /۲( والمحرر الوجیز‎ - 
.)۱۹۶ ۰۲۲ /۲۳( ۰۵۷ /5( ومفاتیح الغیب‎ - 
.)۷۷ /۲( والجامع لأحكام القران‎ - 
.)۵۷۱/۱( والبحر المحیط‎ - 
.)۰۱/۵( ۰۵۸۲ /۳( وتفسیر ابن کثیر‎ - 
.)۲۱۷/۳( والبحر المحیط فى آصول الفقه‎ - 
0۱۹۲ ۱۲۵ ۸۵ «(1۰6/7 4۸۲ ۱۱۳ 0۳۹/۱( -وأضواء البيان‎ 
.(TIT/D 


oo¢ 


المطلب السابع عش: 
قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا 


فإنه يحمل على إطلاقه. 


د صورة القاعدة: 

إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقاً غير مقيد بقيد أو شرط 
فلا یجوز تقییده بل یجب العمل بالنص وتفسیره علی اطلاقه وابهامه 
إلا إذا قام الدلیل على التقييد» ومن خالف ذلك بحمل التصوص 
المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردودء وفعله تحکُم في تفسیر 
التصوص بلا دلیل» فلا بل منه ذلك آبدا. 

كما أن النص إذا ورد مقيّداً فلا بد أن یفسر ویعمل به بمقتضی 
قیّده» ومن أوّله بما يؤدي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك» ولا 
يعتمد عليه» بل هو رد على صاحبه. 


د 3 
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#د بيان ألفاظ القاعدة: 
© تعريف المطلق والمقيّد: 
أصل مادة «طلق» في اللغة تدل على التخلية والإرسال» وترجع 
جمیع فروع هذه المادة إلى هذا المعنی""*. 
ومادة «قید» في اللغة مأخوذة من القيّد.ء وهو معروف» ثم 
هار رو 5 9 (۳( 
يستعار في كل شيء یحبس . 
(۱) انظر التعارض والترجيح للبرزنجي »)5١ »4٠/7(‏ وتفسير النصوص ›٠۹۲/۲(‏ 
.)١91/‏ 
(۲) انظر معجم مقاييس اللغة (۲۰/۳). 


۵ ۵ ۵ 


وفي اصطلاح الأصوليين: 

المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 

فقولهم: «هو المتناول لواحد» خرج به ألفاظ الأعداد المتناولة 
لأكثر من واحد. 

وقيد «لا بعينه» أخرج المعارف كزيد ونحوه. 

وقولهم: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» خرج به المشترك 
والواجب المخيرء فان كلا منهما يتناول واحداً لا بعينه» لا باعتبار 

والمقيّد: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لحنسه. 

فقولهم : «أو لغير معين» أي كان متناولاً لغير معين لكنه 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وتتفاوت مراتبه في 
تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها”''. 

© ما يدخل تحت هذه القاعدة: 

يدخل تحت هذه القاعدة المطلق الذي لم يرد مقيّداً في نص 
اخرء ولم يقم دليل على تقییده» وهذا هو المقصود الأول من هذه 
القاعدة . 

وتشمل - أيضاً - المطلق الذي ورد مقيّداً في نص آخر غير أن 
اتفاق الائمة قائم على عدم حمل المطلق على المقيّد في صورته. أو 
كان عدم حمل المطلق على المقيّد يجعله بيانا له راجحاء فبناء على 
هذا الترجيح يدخل تحت مضمون هذه القاعدة. 


البحر المحيط للزركشي (۰)8۱۳/۳ وشرح الكوكب (۳۹۲/۳). 


كه 


ولا پدخل تحت هذه القاعدة ما اتفق الأئمة فيه على وجوب 
حمل المطلق على المقيّد بجعل المقيّد بیاناً للمطلق. أو كان الراجح 
فيه ذلك. على ما سيأتي في تفصيل حالات المطلق مع المقيّد. 

آمّا المقيّد الذي لم يرد مطلقاً في نص آخرء ولم يقم دليل على 
أن المراد به الاطلاق لا التقييد فإنه يفسر ويعمل بمقتضی قيده» ولا 
یخرج عن ذلك فيه. 

© ما يقيّد به المطلق : 
المطلق والمقید. كالعام والخاص في هذا الجانب» فكل ما يُخصّص 
العام فهو يقيّد المطلق» فيقيّد مطلق الكتاب بمقيّده» وبالسنة 
المتواترة» وبالإجماع. وما اختلف فيه في تخصيص العام وهو كذلك 
مختلف فيه هنا كخبر الاحاد والمفهوم وهو يقيد المطلق على 
الصحیح". 

© حالات المطلق مع المقید : 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص ومقیدا في نص آخر فله آربع 
حالات : 

الأولى: أن یتحدا في الحکم والسبب معا کتحریم الدم» فانه 
ورد مقيداً في سورة الأنعام بکونه مسفوحاً في قوله تعالی: له أن 

یکرت مه و دما مسفوع)»۳» ومطلقاً عن هذا القید في سورة البقرة 

في قوله تعالی: ع جم اه الم ول لیر ٠74‏ 
وفي سورة المائدة في قوله تعالی: حرمت ڪلم اة الم وم 
انریر 4”*» وفي سورة النحل في قوله تعالى : إا 


.)4۰ -۳۸/۲( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ .)۲٠١ /۱( انظر نشر البنود‎ )١( 
سورة الأنعام الآية: (۵ع۱).‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الاية: (۱۷۳). 

0) سورة المائدة الاية: (۳). 


۵8 ۷ 


لَه الم لحم الخنزر ۳. وفي هذه الحالة يحمل المطلق على 
المقید عند الأئمة الأربعة» وحكي الاجماع على ذلك . 

الثانية : أن يختلفا في الحكم والسبب معاء كلفظ «اليد» جاءت 
مطلقة في السرقة في قول الله تعالى: ۳ والتتارق والسَارَة فاقوا 
آیزیهما 4 وقیدت في اية الوضوء بالمرفقین في قوله تعالی: 

اه رش کے ری اک مس i‏ 

¥ فاعسلوا وجوه وَأَيْدِيَكمَ إلى المرافق)۳. فالسبب مختلف فیهما فهو 
فى المطلق السرقة» وفى المقيد الصلاة» والحکم مختلف کذلك ففی 
المطلق القطع» وفي المقيد الغسل. ففي مثل هذه الحالة لا يحمل 
المطلق علی المقيد إجتماغا . 

الثالثة: أن يتحدا في الحکم. ويختلفا في السبب. مثل الرقبة 
جاءت مطلقة في كفارة الظهار في قول الله تعالی: وت هرود من 
براه ل يي A‏ س4 ] ی 
سیم ثم بعودوت لما الوأ تخیر رب من بل أن تناما 4 وجاءعت مقيدة 
بالایمان في كفارة القتل في قول الله تعالی: # وم فل مُؤْمِمَا ما 
004 ر ار لمر د مر <R f‏ ۵ 
مر ربق مک وده تمه إل آَمَرِرء4” " فالحكم واحد» وهو عتق 
رقبة كفارة؛ لکن الظهار والقتل سببان مختلفان . 

ففي هذه الحالة وفع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية 
والحنابلة وکثیر من المالكية يحمل المطلق على المقید. خلافاً لابي 


.. 


الرابعة: عكس الحالة الثالثة. وهي: أن يختلفا في الحكم 
ويتحدا فى السبب». مثل اليد جاءت مقيدة بالمرفقين فى الوضوء في 
)١(‏ سورة النحل الآية: .)١١8(‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: (۳۸). 
(۳) سورة المائدة الآية: (5). 
(8) سورة المجادلة الاية: (۳). 
(۵) سورة النساء الآية: .)٩۲(‏ 


۵۵ ۸ 


قول الله تعالی: * مَأَعْسُِوا وجوه ریم إلى رفک وفي آية 
التیمم جاءت مطلقة في قوله تعالی : * فلم جدوا ماه فتَیمَموا مدا يما 
انتخا یووم ویک َة 4 فاتحدا في السبب وهر 
الصلاة» واختلفا في الحکم. فحكمها في الوضوء الغسل» وفي التيمم 
المسح. 

وهذه الحالة آکثر العلماء لا یحملون فیها المطلق على 
المقید. 


اد 3 1 
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03 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي تشبه قاعدة العموم التي سبق 
تحريرهاء واعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام 
والخاص لشبهها بهماء إذ عموم العام شمولي» وعموم المطلق 
ا بل لها يقد 57 او و ونيا 
سواء عند المتقدمین)؛ لذلك لا آطیل هنا بسرد الأقوال» وانما آذکر 
یا منها إضافة إلى ما سبق ذکره في قاعدة العموم. 

فمن هؤلاء الأئمة الذین اعتمدوا هذه القاعدة: 

۱ - عامة الصحاية والتابعین فیما نقله عنهم الامام الطبري: فبعد 


.)5( سورة المائدة الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الایة: (5). 

(۳) انظر هذه الحالات في کشف الأسرار (۲/ ۰6۲۰ والبحر المحیط للزرکشی 
(۲/ 4۱ وشرح الکوکب (۰)۳۹۰/۳ وآضواء البیان (۵171/7). 

(5) انظر نشر البنود (۰)۲۵۸/۱ وإرشاد الفحول ص ۲۰۰. 

(5) كما فعل الرازي في المحصول (۰)۲۱۳/۱/۳ قال: القسم الرابع من کتاب 
العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّد. 

(5) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص ۰۳۷۵ وستلاحظ هذا في 
كلام الطبري الاتي . 


4ه 


أن نقل آقرال بعضهم - كابن عباس؛ وعكرمة» ومجاهد» وقتادق 
وغیرهم - في تفسیر وله تعالی: ٤او‏ دم رت ین نما هی در 
هبه عَلَيَمَا وَإنّآ إن شاه امه لَمُهََدُونَ )۱۳۹6 بانهم لو أخذوا آدنی بقرة 
كما آمرهم الله فذبحوها لأجزأت عنهي ولکن شددوا فشدد الله علیهم . 

قال آبو جعفر : وهذه الأقوال التي ذکرناها عمن ذکرناها عنه 
- من الصحابة والتابعین والخالفین بعدهم من قولهم إن بني إسرائيل 
لو كانوا أحذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولکنهم شددوا 
فشدّد الله عليهم ‏ من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم 
اللهء فيما آمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله يدوه على العموم 
الظاهر. دون الخصوص الباطن. إلا أن يخص بعض ما عمّه ظاهر 
التنزيل» كتابٌ من الله أو رسول الله؛ وأن التنزيل أو الرسول» إن 
خض بعض ما عمّه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهرء 
فالمخصوص من ذلك ار E‏ التي عمّت ذلك الجنس 
خاصة» وسائر حُكم الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا 
(كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول الاحکام) - في 
قولنا في العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم 
مذهبناء وتخطنتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام» وشهادتهم 
ا ل ل نوی 
مالم ب یختص منها ما عمته الایة. فان خص منها بعض فحكم الاية 
حينئذ على الخصوص فيما خص منهاء وسائر ذلك على العموم. 

وذلك أن جميع مَنْ ذكرنا قوله آنفاً ‏ مما عاب على بني إسرائيل 
مسألتهم نيهم يل عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وستّها وجليتها - 
رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله 45 موسى ذلك مخطئين» 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (۷۰). 


O0» 


وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقرة -إذ آمروا بذبحها 
بقوله : ١‏ إن لله مرک أن ذخا : ره 4( فذبحوها - کانوا للواجب 
عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين» وللحق مطيعين» إذ لم يكن القوم 


حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سین 


ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية 
التي رويناها عن رسول الله ياء بالموافقة لهم"۳*- دلیل واضح على 
صحة قولنا في العموم والخصوص. وأن أحكام الله جل ثناؤه في اي 
کتابه فيما أمر ونهى ‏ على العموم. مالم یخص ذلك ما يجب 
التسليم له. وأنه إذا خص منه شيء» فالمخصوص منه خارج حكمه 
من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر حکم الآية على ظاهرها العام 
- وموید حقبقة ما قلنا في ذلك» فشاهد عدل على فساد قول من 
خالف قولنا فیه . اه (۳) 


وقال في موضع اخر مقرراً هذه القاعدة في معرض ترجیحه بها: 
فکذلك کل مبهمة في القران. غير جائز رد حکمها على المفسّرة 
قياساً؛ ولکن الواجب أن پحکم لكل واحدة منها بما احتمله ظاهر 
التنزيل» الا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول كَل باحالة کم 
ظاهره إلى باطنه» فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول. إذ كان هو 
المبين عن مراد الله . اه“ 

(۱) سورة البقرة الآية: (/ا5). 


(۲) والرواية التى أشار إليها هى من مراسيل قتادة. 
قال الطبرى : عدفا بش فال حدقا بريد قال عد يد عن قاذ قا 
ذكر لنا آن نبي الله ية كان يقول: (إنما آمر القوم بأدنى بقرة» ولکنهم لما شددوا 
على أنفسهم شدد عليهم: والذي نفس محمد بيده. لو لم یستثنوا لما بِيّنت لهم 
اخرَ الأبد». 

.)۳٤۹ -۳٤۸/۱( جامع البيان‎ )۳( 

(5) جامع البيان (۲4۰/۲). 
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ك ومنهم آبو بكر بن العربى : فقل استعمل هذه القاعدة ی 
الترجیح في تفسیر قوله تعالی : «« من کان منک ریسا او پو دی من داد وذ 
تویاز ۹ 9 [0 در دول العسيق عكري باه هيام عدر أبام : 

قال : قالوا: لأن الله تعالی ذكر الصیام ههنا مطلقا وقيّده في 
التمتع بعشرة أيام» فیحمل المطلق على المقید. 

قلنا : هذا فاسد من وجهین : 

آحدهما: أن المطلق لا يحمل على المقید الا بدلیل فى نازلة 
واحدة. 

الثاني : أن النبي ی قد بين في الحدیث الصحیح قدر الصیام؛ 
وذلك ثلاثة أيام”"". اھ 

۳ - ومنهم الفخر الرازي : فقد استعمل هذه الفاعدة و في الترجيح 
فون تفسيره » فبعل أن اختار ما ترجُح هذه القاعدةء» قال معلا 
لاختياره : لان اللفظ مطلق » فتخصیصه ببعضص الجهات دون البعض 
2١ ۳ . 2 ۲ 1‏ 
ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز .اه 

4 - ومنهم ابن جزي الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من وجوه 
الترجيح التي ذكرها في مقدمة تفسيره» قال فيها: العاشر: تقديم 
الاطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقیید . اه(“ 

ه ‏ ومنهم بدر الدين الزركشي: قال في البرهان: إن وجد دليل 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .)١95(‏ 


۲( أي : في حديث كعب بن عجرة ة في الصحيحين» البخاري» كتاب المحصرء باب 
قول الله تعالی : ا هّن کان مدي ریسا ود نی ين اسه هن ریا از صَدَمَةِ آز س4 . 
انظر الصحیح مع الفتح (۱۲/4). ومسلمء کتاب الحج حدیث رقم (۸۰- 
۲ وفيه قول النبي کل : «احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» أو انسك بشاة» . 

(۳) أحكام القرآن (۱۷۷/۱). 

(5) مفاتیح الغيب (۵0/۷). 

.)4/١( التسهیل‎ )5( 


o۲ 


على تقبید المطلق صير إليه» ولا فلا والمطلق على إطلاقهء والمقيّد 
على تقییده؛ لآن الله تعالی خاطبنا بلغة العرب . والضابط أن الله تعالی 
إذا حکم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حکم آخر مطلقاً نُظرء فان 
لم يكن له صل یرد إليه إلا ذلك الحکم المقید وجب تقییده به» ون 
E E E‏ موه الا زو( 

وغیرهم کثیر"» وسيأتي الاحالة إلى بعض آقوالهم في الأمثلة 
التطبيقية - إن شاء ال -. 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التي حررها علماء الأصول 
بقولهم : إذا دار اللفظ بين أن یکون مقیدا أو مطلقاً فإنه يحمل على اطلاقه(۳. 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: ۷ ومن 
كاد عویش أو عل سَمَ ر تین أنياو 1725 

اختلف العلماء في قوله: مین ین كاي ره هل يلزم في 
هذه الأيام التتابع أو لا؟ على قولین : 

أحدهما: أنه يجب في هذه الأيام التتابع . 

والاخر: أنه لا يجب التتابع فيهاء بل إن شاء فرقهاء وان شاء 
تابعها“. 


.)۱۵/۲( البرهان‎ )١( 
(؟) کالجصاص في آحکام القران (۰)۲۹۸/۱ والکیا الهراسي في أحكام القران‎ 
۰۱۹۱ /۷( والقرطبي في الجامع (۰)۲۸۲/۷ وأبي حيان في البحر‎ )0/۱( 

والسيوطي في الاتقان (۳/ 64۱ 

(۳) شرح الکوکب (۰)۲۹۱/۱ وانظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ وإرشاد الفحول 
ص ۲۷۹ . 

(4) سورة البقرة الآية: (۱۸۵). 

(0) انظر هذین القولین في الجامع لاحکام القران (۲۸۱/۲» وتفسیر ابن کثیر - 


ذه 


فمن قال بوجوب التتابع علّل قوله بأن القضاء يحكي الأداء فیلزم 
فيه التتابع» وبقراءة أَبِيَ بن كعب في هذه الآية: #فعدة من أيام آخر 
متتابعات 4# . 
فقل آطلق سبحانه وجوب صیام ‏ هذه لا دون أن يقيدها بقید » أو 
شرط» أفز نان 

وهذا القول هو الصواب الذي تضافرت الأدلة على ترجیحه. 
وهو الذي تیا هذه القاعدة؛ وذلك آن الله تعالى أطلق فى وجوب 
صيام عِدَّة ما أفطر ولم يقيدها بتتابع» وهذا يدل على عدم اشتراط 
رسول الله ول فيه شيء» ولا إجماع على تقييده منعقد ولا يجوز تقييد 
لذلك » فوجب حمل الآية وتفسيرها على إطلاقها دون قید » والعمل 

قال الحافظ ابن كثير مصححاً هذا 0 هلا ول مهو 
السلف والخلف» وعلیه ند ثبتت الدلائل اه( 

وعلی ترجیح هذا القول جرت آقوال أئمة التفسير”". 


- (۱/ ۰۲۱۲ وفتح الباري (۰)۲۲۳/۶ والقول بوجوب التتابع مروي عن علي 
وعائشة - رضي الله عنهما -» وهو قول بعض آهل الظاهر . 

(۱) رواها مالك في الموطأء کتاب الصيامء أثر رقم (49) عن مجاهد» وذکرها 
الجصاص في أحكام القرآن (۲۵۹/۱). 

(49 بير الفر ان العظيم (۳۱۲/۱). 

(۳) انظر آحکام القران للجصاص (۰)۲۵۸/۱ وأحکام القران للهراسي 11/80( 
وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰6۱۱۲ والجامع لأحكام القران (۲۸۲/۲) 
ومحاسن التأویل (۳/ 4۲۷) وغیرها. 
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ومما يؤيد هذه القاعدة فیما رجحته في هذا المثال قوله تعالی : 

E‏ له یم مر ولا ید بكم سس وڪي لوا ۱۳۹ بعد قوله: 
ده مت كم فهذه قرينة في الآية تدل على أن هذه الایام 

الان مقصود فیها الیسر «فکل ما کان آیسر علیه فقد اقتضی الظاهر 
جواز فعله» وفي إيجاب التتابع نفي الیسر وإثبات العسر وذلك منتف 
بظاهر الآية)20 رستندهم في إييجاب التتابم تعليلٌ لا يصلح أن یکون 
مُقيّداً لإطلاق الایت وما وجب التتابع في الأداء وهو رمضان إلا 
لضرورة آدائه في الشهرء وأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام 
ماه ما اف او كلجال E‏ ار در ۳۵ 

وأما قراءة أَبِيَ بن کعب فهي قراءة مخالفة لسواد مصاحف 
المسلمين» فلم يثبتها الصحابة في المصاحف. وقد اجتمعت الامة في 
قراءة هذه الآية على خلاف قراءته» فهي قراءة شاذة» والشاذ لا يُعارض 
الثابت والمتواتر ولا يصلح أن يكون مقيّداً لاطلاق الایت إضافة إلى 
ما عارضها من وجوه الترجيح الأخرى» وقد سبق في قاعدة «معنى القراءة 
المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة» بيان بعض ذلك . 

وفوق ذلك ماجاء عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آنها قالت: 
نزلت #فعدة من أيام آخر متتابعات» طت #متتابعات 424 فهو 
- إن صح - يدل على آنها نزلت آولاً ثم نسخت» فکانت قراءة أبن 
على ما کان آولا من الوجوب فلا دلالة فیها على وجوب التتابع؛ 
لأنها منسوخة e‏ 


.)۱۸۰( سورة البقرة الاية:‎ )١( 

(؟) آحکام القران للجصاص (۰)۲5۸/۱ وانظر التمهید لابن عبد البر (۱۷۵/۲). 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر (۳۱۲/۱). 

(:) آخرجه الدارقطني في سننه کتاب الصیام. باب القبلة للصائم (۱۹۲/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الصيام» باب قضاء شهر رمضان (۲۵۸/6). 

(5) انظر فتح الباري (۲۲۳/4). 


0" 0 


ومما يشمله الاطلاق في هذه الاية الزمان» فلم تَوقت هذه الأيام 
لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض»(۱؟ 
ولم يجىء عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام 
من رمضان لعذر آن یصوم الثانی من شوال» فإن توك صيامه فقد أثم 
ف ول 
كدت 1 


وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ یره - أيضاً - وفيه أنها قالت: 
«كان يكون على الصّومٌ من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»“» وفى رواية أنها قالت: (إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان 
شعبان»“ ففى هذا الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان 
مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر. ..؛ لأن الظاهر إطلاع النبي كلل 
على ذلك مع توافر دواعي أزواجه على السؤال عن أمر الشرع» فلولا 
أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة ‏ رضي الله عليها ‏ علیه). 


1 
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.)۲۸۲/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (۳۸۳/۱). 

(۳) وبه قال داود الأصفهاني. انظر أحكام القرآن للجصاص (۰)۲۲۳/۱ والجامع 
لاحکام القران (۲/ ۲۸۲). 

(4) متفق علیه» البخاري» کتاب الصوم باب متی يُقضى قضاء رمضان؟. انظر 
الصحيح مع الفتح (۲۲۲/۶). ومسلم» كتاب الصيام حديث رقم (۱6۱). 

() الرواية لمسلم کتاب الصیام حدیث رقم (۱۵۲). 

(0) انظر فتح الباري (۰)۲۲۵/۶ وشرح النووي على مسلم (۲۷۰/۷). ١‏ 
# وانظر بعض نظائر هذا المثال في جامع البیان (۲/ ۰۲۰ وأحكام القران لابن 
العربي (۱/ ۰۱۷۷ ومفاتیح الغیب (5/ 00)» والتسهیل (۹۹/۲). 


5ه 


المطلب الثامن عشر: 


قاعدة: الأصل فى الأوامر أنها للوجوب. وفي النواهي 


أنها للتحريم. 


+ صورة القاعدة: 
إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة أمر مجردة عن 
القرائن فإنها تحمل على الوجوب. وکذا إذا وردت صيغة نهي مجردة 
فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر 
غير الوجوب» وبالنهى غير التحریم» فإنها تحمل على ما دلت عليه 
القرينة أو الدليل بلا إشكال. 


+ بیان ألفاظ القاعدة: 

قولهم: «الأصل في الأوامر. ..2. 

الأصل في اللغة هو أساس الشيء. 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان: 

أحدها: يطلق ويراد به الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة 
الكتاب والسنة» آي: دليلها. 

الثاني : يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح»› 
كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز» وهذا المعنى هو 
المراد في هذه القاعدة. 

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة» كقولهم: أكل الميتة على 


.)۱۰۹/۱( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 


۵۷ 


حلاف الأصل» يعني على خلاف الحالة المستمرة. 

الرابع : یطلق على المقیس علیه» وهو يقابل الفرع في باب 
الا 

© الأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على 
جهة الاستعلاء". 

فقولهم : «استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ 
لأن طلب الفعل ما أن یکون من الأدنى وهو سؤال» أو من المساوي 
فهو شفاعة والتماس» أو من الاعلی وهو الأمر. 

وقولهم : «بالقول» آخرج الاشارة ونحوها. 

وقولهم: «علی وجه الاستعلاء» خرج به السوال والالتماس» 
واه 

والنهي ضد الم فهو: استدعاء الترك بالقول على جهة 
الاستعلاء(. 

© صيغة الأمرء وصيغة النهي. ودلالاتهما: 

للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن 
وهي «افعل» للحاضرء والمضارع المقرون باللام «اليَمَعَلٌ) للغائب» 


A‏ 4 سوعط 


کتوله تعالی : * ولاخدوا اسل 0€ والمصدر الموکد لعامله کقوله 
تعالی : ۲ اقيم ان كفروا صرب الراب . ۲ فهذه صيغة صريحة في 


(۱) شرح الکوکب (۰)۳۹/۱ وانظر المزهر (۱/ ۰۳۱ والکلیات ص ۰۱۲۲ وإرشاد 
الفحول ص ۱۷ . ۱ 

(۲) روضة الناظر مع شرحها (۰)1۲/۲ وعرّف بتعریفات كثيرة» انظر العدة لأبي يعلى 
(۱/ ۰۱۵۷ والمحصول (۱/ ۰۱۹/۲ وشرح الک وکب (۱۰/۳). 

(۳) شرح روضة الناظر لبدران (1۲/۲). 

(8) انظر تعریفه فى العدة لأبى یعلی (۰)۱۵۹/۱ والتمهید للأسنوي ص ۰۲۹۰ 

(6). سوزة النساء یه( 

(5) سورة محمد الآية: .)٤(‏ 

(۷) انظر روضة الناظر مع شرحها (۰)1۳/۲ والمسودة ص 4 والتمهيد للأسنوي = 


/5ه 


الأمر» وهناك صيغ 0 منها: حمل سل المطلوب علی المطلوب 
56 کقو له ا ولتت کر لا و جصورت انش هن َه رو . ,۲( 
ومنها: الإخبار بأن الفعل 0 98 المخاطبين كقوله تعالى: 
کیب ب مه r E‏ 
وم الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم 
> کقوله تعالی: ولو عل لاس جح یت من أسَتَطَاءَ اه 
e‏ 
١‏ 95 5 7 م هبو . یرم 2 
ومنها: الوصية بالفعل كقوله تعالی: #يوصِيك آله أوَلدر کم 
دگ ملح تون 
وصيغة الأمر الصريحة حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه» وذلك 
كقوله تعالن > 8 افر الا VET‏ 
وتخرج عن الوجوب إلى معان أخرٌ تعيّنها القرائن» وهي كثيرة: 
منها: الندب. وهي احتمال فيه" لذلك رجح حملها على 
الو دون اتب مها اقا فل ا 
ومثال الندب قول الله تعالى: * وأشهدواً E‏ 
وذلك لوجود الصارف عن الوجوب» وهو بيع وشراء 5 ۳ دون آن 
2 ذا 
= ص ۲٣١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (۲۲۸). 
(۲) انظر شرح الكوكب (10/۳). 
(۳) سورة البقرة الآية: (۱۸۳). 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية: (/ا9). 
(5) سورة النساء الآية: .)١١(‏ 
(5) سورة الاسراء الآية: (۷۸). 
(۷) انظر شرح روضة الناظر لبدران (۱۱۱/۲). 
(۸) سورة البقرة الآية: (۲۸۲). 
(9) انظر تفسیر ابن کثیر (4۹۹/۱). وانظر مثال آخر في أضواء البيان (۳۲۲/۱). 


°۹ 


ومنها: الاباحت کقوله تعالی: ۷ وزذا للم ََمَطادو 6 فهو آمر 
بعد حَظرء وکان الفعل مباحاً قبل الحظر . 

ومنها: الاهانف نحو قوله تعالی: « ذف الک أب الْعَريدُ 
الكرم 4 . 

وغیرها کا 

وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تَفعل» من 
5 ع ر کے وم وم ر 
الأعلى إلى الأدنى» كقوله تعالی: * ولا نَربوأ أل 4“ ونحوها؟. 
أو فعل الأمر الدال على طلب الكف كقوله تعالى: * ف اجنوا 
ارس من‌الازشنن4. 

وهي حقيقة في التحریم ظاهرة فیه. واحتمال في الکراهة۳؛ 
فلذلك رجح حملها علی التحریم من ترجیح الظاهر على المحتمل 
وهو مضمون هذه القاعدة. 

ونرد لمعان ۳۳ کالدعاء والاهانة وغیرها حسب ما تحدده 
القرائن“. ومثل النهی بصيغة «لا تَفْعَل؛: 

© مایکون من نفی الفعل کقوله تعالی: ¥ لا يس الا 
O 2‏ 22220 

ی 5 بو ع لي ار اج 5 51 

© ولفظ التحریم کقوله تعالی: « خُرَّمَتَ يڪم اغ 
(۱) سورة المائدة الاية: (۲). 
(۲) سورة الدخان الآية: (59). 
(۳) انظر شرح الکوکب (۱۷/۳) وما بعدهاء والاتقان (۳/ ۲6۲ - ۲4۳). 
(6) سورة الاسراء الآية: (۳۲). 
(ه) انظر المسودة ص cA‘‏ وشرح الکوکب (۳/ ۷۷). 
(5) سورة الحج الاية: (۳۰). 
(۷) انظر شرح روضة الناظر (۱۱۱/۷) 
(۸) انظرها في شرح الکوکب (۷۸/۳) وما بعدهاء والاتقان (۲:۳/۳). 
(9) سورة الواقعة الآية: (۷۹). 
(۱۰) شرح الکوکب (11/۳). 


6۷ + 


وراک وخ 2001 تسکم ۲ 
© والتعبیر بنفي الصحة بلفظ ما کان». کقوله تعالی: ##وَمَا ان 
لمومن ولا مَؤْمنَةٍ ذا فق لله سوه مرا آن رم وم 1 ره من مره 
© والحكم على الفعل بأنه كفر أو ظلم أو فسق. كقوله تعالى: 
وسن لم بتکم بمآ انز له لک هم آلکنرون 4)3" وفي الأخرى 
« یفن 04 وني الأخری « التسثرت 66 


د ےد 


34 2 د 
رز Ly‏ 


د أدلة القاعدن: 


دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
اسان 

١‏ - فمن أدلة الكتاب أن الله تعالى ذم -في ایات کثيرة - من 
خالف آمره وآمر رسوله ا آو ارتکب تهب وسماه غاا ورتب 
على هذه المخالفة العقاب العاجل والآجل مما يفيد أن الأمر المطلق 
للوجوب. والنهي المطلق للتحريم 00 

ومن هذه الآيات قول الله تعالى: # حدر لذن باون عن أو 
أن تيبم فة ت َة أو سیم عَذَا 2 ب لیم €9 4 4 كر سبحانه فی هذه 
الاية المخالفین عن آمره بالفتنة و العذاب وحذرهم من مخالفة 
)١(‏ سورة النساء الایة: (۲۳). 
(۲) سورة الأحزاب الایة: (۳۰). 
(۳) سورة المائدة الایة: .)٤٤(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: (10). 
(5) سورة المائدة الاية: (1۷). 
0) انظر روضة الناظر مع شرحها (۷۱/۲). 


(۷) انظر بدائع الفوائد (۳/4). 
(۸) سورة النور الآية: (57). 


0۷1 


الام وکل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم یصرف عنه 
صارف» والنهي للتحريم ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير الواجب 
لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير". 

وکقوله تعالی: را ل لت نا لا يكرت € فان قوله : 
«ارکثوا 4 أمر مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوهء بقوله: لا 
يروت 4 بال علی آن اال وا 

وکقوله تعالی لابلیس : ( مامت رک ۳4 فإنكاره على 
اپلیس مویتفا E a‏ و 6 يدل على أنه تارك 
واجبآء وأن امتثال الأمر واجب؛ مع أن الامر المذکور مطلق؛ وهو 
EE‏ سجدرا ۱۹223 وعلق ۳ عُلّقَ الم على اننا 

وکقوله تعالی عن موسى -علیه السلام-: # أفعصیت 
أ 46 فسمی مخالفة الأمر معضیة: وآمره المذکور مطلق؛ وهو 
توله: « اخلقنی فى قوی وح ولا نیع سير المنیدتن 468 
فأطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر مما يدل على أن الأمر 
المطلق واجب الامتثال. 

وکقوله تعالی: و لا و امه ما مره وتعاوة 


(۱) الأمر والنهى كل منهما أمرء الا أن آحدهما آمر بالفعل» والاخر آمر بالترك. 
التمهید لأبى الخطاب (۱14/۱). 

(۲) أضواء البیان (۰)۲۵۳/۷ وانظر مفاتیح الغیب (۲8/ 4۰ وروضة الناظر مع 
شرحها (۷۲/۲). 

(۳) سورة المرسلات الآية: (/5). 

(:) أضواء البيان (۰)۲۵۳/۲ وانظر مفاتيح الغيب (۲۸۶/۳۰). 

(۵) سورة الأعراف الآية: (۱۲). 

(5) سورة الأعراف الآية: .)١١(‏ 

(۷) انظر الجامع لأحكام القران (۰)۱۷۰/۷ وأضواء البيان (5/ 57 ؟). 

(۸) سورة طه الآية: .)٩۳(‏ 

(9) سورة الأعراف الآية: .)١47(‏ 


8۷ 


ما مروت 2174 واطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على 
أن مخالفه عاص » ولا یکون فاضا إلا نترك واجب» آو ارتکاب 


رع 

وكقوله تعالى : وما کان لمومن ولا مُؤْمِنَةٍ ِا قضی آله ورسوله: مرا أن 
یک هم له من آمرهح 4 فإنه يدل على أن آمر الله وأمر رسوله كَل 
مانع من الاختيار موجب للامتثال» ونبّه إلى أن مخالفته وعدم امتثاله 


ر سم و لد مَك 9 ایک 


معصية بقوله بعده: # ومن بعص الله سول فقذضل ضكلا ما © E‏ وهد 
يدل على اقتضائه الوجوب'. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

۲- ومن أدلة السنة على هذه القاعدة: 


انم ديك أبن سعید بن 2 فال کن ان ف 


كنت ا فقال : آلم ۳ الله : ا این ۳ استخییوا 2 


وللرسُول إذا اک 4 , الحديث”". فلامه على تركه الإجابة بعد آمر 
له تعالی بها فدل علی آن الأمر للوجوب"*. 
بد ومنها حدیث آي هريرة أن النبي 95 قال: «لولا أن شق 


(۱) سورة التحريم الآية: (5). 

(۲) سورة الأحزاب الآية: (75). 

(۳) سورة الأحزاب الآية: (۳۰). 

(:) آضواء البيان »)١97/5(‏ وانظر »)٤٤۳ 57١/90‏ و (۵۰۵/8- 5دمل 
و (۲۵/۵) منه. 

(۰) هو: الحارث بن نفیع بن المعلی الأنصاري» وهو غير رافع بن المعلی» أخرج له 
البخاري» وأرّخوا وفاته سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ثلاث. الإصابة (۷/ 84). 

(5) سورة الأنفال الآية: (۲4). 

(۷) آخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ماجاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح 
مع الفتح (1/۸). 

(۸) التمهید لأبي الخطاب (۱۵۰/۱). 


سم 


۷۳ 


على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»۳؟. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحدیث: فيه دلیل على أن 
الأمر للوجوب من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما 
جاز النفي . 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة علیهم وذلك نما يتحقق إذا كان 
الأمر للوجوب» إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك. اه (۲) 

ج - ومنها قوله يله لبريرة: «لو راجعته. قالت: يا رسول الله 
تأمُرّني؟ قال: نما آنا أشفع؟ . قالت: لا حاجة لي فيه»““ ومعلوم أن 
مقتضى شفاعته مستحب. فلما تبرأ من الأمر» وفرّق بينه وبين الشفاعة 
دل على أنه لو آمر لاقتضی الوجوب"*. 

۳- ومن أدلة هذه القاعدة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 
فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير 
سؤال النبي و عما عنى بأوامره في حال من الأحوال» فلما لم ينقل 
ذلك عنهم دل على آنهم عقلوا من آمره الوجوب. وعقلوا من نهيه 
الکف عن الفعل والترك فكان إجماعاً منهه””. 


)١(‏ متفق عليهء البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. انظر الصحيح مع 
الفتح (4۳۵/۲). ومسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم (4۲). 

(۲) فتح الباري (475/5). 

(۳) هي: بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها ‏ قیل كانت مولاة لقوم من الأنصارء 
فاشترتها عائشة فأعتقتهاء وقصة عتقها في الصحيحين» وقد جمع بعض الأئمة 
فوائد قصتها فزادت على ثلثمائة فائدة. الاصابة (۲۹/۸). 

(4) آخرج هذا اللفظ البخاري» کتاب الطلاق. باب شفاعة النبي بيا في زوج بريرة 
من حدیث ابن عباس. انظر الصحیح مع الفتح (۰)۳۱۹/۹ وآخرج القصة 
كذلك ‏ مسلم کتاب العتق» حدیث رقم  ۵(‏ ۱۵). 

(0) التمهید لأبی الخطاب (۱۵۲/۱). 

(5) انظر التمهید لابي الخطاب (۰۱۵1/۱ ۰۱۵۸ ۰6۳٩۲‏ وروضة الناظر مع شرحها = 


۷ 


٤‏ - ومن أدلة هذه القاعدة اجماع آهل اللسان العربي علی آن 


السید لو قال لعبده: اسقني ماء مثلا» ثم لم یمتثل العبد» وعاقبه سیده على 
عدم الامتثال كان ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن صيغة «افعل» آلزمته 
الامتثال ولیس للعبد أن یقول : صيغة «افعل» لم توجب علي الامتثال» ولم 
تلزمني إياه» فعقابك لي غلط ؛ لاني لم آترك شیثا لازما حتی تعاقبني عليه . 


دلیل على أن صيغة «افعل» تقتضي الوجوب. مالم یصرف عنه 


صار 


فی 


وكذلك لو نهی عبده عن فعل شيء فخالفه وفعله» عاقبه» لم 


يلم في عقوبته. فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق 
ال 


(1) 
(۲) 


= (۲/ ۷۳)» والتحصيل من المحصول (۲۸۰/۱). 

آضواء البيان .)۲٤١ - ۲٤٠١ /٥(‏ وانظر روضة الناظر مع شرحها (۷۳/۲) . 
التمهيد لأبى الخطاب .)۳٣۳/۱(‏ 

(#) وهذه الأدلة ظاهر كل الظهور في تقرير هذه القاعدة» ومن خالفها لم يأت 
بشيء يعتد به في مواجهة هذه الأدلة» ولا في تقرير وترجيح قول غير مضمون 
هذه القاعدة» وإنما هى اراء وعلل عقلية لا اعتماد عليها. 

فمن الذين خالفوا هذه القاعدة جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية فقالوا: إن 
حقيقة الأمر تقتضي الندب. 

واحتجوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه» البخاري» 
کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن النبي لد . انظر الصحيح مع 
الفتح (۱۳/ ۰۲۰۶ ومسلم. کتاب الحج» حدیث رقم (۶۱۲)]. 

قالوا: فرد ذلك إلى مشیثتنا وهو معنی الندب . 

وهذا قول ضعیف جداً؛ ودلالته على الندب واهية» بل هو من أدلة القاعدة» فهو 
يدل على أن الأمر للوجوب لا للندب؛ وذلك لأن ما لا نستطیعه لا يجب عليناء 
وإنما يجب علينا ما نستطیعه والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة. 

ومن حججهم أنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب» وهو 
طلب الفعل واقتضاژه. وأن فعله خير من تركه. 

وهذه الحجة لا تصح؛ لان الواجب لیس تدبا وزیادة» فالندب یدخل فيه جواز = 


و 6۷ 


= الترك» ولیس هذا بموجود فى الواجب. 

ثم إن أدلة القاعدة السابقة تبطل هذاء حيث دلت على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي 
الوجوب . 

والرالصييه ذلي N‏ والميارة ی اروك اعجار 
مع شرحها (۲/ ۷۰ ۷۶ وإرشاد الفحول ص ۰۱۸۹ ۱۷۳ . 

ومن الذین خالفوا هذه القاعدة الأشاعرة» فقالوا: إذا ثبت کون الصيغة للاستدعای 
وجب التوقف بين الوجوب والندب حتی يدل الدلیل على ما آرید به . 

واحتجوا بأن لصيغة الأمر أكثر من احتمال فهی ترد والمراد بها الوجوب» وترد والمراد 
بها" ا ا وتردروالمرادبهاء الاناعةه وس لیا 
على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الاخر» ولا يُعلم ذلك إلا بنقل أو 
عقل» ولم يوجد أحدهماء فوجب التوقف فيها. 

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم آنها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال؛ 
وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل. 

ولو سلمنا جدلاً صحة دعواهم» فان ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل 
اللسان التى سبق ذكرها فى أدلة القاعدة رجحت لنا حمل صيغة الأمر على الوجوب 
وه کیت ۱ 

وأيضاً فان العقل يدل على ذلك» فقول القائل «افعّل» لا يخلو إما أن يقتضي افعل 
لا محالة» وإما أن يقتضي المنع من الفعل» وإما أن يقتضي التوقف» وإما أن يقتضي 
الأمر التخيير بينه وبين الاخلال» ومن المحال أن يكون قوله «افعل» معناه لا تفعل؛ 
لأنه نقيض فائدة اللفظ » أو يكون معناه التوقف؛ لأن قوله «افعل» بعث على الفعل فهو 
نقیض التوقف» ولا يجوز أن یقتضی التخییر؛ لأنه لیس للتخییر ذکر فى اللفظ » وانما 
اللفظ یتعلق بالفعل دون ترکه» فثبت أن قوله «افعل» يقتضي أن یفعل لا محالة. 

انظر التمهید لأبي الخطاب ۰۱۶۷۸۱ 0۱۹۳ ۰6۱ وروضة الناظر مع شرحها 
(1/ ۷۱ ) والمسودة ص ۰۵ وتفسیر التصوص (۲/ ۲۱۷ -۲۱۸۰). 

وفی المسألة آقوال أخرى متهافتة لا تستند إلى برهان أو حجةء وانما هى اراء 
NEY‏ مردودة بما ذكرنا من أدلة هذه القاعدة» انظرها في التمهيد للأسنوي 
ص ۰۲۲۹-۲۲۷ وإرشاد الفحول ص ١59‏ وغيرهما من كتب الأصول . 

ولما كان النهي مقابلاً للأمر» فكما اختلف العلماء في دلالة الأمر المجرد عن القرائن 
على الوجوب أو غيره» اختلفوا في دلالة النهي المجرد عن القرائن على التحريم أو 
غيره» والمذاهب فى النهى كما هی فى الأمر. انظر تفسير النصوص (۳۷۹/۲). 
وانتمهید لأ الخطاب (۱/ 6۳7۲ والمسودة ص ۰۸۱ وشرح الکوکب (۳/ ۸۳). 


كلاة 


2 آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

آقوال العلماء فى اعتماد القاعدة ‏ عند المعتمدين لها كثيرة» 
وقد سبق في أدلة القاعدة أقوال بعضهم في تقريرهاء وسيأتي في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله - بعضهاء ولم يخالف في اعتمادها إلا 
من سبق التنبيه على مخالفته والصحيح من ذلك هو ما تقرر هذه 
القاعدة لما سبق من الأدلة» وأقوال العلماء فى تقرير ذلك كثيرة. 

فهذا الإمام الطبري يقرر في غير موضع من تفسيره: أن كل أمر 
لله ففرض لازم إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه 
ندب وإرشاد"''. 

واستعملها في الترجيح» على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية . 

وقال أبو جعفر النحاس: وأمّا الندّب» فلا يحمل عليه الأمر إلا 
بدليل قاطع ". 

وقال مکی : والامر لسغم على الد إلا بقرينة ودلیل .اھ 

وقال آبو عمر بن عبد البر: إن النهی من قبل الله إذا ورد فحکمه 
التحریم إلا أن يزيحه عن ذلك دلیل یبین المراد منه . اهأ“ 

وقال القرطبي في تفسیر قوله تعالی : 
# فاقوا مَا نموت 2"”429: وهذا يدل على مقتضی الأمر الوجوب 
الفقه . اه“ 
(۱) انظر على سبیل المثال جامع البيان (۳/ ۲۰٠۱ء‏ ۱۳). 
(۲) الناسخ والمنسوخ (۱۱/۲). 
(5:) التمهيد .)١5١/5(‏ 


(۵) سورة البقرة الآية: (58). 
(7) الجامع لأحكام القرآن (۰)48۹/۱ وانظر (۱۷۰/۷) منه. 


/الاة 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وذمه - تعالی - في غير موضع من 
القران كن تولی دلیل علی وجوب طاعة اله ورسوله» وآن الامر 


المطلق یقتضی وجوب الطاعة. اه“ 


وقال الشنقيطي: وصيغة الامر المجردة عن القرائن تقتضي 
الوجوب» كما آوضحناه في مواضع من هذا الکتاب المبارك وصيغة 
النهي كذلك تقتضي التحريم . اه" 

وهذه القاعدة مذهب جماهیر العلماء من الفقهاء والأصولیین 
وغیرهم» فقرروا في کتبهم أن الأصل في الأوامر آنها للوجوب. 

وأن الاصل في النواهي آنها للتحریم. وبهذا قال الائمة الاربعة 
وه 


۳۵ 3 د 
3 2 3 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: # وَمَيَّحُوهنَ 
اختلف العلماء في قوله تعالى: نوم 4 هل هي على 
الوجوب أو على الندب؟ 
فقال بعضهم: هي على الوجوب» يقضى بالمتعة في مال 
المطلق كما يقضي عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغیره . وبهذا قال 
)۱( الإيمان ص ٥٦‏ . 
(۲) آضواء البیان (۰)۲۳۱/۲ وانظر (۳/ ۰۱۷۲ ۰۲۲۲ ۰۳۵۷ 8۲ و (۰1۳۹/۵ 
30335 و (/۲۱۲) منه . 
(۳) انظر العدة لابي يعلى (۰)۲۲4/۱ وروضة الناظر مع شرحها (۰)۷۰/۲ والتحصیل 
(۱/ ۰۲۷۶ والمسودة ص ۰۵ ۰1 ۰۸۱ والتمهيد للأسنوي ص ۰۲۱۱ وشرح 
الک وکب (۰۳۹/۳ ۰۸۲ و (8/ ۰48۲ وأضواء البیان (005/5). 
(4) سورة البقرة الاية: (۲۳۰). 


6۷۸ 


ابن عمر» وقتادة» والحسن» وسعید بن جبیر » واین المسیب» 
وغيرهم» وهو مذهب آبی حنيفة» والشافعی» و ال 
وقال اخرون: انما دلك:من اله تعالی ذکره ندب وارشاد إلى أن 


وهو مذهب مالك واا 


قال ابن عبد البر: وهي مستحبة یومر المطلق بها ولا یجبر 
عليهاء ولکنه یندب إليهاء وهي من آخلاق المحسنین المتقین 
واا 

وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة» وهو الذي 
ترجحه هذه القاعدة وذلك؛ لأن الأمر المجرد من القرائن يقتضي 
الوجوب إلا أن يدل دلیل آنه والارشاد» ولا دليل هنا يدل 
تعالی ؛ ولا من خبر رسوله ا ولا كان ذلك إجماعاً من الامة. 

قال الامام الطبري: وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب». إذا 
طلقت» على زوجها الحطلتها علی ما بینا انفاً - يؤخذ بها الزوج كما 
يوعد بنداقهاء لا رته منها زلا أذاوه الها آو نی من یقوم مقامها في 
قبضها منه» أو ببراءة تکون منها له. وآری أن سبیلها سبیل صداقها 
وسائر دیونها قبله. یحبس بها إن طلقها فیها. إذا لم يكن له شيء 
ظاهر یباع علبه إذا امتنع من إعطائها ذلك . 
۱( انظر القولين منسوبة إلى قائلیها في جامع البيان ی «(٤‏ کت 

وزاد السیر (۱/ ۸۰ ی الغیب 144/0( والجامع لأحكام القران 


(۲۰۰/۳). 
(۲) الكافي في فقه المدينة المالكي له (۲/ 1۱۷). 


۷۹ 


وإنما قلنا ذلك» لأن الله تعالى ذكره قال : # موه 2# فأمر 
الرجال أن يمتعوهن. وآمره فرضء إلا أن بُبِين تعالى ذكره أنه عنى به 
الندت والارشاد» لما قد بینا في كتابنا المسمى (بلطيف البيان عن 
أصول الاحکام) لقوله: # وَللَمُطْلَقَتِ م لمرو 4 . ولا خلاف 
بين جمیم أهل التأویل أن معنی ذلك: وللمطلقات على آزواجهن متاع 
بالمعروف . وإذا كان ذلك كذلك» فلن يبرأ الزوجٌ مما لها عليه الا بما 
وصفنا قبل» من آداء أو إبراءٍ على ما قد بيّنًا. اه 

وقال القرطبى: والقول الأول آولی؛ لأن عمومات الأمر بالإمتاع 
في قوله: * وَميّعوَهَنَ 24 وإضافة الإمتاع إليهن بلام 2 في قوله : 
وَلِلْمَطَلَقتِ منم أظهر في الوجوب منه في الندب. اه" 

وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال كثير من أئمة 00 

وأمًا ما تمسك به القائلون بالندب من أن قوله تعالی: # قاع 
لْحِْنِينَ 4 وفي الاية الاخری «احَمَاعَلَ الْمتّقيرح 49 يدل على 
الندت حيث جعل هذا من باب الإحسان» إذ لو كانت المتعة واجبة 
بآنها حق علیهم دون غيرهم» ولأطلقها على كل آحد من الناس*. 

وهذا الذي تمسکوا به لا يصلح أن یکون دلیلا على صرف الأمر 
من الوجوب إلى الندب» بل هو كذلك دال على الوجوب؛ لأنه تعالى 


.)۲۶۱( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان (۱۳۲/۰- ۱۳۳) تحقيق: شاكر. 

(۳) الجامع لأحكام القران (7/ ۲۰۰). 

(8) انظر أحكام القران للجصاص (۱۳۷/۲- 0)١18‏ وأحكام القرآن للهراسي 
(۰)۲۰۲/۱ ومفاتيح الغيب »)١59/5(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۰)0۳۰/۲ 
وفتح القدير (۱/ ۲۵۲ والسيل الجرار (۰)۲۸۳/۲ وفتح البيان »)٤٦/۲(‏ 
وأضواء البيان (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(4) انظر جامع البيان (۱۳۰/۰) تحقيق: شاكرء ومفاتيح الغيب :»)١594/5(‏ والجامع 
لاحکام القران (۲۰۰/۳). 


OA. 


وجب من حق على أهل الاحسان والئی فهو على غیرهم آوجب 
ولهم آلزم ۲ . وما ذكر المتقين والمحسنين إلا تأکیدا لوجوبها ولیس 


EE‏ وا كل ا 
« هدى لین وهو مدی کک كافة» كما جاء في قوله 
يكن قوله: #هدّی لاس سام 


2 رر صرح 


فكذلك قوله  :‏ عََاعل اين )* و احَفَاعَلَ المتّتيرت 4 غير 
ناف أن يكون ا على غیرهم(*۹* 


)١(‏ جامع البيان (۱۳۳/۰) تحقيق: شاكر. 

(؟) سورة البقرة الآية: (۲). 

(۳) سورة البقرة الآية: (۱۸۰). 

(8) انظر آحکام القران للجصاص (۰)۱۳۸/۲ وآضواء البیان (۲۸۲/۱). 
(*) ولهذا المثال نظاثر کثيرة انظر جملة منها في جامع البیان (۳/ ۰۱۲۰ ۰۱۳4 
و (۰۱۳۲/۱۸ و (۰)10/۲۷ والایضاح لناسخ القران لمكي ص ۰۱۰ 
وص ۰۱۹۲ وآضواء البیان (۳/ ۰۲۲۲ ۰۳۵۷ 48۲ و ۱٦۹/0‏ ۲۱۰). 


ی را انط وی ار ی ای ی ی ا 
ان سوت تسس رھم مس اسيم سیم سے متیر سره باه اسع سے مسيم منیا سے کی 
يي تيم تست ماس سم ماسم تست سس سے ی لصي لبمس روص صمت سم ممصم کے ممم مم مہ سس سم سم مجر م م سس 
كت 


المبحث الثاني 
قواعد الترجیح المتعلقة بمرجع الضمیر. 
المطلب الأول: قاعدة: 

إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن 


المطلب الثاني: قاعدة: 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته 
إلى مقدر. 

المطلب الثالث: قاعدة: 
إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 
إعادته إلى غيره. 

المطلب الرايع: قاعدة: 
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
أولى من تفريقها . 

المطلب الخامس: قاعدة: 

الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 

ما لم يرد دليل بخلافه . 


< 
اساج سنج سج نج سج اج منج سوج سن سوسا pp‏ سسا سج مو اماو سل سا 00 


المطلب الأول: 
قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشاق 


فلا ينبغى الحمل علية. 


*+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في ضمير ماء فقائل یقول: هو ضمير الشأن 
و و خي رل لسن هی من ال 0وا 

فإذا كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وفي السياق فهو 
أولى بحمل الاية عليه» ولا يقال بضمير الشأن إلا إذا لم يكن له 
محمل صحيح غيره؛ لأجل مخالفته للقياس من وجوه مختلفة - على 
ما سيأتي -. 


* ایضاح آلفاظ القاعدة: 

الضمیر مأخوذ من الضمور وهو دقة في الشيء» وذلك؛ لأن 
حروفه قليلة بالنسبة إلى الظاهر» أو هو مأخوذ من الضمیر؛ لأنه كناية 
عما فيه من الاسم الظاهر» ومذا الأصل يدل علی غيبة وتستر(. 

والضمیر اصطلاحاً: هو اللفظ المحتاج في تفسیره إلى لفظ 
منفصل عنه إن كان غائباء أو قرينة تكلم أو خطاب . 

فقولهم: «إلى لفظ)ء احترازا من ألفاظ الإشارة؛ لأنه لا بد أن 
يكون معها مفسر. 

وقولهم: «منفصل عنه» احترازاً من الموصولات؛ لأنه لا بد أن 
تتصل صلاتها بها. 


همه 


وقولهم: «قرينة تكلم أو خطاب» لیدخل فيه ضمير المتکلم 
والمخاطب؛ لانه لا یحتاج إلى معرفة لفظ ظاهرء بل قرينة التکلم 
والخطاب كافية في ذلك'. 

۱ والشأن هو : الحال والأمر الذي بتفق ویصلح. ولا يقال إلا فیما 

یعظم من الأحوال والأمور”". 

وضمیر الشان هو : ضمير يأتي على صورة الغائب المفرد» يما 
ثم يفسرء ویقصد بذلك تعظیم الأمر والشأن”". 

قولهم : «فلا ينبغي الحمل علیه» . 

لفظ «ينبغي» ورد استعماله في کلام الله وکلام رسوله مطرداً في 
المحظور شرعاً أو قدّراً وفي المستحیل الممتنع کقوله تعالی : 
# وما بی ليحن أن يد ود )4“ وقوله : 


9 وما لمت روما نی ۳:41 وقوله: مرت و ینم( وا 


ی هم وما یوت 274 وقوله يَلِِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ینام»۳" وأمثال ذلك. ۱ 

وورد استعماله فى کلام العلماء فی الواجب وفى المستحب إلا 
أن استعماله فی الواجب آکثر . 


.)۱۲۰/۱( شرح تنقیح الفصول ص ۰۳-۳۳ وانظر شرح التسهیل لابن مالك‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب ص ٤١١‏ . 

(۳) انظر شرح التسهیل (۱۷۲/۱- ۱۱۳) وهمع الهوامع (۰)۲۳۲/۱ والنحو الوافي 
(۲۵۲/۱) ودراسات لأسلوب القران الکریم ق ۳ ج ۱ ص ۱۰۰ . 

.)٩۲( سورة مریم الآية:‎ )٤( 

(0) سورة يس الآية: .)1٩(‏ 

(7) سورة الشعراء الایة: (۲۱۱-۲۱۰). 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب قوله و «إن الله لا ینام حدیث 
رقم (۲۹۳). 

)۸( أعلام الموقعین (۱/ 1۳). 

.)۱۰۲ /۳( انظر أعلام الموقعين‎ )٩( 


°۸٦ 


فاذا قیل : «لا ينبخي» فهي ضد الوجوب أو ضد الاستحباب [ذا 


تقرر هذاء فقولهم: «فلاينبفي أن يحمل علیه» أي لا يجوز الحمل 
عليه وله وجه صحيح في غيره. فلا يحمل على ضمير الشأن الا عند 
الضرورة كما سيأتي في كلام أبي حيان. أو كان الأولى أن لا يحمل 
عليه كما سيأتي في كلام غیره. وكل ذلك على حسب استعمال لفظ 


«ينبغى) و «لا ينبغى») في كلامهم. 


اد لد 2 
25 2 ۲ 


00 


(۲) 


قال ابن هشام"۴: وهذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسة آوجه : 


أحدها : عوده على ما بعده و إذ لا يجوز للجملة 


هو: عبد الله بن يوسف بن هشام» جمال الدين أبو محمد النحوي المشهورء 


صاحب التصانیف» تبحر في العربية ففاق الأقران بل الشیوخ» مات سنة إحدى 
وق وا ادرو العامة ( 08۱۵/۱ 

هذا آحد المواضع التي یعود فیها الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة» وهو ضمیر 
الشأن. 

والثاني: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس وبابهما ولا مفسر إلا التمييز نحو 
قوله تعالى: يسام [البقرة: ۲۷۱]. 

والثالث : أن یکون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. 

والرابع : أن يكون مخبراً عنه فیفسره خبره نحو قوله تعالی: إن هی إلا ياتا 
Î‏ [الأنعام : ۳۹ 

الخامس: أن يجر برب ويفسره ه التمییز نحو ربه رجلا . ۱ 

السادس : أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له» کضربته زيدا. 

السابع : أن يكون متصلاً بفاعل مقدم ومفسره ٠‏ مفعول موخر کضرب غلامه زيداً. 
انظر مغني اللبیب )4٩۲ - ۸٩/۲(‏ والبرهان في علوم القران (4۱/6) وهمع 
الهوامم (۲۳۲-۲۲۹/۱) والاشباه والنظاثر في النحو للسيوطي (۵۰/۲). وم 
عدا هذه المواضع فلا بد أن یکون مرجع الضمیر الذي يبين معناه والمقصودمنه 
متقدماً عليه في اللفظ أو الرتبة أو اللفظ والرتبة» وهذا هو الأصل في مرجع 
الضمير. انظر البرهان )4١/4(‏ وهمع الهوامع (۰۲۲۹/۱ ۲۲۷) والنحو الوافي 
(1/ هه؟ 5ه ). 


o AY 


المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه . 

الثاني : أن مفسره لا یکون إلا جملة» ولا يشاركه فى هذا ضمیر . 

الثالث : أنه لا یتبع بتابع» فلا یو کد » ولا يعطف عليه» ولا يبدل 

الرابع: أنه لا يعمل فيه الا الابتداء أو آحد نواسخه - أي 
الخامس : انه ملازم للإفراد» فلا شتی ولا يجمع وان فسر 


بحديثين أو آحادیث اھ (۱) 


وزاد ابن منظو ر" على هذه الأوجه: 


۳- ولا یرجع إلى مذكور”". 
أقوال العلماء فى اعتماد القاعدن: 

يقول آبو حیان - في معرض رده على الزمخشري في حمله 
للضمیر في ١إ‏ وك € علی الشآن-: ولا ضرورة تدعو إلى 
ورين يقرر أبو حيان أن ضهن الشان لا يصار إليه الا عند 


هذا. اه 

(۱) مغني اللبیب (4۹۰/۲). وانظر هذه الأوجه في شرح التسهیل لابن مالك 
(۱3۳/۱) وما بعدها وهمع الهوامع (۲۳۲/۱). 

(۷) هو: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الافريقي جمال الدین آبو الفضل 
صاحب «لسان العرب» كان رما باختصار كتب الأدب المطولة. مات سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة . الدرر الكامنة (۳۱/۵). 

(۳) لسان العرب مادة «کون» (۳۱۸/۱۳). 

(6) سورة الأعراف الآية: (۲۷) وتتمة الاية: لتم يرسي هو ويلم من حت لا روم إل 
جات الط رل لیب لا مون 47 . 

(۵) البحر المحیط (۳۳/۵). 


ممه 


الضرورة وهي عدم وجود محمل للضمیر غير الشأن والقصة. 

ونص على هذه القاعدة ابن هشام في المغني فقال بعد أن 
ذکر الوجوه التی خالف فیها ضمیر الشأن القیاس -: ولذا تقرر هذا 
علم آنه ی الحمل عليه إذا آمکن غيره...» وقول کثیر من 
النحويين إن اسم «آن) المفتو حة المخففة ضمیر الشآن» والأولى آن 
يعاد على غيره إذا أمكن .اه 

وقد اعتمد جملة من المفسرين هذه القاعدة» فنقل السمين 
الحلبي في الدر اون وض هان ر وغ اهن 
عبارة أبي حيان السابقة الذكر المُقررة للقاعدة. ونقل مضمون عبارة 
أبي حيان د. عضيمة في كتابه القيم دراسات لأسلوب القران قال: إذا 
أمكن تقدير غيره ‏ يعني غير ضمير الشأن ‏ كان أولى. اه“ 


bd 2 Gc 
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۰ 
ید ور ۰ 
00 ۰ 


لا تعني هذه القاعدة أنه لا يأتي ضمير الشآن» ولا يترجح في 
القرآن الكريم البتة» بل يتعين ضمير الشأن في مواضع متعددة من 
کتاب الله . 

ل َم لا ييح 
ال © قال ابن عطية هه . : والضمیر في قوله : © رتم لا« 74 rd‏ 
)١(‏ مغنى اللبیب »)٤۹۱/۲(‏ ونقله عنه السيوطي في معترك الأقران (10۸/۳). 
)۲( 5 المصون (۵/ ۲۹۳). 
(۳) فتح البیان (۳۲۵/4). 
() منهم العجيلي في الفتوحات الالهية (۱۳۳/۲). 


(0) دراسات لأسلوب القران الکریم ق ۳ ج ۱ ص ۱۵۰. 
9 سورة يوسف الایة : (۲۳). 


8ه 


مراد به الامر والشأن فقط .اه وقال السمین الحلبی: هذه الهاء 
ضمیر الشآن لیس الا. ام( ۱ 

وقد جمع د. محمد عبد الخالق عضيمة ‏ في بحثه الاستقرائي 
لأسلوب القران الکریم - الایات التي تعين فیها الضمیر للشأن» وهي 
المواضع التي لا يحتمل الضمير فيها غير ضمير الشأن”. وإنما 
المقصود من هذه القاعدة هو ما إذا جاء ضمير في اية واحتمل أن 
يكون ضمير الشأن أو غیره» وورد التنازع فيه بين العلمای فحمل الآية 
على غير ضمیر الشآن آولی وأحسن. 


0 E3 اد‎ 
23 UD 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى: # وَهُوَ 
لهف لسوت وف لازض بعكم یرک ور ۲۹ اختلف العلماء في الضمير 

.)۵( 

-(هو) ‏ : 
فقال الجمهور : هو ضمیر عائد على ما عادت عليه الضمائر 
قبله» وهو «الله». وقال آبو علي الفارسي"**: «هو» ضمیر الشأن» 

و «الله) مبتدأ خبره ما بعده» والجملة مفسيوة لضمی. الغان. 
وقول الجمهور أولى القولين بتفسير الآية؛ لأنه متى أمكن 
الحمل على غير ضمير الشأن فلا يحمل عليه . 


() المحرر الوجيز (۲۷۷/۹). 

(۲) الدر المصون (555/5). 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۳ ج ۱ ص ۰۱۵۱ 

(4) سورة الأنعام الایة: (۳). 

(0) انظر الاقوال في غرائب التفسیر للكرماني (۳۵۱/۱) والمحرر الوجیز (5/5) 
والبحر المحيط (4/ )٤١١‏ والدر المصون (078/5). 

(5) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ النحوي» كان بارعاً في النحوء 
وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلهاء وكان منّهماً بالاعتزال» توفي سلة 
سبع وسبعين وثلثمائة . إنباه الرواة على أخبار النحاة (۳۰۸/۱). 


دوه 


قال أبو حیان: والظاهر أن (هو) ضمیر عائد على ما عادت عليه 
الضمائر قبله وهذا قول الجمهور. اه 

وعلل أبو حیان سبب جنوح آبي علي الفارسي إلى هذا التأویل 
بقوله : وإنما فر إلى هذا؛ لأنه (ذا لم یکن ضمیر الشأن كان عائدا على 
الله تعالى فيصير التقدير (والله الله) فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين 
دين لفظاً ومعتی لا نسية بینهما اساد وذلك لایجوز اذاف 
- والله أعلم ‏ تأول أبو علي الاية على أن الضمیر ضمير الأمة©. 

قال اليه فا علا قلت: الضمير إنما هو عائد على 
ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة وهي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والئوره وخ این طبن إلى رها 
فصار في الاخبار بذلك» فائدة من غير شك .اه“ 


(۱) البحر المحیط (1۳۳/4). 
(۲) انظر البحر المحیط (/1۳۳). 
(۳) الدر المصون (۵۲۹/4). 
* ومن نظائر هذا المثال : 
ون في تفسير قوله تعالى: «وَإن يوك أس سترئ تتذوهم وهو رم يڪم 
إخراجهم ¢« [البقرة: ۰۲۸۵ انظر معاني القران للفراء (۰)9۱/۱ ومعاني القرآن 
للزجاج (١/۷١١)ء‏ والكشاف (١/٤۲۹)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ ١١۷٤)ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن (۲/ ۰)۲۲ والدر المصون .)٤۸٤/١(‏ 
۲- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وما هر رمرم يِنَ الْعَدَاِ أن یت 4 
[البقرة: 957]. انظر معاني القرآن للزجاج (۱۷۸/۱)» والبحر المحيط 
(۵۰۵7/۱). 
۳ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: ۶ وَمَن ينها فاکهه 
[الیفرة: ۲۸۳]. انظر افلام ما من به ال (0۱۲۱/۱: 
٤‏ - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی: # سهد ال نم ل إل الا هو 6 [ال 
۸ انظر OT‏ 0۱): 
- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 8 إِنَّ ال ءامنا لت هادوا سوت 
7۳ [المائدة: ۰۲14 انظر غرائب ا 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ له بر رک هی ورام من شک ارو که 
[الأعراف: ۲۲۷. انظر الکشاف (۰)۷۰/۲ والبحر المحیط (۳۳/۵) والدر = 


یم كليل 4 


°۹۱ 


= المصون (9/ ۰0۲۹۳ والفتوحات الالهية (۲/ ۰۲۱۳۳ ومغني اللبیب (۲/ 64٩۱‏ 
وفتح البیان (۰)۳۲۰/4 وروح المعاني (۱۰۵/۸). 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: واملمواً رک آله حول بت آلمره ولب 
تمه تروت 409 [الأنفال: 14]. انظر البحر المحیط (۳۰۳/۵). 

۸ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ لا هورق [الکهف: ۳۸]. انظر 
الکشاف (۲/ ۰4۸4 والبحر المحیط (۱۷۹/۷). 

4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 9ل معاد نم رف اسن اح موی‎ - ٩ 
۰)۵۱/۲( [یوسف : ۲۳]. انظر الکشاف (۰)۳۱۰/۲ واملاء ما من به الرحمن‎ 
.)۱۷ /۳( والبحر المحیط (5/ ۰۲۵۷ وفتح القدیر‎ 


8۹ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: إعادة الضمیر إلى مذكور أولى من إعادته إلى 


+ 


معذر. 


+ صورة القاعدة: 


إذا احتمل السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدرء 
واختلف العلماء على الاحتمالين» فإعادة الضمير إلى المذكور أولى 
وأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدر مع إمكان الإعادة إلى المذكور فيه 
إخراج للاية عن نظمها دون موجب. 

هذا في حالة احتمال الضمير للآمرين واختلاف العلماء على 
القولين» أما إذا لم يقع خلاف بين العلماء في إعادة الضمير إلى 
آحدهما فليس داخلا تحت هذه القاعدة“؛ لأنها قاعدة ترجيحية بين 
الأقوال المختلفت ولا خلاف هنا. 


!د 


4 اد 
i‏ 2 


)۱( مثال ما أعيد فيه الضمير إلى مذكور» ولم يقع فيه خلاف» قوله تعالى: ۶ وكا 
فآ #6 [المائدة: 45]. فالضمیر في «علیهم» عائدعلی اليهود ‏ [السابق 

1 - بإجماع. الجامع لأحكام القران (7/ ۱۹۰) وأضواء البیان (۲/ ۱۰۲). 
ومثله الضمیر في بهم من قوله تعالی: واف بيهم ما کنو بو هرود © * 
[غافر : ۸۳]. فهو عائد على الکفار بلا خلاف. انظر المحرر الوجیز 
(۱۰۰/۱۶). 
ومثال ما أعيد فيه الضمیر إلى غير مذکور بلا خلاف» قوله تعالی: مارك یامن 
دوه [النحل: .]1١‏ فالضمیر في «علیها» راجع إلى غير مذکور وهو الأرض 
لأن قوله «من دابة» يدل علیه؛ لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على 
الأرض . انظر آضواء البیان (۲۸۹/۳) وزاد المسیر (559/5). 
وانظر دراسات لاسلوب القرآن الكريم ق ۳ ج ۱ ص ۳۹ وما بعدها. فقد جمع 
أمثلة كثيرة مما عاد فيها الضمیر على غير مذکور لدلالة المعنی علیه. وانظر 
الکوکب الذَّريّ ص ۲۰۵. 


9۹۲۳ 


* آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها الأئمة» وهي جزء من 
قاعدة آعم منها سوف يأتي بیانها - إن شاء الله تعالی - ۳ قاعدة 
«القول بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار» غير أن هذه القاعدة 
تعلقها في التقدیر بمفسر الضميرء والتقدیر خلاف الاأصل؛ لذا كان 
إعادة الضمیر إلى مذکور آولی من إعادته إلى مقدر . 

فمن هؤلاء الائمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة في الترجیح : 

۱ - الامام الطبري: قال في معرض ترجیحه في آحد آمثلة هذه 
القاعدة -: وأولى القولین في ذلك عندي بالصواب» قول قتادة 
ومجاهد. وذلك أن قوله: # ون كادواً سوروت من رض“ في 
سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم ولم يجر لليهود قبل 
ذلك ذكرء فيوجه قوله: #إوَإن كادواأ» إلى أنه 7 عنهم. فهو بأن 
يكون خبراً عمن جرى له ذكر أولى من غيره. اه 

۲ ومنهم جار الله الزمخشري: قال في معرض ترجيحه في 
أحد أمثلة هذه القاعدة -: والإضمار ضرب من التعسف. وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسه» إلى الباطن الذي يجفو عنه» ترك للحق 
الأبلج إلى الباطل اللجلج .اه" 

۳- ومنهم آبو بكر ابن العربي: فقد حرر هذه القاعدة في 
معرض رده لقول مجاهد وغیره في تفسیر قوله تعالی: ید یط 
لاس4 قالوا: الهاء فى «فیه» يعود على القران . 

قال ابن العربي : وفنا قول بعید» ما آراه يصح عنهم» ولو صح 


)۱( سورة الاسراء الاية : (VD‏ 
)۲( جامع البیان (۱۵/ ۱۳۳). 
(۳) الکشاف (۳۱۹/۳). 

(5) سورة النحل الایة: .)1٩(‏ 


4 كه 


نقلا لم يصح عقلاً» فان مساق الکلام كله للعسل» لیس للقرآن فيه 
ذكرء وکیف برجع ضمير في کلام إلى مالم یج له ذکر فیه» وان كان 
كله منهء ولکنه نما یراعی مساق الکلام ومَنْحَى القول . اه( 
؛ - ومنهم شبخ الإسلام ابن تيمية: فقد استعمل هذه القاعدة فى 
O ET 1 5‏ ۲ مرو 
الترجيح قال في معرض تضعيفه لقول من قال: الضمير في # ويتلوه 
شَاهِدٌ4”'' عائد على القرآن -: ولم يتقدم للقرآن ذکر. اه“ 
© ومنهم السمين الحلبى : فقد قرر هذه القاعدة . فقال : إن عود 
الضمير على غير مذكور بلا مدلول عليه بشيء خلاف الأصل . اه 
-١‏ ومنهم الشنقيطي: قال مقرراً ومرجحاً بهذه القاعدة في 
E‏ سإ مح كي OCT‏ رگ وم E‏ ماي (ه 
تفسير قوله تعالی : ٭ ون من آهل الكناب إلا سومان بی قبل مويو 27# _: 
الوجه الثانی: من مرجحات هذا القول. أنه على هذا القول 
الصحيح› فمفسر الضمیر » ملفوظ مصرح به» فى قوله تعالى : 
٭ وقولھم إا تتا لح عیسی أبن مریم رَسُول أيه . 
وآما علی القول الاخر فمفسر الضمیر لیس مذکورا فی الاية 
أصلا بل هو مقدر تقدیره: ما من آهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل 
موته» أي موت أحد أهل الکتاب المقدر . 
ومما لا شك فیه أن ما لا يحتاج إلى تقدیر» أرجح وأولى. مما 
یحتاج إلى تقدیر . اھ" 
(۱) آحکام القرآن (۱۳۸/۳). 
(۲) هود اية (۱۷). 
فرق مجموع الفتارى )۱10 / (AA‏ وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة (۱۵/٩14؟)‏ 
و (۲۲۷/۱۲) منه. 
)٤(‏ الدر المصون (۲۸/۲). 
(0) النساء اية (۱۵4۹). 


(5) سورة النساء الایة: (۱۵۱۷). 
(۷) آضواء البیان (۲۱۵/۷). 


6۹ 


ين هو لاء کف كاين عطية(١)‏ وأبي خا والالوسی" 
وغيرهم”*' على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله تعالى -. 
* الآأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة وقواعد الضمائر الاتية تتداخل كثيراء وسوف 
أكتفي ببسط بعضها هنا فيما يتعلق بهذه القاعدة» وسيأتي بعضها في 
القواعد الآنية . 
فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: ألا لم بون صَدُورَهر 
لِيسْتَخَفُوا ۲۳:6 اختلف آهل التفسیر في عائد الضمیر في (منه ۷( 
فقالت طائفة: عائد على الله تعالی» السابق ذکره(. 
وآولی القولین بتفسیر الاية القول الأول؛ لأن مفسر الضمیر فيه 
مذكورء على عکس القول الثاني فانه لم یسبق للنبي ية ذکر في السیاق . 
وهذا هو ترجیح الامام الطبري وابن عطية وابن کثیر وغيرهم. 
قال الطبري: ... والهاء في قوله «منه» عائد على اسم الله 
ولم يجر لمحمد ذكر قبل فيجعل من ذكره و وهي في سياق الخبر 
عن ال فان كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولی .اه “^ 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز (۲۲/۱۰) و (۳۰۶/۱۱) و(5١/5").‏ 
(۲) انظر البحر المحيط )5١/١(‏ و (۲۸۸/۱) و (۱۳۰/۲) و(4/١0).‏ 
(۳) انظر روح المعاني (۱۳۱/۱۵) و (۲۱۵/۲۲) و (۲۰۵/۲۳). 
)٤(‏ کالماوردي انظر النکت والعیون (۱۰۱/۵). والشوكاني في فتح القدیر (4۳4/4) 
وصدیق خان في فتح البیان (1۸/۱۲). 
(۵) سورة هود الآية: (۵). 
(0) ذکر هذین القولین عامّة المفسرین وانظرهما في معالم التنزیل (۱۷۱/۶) والمحرر 
الوجیز (۹/ ۰۱۰۷ زاد المسیر (4/ ۰6۷۸ والبحر المحيط (/۱۲۳) وغیرها. 


 )۷(‏ في قوله: « لجع [هود: .]٤‏ والایات قبلها. 
(۸) جامم البیان (۱۸۰/۱۱). 


0 


وقال ابن عطية ‏ مرجحاً ما رجحته هذه القاعدة -: والضمیر في 
«منه» عائد على الله تعالی. هذا هو الأفصح والاجزل في 
لمعي ۱ 

ويؤيد هذه القاعدة فیما قررته» قاعدة «القول الذي تویده قرائن 
في السیاق مرجَح على ما خالفه» . 

فقوله تعالی : 11 جين يسْتَعْسُونَ تیاب ھم بعلم ما شروت وما يعون 4 
بعدها قرينة واضحة في ترجیح القول الأول وهو !عادة الضمیر إلى الله 
تال كما هو لاهن 

قال ابن كثير: وعود الضمير على الله أولى؛ لقوله : 8 لاب 
تعسو هم بعلم ما وت وما تون ۹ .اه 

ويؤيد هذه القاعدة فیما رجحته ما صح من سبب النزول عن 
محمد بن عباد؟؟ أن ابن عباس قرأ «آلآ إِنَّهُمْ تتؤني صُدُورُهُم» قال: 
فلت ها ابا الشامل ما وان صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته 
فيستحيي أو یتخلی فيستحبي» فنزلت ۷ ألا موه صد وده 4 . 


.)۱۰۷/۹( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سورة هود الایة: (۵). 

(۳) تفسير القرآن ای AO‏ 

)٤(‏ محمد بن عیّاد بن - جعفر المخزومي القرشي » قال ابن معین : ثقة مشهور. اه. 
يروي عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم أخرج 
له الجماعة. تهذيب الكمال (۲۵/ ۳۳) وثقات ابن حبان (57057/0). 

(۵) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر؛ باب لد 0 CER‏ الآبة 
انظر الفتح (۸/ ۰)۲۰۰ وانظر القراءة وتوجیهها في المحتسب (۳۱۸/۱). 
* ومن نظائر هذا المثال : 
۱- ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وَءانوا بماً رت مصَدفا لمامعکم ولا كوا ول 
كافر ب [البقرة: .]4١‏ انظر جامع البیان (۱/ ۲۵۳ والجامع لاحکام القران 
(۳۳۳/۱) والبحر المحیط (۲۸۸/۱). 
- "ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: « ون من هل آلکتّب لا کم بود بل 
توف [النساء : ۰۲۱۵۹ انظر آضواء البیان (۲۹۵/۷). - 


04¥ 


وبلحق بالضمیر في هذه القاعدة اسم الاشارة 


فالقول الذي یجعل المشار الیه مذكورا آولی من 
القول الذي یجهله مقدرا. 


والعدول بالاشارة من الظاهر إلى المضمر مع إمكان الحمل على 
الظاهر خلاف الاصل. ولقد اعتمد العلماء هذه القاعدة» ورجحوا بها 
بين الأقوال المختلفة في التفسیر وستری في الأمثلة الاتية تقریرهم 
واعتمادهم لهذه القاعدة في الترجیح. 

فمن 0 ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ هدا وا امن أو 


قال و : في المشار البه ب«هذا» ثلاثة آقاویل : 


ر ر 


= ۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # افم کان ل بتو من ربد وبتلوه کا هد 
مَِنَهُ» [هود: ۲۱۷. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۵/ لالم 4 . 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: کا ك یی نی فيه 4 
[يوسف: ۳۲]. انظر المحرر الوجيز (۹/ .)۲۹٤‏ 
ه ‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لم مت ما بين یدب وَمِنْ علی. 4 
[الرعد: ۱۱]. انظر جامع البیان (۱۱۷/۱۳- ۰۱۲۱ والمحرر الوجیز 
(۲/۱۰). 
5- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وان کادو افر وا ون ان 
ل 4 [الاسراء: .]۷١‏ انظر جامع البيان (۱۵/ ۰۱۳۳ والبحر المحيط 
م وروح المعاني (۱۳۱/۱۰). 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # #أَلَّهُ نز لسوت رالاض »* 
0 ۵ انظر المحرر الوجيز (۳۰۶/۱۱). 
۸ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * ولد سوه ما [الاحزاب: 0۳]. 
انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (48۹/۱۵). 
٩‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * لتق عتقهم آغتلافهی إل لادان 
ھم مقس € 4 ایس : ۸]. انظر الکشاف (۰)۳۱۱-۳۱۵/۳ والبحر المحیط 
»20١/9(‏ والتفسیر القیم ص ۰1۱۱ وروح المعاني (۲۱/۲۲). 
(1) سورة ص الایة: (۳۹). 


۹۸ 


أحدها: ما تقدم ذکره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده 
بتسخیر الریح والشیاطین . 

والقول الثاني: أن في الکلام تقديماً وتأخيراً تقدیره هذا عطاژنا 
بغير حساب فامنن أو أمسك . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو 
ما حكي أن سليمان كان في ظهره ماء مائة رجل» وكان له ثلاثمائة 
امرأة وسبعمائة سريةء فقال الله تعالى: # هدا عطاق # يعني الذي 
أعطيناك من القوة على النكاح « مَأمَئْنَ # بجماع من تشاء من نسائك 
©أوَأَسيِكَ4 عن جماع من تشاء من نسائك . 

ثم قال بعد أن حكى هذه الأقوال: وهذا القول عدول من 
الظاهر إلى ادعاء مضمر بغير دلیل .اه 

والقول الأول هو الأولى بتأویل الاية؛ لأنه یجعل المشار إليه 
مذكوراً في سياق الکلام على عکس القول الثالث. وهذا القول هو 
اختیار إمام المفسرین الطبري . قال بعد أن ذکر الاقوال في الاية -: 

وآولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذکرناه عن 
الحسن والضحاك من أنه عنی بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالی ذکره 
وذلك أنه جل نناژه ذکر ذلك عقیب خبره عن مسألة نبیه سلیمان 
-صلوات الله وسلامه عليه إياه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأخبر أنه 
سخر له ما لم یسح لأحد من بني آدم» وذلك تسخيره له الريح والشياطين 
على ما وصفت. ثم قال له عز ذكره: هذا الذي أعطيناك من المُلك 
وتسخیرنا ما سخرنا لك عطاؤناء ووهبنا لك ما سالا آن نهبه لك من 
الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعدك. ام 
(۱) النكت والعیون (۱۰۱-۱۰۰/۵) مختصراً. 


(۲) جامع البیان (۱۱۳/۲۲). 


9۹۹ 


ورجحه آبو جعفر النحاس "" وابن عطیة) وآبو حیان" وابن 

قال آبوحیان بعد أن ذکر القول الثالث منسوباً إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما-: ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم يجر هنا 
ذكر النسای ولا ما أوتى من القدرة على ذلك . اه 

وقال الألوسی دمعقا علی القول الثالث اا ده ... ولا یکاد 
يصح» إذ لم يجر لذلك ذکر في الاية. اه 

وقال الو كاف ع مها علق نالف لاه رها لا ون لت 
الاية عليه لو قذرنا أنه تقدم ذکره من جملة تلك المذکورات فکیف 
يدعي اختصاص الاية به مع عدم ذکره؟ . اه 

بهذا يعلم ترجيح الائمة لما تقرره هذه القاعدة» ورد القول الذي 
يخالفها. ویعلم أن أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل 
الغا الف گرا توس القول الأول و لكات فيو اف 
)١(‏ معاني القرآن .)١١7/5(‏ والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 

النحوي» المفسر المعروف بالنحاسء صاحب التصانیف» زادت تصانيفه على 

خمسين مصنفاًء كان واسع العلم غزير الرواية إذا خلا بقلمه جوّد وأحسن. مات 

سنة سبع ود ثين وثلثمائة . إنباه الرواة (۳۷) وطقات المفسرین (1۸/۱). 


(؟) المحرر الوجيز ۳۱/۲۵ 
(۳) البحر المحيط (۱۵۸/۹). 
(4) التسهيل (”1857/7). 
(5) روح المعاني (۲۰۵/۲۳). 
(5) فتح القدير (4۳4/4). 
(۷) فتح البيان .)٤۸/۱۲(‏ 


الأصل» ولا دلیل یوجب هذه المخالفة للاصل("» وسيتي زيادة بیان 
لهذا فى قاعدة مستقلة. 


(۱) * ومن نظائر هذا المثال: 3 5 
١‏ ما جاء فى تفسير قوله تعالى: ذلك کب لاریب فد [البقرة: ۲]. انظر 
البحر المحیط (1۱/۱). 
۲ - ومنها ما جاء فى تفسیر قوله تعالی: 8 ریک وم و [هود: ۰۲۱۷ انظر 
مجموع الفتاوی لابن تيمية (۸۹/۱9). 


المطلب الثالث: 
قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 


إعادته إلى غيره. 


+ صورة القاعدة: 

ذا امد هیر ی اف ا وت الا البق 
مرجعه. فرجوعه إلى المحدث عنه في السیاق آولی من رجوعه إلى 
غیره؛ لأنه هو المقصود بالکلام والیه یتجه الخطاب. 


* ایضاح آلفاظ القاعدخ: 

(المحدث عنه) . 

قال آبو حیان: المحدث عنه آحد جزئي الاسناد. اه" وغیر 
الخدت عنه هو ما ذکر فضله لا عة 

والاسناد في عرف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الکلمتین إلى 
الأخری على وجه الافادة التامة. اه 

والمحدث عنه من جزئي الاسناد هو المسند إليه» والمسند إليه 


۱ - الفاعل «للفعل التام أو شبهه» . 
۲ - ونائب الفاعل . 
۳ - والمبتداً في الجملة الاسمية. 
٤‏ - وآسماء النواسخ «أي ما صله المبتدأ» . 
( البحر المحیط (۲۸۸/۳). 
(؟) البحر المحیط (۳۱۸/۱). 
(۳) تعریفات الجرجاني ص 45 والتوفیق ص 15 والکلیات ص ۱۰۰ . 


۰.۳ 


- والمفعول الأول لظن وأخواتها [أي ما أصله المبتدأ أو 
الخبر ]. 

” - والمفعول الثاني لارّی وأخواتها)-1آي ما آصله المبتدأ أو 
السرا 


00 آقوال العلماء فی اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها في الترجيح أئمة التفسیر» 
فمنهم من ينص عليها آثناء ترجيحه بهاء ومنهم من يرجح القول الذي 
ترجحه هذه القاعدة» مما يشعر باعتماده لها. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الإمام ابن جرير الطبري : قال في معرضص ترجیحه في قوله 
تعالى: #فيه ْفاءٌ 4 -: وهذا القول -[أي إعادة الضمير إلى 
العسل] ‏ آولی بتأويل الآية؛ لأن قوله «فيه» فى سياق الخبر عن العسل 
فأن تكون الهاء من ذكر العسل؛ إذ كانت فى سياق الخبر عنه أولى من 
5 

فمضمون كلام الطبري هو مضمون هذه القاعدة. 

۲ - ومنهم e‏ ففي تفسير قوله تعالى: كما ارت 
مامتا الله واعتصتموا بو سید له في رمع مه وَفَضْلٍ وم م ری رطا 
مُسَمَقِيمَا 662 قال : وید الى عبادته"؟؟. اه قال آبو حیان 


(۱) جواهر البلاغة للهاشمی ص ۶۳ - ٤٤‏ . وانظر «فى بناء الجملة العربیة» د. محمد 
عبد اللطیف ص  .۵۳‏ ۱ 

(۲) سورة النحل الاية: .)1٩(‏ 

(۳) جامع البیان (۱6۱/۱۶). 

(8) سورة النساء الآية: (۱۷۵). 

(۵) الکشاف (۵۸۹/۱). 


معلقاً علی قول الزمخشري-: فجعل الضمیر خاد علی اه تحالی 
وذلك على حذف مضاف وهذا هو الظاهر؛ لأنه المحدث عنه. و # فى 
0 500 قَصْلٍِ» ليس محدثاً عنهما ۱ 
- ومنهم أبن خیان: قال مرها بهذه القاعدة في أحد 
1 والأرجح الأول؛ لأنه أقرب» وهو منطوق به مقصود 
للحديث عنه. اه" وقال في موضع آخر: والظاهر عود الضمیر في 
# لام 4 على الأمر؛ لاله هو المحدت: او (») 
؛ - ومنهم السمین الحلبي: قال في تفسیر قوله تعالی: ولو 
ی 4 الضمیر المنصوب للقتل - [أي السابق ذكره في 
الآية ولراك د عون للتصریح به؛ ولأنه المسوق 
للحديث عنه . ام ) 
ه - ومنهم الزركشي: قال: إذا جاء مضاف ومضاف إليه» وذکر 
بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدّث عنه. اه 
5 - ومنهم السيوطي: قال في قوله تعالی: ۷ وجعلتا فى در 
بو والکتب 4 فضمير «ذرینه» عائد على إبراهيم» وهو غير 
الاقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها. اه“ 
۷- ومنهم الالوسي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجیح 


.)۱8۹/( البحر المحیط‎ )١( 

(۲) البحر المحیط (۲۸۸/۱). 

(۳) سورة النحل الایة: (۱). 

(۶) البحر المحیط (۵۰۳/۷). 

(۵) سورة الانعام الآية: (۱۳۷). 

(1) الدر المصون (۱۸۰/۰). 

(۷) البرهان (۰)۳۹/۶ وانظر البحر المحیط فى الأصول (۳۲۵/۳). 

(۸) سورة العنکبوت الاية: (۲۷). ۱ 

ء)١١ همع الهوامع (۱/ ۰6۲۲۷ ودراسات لأسلوب القران الکریم (ق ۳ ج ۱ ص‎ )٩( 
.)41071/۳( وانظر معترك الاقران‎ 


۲ ۵ 


۰۰ 00 5 5 8 کے ص لل نم مر ع ع 1 35 مر تسم 
1 تفسير قوله تعالى: م تروتها نذه کل مرضِكة عما 
رسَعَت 6 قال : 00 أن الضمير المنصوب في «ترونها» للزلزلة؛ 

لأنها المحدث عنها . اه( 

مسألة: 

إذا آمکن عود الضمیر على کل من المضاف والمضاف إليه على 
انفراده» ولم يتعين آحدهما بقرينة في السیاق فالی آیهما يرجع؟ قولان 

مشهوران للعلماء : 

آحدهما: قول ابن حزم والماوردي ومن وافقهما إنه یعود 
على المضاف إليه؛ لأنه آقرب مذکور. قالوا ذلك فى قوله تعالى: 
© أوَلَحَمَ خنزب قَإِنََمٌ رس4 فأعادوا الضمير إلى الخنزير. 

قال ابن حزم: وأما الخنزير فان الله تعالى قال: # آو لحم خنزر 
انم رجش أو ًا والضمير في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع 
آل ا کر اليش وام 

والاخر: قول الجمهور ورجحه آبو حیان والزركشي وغیرهما إنه 
يعود على المضاف؛ لأنه المحدث عنه. 

فإن قال قائل وما الجديد فی هذه المسألة؟ آلم تقرر قن مبحث 
تنازع القواعد أنه إذا تنازعت قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 

)۱( سورة الحج الآية: (۲). 

)۲( روح المعاني (۱۱۱/۱۷) وانظر )٩۰/۱۶(‏ منه . 

(۳( هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» أبو محمد الفقبه الحافظ المتکلم الادیب 
الوزیر عالم الأندلس في عصره. صاحب التصانیف المشهورة توفي سنة ست 
وخمسین وآربعمائة. سير أعلام النبلاء (۱۸۶/۱۸). 

(4) سورة الانعام الایة: (۱6۵). 


(5) المحلی (۳۹۰/۷). 
(7) انظر البحر المحیط لأبي حيان (۰)۷4/۶ والبحر المحیط للزركشي (۰)۳۲۵/۳ 
والبرهان له (۰)۳۹/6 والکوکب الذّريٌ ص ۰۲۰۲ وروح المعاني (46/۸). 
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وقاعدة إعادة الضمیر إلى المحدث عنه» قدمت قاعدة المحدث عنه. 

فالجواب : أن هذا ما لم يكن في هذه المسألة» فآما هذه المسألة 
فلها نظر خاص» وذلك؛ لأنه ليس مطردا رجوع الضمير إلى 
الحضاف بو الى اليعنات: لوت کما ابلس فط ود ١‏ آم موف امير 
إلى أقرب مذكور""» ولا أن يكون الإخبار والحديث دائماً عن 
المضاف دون المضاف إليه. وبيان ذلك أنه جاء في كتاب الله ایات 
کثیرة۲) عاد اعفن د فيها بها إلى المضاف إليه اتفاقاًء كقوله تعالى: 
« واش ڪروا نِعَمَتٌ ا ِیاه تعدو 24 . 

وکذلك جاءت ایات آخری کیرة(*) عادت الضماتر فیها على 
المضاف اتفاقً» کقوله تعالی : « وإن تدوأ نة ابه لصوم 00 

وجاء في کتاب الله كذلك الاخبار عن المضاف إليه کقوله 
تعالی : فلت مهم لا حَضْعِينَ 2 4“ فاخبر تعالی عن المضاف 
ولو کان یر عون العافت لقال اد و 

إذا تقرر کل ذلك فأحسن مایقال في هذه المسألة» ما قاله 
الزركشي - بعد أن ذكر هذه المسألة والأقوال فیها-: وإذا تعارض 
الأصلان تساقطا ونظر في الترجيح من خارج. اه 
)۱( يأتي في قاعدة «الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. . .2 بیان الأدلة التي 

تصرف الضمیر عن القریب إلى البعید بل آنهم قد تن هذه المسألة منها 

فقالوا: الضمیر یعود إلى آقرب مذکور ما لم يكن مضافا إليه. انظر النحو الوافي 


(1 ركهت ۲۲۱۲). 
() انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۳ ج ۲۳ ص ۵۸۳. 
(۳) سورة النحل الآية: .)١١5(‏ 
(4) انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۳ ج ۳ ص 578 . 
(9) سورة إبراهيم الآية: (75)» وسورة النحل الآية: (۱۸). 
() سورة الشعراء الآية: (4). 
(۷) البرهان (۳۹/۶). 
(8) البرهان (۳۹/۶4). 


وأفضل شيء یحدد مرجع الضمیر اذا سبقه مضاف ومضاف البه 
هو السياق وقرائنه فيرجع إليه في ذلك . والله تعالی آعلم . 


ا 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ من الأمثلة التي تتخرج على هذه القاعدة. ما جاء في تفسير 
قوله تعالی : رح إل مک ماب لآ یه في یوب ناهن 
یلبم باعل یه عدو لي وڪدو لم لمعب َو ۷ 

اختلف المفسرون في عائد الضمیر في «فاقذفیه» و «فلیلقه»"*: 

فقال بعضهم: هما عائدان إلى التابوت . 

وقال اخرون: بل إلى موسی - عليه السلام - في داخل التابوت . 

وهذه القاعدة ترجح هذا القول» وذلك؛ لأن سياق الایات عن 
موسی - عليه السلام - والضمائر راجعة إليه من آول الایات إلى موضع 
الخلاف وکذلك بعده راجعة إليه» فهو المقصود في الخطاب آولاً واخرا 
[فهو حاضر في ذهن أمّه الموحی إليهاء وقذفه في التابوت وفي اليم 
والقاژه في الساحل آفعال متعلقة بضمیره إذ لا فرق في فعل الالقاء بين 
کونه مباشراً آو في ضمن غیره؛ لأنه هو المقصود بالافعال الغلا 
وما جاء التابوت إلا تبعاً له» فالضمائر جمیعاً ترجع إليه؛ لأنه المحدث 
عنه . وهذا هو ما رجحه أئمة التفسیر بهذه القاعدة» وبغیرها. 

قال أبو حیان: والظاهر أن الضمیر في «فاقذفیه في التابوت» 
عائد على موسی وکذلك الضمیران بعده إذ هو المحدث عنه 
لا التابوت» إنما ذکر التابوت على سبیل الوعاء والفضلة*. اه 


(۱) سورة طه الایة: (۳۹-۳۸). 

(۲) انظر الکشاف (۰)۵۳/۲ والبحر المحیط (۰)۳۳۰/۷ وفتح القدیر (۳۰4/۳). 
(۳) انظر التحریر والتنویر (۲۱۲/۱۷). 

.)۳۵-۳/۸( البحر المحیط (۰)۳۳۰/۷ وانظر الدر المصون‎ )٤( 


۰۸ 


وقال الشوكاني في تفسیر الآية: والضمائر كلها لموسی 
لا للتابوت» وان كان قد آلقي معه لکن المقصود هو موسی» مع کون 
الضمائر قبل هذا وبعده له . اه 

وقال الألوسي: والضماثر كلها لموسی -عليه السلام - إذ هو 
المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقی بالساحل» وان كان هو 
التابوت أصالة؛ لکن لما كان المقصود بالذات ما فیه. جعل التابوت 
تبعاً له في ذلك.... والحق أن عدم التفكيك فیما نحن فيه يعني 
هه الاق أو دا 

ويؤيد هذه القاعدة فیما رجحته قاعدة «توحيد مرجع الضمائر 
في السياق الواحد أولى من تفريقها». 

وذلك أن ضمير «أن اقذفيه» قبل المختلف فيها عائد إلى موسى 
عليه السلام - بلا خلاف» وكذلك ضميرا «يأخذه» و «له» بعد 
المختلف فيها راجعة إلى موسى - عليه السلام ‏ بلا خلاف . 

سای باتو اس اسان هیا تن من 
لما في توحيد مرجع الضمائر جميعاً في السیاق من المحافظة على 
اتساق النظہ". 

قال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسی» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر 
النظم. فان قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل» قلت: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو 


)۲( روح المعاني (۱۸۸/۱۲). 
(۳) انظر حاشية زاده علي البيضاوي (۳/ ۲۱۶). 


1. 


أم إعجاز القرآن. والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته آهم 
مانت عن الهش اه 

وقال الشنقيطي -في تفسیر هذه الآيق» مرجحاً بهذه القاعدة 
فيها -: والصواب رجوعه -[أي الضمیر]- إلى موسی في داخل 
التايوت؟ لاه تمیق الماك عن تاه اف 


أما من رجح القول الأول» فاعتمد على قاعدة: إعادة الضمير 
إلى أقرب مذكور ‏ سيأتي بسطها إن شاء الله - والتابوت أقرب مذكور. 
مبحث تنازع القواعد من مباحث التمهید» فشا التنبيه عليه ف 
الادلة التي تصرف الضمیر من القریب إلى البعید. 
وقد حرر أبو حيان هذه المسألة فى تفسير هذه الاية فقال : 
ولقایل آن يفول ان الضمیر اذا کان صالصا لان یعود على القریب 
وعلی الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاء وقد نص النحاة على هذا 
فعوده على «التابوت» في قوله: 7 فاقزفه فى الَو تیه یم 4 راحح 
والجواب آنه (ذا كان آحدهما هو المحدث عنه والاخر فضلة كان عوده 
على المحدث عنه آرجح ولا يلتفت إلى القرب"**. اه 
(۱) الکشاف (۵۳۶۰/۲). 
(۲) آضواء البیان .)5٠5/5(‏ 
(۳) سورة طه الآية: (۳۹). 
)٤(‏ البحر المحیط (۳۳۱-۳۳۰/۷). 
* ونظائر هذا المثال كثيرة: 
۱- انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ۳ ج ۱ ص ۱۵- ١١‏ و ص ۲۱ - 
۲ 
؟ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۾ ولا ککوبوا اول كاض ب [البقرة: .]٤١‏ 
انظر جامع البيان )074/١(‏ ط: شاكرء والبحر المحيط (١/۲۸۸)ء‏ والدر 
المصون .)918/١(‏ 


۳- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : اما لدت اموا له واعتَصموا وم - 


5٠ 
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= فسیدخلهم في رح یه وفضل وم لَه رطا مُسَنَفِيمًا 43 [النساء: ۱۷۰]. 
انظر البحر المحیط 80/80 

٤‏ - ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: « دلت رت ڪشر تت 
الك ركيت متلق ارده شرسگاژشم ددشم وسلو عم یه وَل 
اء مه مامصلوه» [الانعام : ۰۲۱۳۷ 

ان التعر OE‏ لدان اممو OATES‏ 

۵ - ومها ما جاء فی a‏ اتر اه فلا تاو الل :: ۱]. 
لو الیو الط ۲60۱۳0 وتان اضر ۱۳۳/۵ وروم الان 
.)٩۰/۱(‏ 

5 - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : ييح من بطونهاصراب تلف لون فيه اه 
لاس [النحل : 19]. 

انظر جامع البيان (۱6/ ۰۱8۱-۱8۰ وأحکام القران لابن العربي (۰)۱۳۸/۳ 
والبحر المحیط .)05١/5(‏ 


ر اس رم 


ی مر و مسر بے 


ترزته تام ل کل لوكو معا AS‏ الحم: ۰۱ ۲]. 

انظر البحر المحیط (۰)4۸۱/۷ وروح المعاني (۱۱/۱۷). 

۸ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ وَوَعَبَنَا له إِسَحَق قوب متا ف رت 
لبرہ والکنب 4 [العنکبوت: ۳۷. 

انظر همع الهوامع (۱/ ۰6۲۲۷ وانظر الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۰0۳4۰ والبحر 
المحیط فى التفسیر (۰)۳۵۳/۸ وتفسیر ابن کثیر (/۰)۲۸۵ وآضواء البیان 
وریدی 

4 ©( ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: وم ع ذَلِكَ شید‎ -٩ 
.]۷ : [العادیات‎ 

انظر البحر المحیط (۰۵۲۹/۱۰ والتسهیل (۲۱8/4) وفتح القدیر (0/ 4۸۳)) 
وروح المعاني (۰)۲۸۰/۳۰ والتحریر والتنویر (۰)۵۰4/۳۰ وأضواء البیان 
(۷:/۱). 
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المطلب الرايع: 


قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى 


:+ صورة القاعدة: 

إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحدء واحتملت في مرجعها 
أقوالاً متعددة» فتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحدء أولى 
وآحسن. لانسجام النظم واتساق السياق» وقوة الإعجازء مادام 
الأمر محتملاًء ولا حجة توجب تفريقهاء وتأبى توحيدها. 

فإن وردت آيات قرانية لم يختلف آهل التفسير في تفريق 
ضمائرهاء أو قامت حجة ظاهرة على تفريقهاء فهي غير داخلة تحت 
هذه القاعدة. فلا یذهبنٌ أحد إلى إلزام المعتمد لهذه القاعدة بنصوص 
قرانية يوجب عليها توحيد مرجع ضمائرهاء بعد إذ لم يكن فيها 
خلاف؛ لأن هذه القاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة» فما لم يقع 
فيه خلاف بين المفسرين فلا يدخل تحت هذه القاعدة أصلا. 


= ك مد 
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* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة وقررها ورجح بها بين الأقوال المختلفة فى 

التفسیر کثیر من المفسرین» فمن هولاء الائمة: 

(۱) کقوله تعالی: « ولا تنب فيهم مَنهْم آحّدا 6 [الکهف: ۲۲]. فان ضمیر 
(فيهم) يعود لأصحاب الكهف» و امنهم» لأهل الكتاب من يهود أو نصارى. 
فهذا التفريق بين ضمائر هذه الاية هو الذي جرى عليه أهل التفسير قاطبة» ولم 
يذكر أحد منهم القول بتوحيد مرجعها. فمثل هذه الاية غير داخلة تحت هذه 
القاعدة. 
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۱ - إمام المفسرین الطبري: فقد آوماً إلى هذه القاعدق ورجح 
بمضمونها . فبعد أن ذکر الخلاف في عائد الضمیر في «منه» من قوله 
تعالی: « ولا یرال لدي کتا ف مریم ین4. قال: وأولى هذه 
الاقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: هي كناية من ذکر القرآن 
الذي آحکم الله اياته» وذلك أن ذلك من ذکر قوله: وعم یرک 
أو العناء أنه الكَى ین 0084:2617 آقرب منه من ذکر قوله : « هسح له 
ما يلّتى ليطن 4. والهاء من قوله: أنه 4 من ذكر القران 
فالحاق الهاء في قوله: #ف مین بالهاء من قوله: ‏ أت لْحَقُّ 
من ریک آولی من إلحاقها بما التي في قوله: اما يلت بطم که 
N‏ 

فيلحظ من هذا الترجيح اعتماده لهذه القاعدة وذلك في إلحاقه 
الهاء من «منه» بالهاء من قوله «آنه» كي تتحد في رجوعها إلى القران . 
وکذلك اعتمد قاعدة «إعادة الضمیر إلى آقرب مذکور آولی». وستأتي 
بعد هذه القاعدة - إن شاء الله . 


۲- ومنهم الزمخشري: ففي معرض رده على من أجاز إعادة 
الضمير في فاقزفیون ار 4 إلى التابوت. وما قبله وبعده يعود إلى 
موسى -: قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن 
)۱( سورة الحج الاية : (۵۵) . 

(۲( سورة الحج الآية: (۵56). 
(۳) سورة الحح الایة: (۵۲). 


(4) جامع البیان (۱۷/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 
(0) سورة طه الآية: (۳۹). 


التابوت حتی لا تفرق الضمائر فیتنافر عليك النظم الذي هو آم إعجاز 
القران» والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته آهم ما يجب على 
E EN‏ 

۳- ومنهم ابن عطية: قال في معرض تضعيفه لأحد الأقوال 
في التفسير المخالفة لهذه القاعدة -: وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق 
الضمائر ويشعب المعنى . اه" 

٤‏ - ومنهم آبو حيان: فقد رجح بهذه القاعدة في مواضع كثيرة 
من تفسيره» وهي من القواعد الترجيحية التي قررها ورجح بهاء على 
ما سوف تراه في الأمثلة. فمن هذه المواضع قوله -في معرض 
ترجيحه لاحد الأقوال في آمثلة هذه القاعدة -: وتناسق الضمائر لشيء 
واحد آوضح. اه" 

ه- ومنهم ابن جزيّ الكلبي: قال في معرض تضعيفه لأحد 
الأقوال المخالفة للقاعدة -: ویضعّف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول 
عليه السلام. اه 

٦‏ - ومنهم الزركشي: ذكر هذه القاعدة في البرهان» فقال: إذا 
اجتمع ضمائرء فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عؤدها 
لمختلف . اھ 

۷ ومنهم السيوطي : فقد ذكر هذه القاعدة وقررهاء فقال: 
الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشّت . اه 

۸- ومنهم الآلوسي: قال مرجحا بهذه القاعدة-: واتساق 
)١(‏ الكشاف )٥۳٦/۲(‏ وانظر مفاتيح الغيب (۵۲/۲۲). 

(۲) المحرر الوجيز »)١7١/١5(‏ وانظر (08/5) منه. 
(۳) البحر المحيط (۱۸۹/۸). 

(:) التسهيل (۷۱/۲) وانظر (۲۱6/4) منه. 

() البرهان (76/5). 

(5) الإتقان (۲۸۶/۲) ومعترك الأقران (411/۳). 
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الضمائر وعدم تفکیکها يرجح الأول. اه 

٩‏ - ومنهم الشنقيطي : فقد استعمل هذه القاعدة في الترجیح في 
مواضع كثيرة من کتابه» على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية. 

فمن هذه المواضع قوله -في تفسير قوله تعالى: #سَيَكَفرونَ 
بباديومْ وََكونونَ عَم ضِدًا )): إن الضمير في قوله «ویکونون» راجع 
للمعبودات» وعليه فرجوع الضمير في «يكفرون» للمعبودات آظهر 
لانسجام الضمائر بعضها مع بعض . اه" 

وغير هؤلاء الأئمة كثير”*» سوف ترى في الأمثلة مزيداً من 
آقوالهی والإحالة على بعضها. 


= 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة وأمثلة القاعدة السابقة بينهما تشابه وتداخل 
كبير» وقليل منها ما يختلف فيه المرجع بالنسبة إلى القاعدتین*ک وإلا 
فالغالب اتحاد أمثلتهاء فتوحيد مرجع الضمائر يعود إلى المحدث عنه 
غالباً» وقد تتفق هاتان القاعدتان مع قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب 


)۱( روح المعاني (۲۸۰/۳۰). 

(۲) سورة مریم الایة: (۸۲). 

(۳) آضواء البیان (۳۸۸/۶) وانظر (۷/۱) منه. 

(4) منهم البيضاوي وشیخ زاده في حاشیته انظرها (۳۱:/۳) والسمین الحلبي 
(۸۷ ۲۸۰ والعجيلي في حاشيته على الجلالین (۱۰۰/4) والقاسمي في محاسن 
التأویل (۵4۰0۱/۱۵) والطاهر بن عاشور في التحریر والتنویر (۵۰/۳۰). 

(0) مثل قوله تعالی: ولد جََلْنا ی الما بروج نها إلتتطريرت 409 [الحجر: .]١١‏ 
فقال بعض العلماء إن الضمیر في «وزیناها" عائد على البروج؛ لانها المحدث 
عنها» والأقرب في اللفظ» وقال بعضهم: إنه عائد على السماء حتی لا تختلف 
الضمائر . انظر البحر المحیط لابي حیان (4۷۱/۷). 
فتنازعت هذه القاعدة» والقاعدة السابقة «توحید مرجع الضماثر في السیاق الواحد 


آولی» وهذا قلیل . 


11٦ 


مذکور - الاتية - فیکون الضمیر یعود إلى آقرب مذكور» وهو المحدث 
عنه» والضماتر جمیعاً في السیاق عائدة إليه» وقد تختلف وتتنازع هذه 
القواعد» وقد بينث ذلك في مبحث تنازع القواعد من مباحث التمهید. 

فمن آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
« لد الإنسدن لبه لکنود 9© وه عل ديك شید © وه لحب ار 
اختلف العلماء في عائد الضمیر في (إنه على ذلك»» فقال بعض 
العلماع: هو عاتل غل الانسان: 

وقال آخرون: هو عائد على رب الإنسان المذكور في قوله 
«لربه)”"2 وهذه القاعدة ترجح القول الأول» وذلك حتى تتفق وتتسق 
الضمائر» فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة على الإنسان 
اتفاقاً» فكذلك هذا الضمير المتنازع فيه يعود إليه» وبه تتحد الضمائر 
في السياق. وقد رجح هذا القول جماعة من أئمة التفسير كأبي حيان 
وابن جزي زاوا والألوسي والطاهر بن عاشور"** والشنقيطي 
وغیرهم . 

قال ابن جزی: والأول -[آي عوده إلى الانسان] - آرجح؛ لأن 
الضمیر الذي بعده للانسان باتفاق» فيجري الکلام على نسق 


قن 


وقال الألوسي: ... واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح 
الأول» فإن الضمير السابق أعني ضمير ربه للإنسان ضرورة» وكذا 
(۱) سورة العاديات الآية: (86-50). 
)۲( انظر النکت والعيون 0/5 والمحرر الوجيز )00/1( وزاد المسير 
(۲۱۰/۹) وغیرها من کتب التفسیر . 
(۳) انظر فتح القدیر (۰/ .)٤۸۳‏ 
)€3 انظر التحریر والتنویر (۵۰/۳۰). 
(5) التسهيل .)5١5/5(‏ 


11۷ 


الضمیر اللاحق آعنی الضمیر فى قوله «وانه لحب الخیر» . اه“ 


وقال الشنقيطي - مرجحاً هذا القول بهذه القاعدة -: والنظم 
الکریم يدل على عوده إلى الانسان وان كان هو الأول في اللفظ بدلیل 
قوله «وإنه لحب الخیر لشدید» فانه للإنسان بلا نزاع» وتفریق الضمائر 
بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا یلیق بالنظم الكريم .اه 


ومّن رجح القول الثانيی» استند إلى قاعدة «إعادة الضمیر إلى 
آقرب مذکور آولی من ابعاده». وذلك؛ لأن آقرب مذکور هو رب 
الإنسان. وهذا 0 تنازع القواعد وقد سبق في مبحث تنازع القواعد 
ترجيح قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد. ..» على 
قاعدة «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور آولی. ..». وقد تعرّض أبو 
حيان لهذا التنازع في هذا المثال ورجح قاعدة (توحید مرجع 
الضمائر. . .2 فقال: ولا يترجح بالقرب -[آي عود الضمير إلى أقرب 
مذكور وهو رب الإنسان] ‏ إلا إذا تساويا من حيث المعنى» والإنسان 
هنا هو المحدث عنه» والمسند إليه الكنودء وأيضاً فتناسق الضمائر 
لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين» ولا سيما إذا 
توسط الضمير بين ضميرين عائدين إلى واحد. اه" 


(1) روح المعاني (۲۸۰/۲۰). 

)۲( آضواء البیان (۷۶7/۱). 

(۳) البحر المحيط (۵۳۰-۵۲۹/۱۰). 
و الال کر ا 


سرس 
5 ود کا 


لوصو و اذام ل كل ا 
وما لقنا )بل رف اک ون له زا کیا 9 رن ین آل الكت لب 
بل مويه ووم یمد یکون عَم ہیا 4O‏ [الساء: ۱۵۷ .]١59-‏ 

انظر البحر المحیط (۰)۱۲۹-۱۲۸/۶ وتفسير ابن كثير (۰)8۰۵/۲ وأضواء 
البيان (۷/ 556) . 

۲ وها ما حاء ف یر فول تناك ا و تقد مره أنه | د وا وود 


۱۸ 


= رن مروا تا آننان دما ف المار لد یقول لمو لا خن 122 
معا نو اه كيلم هواک دم يج ولم رها [التوبة : 6۰]. 
انظر جامم البیان (۰)۱۳۷/۱۰ والتسهیل (۲/٦۷)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (40/4)) 
ومنهاج السنة النبوية (8/ 597). 

ان وھا ها اد ی وله مان لقال آمرآث المزیز ان حصَحصٌ لح أا 
دتم عن ان تیه ون ین المَنیقیت و ریت نیب وان أله لا دى كد 
اہین © 4 وم ات شی [یوسف : ۵٩۱‏ - ۵۳]. 
انظر الجامع لأحكام القرآن (۰)۲۰۹/۹ ومجموع فتاوی ابن تيمية »)۱۳۸/٠١(‏ 
والتفسير القيم ص ۰۳۱۱ وتفسير ابن كثير (۰)۳۲۰/4 والتحرير والتنوير 
(۵/۱۳). 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : « مایت بل رن هم 
ب مرت 46 [النحل : 1°[ 
0 البحر المحيط (5/ 595)» والدر المصون (۲۸۲۰/۷). 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: #سَيَكْفرونَ بیبادتهم ویک عَم ضدا (©) 
0 ۸۲ 
انظر اضواه E‏ 


:کی ال 


۶ عردو عل مر سس مر رک 


یوت یه فى ار تیه أي پالشاخل باخده ا 

[طه : ۳۸ -۳۹]. 

انظر الکشاف (۰)۵۳۱/۲ والبحر المحیط (۳۳۰/۷) وحاشية زاده على 

لبيضاوي (۳۱۹/۳)» وروح المعاني (۱۸۸/۱۵)» والتحریر والتنویر 

(۷۱۷) وأضواء البیان (4۰7/۶). 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : ہیی دوق قرع اود هو لیخ 

وا جعل کر في الي من حرج ِل کم رم : هبل هو سکم اسلیی ون بل وی هنذا 
لیکو ول شَهِيدًا عكر [الحح : ۲۷۸. 

انظر جامع البیان (۰)۲۰۷/۱۷ والمحرر الوجیز (۰)۲۲۱/۱۱ ومفاتیح الغیب 

(۰)۷۰/۲۳ والتسهیل (۰)4۸/۳ وفتح القدیر (4۷۱/۳) وآضواء البیان 

. )۷۵۰ /۵( 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ا لد غرش عله الم اصَدفت لاد ©) 

فال إن لحنت 22 هک ات موب رويك وا العا ا توا € [ص : ۳۱ - 

۳ 

انظر البحر المحیط (۱۵4/۹) والبرهان في علوم القرآن (۰)۲۹/4 وروح 

المعاني (۱۹۱/۲۳). = 


11۹ 


= 4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله 0 7 # وا صرب ی مریم مکلا دا رمک 

> 3 00-6 ا ١‏ لان رفير و ٠‏ مدر سه 2 ی هد 

ممه دوت لوقاو هش يد َوهو ما ریو اک إلا جلا بل هر قرم حص مون لا 

o, 34‏ که ام م ر ا عر رک کر درم ا زا رصم مه مرحم ر ر مە 

هو لا عبد نما هک لَ لو ور لا منک مک فى رض 
er‏ ج بر < 


و © وَإِنّمُ یلم يِسَاعَةٍ د 22 ا رط مسق © 4 
[الز خرف : لاه -1۱]. 

انظر البحر المحیط /٩(‏ ۳۸۵ - ۲ وروح المعاني (۲۵/ ۹۵ - ۰۹1 وأضواء 
البيان (۷/ 57١51١‏ - 507). 

۰ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: ## لتو وياله ورسولو. وتمؤّردة ونورو 
شوه سکره روبلا )4 [الفتح : 4]. 

انظر الکشاف (۳/ ۰4۵۲ ومفاتیحم الغیب (۰)۸۲/۲۸ وحاشية زاده علي 
البيضاوي (۳۵۱/4)) والبحر المحیط (۰)4۸1/۹ وحاشية الجمل على الجلالین 
(4/ ۰ وروح المعاني (45/17)» والتحریر والتنویر (۱۵5/۲7). 
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المطلب الخامس: 
قاعدة: الأصل إعادة الضمیر إلى أقرب مذكور. مالم 


يرد دليل بخلافد. 


+ صورة الفاعدة: 

هذه القاعدة تقرر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى 
أقرب مذكورء فلذلك إذا اختلف العلماء في عائد أحد الضمائر في 
القران» فأرجح الأقوال في هذا الخلاف. القول الذي يعيد الضمير إلى 
أقرب مذکور. فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد. هذا إذا 
لم ينازع هذه القاعدة غيرها من القواعد» فان نازعها غيرهاء نظر بين 
القواعد المتنازعة بالضوابط التي مر تحريرها في مبحث تنازع القواعد. 


2 


* إيضاح ألفاظ القاعدة: 

قولهم: «ما لم يرد دليل على خلافه», أي على خلاف هذا 
الأصل من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. 

وقد ذكر هذا الشرط في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور كثير من 
العلمای بل كل من قرر هذه القاعدة مما يدل على أنها ليست على 
اطلاقها(). 

وقد سبق في مبحث تنازع القواعد» الکلام علی تنازع هذه 
القاعدة مع قاعدة (إعادة الضمیر إلى المحدث عنه آولی ...۰4 
وقاعدة «توحید مرجع الضمائر في السیاق الواحد آولی. ۰.»» وذکرت 
مواقف العلماء من هذا التنازع» وبیّنت هناك أن هذه القاعدة موخرة 


11 


في الوُتبة عن القاعدتین الآنفتي الذکر عند التنازع» ونقلتٌ آقوال بعض 
العلماء في تقریر هذاء وکل ذلك سبق تحریره بما آغنی عن !عادته في 
هذا الموضع . 

إذا تقرر هذاء فما الادلة التي تدل على اعادة الضمیر إلى البعید 
دون القریب خلافاً للقاعدة؟ 

من هذه الادلة : 

١‏ القرينة في السیاق: فاذا دلت القرينة على تعیین مفسر 
الضمیر صير إليهاء ووجب النزول على ما تقضیه؛ إذ علیها وحدها 
المعوّل. وهي القول الفصل في الایضاح هنا*. فقد تدل القرينة على 
اعادته على البعید أو القريب» أو المحدث عنه أو غير المحدث 
عنه» ففي كل هي المعتمدة في تعيين مفسر الضمیر» هذا إذا وجدت» 
ET‏ باقع الجايفة فى ترش رن ال فوان في 
تعيين مفسر الضمير عند تردّده بين أكثر من مرجع . 

وهذا الدليل هو مضمون قاعدة «القول الذي تؤيده قرائن فى 
السیاق مرجّح على ما خالفه» . ۱ 

۲- ومن هذه الادلت. سياق الحمّل المذکورة قبل الضمیر 
المختلف فيه وبعده. فهي تدل على تعيين أو ترجیح مرجع الضمیر 
فاذا كان سياق الجَمّل قبل وبعد الضمیر عن شيء واحد» واحتمل 
الضمیر رجوعه إليه ‏ وکان بعیداً ورجوعه إلى القریب؛ فرجوعه 
إلى البعید في هذه الحالة آرجح. وهذا الدلیل هو مضمون قاعدة: 
«إعادة الضمیر إلى المحدث عنه آولی..» وقاعدة: «توحید مرجع 
الضمائر في السیاق الواحد أولى. .2١.‏ 

قال السيوطي : الأصل تقديم مفسّر الغائب» ولا یکون غير 
(۱) النحو الوافي (۰۲۵۹۱/۱ ۲۲۲). 
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الاقرب إلا بدلیل. ثم شرع في شرح هذا بقوله: ... وآن یکون 
الأقرب نحو لقيت زیدا وعمرا یضحك فضمیر یضحك عائد على 
عمرو ولا یعود على زید إلا بدلیل» كما في قوله تعالی  :‏ وَوَهْبنَا له 
سح وَيَعَقُوبَ لتا فى درو ابوه لكب 42١74‏ فضمير «ذریّه» عائد 
على «براهیم» وهو غير الاقرب؛ لأنه المحدّث عنه من آول القصة 
ا فقرر السيوطي في كلامه هذا أن من الأدلة التي 
يصرف لها الضمير من القريب إلى البعيدء أن يكون البعيد محدثاً 
عنه . 

ومن أمثلة ما اجتمع فيه هذان الدليلان قول الله تعالى: هو 
ملک لمیر ین تنل ون مدا ۳4 . 

قال العلامة الشنقيطي في معرض رده لقول عبد الرحمن بن 
زيد بأن الضمیر «هو» یمود علی ابراهیم. وهو آقرب مذکور - قال: 
فى هذه الایات قرینتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زید بن 
اسم غير ضراب 

إحداهما: أن الله قال: هو سكنكم یی ین ل ون هذا أي 
القرآن»ء ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله 
بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى 
لله لا إلى إبراهيم فقوله: # هر نکم أي الله. وما جعل عليكم 
في الدين من حرج: أي الله. هو سماكم المسلمين: أي الله. 

فان قيل: الضمير برجم إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 


.)۲۷( سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
.)۲۲۷ ۰۲۲۱/۱( همع الهوامع‎ )۲( 
.)۷۸( سورة الحح الایة:‎ )۳( 
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فالجواب : أن محل رجوع الضمیر إلى أقرب مذکور محله ما لم 
یصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف. لأن قوله: # وف 
هلدا يعني القرآن» دلیل على أن المراد بالذي سماهم المسلمین فيه : 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو: 9 هو 
کم وما جع کر في الزین من حر يناسبه أن يكون هو سماكم: 
آي "الله المسلمین . ا 

* آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلمای وهي قاعدة 
لغوية استعملها آئمة التفسیر في تفسیر القران وفي الترجیح بين 
الأقوال المختلفة فيه» غير أنه قد اختلفت عباراتهم في تقریر هذه 
القاعدة» فمنهم من صرح بوجوب إعادة الضمير إلى آقرب مذكورء 
ومنهم من جعل ذلك أولى وأحسن. ومنهم من عبر بلفظ محتمل 
للوجوب والاستحباب كلفظ «ینبغی»» وكل هؤلاء معتمدون للقاعدة 
في الترجیح» سواء كان الترجیح مق E‏ ال زا یا هی عند 
قوم» أو كان الترجیح بتقدیم الراجح وتضعیف ما سواه كما هو عند 
آخرین» وکلا النوعین من قواعد الترجیح. فمن هولاء الأئمة الذین 
رجحوا بهذه القاعدة: 

١‏ مام المفسرین ابن جرير الطبري: فقد استعملها في الترجیح 
كثيراً. فمن ذلك قوله -في معرض تعلیله لأحد ترجیحاته في 
التفسیر -: وانما قلت هذا القول آولی بالصواب في ذلك؛ لانه لم يجر 
في هذه الاية ذكرٌ لغیر موسی؛ فلأن تکون الهاء في قوله: «من قومه» 
من ذکر موسی لقربها من ذکره؛ آولی من أن تکون من ذکر فرعون 


(۱) آضواء البیان (۵/ ۰-۷۵۰ ۷۵۱). 


"1754 


لبُعد ذکره منهاء إذ لم يكن بخلاف ذلك دلیل من خبر ولا نظر . اھ 

ومنهم ابن حزم : قال في الإحكام : والضمير راجع إلى 
أقرب مذكورء لا يجوز غير ذلك؛ لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور 
فيه» فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالاً رافعاً للفهم» وإنما 
وضفت اللغات للبان. ا 


۲- ومنهم ابن عطیة: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجیح 
قال بعد أن ذكر الخلاف في مرجع ضمير في أحد أمثلة هذه 
القاعدة -: والعود على الأقرب أحسن .اه“ 

٤‏ - ومنهم الرازي: قال -مقررا هذه القاعدة ومرجحاً بها-: 
والضمیر یجب عوده زلی آقرب المذکورات. ام (*) 

5 ومنهم إمام العربية ابن مالك" : قال مقرراً هذه القاعدة - 
|ذا ذکر ضمیر واحد بعد الثين فصاعداٌ جعل للاقرب ولا یجعل لغیره 
إلا بدلیل من خارج. اه 

۲ - ومنهم شيخ الاسلام ابن تیمیة: قال -مقررا هذه القاعدة 
ومرجحا بها -: والضمیر یعود إلى القریب» إذا لم يكن هناك دلیل 
علی خلاف دك . ام( 


۳4 کے من مت 
۳ 


۷ - ومنهم آبو حیان : ففي تفسير قوله تعالی : # وان الما لمال عل 

(۱) جامع البیان (۱6۰/۱۱). 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (555/4). 

(۳) المحرر الوجيز (۱۸۵/۳). 

2 مفاتیح الغيب (۰)۲۳/۱۰ وانظر (۱۵۰/۱۷) منه. 

(0) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي إمام 
العربية المشهور. وكام إماماً في القراءات وعللهاء وله فيها قصيدة في مقدار 
الشاطبية . توفي سنة أثنتين وسبعین وستمائة . شذرات الذهب (۳۳۹/۵). 


000 شرح ا لتسهیل (۱۵۷/۱). 


"Yo 


يد ۲۳ نص على هذه القاعدة ورجح بها فقال: والظاهر أن الضمیر 
في «حبه» عائد على المال؛ لأنه آقرب مذکور؛ ومن قواعد النحویین 
أن الضمیر لا یعود على غير الأقرب إلا بدليل. اه 

۸- ومنهم ابن جزيٌّ الكلبي: قال في معرض رده لأحد 
الاقوال المخالفة للقاعدة-: وهذا بعید ...؛ لأن الضمیر ينبخي أن 
یعود على آقرب مذکور. اه" 

٩‏ - ومنهم الزركشي: فقد نص على هذه القاعدة فقال: الأصل 
في الضمیر عوده إلى آقرب مذکور. اه 

۰ - ومنهم السيوطي: قال: قاعدة: الاصل عوّد الضمیر على 
آقرب مذكور. اه“ 

۱ - ومنهم الشنقيطي: قال في معرض ترجیحه بهذه القاعدة 
لأحد الأقوال في آمثلتها -: ... الضمیر یرجع إلى آقرب مذکور الا 
بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه. اه 

وغیرهم کر 


5d‏ د 
U0 2‏ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من الأمثلة التي تتخرّج على هذه القاعدة» ما جاء في تفسير قوله 
0000 يح سم عل ی اح ساس ص عرش 2< سا جب 
تعالى : ## فناددهامن تا ألا خرن قد جعل ريك تنب سرا )4 . 
)۱( سورة البقرة الایة : (۱۷۷). 
(۲) البحر المحیط (۰)۱۳۰/۲ وانظر (۲۹۹/۱) منه. 
(۳) التسهيل (۲/ ۹۷). 
() البرهان (۳۹/6). 
(0) الاتقان (۰)۲۸6/۲ ومعترك الأقران (۳/ ۰709 وانظر همع الهوامع (۲۲/۱). 
(5) آضواء البیان (۲۲/۶). 


)¥( انظر تفسير ابن كثير (7/ ۲۹۱)» وفتح البيان (۱۱۰/۱). 
(N)‏ سورة مريم الآية: (۲۶). 


۳۹ 


للعلماء فى المنادي لمریم قولان مشهوران حکاهما عن السلف 
آکثر آهل التفسی وذلك بناء على الخلاف في مرجع الضمیر في 
(فناداها) . 

فالقول الأول المنادي هو المَلك جبریل - علیه السلام -. 
السلام" ۳ وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدت وذلك؛ لأن 
عیسی - عليه السلام - هو آقرب المذکورین إلى الضمیر في «فناداها» 
وذلك فى قوله: ‏ ## مَحَمَلَنَهُ ادت بد مکانا قصیّا © ۲۳ وما 


3 0 


بعدهاء وإعادة الضمير إلى آقرب مذكور آولی» مالم يصرفه عنه 
ENDE‏ 

وقد رجح هذا التول جماعة من أف التفسیر اعتمادا على هذه 
القاعدة. قال الطبري ‏ بعد أن حكى الخلاف السابق -: وأولى القولين 
في ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسى» وذلك أنه من 
كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل فردّه على الذي هو أقرب إليه 
أولى من ردّه على الذي هو أبعد منهء ألا ترى في سياق قوله: 
فانتبذت به» ثم قيل فناداها نسقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر 
عنه . 

ولعلة أخرى» وهي قوله: 8 شارت إ4 ولم تشر إليه - إن 
شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك» وللذي كانت قد 


عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله: الا رَد مَل ربك ناب 


»)7١18/6(‏ وغيرها من كتب التفسير. 
(۷) سورة مریم الآية: (۲۲). 
(۳) سورة مریم الاية: (۲۹). 


1¥ 


O‏ وما آخبر الله عنه أنه قال لها آشيري للقوم ! لیف ولو كان 
ل من جیریل» لكان خلیقاًآن یکون فى ظاهر اھ أن 
عیسی سینطق ویحتج عنها للقوم. . اه 


ورجح هذا القول أيضاً الرازي " والشنقيطي("» وذکرا 
الحجتین اللتين ذکرهما الطبري» واستظهره آبو حيان في بحره). 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة (توحید 
مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفریقها وذلك أن 
الضمائر في قوله: «وَلِتَجْصَلك» و وة يَأ و « # مَحَمَكتة» 


سر سس ا و 


و # فانبنذت به و ۷« فنادهاک فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر 
كلها عائد إلى عیسی - عليه السلام - اتفاقاً إلا ضمير دا على 
الخلاف السابق» فإلحاقه بما سبق من الضمائر أولى من إخراجه عنها 
ما دام الأمر محتمل, © 


)۱( جامع البیان (۱۸/۱۲ .)1٩-‏ 

(۲) مفاتیح الغیب (۲۰۵/۲۱). 

(۳) آضواء البیان (۲17/۶). 

(5) البحر المحیط (۲۵۳/۷). 

(5) # ونظائر هذا المثال كثيرة» منها 
١‏ - ما جاء في تفسیر قوله تعالی : رها اطعا [البقرة: ۲۳5 
انظر البحر المحیط (۱/ ۰۲۹۲ والدر المصون (۲۸۸/۱). 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: کیبل رال 
امن 49 [البقرة: 40]. 
انظر البحر المحیط (۲۹۹/۱). 
۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ودا قل طخ انعا مآ رل اله » 
[البقرة: ۱۷۰]. 
انظر جامع البیان (۷۸/۲)ء والبحر المحیط (۲/ ۰6۱۰۳-۱۰۲ والدر المصون 
(۲۲۲۱/۲). 
- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: ‏ وءاق الْمَالَعَلَ بو [البقرة: ۱۷۷]. 
انظر البحر المحيط (۰)۱۳۰/۲ والدر المصون (۲/ ۰6۲4۸-۲6۷ وانظر تفسیر 
ابن كثير (۱/ ۲۹۷). = 


“۸ 


ی [آل عمران: .]١٠١7‏ 

انظر المحرر الوجيز (۳/ »)١86‏ والبحر المحيط (۲۸۸/۳). 

* - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : رو جنرت ماهتا 
وا اهنت ود یداو وَسْلَيِمَنَ4 [الأنعام: ۰۲۸۶ 

انظر المحرر الوجیز (/ ۰۹۷ والدر المصون (۰)۲۷/۰ وتفسیر ابن کثیر 
(۲۹۱/۲). 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ا ما ءامن وس إلا در تن دمو ع حوب 
من عون وَمَلَإِيْهِمَ * [یونس : ۰۲۸۳ 

انظر جامع البيان (۰)۱۵۰/۱۱ ومفاتیح الغيب (۰)۱۵۰/۱۷ والبحر المحیط 
/٩(‏ 0۹6 والدر المصون (۰)۲96/۷ والتسهیل (۰)۹۷/۲ ومحاسن التأویل 
)۸1/۹( . 

4- ومنها ماجاء في تسیر قوله تعالی: « 6 کي فیط E‏ 
موه ور هک هر ٩‏ [هود: .]٩۲‏ 

انظر جامع البیان (۱۲/ ۱۰۷ - ۰۱۱۸ 

4 - ومنها ما جاه في تفسير قوله تعالی: له میت ينا بن يديو وین ليد 4 
[الرعد: .]١١‏ 

انظر جامع البیان (۱۳/ ۰6۱۱۷ والمحرر الوجیز (۲۲/۱۰). 


۹ 


ویلحق بهذه القاعدة «اسم الاشارة الموضوع للقریب» 
فإعادته إلى القریب أولى من إعادته إلى البعیب 

وذلك؛ لأن العرب استعملت في الإشارة إلى القريب «ذا» 
و«ذهاء فإذا أدخلوا عليها الكاف ك «ذاله» كانت للتوسط عند قوم 
وأنكر هذه المرتبة اخرون - وإذا دخلت عليها اللام ك «ذلك وتلك» 
كانت للبعید». 

فإذا تنازع المفسرون في المشار إليه باسم الاشارة القریب» 
فحمله على القریب آولی وأحسن» وذلك لموافقته أصل الاستعمال 
ومحافظته على نظم الاية الكريمة. 

قال ابن حزم: والاشارة بخلاف الضمیر وهي عائدة إلى آبعد 
مذكور» وهذا حکمها في اللغة إذا كانت الاشارة بذلك» أو تلك» أو 
هو أو آولتك أو هي آو هي أو هما. فان کانت بهذاء أو هذه 
فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة وهذا ما لا خلاف فيه بين آحد 
من آهل اللغة» ولا یعرف نحوي أصلا غير ما ذکرنا. ام 

ولقد اعتمد هذه القاعدة أكمة التفسیر وحرروها» ورجحوا بهاء 
ففي تفسیر قوله تعالی: إِنَّ ما نی ألصّحُفٍ الأول )۳ احتلف 
العلماء في الذي آشیر إليه ب «عذا» في الای"). 

فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات في سبح اسم ربك الأعلى . 

وقال اخرون : أشير به إلى الذي قصه الله في هذه السورة. 


سس _ 
)١(‏ انظر تفصیل ذلك في شرح التسهیل (۰۲۳۹/۱ ۲8۳-۲4۲ والجنی الداني 
ص 2778 وأوضح المسالك (۰)۱۳۱/۱ والبحر المحیط ین حيان (۵7/۱). 

(5) الإحكام (551/5). وانظر البحر المحيط للزركشي (۳۲5/۳). 

(۳) سورة الأعلى الآية: (۱۸). 

( انظر جامع البیان (۰)۱۵۸/۳۰ والنکت والعیون (۲51/7) والبحر المحیط 
(49۸/۱۰) والدر المنثور (۰)4۸۸/۸ وغیرها من کتب التفسیر. 


۳۰ 


وقال اخرون: آشیر به إلى ۷ وله رواب 4)9 . 

وقیل : آشیر به إلى القران. 

وقیل : آشیر به إلى کتب الله کلها. 

قال الطبري ‏ بعد أن حکی بعض هذه الاقوال -: وآولی الاقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال: إن قوله: #8 َد اع سر )وراه 
ریو فص لو 9© بل تویروت الْحَيوة لديا € والآخرة حير وب 0 ۱ لفي 
الصحف الأولى صحف إبراهيم خلیل الرحمن» وصحف موسی بن 
عمران. 

وانها قلت : ذلك اول بالصحة من غيره؛ لأن «هذا» إشارة إلى 
حاضر؛ فلأن کون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة 


إلى غیره. اھ۳ 
قال ابن كثير: - معلقاً علی اختیار الطبري - وهذا اختیار حصن 
قوي . اه 


وقال ابن عطية : اف يا بهذه القاعدة -: وهذا هو الأرجح 
لقرب المشار الیه بب «هذا». ۱ _*) 

وقال آبو حيان : - في معرض تر جیحه لما رححته القاعدة -: 
... ویرجح بقرب المشار إليه ب «هذا». اه 

فیلحظ من آقوال هؤلاء الأئمة في ترجیحهم في هذا المثال مدی 
اعتمادهم لهذه القاعدة» والترجیح بها . 


:)۱۷( سورة الأعلى الآية:‎ )١( 
.)١9-1١5( (؟) سورة الأعلى الآية:‎ 
.)۱۵۸/۳۰( جامع البيان‎ )۳( 

(4) تفسیر القرآن العظیم (4۰۵/۸). 
(۵) المحرر الوجیز (۲۸۰/۱): 
(5) البحر المحیط (9۸/۱۰). 


1۳1 


المبحث الثالث 
قواعد الترجیح المتعلقة بالإعراب 


وفیه مطلبان : 
يحب حمل كتاب الله على الأوجه 
الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لادلة 
المطلب التاني: فقاعدك: 
يحب حمل كتاب الله على الأوجه 
الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة 
والشادة والغريبة . 


* نو طنه: 

مر في مباحث سابقة بعض القواعد التي تتعلق بالاعراب. أو 
كان الاعراب من مجالات تطبیقها وذکرئها هناك لتعلقها بتلك 
فجری هناك تحریرها» وضرب الامثلة علیها بما يغني عن اعادتها فى 
هذا الموضع . 

وهده القواعد هی : 

١‏ - قاعدة: «الوجه التفسيري والاعرابي الموافق لرسم المصحف 
آولی من الوجه المخالف له». 

۲ - قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار». 

۳ - قاعدة: «التقدیر الموافق لغرض الاية وأدلة الشرع مقدم على 
غیره» . 


"۳ 


المطلب الأول: 


اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع. 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة توجب حمل ایات التنزیل علی الاوجه الاعرابية 
اللائقة بسیاق الآية ومعناها والموافقة لادلة الشرع» دون الأوجه 
الجافية عنهاء وان كان لها وجه صحیح في العربية» فليس کل ما صح 
القول به في ترکیب عربي صح حمل آیات التنزیل علیه فللقرآن عرف 
خاص يجب أن يحمل عليه ولا یتعدای ولا یتجاوز ما صح من معانیه 
بكل احتمال نحوی؛ وذلك لأن الاعراب يبين المعنی» والمعنی هو 
المقصود في النص القراني دون الاعراب وقواعده. 

وقد سبق في قاعدة: «لیس کل ما ثبت في اللغة صح حمل آیات 
التنزيل علیه» التنبیه على بطلان منهج من جعل القرآن نصا عربياً مجردا 
یفسره باللغة دون اعتبار سياق الاأیات وآسباب نزولها وما آثر في 
تفسيرها. فهذه القاعدة تشبه تلك» مع اختصاصها بجانب الاعراب. 
* بیان ألفاظ القاعدن: 

الاعراب في اللغة : 

قال ابن فارس : العین والراء والباء أصول ثلاثة : 

آحدها: الابانة والافصاح» والاخر: النشاط وطیب النفس» 
والثالث : فسادٌ في جسم أو عضو. 

الأول فولهم: آعرب الرجُل عن نفسه |ذا بینَ وأوضح... 


۳ 


وإعرابٌ الکلام من هذا القیاس؛ لأن بالاعراب یفرق بين المعاني في 
الفاعل» والمفعول والنفي» والتعجب. والاستفهام وساثر آبواب 
هذا التّحو من العلم. . . اه وهذا الاصل هو الذي یعنینا هنا. 

وهو في اصطلاح النحاة: ما جيء به لبيان مقتضی العامل من 
بحرکة» آو حرف آو سکون آو ذف 


E3‏ د اد 
2 20 3 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة عامة المفسرين» فالاعراب فرع المعنی؛ وما 
هو إلا مبين ومميز للمعاني» فأصح الوجوه الاعرابية ما كان موافقاً 
لمن الاي ومن خالف في تطبيق مضمون هذه القاعدة فهو محجوج 
بها. وأقوال العلماء في اعتمادها والترجيح بها كثيرة» فمن هؤلاء 
الأئمة الذين اعتمدوها: 

١‏ الإمام الطبري: فكثيراً ما يذكر خلاف المعربين في إعراب 
اية أو جملة منها ويردف ذلك بالتنبيه إلى هذه القاعدة بقوله: وهذا 
القول على مذهب العربية آصح» والأول إلى مذهب آهل التأویل 


افر 


أو بنحو قوله بعد أن يذكر خلاف المعربين -: والوجه الأول 
أولى الوجهين بالصواب؛ لأن التأويل من أهل التأويل به جاء. اه (*) 

۲ - ومنهم ابن جني: فهو يختار بعض الوجوه الإعرابية ويرد 
أخرى لأجل مراعاة معنى الآية وسياقها فلا يختار الأوجه الغريبة أو 


7ب ا 

)۱( معجم مقاییس اللغة (۰)۲۹۹/4 وانظر مادة «عرب» في تهذیب اللغة (۰)۳۹۰/۲ 
ولسان العرب (۷۵/۲). 

9 التسهیل لابن مالك (۳۳/۱). 

(9) جامع البیان (۱۲۵/۱۷). 

(۶) جامع البیان (۰)۲۵/۹ وانظر نحو هذا في (۸/ )٩۳‏ منه. 


۳1 


الف أل اقا اقا ری الجن ۱ وف الف ا ایا هر 
مضمون هذه القاعدة قال فيه: باب في تجاذب السام والاعرات. . 
إنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين: 
هذا یذعو له الی آمرء وهدا یمنع منه» فمتی اعتورا کلاما ما آمسکت 
بعروة المعنی» وارتحت لتصحیح الاعراب .اه" 

وضرب لذلك أمثلة من القران؛ ومن شعر العرب ومنشورها. 

۳- ومنهم مكي بن أبي طالب: فقد استعمل مضمون هذه 
القاعدة في کتابه «مشکل اعراب القران» ونبّه علیها في ترجیحه بين 
الاعاریب» معللاً اختیاره لبعض الوجوه بأنها أصح في التفسیر وآولی 
في المعنى””. وان كان غیرها صحيحاً من جهة العربية. 

4 - ومنهم القاضي آبو محمد ابن عطیة: فقد رجح بمضمون 
هذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسیره فهو یضعّف أحيانا بعض 
الأوجه الاعرابية بنحو قوله: وفي هذا ذهاب برونق المعنى”“. أو 
بقوله: وهذا قول ضعیف من جهة المعنی» وأما من جهة اللفظ 
ره 


فجبل 


1 


او وهذا خطأ في معنی ا 

| © ومنهم آبو حيان الاندلسي : ففي تفسیر قوله تعالی: 9# وین 
لاس من يهول ءَامَنَا باه وبیو خر 4" بعد أن ذکر خلاف المعربین في 
«مَن» قال: والذي نختار أن تکون «مّن» موصولة؛ وانما اخترنا ذلك؛ 
( انظ الخضائض 08۲/۲ 
(۲) الخصائص (۲۰۵۰/۳). 
(۳) انظر مشکل إعراب القرآن (۵4۷/۲). 
(8) انظر المحرر الوجیز (۳۱۳/۲). 
(۵) المخرر الوجيز (۱۱۳/۹), 


000 انظر المحرر الوجيز ٩(‏ ۰۱۹۷ و (۳۳۹/۱). 
(۷) سورة البقرة الآية: (۸). 


1۳۷ 


لانه الراجح من حيث المعنی؛ ومن حيث الترکیب الفصیح . اه 

۰ - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد قرر هذه القاعدة آتم تقریر 
بما يروي الغلیل ويشفي العلیل» فقال - رحمه الله -: 

وينبغي أن یتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله عزوجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي 
يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط 
فيه أكثر المعربين للقران فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله 
تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق. وهذا 
غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القران غیره. وإن احتمل ذلك 
التركيب هذا المعنى في سياق اخر وكلام اخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله 
الاو ل لر عرق امن وان مرا ام ي 
بغیرها» ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فان نسبة 
معانيه إلى المعاني كنسبة آلفاظه إلى الالفاظ بل أعظمء فكما أن 
آلفاظه ملوك الالفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها 
التي يعجر عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها 
وأفخمهاء فلا يجوز تفسیره بغیرها من المعاني التي لا تليق به بل 
غیرها آعظم منها وأجل وآفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الاعرابي . 

فتدبر هذه القاعدة ولتکن منك على بال فانك تنتفع بها في معرفة 
ضعف کثیر من آقوال المفسرین وزیفها وتقطع آنها ليست مراد المتکلم 
تعالی بکلامه وسنزید هذا ان شاء الله تعالی - بياناً وبسطاً في الکلام 
على أصول التفسير. فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله . اه(" 


.)۸۸/۱( البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۸ - ۲۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 


۳۸ 


وطبق هذه القاعدة في الترجیح بين الأقوال الاعرابية 
1 
5 ابن هشام الأنصاري: فقد ذکر مضمون هذه القاعدة 
عند كلامه على الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من 
جهتها. قال فيها: الجهة الأولى: أن يراعى ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
ولا پراعی المعنی » تس قاس الا قدام سیب ذلك . وأول واجب 
وآقوال العلماء فی ذلك كثيرة› وسیأتی بعضها 2 الأمثلة 
التطییقیة۳. 


4 ع 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسیر واعراب قوله تعالى: 


۵ اا ال سس له ون نع ین نییبت 4)9 . 

اختلف المعربون في الموقع الاعرابي لقوله  :‏ ون َك على 
آقوال : 

آحدها: أن تکون «الواو» عاطفة ل «مَن» على الکاف المجرورة 
في حَشسَبْكَ #. وهذا على مذهب من آجاز العطف على الضمیر 
OE O‏ یه ال تارفن ۳ 


(۱) انظر المرجع السابق» والتفسیر القیم ص ۰۲۵۷ وص ۲۹۲ . 

(۲) مغني اللبیب (۵۲۷/۲). 

(۳) وانظر معاني القران للزجاج (۳/ ۰6۳4۰ ومعاني القران للنحاس (۰)۲/۳ 
والكشاف (۰)۱۳۸/4 والجامع لأحكام القران (۱۱/ ۰۱۳۳ والانتصاف لابن 
المنير بهامش الكشاف »)١1//5(‏ وفتاوی ابن تيمية /١5(‏ ۰464۲ و(5١/50/ا-‏ 
۱ والبرهان للزركشى (۰)۳۰۲/۱ والاتقان (۲۰۰/۲). 

(4) سورة الأنفال الآية: (14). 

(۵) انظر إملاء ما من به الرحمن (۰)۱۰/۲ والدر المصون (1۳۲/۵). 


۳۹ 


والثانى: أن يكون «مَن» فى محل نصب عطفاً على محل 
الکاف» في قوله: ۶ حَسبْكَ 4 فان محلها النصب. فهي في معنى 
«كافيك) ا الله يكفيك ويكفي من اتبعك . 
قال الطبري"؟ والنحاس”"» ومکي) وغيرهم» وعليه اقتصر ابن 
EE E‏ 

قال الامام الطبري بعد أن ساق الاثار عن الشعبي وابن زيد: 
ف ١مَن)‏ من قوله: ومن أتَبَعَكَ من آلمویییت 9 4 على هذا التأويل 
الذي ذكرناه عن الشعبي نصب عطفاً على معنى «الكاف» في قوله: 
# نب ان لا على لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهرء وفي 
محل نصب في المعنی؛ لأن معنى الكلام يكفيك الله» ويكفي من 
ات هشیمه هیاس ۶ 

الثالث: أن تكون «مَن» في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه 
الکلام . تقدیر : ويكفي من اتبعك من المؤمنين . 

فا لمعن : فإن اللّه ر يكفيك ور يكفي من ات تبعك من اه 

الرابع : آن تکون «مَن) فی موضع رفع بالابتداء» آي : ومن 
او و شر 5 Wo 2 7 ١‏ 

وهذه الأوجه التی سبق ذكرها متفقة مع هذه القاعدة» ومتمشية 
)١(‏ انظر جامع البيان (۳۷/۱۰). 
(۲) انظر إعراب القرآن .)١95/7(‏ 
(۳) انظر مشكل إعراب القرآن (۳۱۹/۱). 
(:) انظر تفسير القرآن العظيم (۳۰/4). 
5) انظر معاني القرآن للزجاج (؟/558)» وإملاء ما منّ به الرحمن (۱۰/۲). 


(۷) انظر مشكل إعراب القران (۰)۳۱۹/۱ والبيان لابن الأنباري (791/1)» وأضواء 
البيان .)٤۱۸/۲(‏ 


54٠ 


مع الصحیح في معنی الایف زلا تعارض ادلة شرعیة وان وُجد تقدیم 
لبعضها على بعض من جهة الصناعة. كالذي يقال في القول الأول بأنه 
من العطف على الضمیر المجرور بدون اعادة الجان وهو وان كان 
جائزاً في آصح القولین؛ لکنه قلیل» وإعادة الجا أحسن وآفصح) 
و ذلك من 0 على بعض الأقوال من جهة ۰ 
بيانه فى هذا 08 إنما 8 ل الخامس الذی قال 
به بعض العلماء لمخالفته سياق الاية وبعض أدلة الشرع وهذه القاعدة 


وهو: جعل «مَن» في محل رفع عطفاً على اسم الله تعالى . 

معناه: حسبك الله وأتباعك من المؤمنين . 

واختار هذا القول الفراء( والنحاس(" واستظهره 
ا ا وغيرهم . 

ووجه ضعف هذا القول» بل بطلانهء أن الحسب هو الكافي 
ولا يصح صرف هذا لغیر الله تعالی» کالرغبة والرهبة وسائر آنواع 
العبادات . 

وقد دل القران في آيات کثيرة على أن «الحسب» و «الکفایة لله 
و وك و كما قال تعالى : ول ای ای ا 
اله سول وقالواً سسا آله بویا أله من مضيو وَرَسُولكه إا إلى الله 
ربو 6 ۲4 تأمل كيف جعل الایتاء لله ورسوله في آول الاية 


.)۲۰۲/۷( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر معانى القران (١1//ا١5).‏ 

(۳) انظر إعراب القرآن (۲/ »)١45‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (87/8). 
(6) انظر البحر المحیط (61/0. 

(0) انظر الدر المصون (۰/ ۱۳۲). 

() سورة التوبة الاية: (09). 


ووسطهاء وعطف (بالحسب» الرغبة») وجعلهما له وحده» ولم يقل 
حسبنا الله ورسولهء ولا إنا إلى الله ورسوله راغبون(. 

مما يدل بوضوح تام على أن «الحسب» خاص به تعالى 
لا یشرکه فة آحد. 

5 ۲ ۳ هع مرحم و کم مرا یی هر فرص 

وكقوله تعالی: ##وَإن بریدوا أن عوك قزر حبك هه هوالزی آیر4 
ينص رو وَِاَلْمُؤْمِنَتَ € 04 ففرق بين (الحسب؟ و «التآیید» فجعل 
«الحسب» له وحده» وجعل «التأييد» له بنصره وبعباده(. 


وفي أمتاله هذه الایات التي یرد فیها التفریق بین ما یجوز آن 
يشترك آحد معه سبحانه فیها وما لا يجوز الدلالة الواضحة على بطلان 
قول من جعل قوله: * ون نک من مميت 49 معطوفاً على اسم 
لله تعالى» فيشترك المومنون مع الله في كفاية النبي 6 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ظن بعض الغالطين أن معنى 
الآية: أن الله والمؤمنين حسبك» ويكون # ومن نک رفعاً عطفاً على 
اللهء وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر؛ فان الله وحده حسب جميع 
ی 
كما قال تعالی: آل الهم تاش لح الاس ند جوا لگ توش 

وقالوا حسبتا له ونم لمكيل 7463“ أي : الله وحده 3 


وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار» وقالها محمد بيه حين قال لهم الناس: لى ألنّاس مد 
(۱) انظر منهاج السنة (/ 5 »)5١‏ وزاد المعاد (۰)۳۰/۱ وأضواء البيان (؟77/5١5).‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية: (1۲). 
(۳) زاد المعاد 2)"”5/1١(‏ وأضواء البيان (۲/ .)٤١١‏ 
(5:) سورة آل عمران الآية: .)١9/#(‏ 


545 


مسا رم تاو سس 


جوا لک مهم راد ھم یمد وقا لوا حسما اه ونم وسکیل 4 . 

فكل من النبيين قال: حسبي الله» فلم يشرك بالّه غیره في کونه 
خسیه) فدل على آن الله وتحذه: حسيه لین .عه غير : 

وطله ا و القن انه ی 0134 ا 
۲ ولو انم وَضُوأْمَآءَاتَلهُمْ له ورسَوه وقالوا سب له سَمْؤِْيسَا له من 
فش ی وَرَسُولٌْ4”" الایف فدعاهم إلى أن یرضوا ما آتاهم الله ورسوله 
والی آن یقولوا: حسبنا اف ولا یقولوا: حسبنا :الله ورسوله. لن 
الا بر باقن الرسول »ها فان ان ۰ وبا یه اس مدو 
رما دک عته هه 

وأما الرغبة فالی ال كما قال تعالی: # ذا مت صب ی و 
ریک فرعب )22746 . 

وكذلك التحسّب الذي هو التوکل على الله وحده. فلهذا أمروا 
أن يقولوا: حسبنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله 
ورسوله حسب المومن» كيف يكون المژمنون مع الله حسباً 
لوو ال 

وقد رد هذا الوجه فى إعراب الاية والمعنى الذي يؤديه العلامة 
ابن القيم» فبعد أن ذكره قال : وهذا وان قاله بعض الناس فهو خطأ 
محض» لا يجوز حمل الاية عليه» فان «الحسب» و «الكفاية» لله 
وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة.اه ثم ساق الادلة التي سبق 


۳ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التفسيرء > تفسير سورة آل عمران» باب ی ما لَهُمْ 
لاس رن تسد جَمَعوا ك الآية . انظر التصحیح مع الفتح (۸/ ۷۷). 

(؟) سورة الزمر الآية: (5”). 

(۳) سورة التوبة الآية: (09). 

.)۷( سورة الحشر الآية:‎ )٤( 

(9) سورة الشرح الایة: (۰۷ ۸). 

(5) منهاج السنة (۷/ ۲۰۶ ۲۰۵). 
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ذكرها- على بطلان هذا القول» وفيها غنية وكفاية عن قول كل 

قائل”“. 

(۱) ولهذا المثال نظائر 
انظر جملة منها في جامع البيان (۸/ ۰6۹۳ (۰)۲۰/۹ (۰)۱۲۵/۱۷ ومشکل 
إعراب القرآن (۲/ ۰۵2۷ والکشاف (۰)۱۳۷/۶ والمحرر الوجیز (۰۱۹6۶/۱ 
۳۳۹ (۰)۳۱۳/۲ (۰)۲۲۰/۶ 41۳/4 2.۹۷ وفتاوى ابن تيمية 
(۱6/ ۰46۲ (۵۷۰/۱۰- ۰۵۷۱ والبحر المحیط (۰4۸۸/۱ والتفسیر القیم 
ص ۲۵۹۲ - ۳۷ ومغني اللبيب (۲/ 0۹4 - «(ov‏ وروح المعاني )۸/ «(AY‏ 
وأضواء البیان (۱/ ۰۳5۳ (۰)۳۷۲/۲ (5/ 215 ۵۱۹). 


المطلب الثاني: 


قاعدة: يجب حمل ناب الله على الأوجه الإعرابية القوية 


3 لمشههورة 695 ۱ کج 2 لضخصفة والشاذة والعريبة. 


:+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة توجب حمل کتاب الله تعالی على آقوی الوجوه 
الاعرابية وآشهرها وآفصحها. وتجنیبه الاوجه الضعيفة والشاذة 
والغريبة» ویتبع ذلك ما لا تعرف العرب من لسانها من باب أولى . 


اد 3 3 
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* آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: «یجب حمل کلام الله تعالی 
على المعروف من کلام العرب دون الشاذ والضعیف والمنکر» فهذه 
القاعدة خاصة بالاعراب واستعمالهم للعوامل ووجوه ذلك قوة 
وضعفاًء وتلك القاعدة في کل ما هو وارد عنهم في الألفاظ المفردة 
والتراکیب والاأسالیب» وقد سبق هناك ذکر آقوال بعض العلمای 
وأضیف هنا آقوال بعضهم مخصوصة في جانب الإعراب» فمن ذلك : 

۱- قول آبي عبید مقررا هذه القاعدة: وانما يُحمل القران على 
آعرب الوجوه وآصحها في اللغة والنحو. اه" 

۲ - ومنه قول الامام الطبري بعد أن ذکر خلاف المعربین في 
رافع قوله تعالی : ده یک ی وقوله: ©« اتان دواعدل مک 4 : 
وآولی هذه الاقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : «الشهادة» 


(۲) سورة المائدة الآية: .)١١5(‏ 


"f 


مرفوعة بقوله: (إذا حضر»؛ لأن قوله: (إذا حضر» بمعنی : عند 
حضور آحدکم الموت. و «اثنان» مرفوع بالمعنی المتوهّم وهو: أن 
يشهد ائنان فاکتفی من قيل «آن یشهد» بما قد جری من ذکر 
«الشهادة» فى قوله : « ده یی . 

وإنما قلنا ذلك آولی بالصواب؛ لأن «الشهادة» مصدر في هذا 
الموضع» و «اثنان» اسم؛ والاسم لا یکون مصدرا. غير أن العرب قد 
تضع الااسماء مواضع الافعال» فالامر وكات كذلك» فصرف كل 
ذلك إلى أصح وجومه ما وجدنا إليه سبیلا آولی بنا من صرفه إلى 


ا كلد 
۳- ومنه قول آبی حيان الأندلسى فى مقدمة تفسيره عن منهجه 
الذي سوف سیر علیه: ... ثم آشرع في تفسیر الاية ذاکراً سبب 


نزولها. .. [إلى أن قال]: منکباً في الاعراب عن الوجوه التي ينزه 
القرآن عنهاء ميا اش بعد أذ هل وأنه ینبغی أن يحمل 
علی آحسن إعراب وأحسن تر کیب ؛ إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام» 
فلا يجوز فيه جمیع ما یجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة» والمجازات 
ال 
وطيّق. دلق عملا فن. شير ورا شا یه إلى :أن القرآن 
أفصح الكلام فلا يحمل إلا علی آحسن الوجوه وأبعدها عن التكلف 
اللفظ من وجوه الاحتمالات» وإنما ينبغي إعرابه على أفصح 
الو (۳( 
جوم ۰ 


.)۱۱۳/۷( جامع البيان‎ )١( 
الع ا‎ 90 
انظر على سبیل المثال (۱/ ۰1۱ ۳۴ ۷ ۰0۲۲۵ (5/كلا5).‎ (۳) 


545 


٤‏ - ومنه قول ابن هشام الأنصاري 0 به مضمون هذه 
القاعدة» في معرض كلامه عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها. قال فیها: الجهة الثانية: أن يراعي المعرب معنی 
صحيحاًء ولا ینظر في صحته في الصناعة(. 

والجهة الرابعة: أن يخرّج على الأمور البعيدة والاوجه الضعيفة» 
ويترك الوجه القريب والقوي» فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذرء وان 
ذكر الجميع فان قَصَّدَ بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسنء الا في 
ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرّج إلا على ما يغلب على الظن إرادته» فإن 
لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تَعَسّف . اه 

فهذا تقرير المنع من حمله على الوجوه الضعيفة والشاذة» إذن لا بد 
من حمله على المشهور والمستعمل المعروف في لسان العرب» وأمًا الذي 
لم يثبت في العربية فردّه بهذه القاعدة من باب آولی» وهذه هي الجهة 
الثالثة من الجهات التي ذكرها ابن هشام في الاعتراض على المعرب . 

قال فيها: الجهة الثالثة: أن یخرح على ما لم يثبت في العربية» 
وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة. اه" 

ه ‏ ومنه قول الزركشي - وما نقله عن الزمخشري -: ويجب 
علی المعرب تجن الاعاریب المحمولة علی اللغات الشاذت فان 
القران نزل بالأفصح من لغة قريش . قال الزمخشري في کشافه القدیم : 
القران لایعمل فیه الا علی ما هو فاش داثر علی آلسنة فصحاء 
العرب» دون الشاذ النادر الذي لا يُعثر عليه الا في موضع أو 
ا 

.)۵۳۹/۲( مغني اللبيب‎ )١( 
.)۵۸/۲( مغني اللبيب‎ (۲) 


(۳) مغني اللبیب .)٥٤٦/۲(‏ 
(5) البرهان (۳۰۶/۱). 


"1 ۷ 


5 - ومنه قول الألوسي في معرض ترجبحه بهذه القاعدة وتقریره 
لها: ولا یخفی لدی کل منصف أنه لا ينبغي لمومن حمل کلام الله 
تعالی وهو آعلی مراتب البلاغة والفصاحة على ما هو آدنی من ذلك» 
وما هو الا مسخ لکتاب الله تعالی عز شأنه» وإهباط له عن شأواف 
اک ناد العامة اذ ل ا 

وأقوال العلماء في ذلك كثيرة» سيأتي بعضها في الأمثلة 
التطبيقية2"7. 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # كا 
أخرجك رلک من بتک بالق ون رمق 2 من الْمُؤْمِِينَ د كَرِهُونَ ۹ 
هذه الاية من الآيات المشکلت. وقد اختلف المعربون 
والمفسرون اختلافاً کبیرا ذ في الشيء الذي تتعلق به الكاف في «كما). 
حتى أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى عشرين قول فيها آوجه قویق 
وأخرى ضعيفة » والذي يهمنا هنا هو التمثيل لهذه القاعدة» وذلك 
بتضعيفها وردها للأقوال التي تحمل الاية على ا N E‏ 
ك فى العربية فحمل 
ومن أغرب ما ورد فى هذه الاية ما قاله آبو عبيدة فى المجازء 
)١(‏ روح المعاني (۳4۳/۱). 
(۲) وانظر المحرر الوجيز (4/ 20)» والتفسير القيم ص 4۲۰ - ۲۱ 
(۲) سورة الأنفال الآية: (0). 
(4) كالسمين الحلبي في الدر المصون (22051/5 وذكر آبو حيان قبله في البحر 
(177/0؟) خمسة عشر قول وانظر بعضها في إعراب القران للنتحاس (۲/ ۰۱۲۷ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي (۰)۳۰۹/۱ والمحرر الوجيز .)١5-1١5/4(‏ 


“۸ 


قال: مجازها مجاز القسَم کقولك : والذي آخرجك ربك؛ لأن «ما» 
في موضع «الذي». اه“ فجعل (الکاف» حرف قسم بمعنی «الواو). 
وهذا القول غريب جداً في العربية وفي معنی الآية» وقد رد الأئمة هذا 
الوجه الذي ذكره أبو عبيدة» وأنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم 
في لغة العرب» وجعل ابن هشام قول أبي عبيدة هذا من التخريج على 
ما لم يثبت في العربية . 

قال في المغني بعد أن ذکر قول آبي عبيدة في الاية: ویبطل هذه 
المقالة آربعة آمور: أن الکاف لم تجیء بمعنی واو القسم. 

واطلاق «ما» على الله سبحانه وتعالی . 

ريط الموصول بالظاهر وهو فاعل «أخرج» وباب ذلك 
ا 

ووصله بأول السورة مع تباعد ما بينهما. اه" أي جعله التقدير : 
الأنفال لله والرسول والذي آخرجك. 

وقال أبو حيان عن أبي عبيدة وقوله هذا: وكان ضعيفاً في علم 
النحوء وقال الكرماني: هذا سهوء وقال ابن الأنباري: الكاف ليست 
من حروف القسم انتهی. وفيه - أيضاً- أن جواب القسم بالمضارع 
المثبت جاء بغیر لام ولا نون توكيد» ولا بد منهما في مثل هذا على 
مذهب البصریین» أو من معاقبة آحدهما الاخر على مذهب الکوفیین» 
آما خلوه عنهما أو آحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه الکوفیون 
والبصریون . انتهی کلام أبي حیان. 


وقد رد قول آبی عبيدة هذا عامة العلماء؛ لأجل عدم استعمال 


.)550/١( مجاز القرآن‎ )١( 
OO 
ONES eS 


العرب للکاف بمعنی واو القسم. ولبعده وضعفه من حیث المعنى'. 

أمّا آولی الأقوال في اعراب الاية فهو ما اختاره القاضي آبو 
محمد ابن عطية» ووجه ترجیحه هو مضمون القاعدة السابقة. 

قال القاضي آبو محمد: اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به 
الکاف من قوله: «کما» حسبما نبين من الأقوال التي آنا ذاکرها بعد 
بحول الله» والذي يلتئم به المعنی ویحسن سرد الألفاظ قولان. وأنا 
ال يجا 

قال الفراء : التقدیر: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وان 
کرهوا. كما آخرجك ربك”"©. هذا نص قوله في هداية مكي - رحمه 
الله - والعبارة بقوله: امض لامرك ونفل من شئت» غير محررق 
وتحرير هذا المعنی عندي أن يقال: إن هذه الکاف شیّهت هذه القصة 
التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن 
الأنفالء كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهمء 
فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي یا فأخرجه 
الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة. فتشاجرهم في النفل بمثابة 
كراهيتهم ههنا للخروج» وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم 
هو بمثابة إخراجه نبيه 35 من بیته» ثم كانت الخيرة في القصتين فيما 
صنع اللهء وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: «يجادلونك» كلاما 
مستأنفاً يراد به الكفارء أي يجادلونك في شريعة الإسلام من بعد 
ما تبين الحق فيهاء كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد: 


)١(‏ انظر غرائب التفسير-(١/ 5”5‏ 570). وإملاء ما من به الرحمن (۰)۳/۲ والدر 
المصون (0/ ۰)9۱۰ ومغني اللبيب (0557/5)» والإتقان (۲۰۲/۲). 


همم ہے رو 


(۷) انظر معاني القرآن (4۰۳/۱) ونص عبارته : * كما أَخْرَجَكَ ريك من بيك بالَحیَه على 
كره منهم » فامض لأمر الله في الغنائم كما مضيت على مُخرّجك وهم کارهون. 


۵ 


وهذا الذي ذکرت من أن یجادلونك في الکفار منصوص . 

والقول الثانى : قال مجاهد والكسائى وغيرهما: المعنی فى هذه 
الآية كما آخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك 
لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون هم. 

والتقدير على هذا التأويل يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم 
إخراج ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهية 
وكذلك 3 ساد a‏ ی 2 إن المجادلين 
ا قو لان ان يكم هم انح ویحسن رصف 
الفا 

فكان الوجه الذي اعتمده في اختباره لهذین القولين هو حسن 
المعنی وصحته» وحسن رصف اللفظ . ومراعاة معنی الاية وسياقها 
فى ترجیح الوجه الاعرابي هو مضمون القاعدة السابقة» كما سيق 

(۲2 

سانه . 


0 ان ال 06 

(۲) وانظر بعض نظائر هذا المثال في الناسخ والمنسوخ لأبي عبید ص ۰۲8۷ وجامع 
ی Es AOE AS OFF‏ اه ای شام a TEA‏ 
الوجیز (۰)۵/۹ ومغنى اللبیب (۲۹۸/۱۔ ۰۲۹۹ (۰۵۰۹/۲ ۰۵۱۰ ۵۳٩۹‏ - 
0 والبحر ا لأبى حیان (۰8۱/۱ الت ۰۳ ۰۸۱ ۰۲۲۵ 
ONS‏ و ۲۱۸/5 والرهان نلزرکشی (۱/ ۳۰6 والاتقان (۲/ ۰6۲۳ 
وروح المعاني (۳4۳/۱). ۱ 


"o1 


وبعد أن عشت فى رحاب تفسير کتاب الله تعالی مع أئمة 
التفسیر» ودراسة ما استخرجت من قواعد وضوابط للترجيح تبين لي 
من خلال هذه الدراسة ما یلی : 

١‏ - تميز بعض المفسرين عن بعض في تطبيق القواعد الترجيحية 
كثرة وقلف وتحريرا لهاء وتمثيلا وترجيحا بهاء مما يدعو إلى ضرورة 

فمثلاً الإمام الطبري يُلحظ اهتمامه بقواعد الترجيح المتعلقة 
وتميزه في تحريرها والترجيح بها على عکس - مثلا - قواعد الترجيح 
المتعلقة بالضمائر» فإن اهتمامه بها قليل. 

ونلاحظ أن أبا حيان يهتم بقواعد الترجيح المتعلقة بالضمائر 
يرجح بها ويقررها في غالب أمثلتها أكثر من اهتمامه بقواعد السياق. 
على عكس الزمخشري وابن عطية فهما يهتمان كثيرا بقواعد السياق 
أكثر من غيرها. 

وأما الشنقيطي فهو يهتم كثيراً بقواعد الأصول .واللغة تحريراً 
اض ر و کان مقاب : 

وهذا كله راجع إلى تأثر المفسر واهتمامه بفن آکثر من غيره. 

أت أن ا مد التوافيق کرو قافن عله الرسالة عور 


10۳ 


معروفة من الناحية النظرية ولا سیما في آصول الفقه» لکن تطبیقها في 
الترجیح بين أقوال المفسرین ليس بارزا بروزا يوازي شهرتها. 

۳- أن بعض القواعد متفق علیها أو على آصلها؛ لکن الخلاف 
يقع في تطبیقها على الامثلف وقد تکون مخالفة المخالف في تطبية 
القاعدة أو حتى ف تأصيلها واعتمادها لأجل آصول وحذور عقدية 
مبنية علی اراء وأهواء مبتدعة آنکروا القاعدة آو خالفوا فی تطبیقها 
كيما یتسنی لهم حمل نصوص الوحي على ما اعتقدوه. 

وقد کون الخلاف ا علن أضول مده 

ء - آن بعض المفسرین استعملوا تفسير کتاب الله تعالى وسيلة 
لبث ارائهم الفكرية المنحرف ومعتقداتهم الفاسدق فکانت هذه 
الرسالة آولی الخطوات في تجرید کتب التفسیر من ذلك . 

أن هذه القواعد بواسطتها یعرف الراجح من الأقوال في 
تفسیر الآية مما يُسهم في معرفة وحفظ آرجح الاقوال في تفسیر ایات 
التنزيل بعد تعذر حفظ كل الأقوال فیها. 

7 - أن بعض قواعد الترجيح قد تتنازع المثال الواحد فبعضها 
يطلب ترجيح قول» وبعضها يطلب ترجيح قول اخرء فضابط الترجيح 
بينها غلبة الظن . 

۷- أن دراسة هذه القواعد تعطي رصيداً علمياً غزيراً لتنوع 
مسائل ومصادر هذه الرسالة» وتكسب مَلكة واسعة فى مقارنة أقوال 
المفسرین» وسبرها ومناقشتهاء والوقوف بذلك على آرجح الأقوال 
بدليله . 

۸- أن عمدة هذا البحث على استقراء كتب التفسير وعلوم 
القران والحدیث وعلومه واللغة وعلومها والفقه وقواعده وأصوله. 


> ۵ 4 


فجمعتٌ من ذلك جزءاً كبيراً في ثنایا هذه الرسالة بعد شتات كانت فيه 
بما يتفق وخطة الرسالة المرسومة» وزمنها المحدود لها. ولا زالت 
بعض القواعد رهينة البطاقات اجتمع عليها ضيق الزمان» وعدم شمول 
الخطة لهاء واحتياجها إلى مزيد بحث وتحرير عسى الله أن يهيىء 
الوقت ويشرح الصدر لبسطها وتحريرها. 

ولا أدعي في جمعي هذا أني قد أحطت بجميع قواعد الترجيح 
عند المفسرین؛ لأن البحث يعتمد على الاستقرای ولكن حسبي آني 
بذلت غاية وسعي» ونهاية جهدي. 

وأخيراً فإني لم أبخل على هذه الرسالة بوقت أو جهد فعسى الله 
أن يكتب عليه الأجر والمثوبة» وما كان فيها من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيها من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله 
تعالى منه» وما هو إلا جهد المقلّء فأسأل الله أن يبارك فيه» ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني وکل ناظر فيه بما فيه من صواب. 

والحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه على التمام» والشكر 
والثناء التامين على ما يسره وآعان» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه الکرام. 


"۲ ۵ ۵ 


- فهرس الصادر والراجع . 


فهرس المراجع والمصادر 


أولاً: القران الکریم . 

ثانياً: المخطوطات والرسائل العلمية : 

اسا لوو توا نها لعصام الحمیدان» رسالة ماجستیر في 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - كلية آصول الدین في 
الرياض» ٠٤١١‏ ه. 

أب اسلوت التقدیم والتأغیر لزید عمر عبد الّه رسالة ماجستیر 
في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - كلية أصول الدین في 
الریاض» ۱۰۰ ه. 

۳ أسلوب الحذف وآثره في اعجاز القران الکریم وبیان معانيه» 
لمصطفی شاهر خلوف. رسالة ماجستير ‏ جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية - كلية آصول الدین في الریاضص؛ ۱8۰۵ ه. 

4 - تشنیف المسامع بجمع الجوامع في آصول الفقه. لبدر الدین 
الزركشي» تحقیق: موسی علي الفقيهي؛ من أول الکتاب إلى مبحث 
عم و فک را سا انم سل شوت از تا 
كلية الشريعة الریاض. 

ه - تفسیر ایات آشکلت حتی لا یوجد في طائفة من کتب التفسیر 
فیها قول صواب» لشیخ الاسلام ابن تيمية. (مخطوط) مکتبة برلین في 
المجموع رقم (۰)۳۹۱۸ ومنها نسختین في دار الکتب المصرية رقم 
)۰( فلم (۰)۲۸۰ ورقم (1۹9) فلم (۷۸۲۰۸). 

1 - اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف» لعبد الله بن 


"٩ 


عبد الرحمن الاهدل رسالة دکتورات جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - كلية أصول الدین - الرياض» ۱۰۷ ه. 

ادت ای اسان ارف سود شمان وال 
دکتوراة - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - كلية آصول الدین - 
الریاض . 

۸- رسالة في قواعد التفسیر» لمؤلف مجهول. (مخطوط) منه 
نسخة في مکتبة عارف حكمت» رقمها (۰)۱۵۷ وعنها صورة في مركز 
الملك فيصل للبحوث برقم (۱1۵/ فلم) . 

٩‏ - علم القراءات نشأته» آطواره. آثره في العلوم الشرعية» لنبیل 
محمد إسماعيل» رسالة ماجستیر جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - كلية آصول الدین - الریاض» ۱۱۱ ه. 

۰- الفروق اللغوية وآثرها في تفسیر القرآن الکریم» لمحمد 
الشایع» رسالة ماجستیر - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - 
كلية آصول الدین في الریاض . 

۱- فوائد جليلة آکثرها یتعلق بقواعد تفسیر الکشاف وجامع 
البيان» جمعها: آحمد بن عبد الرحمن المجاهد. (مخطوط) یوجد منه 
نسخة في جامعة الملك سعود برقم (4/۷۸۹۳ م عب» ق ۸۳ - 
۱ ). 

۲ - القاعدة الكلية اعمال الکلام آولی من هماله» لمحمد 
مصطفی عبود هرموش» رسالة ماجستیر ‏ جامعة الامام محمد بن 
سعود - كلية الشريعة في الریاض ١985‏ م. 

۳ - القواعد. لأبي بكر بن عبد المومن المعروف بالحصني 
تحقيق: عبد الرحمن الشعلان» رسالة ماجستیر كلية الشريعة - 
الریاض . 


ا" 


ET‏ تفسیر القرآن؛ لأحمد بن محمد السمناني الصوفي؛ 
(مخطوط) يوجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث» برقم 
(۱۱۹6- ۵ -ف). 

۵ - مجمل أسباب اختلاف الفقهای لعبد الله بن عبد المحسن 
التركي. رسالة ماجستیر في المعهد العالي للقضاء - الریاض ۱۳۸۹ - 
۰ ها 

۲ - مفاتیح الرضوان في تفسیر الذکر بالاثار والقرآن» لأحمد بن 
إسماعيل الصنعاني [من الشعراء إلى الروم]ء تحقیق : عبد الله سوقان 
الزهرانی»: رسالة ماخر فی الجامعة الاسلامية - کلية القران- المدينة 
الو ور ی ۱ 

۷ - نقض أساس التقديس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (المجلد 
الثالث مخطوط) منه صورة في جامعة الملك سعود في الرياض» رقم 
التصوير (۱/۵۵۱) في ۱۳۹۹/۳/۲۰ ه. 

ثالثاً : المطوعات : 


ع8 


58 

۸ - الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: 
فوقیه حسین محمودء ط: دار الانصار - القاهرت ۱۳۹۷ ه. 

۹ - الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومت 
لعبد الله بن محمد بن بط تحقیق: رضا بن نعسان معطي ط: دار 
الرية ب الریاض الأولى ۱۰۹ ه. 

۰ الإبانة عن القراءات» لابي محمد مكي بن آبي طالب القيسي. 
تحقيق: محيي الدين رمضان» ط: دار المأمون للتراث - دمشق» 
۹ ه. 


-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» لعبد الرحمن بن إسماعيل 
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المعروف بأبي شامة» تحقیق: إبراهيم عطوه عوض؛ ط: البابي 
الحلبي . 

۲- ابطال التأویلات لاخبار الصفات» لابي يعلى محمد بن 
الحسین الفراء» تحقیق: محمد بن حمد النجدي» ط: دار الامام 
الذهبي الاولی ۱۶۱۰ هب. 

۳ - اتباع الرسول بصحیح المنقول وصریح المعقول» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية» ضبط: علي حسن عبد الحمید. ط : المكتبة 
الاسلامية - عمّان ‏ الأردن» الأولی ۱۶۱۰ ه. 

6 - إتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر لفهد بن عبدالرحمن 
الرومي» ط : موسسة الرسالة - بیروت . 

۵ - الاتجاهات المنحرفة فی تفسیر القران لمحمد حسین 
الذهبي ط : دار الاعتصام الثانية ۱۳۹۸ ه. 

۲ - الاتقان في علوم القران. لجلال الدین السيوطي» تحقیق : 
محمد آبو الفضل إبراهيم» ط: دار التراث - القاهرة الثالثة ۱6۰۵ ه. 

۷ - اجتماع الجیوش الاسلامیة» للإمام ابن قيم الجوزية» تحقیق : 
عواد عبد الله المعتق» ط : دار المعذر ‏ بالریاض ۱۰۸ ه. 

۸ - الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ترتیب: علاء الدین 
علي بن بلبان الفارسي تحقیق: كمال یوسف الحوت. موسسة الکتب 
الثقافية - بیروت» الأولى ۱۰۷ ه. 

49 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدین آبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العید ط : دار الكتاب العربي - بیروت . 

۰ الاحکام في آصول الأحكام» لعلي بن محمد الامدي 
تحقیق: سید الجميلي» ط: دار الکتاب العربي - بيروت» الثانية 
7 ها 


111۲ 


۱ - الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن آحمد ابن 
حزم » ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

۲ - أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي؛ جمعه: أحمد بن 
الحسین البيهقي» ط : دار الکتب العلمية - بيروت» ۱8۰۰ ه. 

۳ أحكام القران لابي بكر آحمد بن علي الجصاص» تحقیق : 
محمد الصادق قمحاوی» ط: دار احیاء التراث العربي - بیروت 
۵ ه. ۱ 

۶- أحكام القران لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
بالكياالهرسي» ط : دار الکتب العلمية - بیروت الثانية ۱2۰۵ ه. 

۵ آحکام القران لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي» تحقیق : محمد عبد القادر عطاء ط : دار الکتب العلمية - 
بیروت الاولی ۱۰۸ ه-. 

كلاد (رشاد العقل السلیم إلى مزایا القران الکریم» لأبي السعود 
محمد بن محمد العمادي» ط : دار احیاء التراث العربي . 

۷- ارشاد الفحول إلى تحقیق علم الاصول» لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقیق : محمد سعيد البدريی» ط : موسسة الکتب الثقافية 
عن وس دلا ولو ۱۶۱۱ هد 

۸ - ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر 
الدين الالباني ط: المكتب الاسلامي - بيروت» الثانية ۱1۰۵ ه. 

۹ أساس التقديس» للفخر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
الغا ةعدار لجل رة او ۱۶۱۳ هد 

۰ - أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط: دار الإصلاح - 
الدمام الأولى ٠٤١١١‏ ه. 


11۳ 


اه ار ولبات وال فو عات “فى کب “السو التحيد 
آبو شهب ط : مکتبة السنة ع القاهرق الرابعة ۱۶۰۸ ه. 

۲ - الأسماء والصفات لابن بکر آحمد بخ الحسین البیهقی 
تحقيق : عماد الدين أحمد حیدر » ط: دار الكتاب العربى - بيروت» 
الأولى ۵ ها. 

۳ الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهير» ط: دار 
عالم الكتب» الأولى ١5٠0‏ ه. 

6 الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجازء للعز بن 
عبد السلام» تحقیق: رمزي دمشقية» ط: دار البشاثر الاسلامية - 
یروت » الاولی ۱۶۰۸ ه. 

0 الااشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي» وبحاشیته نزهة النواظر 
على الأشباه والنظائر» لفق عابدین» تحفیق : محمد مطیع الحافظ 
ط : دار الفكر ‏ دمشق» الأولى ۱۰۳ ه. 

ANE‏ والنظائر في فروع الشافعية» لعبد الوهاب بن علي ابن 
السبکی» تحقیق : عادل عبد الموجود» وعلى عوض» ط: دار الکتب 
العلمية - بیروت» الأولی ۱۶۱۱ ه. 

۷ - الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين 
السیوطی ط: مصطفی البایی الحلبی » ط : ۱۳۷۸ ه. 

۸ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدین السيوطي ط : دار 
الكتاب العربی - بيروت» الأولى ۱۰ ه. 

ط: دار الكتب العلمية - بيروت . 

۰ - الإصباح فق شرح الا قتراح لمحمد فجال» ط: دار القلم - 

دمشق» الأولى ١509‏ ه. 


دك 


۱ - آأصول التفسیر وقواعده لخالد عبد الرحمن العك» ط : دار 
النفائس - بیروت الثانية ۱۰ ه. 

۲ - آصول السرخسي؛ لابي بكر محمد بن آحمد السرخسي: 
تحقیق: آبو الوفاء الافغانيی ط: دار الکتاب العربي - القاهرة 
۲ ها 

۳ - آصول في التفسیر» لمحمد بن صالح العثيمين» ط: دار 
اين تيمية - القاهرق ۱8۱۰ ه. 

6 - الأضداد؛ لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» ط: دار المكتبة العصرية - بيروت» الأولى ۱۰۷ ه. 

هه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران» لمحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي» ط: عالم الکتب - بيروت. 

7 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار؛ لأبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» ط: جامعة 
الدراسات الاسلامية - باکستان» الثانية ۱8۱۰ هت. 

۷ - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» للفخر الرازي» ضبط : 
محمد المعتصم بالله البغدادي ط: دار الکتاب العربي - بیروت 
الأول ۱۰۷ ه. 

۸ - اعراب القران لابي جعفر آحمد بن محمد النحاس» تحقیق : 
زهیر زاهد» عالم الکتب» الأولى ۱۰۵ ه. 

- الأعلام» لخیر الدین الزركلي» ط: دار العلم للملایین‎ - ٩ 
بیروت» السابعة» ۲ -م.‎ 

۰ - آعلام الموقعین عن رب العالمین؛ لابن قيم الجوزيةء 
تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید ط : المکتبة العصرية - 
بيروت» ۱۰۷ ه. 


“° 


١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» لابن قيم الجوزية» 
تحقيق: مجدي السيد» ط: دار الحدیث ‏ القاهرة. 
1١‏ الإكسير في علم التفسیر لسلیمان بن عبد القوي الطوفي 


تحقيق: عبد القادر حسین» ط : مكتبة الآداب. 

۳ الاکلیل فی استنباط التنزیل» لجلال الذيق الوط تحقیق : 
ما نع شاف الک ی ظلد بان انا و 
الثانية ۱۰۵ ه. 

6 - الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنی» لأبي الحسن علي بن 
عيسى الرماني» تحقيق: فتح الله صالح المصري» ط: دار الوفای 
الثانية ۱۶۰۸ ه. 


0٥‏ 2 الأمء لاح مام الشافعي تحفیق : محمود مطرجي » ط: دار 
الکتت العلمية مروت الأوق ١١‏ ٤ه‏ 

م 5 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى 
جميع القران لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» ط: دار 
الکتب العلمية - بیروت. الآولي ۱۳۹۹ ه. 

۷ انباه الرواة على آنباء النحاة» لأبی الحسن على بن یوسف 
القفطي» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيی ط: دار الفکر العربي - 
القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الأولى 595ل ها 

۸ الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» مطبوع في هامش 
الكشاف . 

6- آنوار التنزیل وأسرار التأويل » لاب سعید بن عبد الّه بن عمر 
البيضاوي ط: دار الکتب العلمية - بیروت. الاولی ۱۰۸ ه. 

۷۰- آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدین عبد الله بن 
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يوسف بن هشام الأنصاري» ومعه کتاب «عدة السالك إلى توضیح 
أوضح المسالك». لمحمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة 
العصري - بيروت . 

۱- ایثار الحق علی الخلق فی رد الخلاف إلى المذهب الحق من 
آصول التوحيد» لمحمد بن المرتضی اليماني المشهور بابن الوزین 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت. الثانية ۱2۰۷ ه. 
لمحمد بن سعد القزوینی» ط : دار الکتب العلمية - بیروت» الأولى 
۰۵ ه. 
حسن فرحات» ط : دار المنار = جدة. الأول ۱۶۰۲ ه. 

4 الایمان» لشیخ الاسلام ابن تيمية» آشرف على طبعه: زهیر 
الشاویش ول المكتب الإسلامى ‏ بیروت» الثالثة ۱۶۰۸ ه. 

ب 

0 الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحدیث» للحافظ ابن 
كثير » لايك هيد شاكر» ط: دار الفكر - بیروت » الاولی 
۳ هلا 

ع البحر المحيط فى آصول الفقه. لبدر الدين الزركشى» 
تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني واخرون» ط: وزارة الأوقاف 
والشفون الابلامية :ب الکویت: القانية 141 هب 

۷- د البحر المحيط فن التفسير» لمحمد بن یو سف الشهیر 
بأبى حيان الأندلسى» عناية: صدقى محمود جمیل» ط: دار الفكرء 
الأولى ١51١7‏ ه. 


11۷ 


۸ - البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طریقی الشاطبية 
والدرة: لعبد الاح القاضي» ویلیه القراءات الشاذة وتوجیهها من ا 
العرب له ط : دار الکتاب العربي -بیروت. الاولی ۱۰۱ ه.. 

۹- بحوث في آصول التفسیر» لمحمد بن لطفي الصباغ ط: 
المکتب الاسلامي - بيروت» الاولی ۱۶۰۸ ه. 

۰- بحوث في أصول التفسیر ومناهجه. لفهد بن عبد الرحمن 
الرومي ط : EES‏ الاقل ۱2۱۳ E‏ 

۱ - بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ط : دار الکتاب العربي - 
بیروت . 

۲ - البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقیق: أحمد آبو ملحم 
واخرون ط: دار أم القری للطباعة والنشر - القاهرت الاولی 
۸ ها 

۳- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» لمحمد بن علي 
الشوكاني» ط : دار المعرفة - بیروت. 

6 - بدع التفاسین عبد الله محمد الصدیق الغماري» ط : مکتبة 
القاهرة» الأولى ۱۳۸۵ ه. 

۵- البرهان في آصول الفقه» لامام الحرمین آبو المعالي 
الجويني» تحقیق: عبد العظیم محمود الدیب» ط: دار الوفای الثالثة 
۲ ها. 

7 البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزرکشي؛ تحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة - بیروت» الثانية 
۲۱ ه.. 

۷ - البغوي الفراء وتفسیر القران الکریم؛ لمحمد شریف» ط: 
مطبعة المدنية» الأولى ۱8۰۲ ه. 
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۸ البلغة في آصول اللغة» لمحمد صدیق خان» تحقیق: نذير 
محمد مكتبي» ط: دار البشائر الإسلامية» الأولى ۱8۰۸ ه. 

۹- بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدین 
أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» تحقیق: محمد مظهر 
بقاء ط : جامعة آم القری» الاولی ١5١5‏ ه. 

۰ - البیان في غریب |عراب القران» لابي البرکات ابن الأنباري؛ 
تحقیق: طه عبد الحمید طه» ط : الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۰ هدم 

ت 

۱ - تأويل مختلف الحدیث لابي محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة» تصحیح : محمد النجار» ط : مكتبة الكليات الأزهرية. 

۲ - تأویل مشکل القران» لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبق 
عنایة: السید آحمد صقن ط: دار التراث - القاهرق الثانية 
۲۳ ه. 

۳ - تاريخ القران وغرائب رسمه وحکمه لمحمد طاهر بن 
عبد القادر الكردي» ط : مکتبة المعارف - الطائف» الأولى ۱۳۹۵ ه. 

6 - التبصرة والتذکرة شرح آلفية العراقي» لزین الدین العراقي 
ويليه فتح الباقي على آلفية العراقي» لزکریا الانصاري» ط : دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

۰ - التبیان في آقسام القران للعلامة ابن قيم الجوزية» تحقیق : 
محمد شریف سکر؛ ط: دار إحياء العلوم؛ الأولى ۱۰۲ ه. 

1 - التحبیر في علم التفسیر. لجلال الدین السيوطي. تحقیق : 
فتحي عبد القادر فرید. ط : دار العلوم الأولى ۱۶۰۲ ه. 

۷ - التحصیل من المحصول. لسراج الدین محمود بن آبي بكر 


۹8 


الأرموي» تحقیق: عبد الحمید آبو زنید. ط : موسسة الرسالة - 
بیروت الأولى ۱۶۰۸ ه. 

۸ - تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلی محمد عبد 
الرحمن المبارکفوري» ط : المکتبة السلفية - المدينة المنورة» الثانية 
۵۶ ها 

49 تحفة المودود بأحكام المولود. للعلامة ابن قيم الجوزيق 
حققه : محمد علي آبو العباس ط : مکتب الساعي - الریاض . 

۰ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» لجلال الدین 
السيوطي تحقیق: أحمد عمر هاشی ط: دار الکتاب العربي - 
قآ و ۵ هه 

١‏ التدمرية تحقیق الاثبات للا"سماء والصفات وحقيقة الجمع 
بين القدر والشرع لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد بن عودة 
السعوي» ط: شركة العبيكان للطباعة والنشر - الریاض» الأولى 
6 ه. 

۲ - تذكرة الحفاظء للحافظ شمس الدين الذهبي ط: دار 
الفكر العربي - بيروت. عن ط: دائرة المعارف العثمانية - الهند» 
۷۶ ها. 

۳ - الترادف في اللغة» لحاكم مالك الزيادي» ط: منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية. 

۶ - التسهیل لعلوم التنزیل» لمحمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي 
دار الکتاب العربي - بيروت» الرابعة ۱6۰۳ ه. 

۵ - التعارض والترجیح بين الادلة الشرعية» لعبد اللطیف 
البرزنجي» ط : مطبعة العاني - العراق» الاولی ۱8۰۸ ه. 

۲ - التعارض والترجیح یل الا و لت وآثرهما في الفقه 


۷۰ 


الإسلامى» لمحمد الحفناوي. ط: دار الوفاء ب مصرء الثانية 
eT‏ 

۷ - التعریقات» للسيد الشريف الجرجاني» تحقیق: عبد الرحمن 
عميرة» ط : عالم الکتب - بيروت» الاولی ۱۶۰۷ ه. 

. آنوار التنزیل وأسرار التأويل‎ = SS e 


اوعد ز تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب . 
اعد رز ۳ < جامع البيان. 
#۴ تفسیر ابن عطية = المحرر الوجیز. 


اعد ر تفسير القرطبي = - الجامع لأحكام القرآن . 
8 تفسیر المیزان = المیزان في تفسیر القران. 
BEd‏ 0 = مدارك التنزیل وحقائق ق التأویل . 


۸ب قدي السعرين واو اه الظاهو ايه عاشور» ا 
دار اون - E‏ 

۹ - تفسیر القران الحکیم «تفسیر المنارا» لمحمد رشید رضاء 
E‏ او ا 

۰ - تفسير القران العظيم» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
تحتیق: مصطفی مسلم محمدء ط: مكتبة الرشد - الرياض» الأولى 
٩‏ ه.ا 

۱ - تفسیر القران العظيم aN E‏ وال 


والتابعین» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقیق: أحمد 
الزهرانى وحكمت ياسين › ط: هجر للطباعة والنشر - مصر» الأولى 
۸ ها 


۲ - تفسیر القران العظیم» للحافظ اسماعیل بن كير تحقیق 
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عبد العزیز غنيم واخرون» ط : الشعب - القاهرة. 

۳ - تفسیر القران العظيی لسهل بن عبد الله التستري ط: دار 
الکتب العربية الکبری «البابي الحلبي» - مصر . 

۶ - تفسیر القرآن الكريم» لمحيي الدین ابن عربي» تحقیق : 
مصطفی غالب» ط: دار الاندلس - بیروت. الثالثة ۱۶۰۱ ه. 

۵ - التفسیر القیم للعلامة ابن القيم» جمعه: محمد آویس 
الندوي حققه: محمد حامد الفقي» ط: دار العلوم الحديثة ‏ 
ببروت . 

۲ - تفسیر المراغي؛ لاحمد مصطفی المراغي ط: دار الفکر 
الثالثة ۱۳۹۶ ه. 

۷ - تفسير النصوص في الفقه الاسلامي» لمحمد أديب الصالح» 
ط : المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الثالثة ١504‏ ه. 

۸ - تفسير جزء عمء لمحمد عبده خير الله» ط: مكتبة محمد 
علي صبيح - القاهرة ۱۳۸۷ ه. 

۹ - تفسير غريب القران» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
فة تتحقيق :. الشيد اند صقر ط: .دان الكت العامة .یروت 
۸ ها. 

۰ - تفسير فرات الكوفي» لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي» 
تحقیق : محمد الكاظمء ط: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر ‏ بيروت 
هد 

۱ - تفسير نور الثقلين» لعبد علي بن جمعة الحويزي» صححه: 
هاشم الرسولي المحلاتي ط: المطبعة العلمية ‏ بقم. 

۲ - التفسیر والمفسرون؛ لمحمد حسين الذهبي ط: دار 
الکتب الحديثة» الثانية ۱۳۹۲ ه. 
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۳ - تقریب التهذیب. للحافظ ابن حجر العسقلانی» قابله : 
مخ ا ا ال شت ور الا 1213 هر 

۶ - تلخيص البيان في مجازات القران» للشريف الرضي ط : 
عالم الکتب - بیروت» الاولی ۱4۰۲ هب. 

۶ - تلقیح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. للعلائي خليل بن 
كيكلدي. تحقيق: عبد الله بن محمد آل الشیخ. ط: الأولى 
۳ ه. 

۲ - التمهيد فى آصول الفقه» لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» تحقیق : مفید مخف ابو 0007 ط: جامعة أم القری؛ 
الأولى ۱۶۰ ه. 

۷ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لابي محمد جمال 
الدين الا سوي تحقیق : محمد حسن هیتو ط : موسسة الرسالة - 
بيروت. الثالثة ٠٤١٤‏ ه. 

۸ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانید لابي عمر 
یوسف أبن عبد الب تحقیق: مصطفی العلوي واخرون ط : مطبعة 
فاله ا ر 

كانت “قر اف وال اد ن هر ا ا 
والکفران لأحمد بن حجر آل بوطامي» ط : مکتبة ابن القیم - الدوحة 
۳ ها 

۰ - التنکیل بما فى تأنيب الكوثري من الاباطیل» للعلامة 
عبد الرحمن بن يحيى ال شض اليماني مع تخریجات : محمد ناصر 
الدین الاألبانی واخرون ط: المکتب الاسلامی - بیروت الثانية 
۱ ه. ۱ ۱ 


1۷۳ 


الفكرب نروت الأول 1۹:2 فده 

۲ - تهذيب الكمال في آسماء الرجال للحافظ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: بشار عواد معروف ط: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» الأولى ١5١7‏ ه. 

۳ - تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» 
تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون. ط: الدار المصرية للتأليف 
وا ا 

۶ - التوقیف علی مهمات التعاریف» لمحمد عبد الرژف 
المناوي» تحقیق: محمد رضوان الداية» ط: دار الفکر المعاصر - 
رلوك وی 

۵ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان للشیخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط : مركز صالح بن صالح الثقافي - 
بعنيزة ۱2۱۷ ه. 

9-55 التيسير في قواعد علم التفسير» لمحبي الدين محمد بن 
سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن محمد المطرودي ط: دار 
القلم - حمشق» الاولی ۱6۱۰ ه. 

ت 

۷ - الثقات» لابي حاتم محمد بن حبان البستي» ط: دائرة 
المعارف العثمانية ‏ الهنده الأولى ۱۳۹۳ ه. 

۸ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني» والخطابي 
والجرجانی» تحقیق: محمد خلق الله آحمد» ومحمد زغلول ط: دار 
المعارف - القاهرة ۱۹۹۱ م. 

ع ۳ 
۹ - جامع الیبان عن تأویل اي القران ۳ جعفر محمد بن 
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چرپر الطبريی ط : دار الفکر - بیروت ۱8۰۵ هب. 

6 جامع البيان عن تأويل اي القران لمحمد بن جرير الطبري» 
كوقاقيه ی كن اط ار a‏ 

۰ - جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» 
لابي عمر یوسف بن عبد البر» ط : دار الفکر . 


-١‏ الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله محمد بن آحمد 
الانصاري القرطبي. ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت» ۱۹۲۵ م. 
۲ - جزء فى تفسیر الباقیات الصالحات؛ لاي سعید خلیل بن 
کیکلدی العلائی» تحقیق : بدر الزمان محمد شفیع الثیبالی» ط : مكتبة 
الایمان - المدينة المنورة الأول ۱۶۰۷ ه. 
دار القلم - دمشق» الأولی ۱۰۷ ه. 

4 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محيي الدين مستوء ط : مكتبة دار 
ارات ها ۱۱ شد 
المرادي» تحقيق : فخر الدين قباوة و محمد ندیم » ط؛: دار الكتب 
العلمرة روت وی #۱۸۱۳ 
الهاشمى» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» السادسة. 

۷ - الجواهر في تفسير القران» لطنطاوي جوهري. ط: دار 
اخیاء. الترات العوبی :+ مروت الرابعة ۱۶۱۲ ج 
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عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقیق : عبد الفتاح الحلو ط : 
عیسی البابي الحلبي ۱۳۹۹ هد 

9 - حاشية الصاوي على الجلالین لأحمد الصاوي المالکي؛ 
ط : دار حیاء التراث العربي - بیروت . 

۰ - حاشية زاده على البيضاوي» لمحيي الدین شيخ زاده» ط: 
المكتبة الاسلامية - تركيا. 

۱ _ حاشية مقدمة التفسیر لعبد الرحمن بن محمدبن قاسم» 
ط : الثانية ۱۶۱۰ ه. 

۲ _ الحجة للقراء السبعة» لابي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسي» حققه : بدر الدین قهوجي» وبشیر جويجاتي ط: دار 
المامون ارات دمعتی» الاولی ۱۶۰6 "هم 

دخ- 

۳ - الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد 
علي النجار» ط : دار الكتاب العربي - بيروت . 

دده 

۶ - درء تعارض والعقل والنقل› لابن تيمية تقي الدين أحمد بن 
عبد الحلیم» تحقیق : محمد رشاد سالم» ط : جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية. الأولی ۱۳۹۹ ه. 

۵ - الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» لأحمد بن یوسف 
المعروف بالسمین الحلبي؛ تحقیق: آحمد محمد الخراط» ط: دار 
القلم - دمشق. الأولى ۱2۰ ه. 

۲ - الدر المنثور في التفسیر المأثورء لجلال الذین السيوطي. 
ط : دار الفکر - بیروت؛ الأول ۱۶۰۳ ه. 


1۷٦ 


۷ - دراسات في آصول التفسیر» لمحسن عبد الحمید؛ ط: دار 
التقافة - الدار البیضاء - المغرت ۱6۰6 هت. 

۸ - دراسات في التفسیر وآصوله. لمحيي الدین بلتاجي. دار 
الثقافة - الدوحة الأولى ۱۹۸۷ م. 

۹ - دراسات لاسلوب القران الكريم» لمحمد عبد الخالق 
عضیمت ط : دار الحدیث - القاهرة. 

۰ - درة الحجال في آسماء الرجال «ذیل وفیات الاعیان» 
لأبي العباس آحمد بن محمد المنكاسي الشهیر بابن القاضي» تحقیق : 
محمد الأحمدي أبو النورء ط: دار التراث - القاهرة والمكتبة العتيقة - 
تونن : 

۱ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقیق: محمد سيد جاد الحق» ط: دار الكتب الحديثة - 
مصر. الثانية ۱۳۸۵ ه. 

۲ - دفاع عن القراءات المتواترة في موجهة الطبري المفسرء 
للبیب السعید ط : دار المعارف > القاهرة. 

۳ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب 
لأبي إسحاق ابراهیم بن علي ابن فرحون المالكي» تحقیق: محمد 
الأحمدي أبو النورء ط : دار التراث للطبع والنشر - القاهرة. 

54ت دیوان عبید بن الأبرص» ط: دار بیروت للطباعة والنشر - 
بیروت» الثانية ۱6۰6 ه. 

اوت 

0 - الرد على الجهمية والزنادقت للإمام آحمد بن حنبل» 
ت .غيد. الرعمة ‏ عمر ع ان اللا لاقن اكان 
۲ ها 


VY 


1 - الرد على الجهمية» للامام عثمان بن سعید الدارمي» حققه : 
بدر الدين» ط : الدار السلفية» الأولى ۱2۰۵ ه. 

۷ - الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق: آحمد 
محمد شاکر ط : مکتبة دار التراث - القاهرق الثانية ۱۳۹۹ ه. 

۸ - رسالة إلى آهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» تحقیق: 
عبد الله شاکر الجندي» ط : موسسة علوم القران - بيروت» الاولی 
۹ ها 

٩‏ - رسم المصحف العثماني؛ لعبد الفتاح اسماعیل شلبي ط: 
دار المنار - جدة» الثالثة ۱2۱۰ ه. 

۰ - روح البیان لاسماعیل حقي البروسوي» ط: دار الفکر - 
بیروت . 

۱ - روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع المثاني 
لمحمود شكري الالوسي ط : دار الفکر - بیروت ۱8۰۸ ه. 

۲ - روضة المحبین ونزهة المشتاقین» لابن قيم الجوزیت ط: 
الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع - بیروت؛ الأولى 
۲ ها 

۳ - روضة الناظر وجنة المناظش لموفق الدین آحمد ابن قدامقف 
ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر» لعبد القادر بن آحمد ابن بدران 
ط : مکتبة المعارف - الریاض. 

و 

۶ - زاد المسير في علم التفسیر» لابي الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن الجوزي؛ ط: المکتب الاسلامي - بيروت» الثالثة 4 ۱۶۰ ه. 

۵ _ الزهد. للإمام آحمد بن حنبل» ط : دار الکتب العلمية - 
پیروت» الاولی ۱۰۳ ه. 


۷۸ 


ا 

۲ - سنن آبي داود» لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» 
مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحمید؛ ط : دار الفکر . 

۷ - سنن ابن ماجة» لق عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ط: مطبعة دار إحياء الکتب العربية 
«البابي الحلبي؟ . 

۸ - سنن الترمذي «الجامع الصحيح» لابي عيسى محمد بن 
سورة» تحقیق: أحمد شاكر» ومحمد عبد الباقي» وكمال الحوت»› 
ط : دار الکتب العلمية دووف الأولی ۱۰۸ ه. 

۹ - سنن الدارقطني» للامام آبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني ط : فالکن - لاهور - باکستان. 

۰ - سنن الدارمي؛ للامام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
تحقیق : فواز زمرلي» وخالد السبع؛ ط : دار الکتاب العربي - بیروت» 
الأولى ۱۰۷ ه. 

١‏ - السنن الکبری» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي» 
تحقیق: عبد الغفار البنداري» وسید كسروي» ط: دار الکتب 
ال وا وی 511 E‏ 

۷۲ - السنن الکبری» لاحمد بن الحسن البيهقي ط: دار 
المعرفة - بیروت . 

۳ - سنن النسائي «المجتبی» لأحمد بن شعيب النسائي» وبهامشه 
حاشية السيوطي. وحاشية السندي اعتني به: عبد الفتاح أبو غدق 
ط : دار البشاثر الاسلامية - بیروت, الثالثة ۱8۰۹ ه. 


۷۹ 


حققه: جماعة باشراف شعیب الأرنؤوط» ط: موسسة الرسالة - 
بيروت. الثالثة ۱۶۰۵ ه. 

۵ السيل الجرار المتدفق على حدائق الاآزهار لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقیق: قاسم غالب آحمد. وآخرون ط: وزارة الأوقاف 
بمصر الثانية ۱۶۰۳ هب. 

ا 

۲ - شذا العرف في فن الصرف» لأحمد الحملاوي» ط: البابي 
العدى ر ا و ۱ 

۷ - شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» لعبد الحى بن العماد 
ال هط دا السسیرة د PO‏ هد 

۸ - شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. لهبة الله بن 
الحسن اللالكائي» تحقیق: آحمد سعد حمدان» ط : دار طيبة للنشر 
والتوزیع - الریاض . 

۹ - شرح التسهیل» لمحمد بن عبد الله الطائي (ابن مالك) 
تحقیق : عبد الرحمن السید» ومحمد المختون ط: دار الحو 
الاولی ۱۶۱۰ ه. 

۰ - شرح الایضاح في علوم البلاغت لمحمد عبد المنعم 
خفاجي؛ ط : مکتبة الکلیات الأزهرية» الثانية. 

۱ - شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول› 
لشهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي حققه: طه عبد الرژوف 
سعد ط: دار الفکر - بیروت الأول ۱۳۹۳ ه. 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي» تحقیق : 
عبد الله التركي» وشعیب الارنووط ط : موسسة الرسالة - بيروت» 
الثانية ۱۶۱۱ ه. 


۸۹۰ 


۳ - شرح الکوکب المنیر» لمحمد بن آحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار» تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد. ط: 
جامعة أم القری؛ الاولی ١5٠١‏ ه. 

۶ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقیق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء ط : مكتبة الفيصلية ‏ مكة المکرمق الثانية . 

605 - شرح اللمع في أصول الفقهء لابي إسحاق الشيرازي» 
تحقيق: علي بن عبد العزيز العميريني» ط: دار البخاري - القصيم 
بريدة ۱۶۰۷ ه. 

۲ - شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي› 
تحقيق: عبد الله التركي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الأولى 
۹ ه. 

۷ - شرح صحیح مسلم لابي زکریا یحیی بن شرف النووي 
راجعه : خلیل المیس ط : دار القلم - بيروت» الاولی ۱4۰۷ ه. 

۸ - الشرح والابانة عن آصول السنة والديانة» لعبید الله محمد 
ابن بطق تحقیق: رضا نعسان معطى» ط : الفيصلية - مكة المکرمت 
۰ هد ۱ 

۹ - شروح التلخيص» وفیه مجموعة من شروح تلخیص المفتاح 
للخطیب القزويني» وهي : 

۱ - مختصر سعد الدین التفتازاني على تلخیص المفتاح. 

۲- مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح» لابي یعقوب 


المغربي . 
۳ عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبکي . 
وبالهامش : 


۱ - الایضاح لمولف التلخیص وهو القزويني . 
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۲ - حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

ط: دار السرور ‏ بيروت. 

: الشفا بتعريف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض تحقيق‎ ٠ 
علي محمد البجاوي. ط: البابي الحلبي ۱۹۷۷ م.‎ 

508 

۱ - الصاحبي» لابي الحسين آحمد بن فارس؛ تحقيق: السيد 
آحمد صقر ط : البابي الحلبي - القاهرة. 

۲ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» لاسماعیل بن حماد 
الجوهري» تحقیق: آحمد عبد الغفور عطار ط : دار العلم للملایین - 
بیروت» الرابعة ۱۹۹۰ م. 

۳ - صحیح البخاري مع فتح الباري . 

۶ - صحیح ابن حبان = الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان . 

۵ - صحیح سنن آبي داود» لمحمد ناصر الدین الالباني ط: 
المکتب الاسلامي - بيروت» الاولی ۱۶۰۹ ه. 

۲ - صحیح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدین الألباني ط: 
المکتب الاسلامي - بيروت» الأولى ۱2۰۸ ه. 

۷ - صحیح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدین الألباني» ط : 
المکتب الاسلامي - بیروت. الأولى ۱2۰۹ ه. 

۸ - صحیح سنن ابن ماج لمحمد ناصر الدین الألباني» ط: 
المکتب الاسلامي - بیروت. الثالثة ۱6۰۸ ه. 

۹ - صحیح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
ترقیم : محمد فواد عبد الباقي» المکتبة الاسلامية - استانبول - ترکیا؛ 
الاولی ۱۳۷ ه. 


585 


۰ - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات آرباب الاتحاد» 
لمحمد بن علي الشوكاني» تحقیق: محمد ربیع مدخلي» ط: دار 
الحريري - القاهرة. 

0١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الجوزیة» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» ط: دار العاصمة ‏ 
الرياض» الأولى ١508‏ ه. 

ان ت 

۲ - ضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط : 
المکتب الاسلامي - بیروت» الأولئ ۱۶۱۲ ه. 

تس الترملیق». لميحيد ناهن الذین الالبانی). ط : 
المکتب الاسلامي - بیروت» الأولى ۱۱۱ ه. ۱ 

۶ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع» لشمس الدین محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ط : دار مکتبة الحياة - بیروت . 

اط - 

۵ _ طبقات الحنابلة» اس الحسین محمد بن یعلی ط : 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

۰۲ - طبقات الحنفية الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لمحيى 
الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي ‏ تحقيق : 
عبد الفتاح الحلوء ط : البابي الحلبي» ۱۳۹۹ ه. 

۷ _ طبقات الشافعية» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق: محمود الطناجيی وعبد الفتاح الحلو» ط: دار 
إحياء الكتب العربية. 

۸ _ طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين السيوطي ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 


TAY 


۵۹ - طبقات المفسرین» لمحمد بن علي الداوودي. ط: دار 

الکتب العلمية - بیروت . 
کت 

۶۰ - عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لابن قيم الجوزیت 
تحقیق : محمد عثمان الخشت ط: دار الکتاب العربي - بیروت 
الرابعة ۱۶۱۰ ه. 

۱ - العدة في آصول الفقه. للقاضي آبي يعلى محمد بن الحسین 
الفراء الحنبلي» تحقیق : آحمد سير المبارکي؛ ط : الثانية ۱۶۱۰ ه. 

۲ - العقيدة السلفية في کلام رب البرية وکشف آباطیل المبتدعة 
الردية» لعبد الله بن يوسف الجديع» ط : ۱8۰۸ ه. 

۳ - العلم الخفاق من علم الاشتقاق؛ لمحمد صدیق حسن 
خان» تحقیق: نذیر محمد مكتبي» ط: دار البصائر - دمشق» الأولی 
6 ۰ ه. 

۶ - علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» ط : مکتبة ومطبعة النهضة الحديثة. الأولى ۱۳۹۸ ه. 

۵ - عمدة التفسیر لاحمد محمد شاکر» ط: دار المعارف - 
مصر . 

۲ - عودة الحجاب» لمحمد بن آحمد المقدم» ط: دار طيبة - 
الریاض» الثالثة . 

دغ 

۷ - غرائب التفسیر وعجائب التأویل لمحمودبن حمزة 
الكرماني» تحقیق: شمران سرکال العجلي - ط: مؤسسة علوم 
القرآن - بيروت» الأولى ۱۶۰۸ ه. 

۸ - غريب الحدیث» لابي عبید القاسم بن سلام الهروي ط: 


"A4 


جلي و العغارت. الشات مدي ادي تن وی 
۶ ها 


5 


۹ + ت القران: وتفسيرة» حك الاين تحن بن. المبارك» 
تحقیق: محمد سلیم الحاج» ط: عالم الکتب - بیروت» الأولى 
۰۵ ه. 

دف 

۰ - فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي ط: دار الوعي ‏ حلب القاهرة» 
الأولى ۱۶۰۳ ه. 

۱ - فتح البيان في مقاصد القران» لمحمد صديق القنوجي» عني 
بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ط: المکتبة العصرية - بیروت» 
۲ هك 

۲ - الفتح السماوي بتخریج آحادیث تفسیر القاضي البيضاوي؛ 
لزین الدین عبد الرؤوف المناوي تحقیق: أحمد مجبتي السلفي» ط: 
دار العاصمة - الریاض . 

۳ - فتح القدیر» لمحمد بن علي الشوكاني» ط: دار الفکر - 
بيروت ١5٠7‏ ه. 

6 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفیت 
لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل» ط: البابي الحلبي - بمصر. 

۵ - الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط : دار 
الأقاق الت رات | لاه ۰۲ ۱۶ هه 

۲ - الفروق» لأبي العباس آحمد بن إدريس القرافي ط : عالم 
الكتب ‏ بيروت. 

۷ - الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» ضبط: حسام الدين 


"Ao 


القدسي» ط : دار الکتب العلمية - بیروت . 

۸ - الفصل في الملل والاهواء والنحل» لعلی بن أحمد 
المعروف بابن حزم» تحقیق: محمد نصر؛ وعبد الرحمن عمیرة ط: 
دار الچیل - بیروت ۱۰۵ هب. 

۹ - فصول في أصول التفسیر» لمساعد بن سلیمان الطیار. ط : 
دار النشر الدولي - الرياض» الاولی ۱۶۱۳ ه. 

۰ - فقه اللغةء لصبحي الصالح. ط: دار العلم للملایین - 
بیروت» الحادية عشرة ۲۲ م. 

0١‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» لابي بكر ابن قیم 
الجوزية» ط : دار الكتب العلمية - بيروت» الأولى ١5٠7‏ ه. 

۲ - فوات الوفیات» والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي 
تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر ‏ بيروت. 

۳ - الفوز الكبير في أصول التفسير» لولي الله الدهلوي» عربه 
من الفارسية: سليمان الحسني الندوي؛ ط: دار الصحو - القاهری 
الثانية ۱۶۰۷ ه. 

۶ في بناء الجملة العربية» لمحمد حماسة عبد اللطیف ط: 
دار القلم - الكويت» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

-ق - 

٥‏ - القرانیون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسین [لهي بخش 
ط : مطبعة الصدیق - الطاتف. الأولى ۱۶۰۹ ه. 

۲ - القطع والائتناف» لابي جعفر النحاس» تحقیق: أحمد 
خطاب العمر» ط : مطبعة العاني - بغداد ۱۳۹۸ ه. 

۷ القواعد. لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ط: دار 
المعرفة - بیروت . 


TA" 


۸ - قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله عز وجل. لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني ط: دار القلم - دمشق» الثانية 6 ه. 

۹ - القواعد الحسان لتفسیر القران» للشیخ عبد الرحمن بن ناصر 
بعنيزة ۱۰۸ ه. 

۹ _ القواعد الفقهية» لعلي امان الندوي» ط: دار القلم - 
فق ا ا 1155 

۱ - القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنى»ء للشيخ 

۲ - قواعد في علوم الحدیث لظف آحمد التهانوي» تحقيق : 
عبد الفتاح آبو غدة» ط : شركة العبيكان للطباعة والنشر ‏ الریاض 
الخامسة ۱۶۰۶ ه. 

ب 

۳ - الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف» مطبوع مع 
الکشاف» ط : دار المعرفة ‏ بيروت. 

4 الكافي في فقه أهل المدينة المالکي» لابي عمر یوسف ابن 
عید. الیر الانذلسی» تحقیق: مخمد احید الموریتانی؛ ط: مکتبة 
الریاض الحدیثت الثالثة ۱۶۰ ه. 

۵ . کتاب سيبويه» لابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقیق : 
عبد السلام هارون» ط: عالم الكتب ‏ بيروت» الثالثة ۱۶۰۳ ه. 

١‏ - الکشاف» لابي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري› 
ومعه . 

۲ - الانتصاف فما تضمنه الکشاف من الاعتزال» لناصر الدین 


"AY 


آحمد بن محمد ابن المنین ط : مطبعة البایی الحلبی بمصر الطبعة 
الأخيرة ۱۳۹۲ ه. ۱ ۱ 

۷ - کشف الاسرار عن آصول البزدويی» لعبد العزیز آحمد 
البخاري» تعلیق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط: دار الکتاب 
العرين -بیروت» الاولی, ۱8۱۱ هد 

۸ - الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 
لابي محمد مكي بن آبي طالب القيسي» تحقیق: محيي الدین رمضان؛ 
ط : مؤسسة الرسالة - بیروت. الرابعة ۱۰۷ ه. 

9۹ - الکلیات» معجم في المصطلحات والفروق اللغویف 
لأبي البقاء آیوب بن موسی الكفوي قابله: عدنان درویش: ومحمد 
المصري ط : موسسة الرسالة - پیروت الأول ۱۶۱۲ ه. 

۰ - الکوکب الدريّ فیما یتخرج على الأصول النحوية من 
الفروع الفقهية» لجمال الدین الأسنوي» تحقیق: محمد عواد» ط: 
دار عمار للنشر -عمّان ‏ الاردن الاولی ۱۰۵ ه. 

ا 

١‏ - لسان المیزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط : منشورات 
مؤسسة الأعلمي» الثانية ۱۳۹۰ ه. 

۲ - لطاتف الاشارات لأبي القاسم القشيري» تحقیق: ابراهیم 
بسيوني» ط : الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرق ۱۹۸۱ م. 

۳ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للعلامة محمد 
السفاريني الحنبلي ط: المکتب الاسلامي - بیروت» الثالثة 
۲۱ ه..-م - 

6 - ما اتفق لفظه واحتلف معناه من القرآن المجید. لأبي العباس 


TAA 


المبرد» اعتنی به: محمد رضوان الدای ط : دار البشائر - دمشق› 
الأول 

0۵ - مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح. ط: دار العلم 
للملايين - بيروت» السادسة عشر ۱۹۸۵ م. 

1 - مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» ط: مكتبة العارف - 
الرياض» الأولى ١5١7‏ ه. 

۷ - متشابه القران للقاضي عبد الجبار أحمد الهمداني 
تقو عد نانف زور كارت ام ات ها E‏ 

۸ - مجمم الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن 
آبي بكر الهيثمي» ط : دار الکتاب العربي - بیروت» الثالثة ۱8۰۲ ه. 

64 المجموع شرح المهذب للشيرازي» لابي زکریا محيي الدین 
شرف النووی» تحقیق : محمد نجیب المطيعي ط : مکتبة الارشاد - جدة. 

۰ مجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية» جمع: 
عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم؛ ط : المصرية. 

۱ - المجموعة الکاملة لمولفات الشیخ عبد الرحمن السعدي 
ط : مركز صالح بن صالح الثقافي - بعنيزة ۱6۰۷ ه. 

۲ - محاسن التأویل» لمحمد جمال الدین القاسمي؛ صححه: 
محمد عبد الباقي» ط : دار إحياء الکتب العربية «البابي الحلبي» . 

۳ - المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح 
عثمان بن جني» تحقیق: علي النجدي. واخرون. ط: دار سزکین 
للطباعة والنشر الثانية ۱4۰ ه. 

۶ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لأبي محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطیة. ط : وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالمغرب - الاولی . 


506 


*#* المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» ط: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر - الأولى . 

۵ - المحصول في علم آصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي» تحقیق: طه جابر فياض» ط: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية - الریاض. الأولی ۱۳۹۹ ه. 

۲ - المحکم في نقط المصحف. لابي عمرو الداني تحقیق: 
عزة حسن» ط : دار الفکر - دمشق. الثانية ۱8۰۷ ه. 

۷ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن قيم 
الجوزية» اختصره: محمد الموصلي ط : دار الندوة الجدیدة- 
بیروت» ۱2۰۵ ه. 

۸ - مختصر العلو للعلي الغفارء للحافظ آبي عبد الله الذهبي 
اختصار وتحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» ط: المکتب 
الاسلامي - بیروت» الاولی ۱۶۰۱ هن 

۹ - مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» تحقیق: برجست 
راسرء ط : مکتبة المتنبي - القاهرة. 

۰- مختصر من قواعد العلائي وکلام الاسنوي» لابي الثناء 
نور الدین محمودبن آحمد الفيومي» تحقیق: مصطفی محمود 
النيحوبني» ط : مطبعة الجمهورية - العراق - الموصل ۱۹۸۶ م. 

۷۱ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین؛ 
لابن قيم الجوزیة» تحقیق: محمد حامد الفقي ط : دار الکتاب 
العرض شیر وت ۳۹١‏ ٠ه‏ 

۲ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي؛ 
ضبط: إبراهيم محمد رمضان» ط: دار القلم - بيروت» الأولى 
۸ ه. 


594٠ 


۲۳ - المدخل الفقهي العام» لمصطفی آحمد الزرقاء» ط: دار 
الفکر - دمشق التاسعة ۱۹۲۸ م. 

۶ - المدخل لدراسة القران الکریم؛ لمحمد بن محمد آبو شبهق 
ط : دار الجیل - بیروت ۱۱۲ ه. 

۵ - المدخل لعلم تفسیر کتاب الله» لأبي النصر آحمد بن محمد 
السمرقندي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط : دار القلم - دمشق» 
الأولى ١508‏ ه. 

۲ - مدرسة التفسير في الأندلس. لمصطفی إبراهيم المشيني 
ط : موسسة الرسالة - بیروت؛ الاأولی ۱۶۰ ه. 

۷ - مذاهب التفسیر الاسلامي» اجنتی جولد تسهر» ط : دار 
اٍقرأً- بیروت الثانية ۱8۰۳ ه. 

۸ - مذكرة في آصول الفقه» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» ط : مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة الأولى ۱۰۹ ه. 

۹ - المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز» لأبي شامة 
المقدسي» تحقیق: طيار التي قولاج» ط: دار صادر - بیروت 
۵ ه. 

۰ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدین السيوطي 
صححه : محمد بك وعلی البجاوي ومحمد آبو الفضل» ط : مکتبة 
دار التراث - القاهرق الثالثة. 

۰۱ - المستدرك على الصحیحین؛ للحاکم النيسابوري محمد بن 
عبد الله» ط : دار المعرفة - بیروت. 

۲ - مسند الامام آحمد بن حنبل» ط : الميمنية - القاهرت 
۲۳ ها. 


55١ 


۳ - المسودة في آصول الفقه» لآل تيمية» جمعها: شهاب الدین 
أبو العباس آحمد بن محمد الدمشقي» تحقیق: محمد محبي الدین 
عبد الحمید. ط : دار الکتاب العربي - بیروت . 

۶ - مشکل إعراب القران لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق: حاتم الصالح الضامن ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الثانية ۱۰۵ ه. 

۵ - المصحف المقس لمحمد فرید وجدی: ط: الشعب - 
القاهرة. ۱ 

۲ - المطول في شرح التلخيص» للتفتازاني» وبهامشه: حاشية 
ميو شریف. ط : مکتبة الداوري - قم - ایران الاو ۱۳۰۹ ه. 

۷ - مع المفسرین والمستشرقین في زواج النبي ول بزینب بنت 
جحش» لزاهر بن عواض الالمعي ط : دار الکتاب الجدید - بیروت 
الثالثة ۱۳۹۸ ه. 

۸ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. 
لحافظ بن أحمد الحکمي» ضبط: عمر بن محمود آبو عمر ط: دار 
ابن القیم - الدمام الأولى ۱2۱۰ ه. 

۹ - معالم التنزیل لمحيي السنة الحسین بن مسعود البغوي؛ 
تحقیق : محمد عبد الله النم واخرون» ط : دار طيبة - الرياض» 
8 ه.ا 

تكلا ا ای الخ مد ن فة رفن 
تحقيق: هدى و قراعةه عل مكتبة الخانجي - القاهرة» الأولى 
هت 


3 


-١‏ معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: 
محمد بن على الصابونى» ط: جامعة أم القری؛ الأولى ۱۰۸ ه. 


55 ۲ 


۲ معاني القران لأبي زکریا يحيى بن زياد الفراء» ط : عالم 
الکتب.-بیروت الثالته ۱8۰۳ .هد. 

۲۳ معاني القرآن واعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السرٍي 
تحقيق: عبد الجليل شلبي» ط: عالم الکتب - بيروت» الأولى 
۸ ه. 

اد معترك الآفزان فی !عجاز القران» لجلال الدین السیوطی 
صححه» آحمد شمس الف ط: دار الكتب العلمية - رت 
الآولى ٠٤١۸‏ ه. 

۵ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منهاء 
لعواد بن عبد الله المعتق» ط: دار العاصمة - الریاض الأولى 
۹ ه. 

۰۲ معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» ط: دار 
بیروت - بيروت» ١5٠٠‏ ه. 

۷ - المعجم الفلسفي» إعداد: مجمع اللغة العربية» لجنة العلوم 
الفلسفية والاجتماعية ‏ القاهرق ۱۸۰۳ ه. 

۸ - معجم قبائل العرب القديمة الحديثة» عمر رضا كحالة» ط : 
موسسة الرسالة - بیروت» السادسة ۱۶۱۲ ه. 

84 المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث رتبه ونظمه: لفیف من 
المتسفو قير نف اه ونسنك» ط: مکتبة بریل في مدينة 
لیدن ۱۹۳۲ م. 

۰- المعجم المنهرس لالفاظ القران» صنعه: محمد فزاد 
عبد الباقي» ط : المکتبة الاسلامية - استانبول - ترکیا» ۱۹۸۲ م. 

-١‏ معجم مقاییس اللغت» لابي الحسین آحمد بن فارس 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون؛ ط: دار الفکر» ۱۳۹۹ ه. 


۹۳ 


۲ - معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار» لابي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق: بشار عواد معروف 
واو ا وس الرسالةك يروس الثالة 14 :هد 

۳ - المغني» لابن قدامة» تحقيق عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلوء ط: دار هجرء الأولى ۱۰ ه. 

۶6 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الانصاري 
تحقیق : محمد محبي الدين عبد الحمید ط: دار المكتبة العصرية - 
بيروت.» ۱:۷ هیده 

۵ - المغني في توجیه القراءات العشر المتواتر» لمحمد سالم 
محیسن» ط : دار الجیل د بیروت. الثانية ۱۶۰۸ ه. 

۲ مفاتیح الغیب» تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر 
الکبیر: لمحمد بح عمر الرازی فخر الذین» ط : دار الفکر - بیروت؛ 
۰ ه. 

۷ - المفردات» للراغب الاصفهاني تحقیق: صفوان عدنان 
داودي» ط: دار القلم - دمشق» الأولى ۱۱۲ ه. 

۸ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» لابي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید 
ل الم کته العضرية د روت 151 هد 

۹ مقدمة ابن خلدونء» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
ط : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ۱8۰۸ ه. 

۰ - مقدمة جامع التفاسيرء لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» 
تعته ‏ حون یه كرسات له داز الدفوقي الريك وین 
6 ه. 

-١‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية تقي الدين أحمد بن 


۹ 


عبد الحلیم تحقیق : عدنان زرزور؛ ط : دار القران الکریم - بیروت . 

۲ المقنم في رسم مصاحف الأمصار» مع کتاب النقط 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقیق: محمد الصادق قمحاوي 
ط : مکتبة الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة. 

۳ المکتفی في الوقف والابتدا في کتاب الله عز وجل» 
لابی عمرو الدانی تحقیق: پوسف فيد الرخمن. المرعشلی» ط: 
نسة اه ۱ 

۶ - مكي بن أبي طالب وتفسیر القران لاحمد حسن فرحات 
ط : دار الفرقان - الأردن» الاولی ۱8۰ ه. 

۵۰۵ الملل والنحل» لابي الفتحم محمدبن عبد الکریم 
الشهرستاني» تحقیق: آمیر علي مهناء وعلي حسن فاعور؛ ط: دار 
المعرفة - بیروت الثانية ۱۶۱۳ ه. 

۰۲ مناهل العرفان في علوم القران لمحمد عبد العظیم 
الزرقاني ط : دار الفکر . 

۷ - منجد المقرئین ومرشد الطالبین» لمحمد بن محمد ابن 
الجزري» ط : دار الکتبة العلمية - بیروت ۱۰۰ ه. 

۸ المنخول من تعلیقات الاصول لاپی حامد محمد بن محمد 
الغزالي» تحقيق: محمد حسن هیتو. ط: ۳ الفكر - دمشق» الثانية 
۰ ه. 

۹ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز» لمحمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ط : ضمن آضواء البیان «المجلد 
العاشر) . 

۰ - منهاج السنة النبوية» لابن تيمية آبي العباس تقي الدین 
آحمد بن عبد الحليم» تحقیق: محمد رشاد سالم ط : جامعة الامام 


۹ 


محمد بن سعود الاسلاميت ١55٠5‏ ه. 

۱ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة 
والجماعة» لعثمان بن علي بن حسن» ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
۲ ه. 

5 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء لفهد بن 
عبد الرحمن الرومي ط: موسسة الرسالة - بیروت» الاولی 
۱ ه. 

۳ - منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدین عتر» ط : دار 
الفکر - دمشق. الثالثة ۱۶۰۱ ه-. 

۶ المنهل الرقراق في تخریج ما روي عن الصحابة والتابعین 
في تفسیر «یوم یکشف عن ساق»» لسلیم بن عيد الهلالي» ط: دار 
ابن الجوزي - الدمام الاولی ۱6۱۲ ه. 

۵ - الموافقات في آصول الشريعة» لابي إسحاق الشاطبي. 
تعلیق : عبد اله درا ط : دار المعرفة - پیروت. 

۲ - الموطأء للامام مالك بن آنس» صححه: محمد عبد الباقي 
ط : دار إحياء الکتب العربية «البابي الحلبي . 

۷ المیزان في تفسیر القران» لمحمد حسين الطباطباتي ط: 
موسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت. الثانية ۱۳۹6 ه. 

دلج 

۸ الناسخ والمنسوخ في کتاب الله عز وجل» لابي جعفر 
آحمد بن محمد النحاس» تحقیق: سلیمان بن ابراهيم اللاحم» ط: 
موسسة الرسالة - بیروت؛ الاولی ۱۶۱۲ ه. 

۹ - الناسخ والمنسوخ» لابن حزم الأندلسي» تحقیق: عبد الغفار 
البنداري» ط : دار الکتب العلمية - بیروت الاولی ۱2۰۲ ه. 


1۹٦ 


۰ الناسخ والمنسوخ من کتاب الله عز وجل» لهبة الله بن سلامة 
المقری» تحقیق: زهیر الشاویش» ومحمد کنعان ط: المکتب 
الاسلامي - بیروت» الثانية ۱4۰۲ ه. 

۱ - الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقیق: 
حلمی کامل عبد الهادي ط: دار العدوي - الاردن الاولی 
NY‏ 

۲ النباً العظيم» لمحمد عبد الله درازء ط: دار القلم - 
الکویت الثالثة ۱۹۸۸ م. 

۳ النحو الوافي؛ لعباس حسن» ط: دار المعارف بمصرء 
الخامسة. 

6 نحو منهج لتفسير القران لمحمد الصادق عرجون ط: 
الدار السعودية للنشر والتوزیع . 

0 النحو وکتب التفسیر؛ لابراهیم عبد الله رفيدة» ط : المنشأة 
العامة للنشر - طرابلس - لیبیا؛ الثانية ۱۹۸۶ م. 

۲ - النسخ في القران الکریم» لمصطفی زید ط : دار الوفاء 
للطباعة - المنصورة ‏ مصرء الثالثة ۱۰۸ ه. 

۷ - نشر البنود على مراقي السعود. لسيدي عبد ال بن إبراهيم 
الشنقيطي » لواو الکتت «العلسة تسش الا وی ۱۶۹ هت 

۸ - النشر في القراءات العشرء لأبي الخیر محمد بن محمد ابن 
الجزري» أشرف على تصحيحه: على محمد الضباع» ط: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

9۹ نظم الدرر في تناسب الایات والسور؛ لبرهان الدين 
أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» ط: دائرة المعارف العثمانية - 
الهند. الأولى ۱۳۹۰ ه. 


۹۷ 


۰ - نقض تأسیس الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية أحمد بن 
عبد الحلیم» بتصحيح : محمد بن عبد الرحمن ابن قاسمء ط : 
الحكومة ‏ مكة المكرمة» الأولى ۱۳۹۲ ه. 

0١‏ النكت والعيون» لابي الحسن علي بن محمد الماوردي 
مراجعة: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الأولى ١5١7‏ ه. 

1- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» ومعه «سلم الوصول لشرح نهاية 
السول»» لمحمد بخيت المطيعي» ط: عالم الكتب. 

۲۳ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابي السعادات المبارك 
الجزري المعروف بابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناجي» ط: المكتبة العلمية - بيروت. 

۶ - نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقیق : 
حسين سليم الداراني ط: دار الثقافة العربية - دمشق - بیروت 
الأولى ۱۱۱ ه. 

۵ - نيل الوطر من تراجم رجال اليمن ي القرن الثالث عشر› 
لمحمد بن .محمد بن یحیی الیمنی الصنعانی ط : المطبعة السلفية - 
القاهرة الأولى ۸ مه ۱ 

کے 

اا وال فان امي ال ان تالف انا لفیا او ر 
ط : البابي الحلبي» الاولی 48 ها 

۷- همع الهوامع في شرح جمع الجوامی لجلال الدین 
السيوطي. تحقیق: عبد السلام هارون. وعبد العال مكرم» ط: 
موس الرساله و ۱۶۱۲ هد 


۹۸ 


5-5 

۸ الواضح في أصول الفقه» لمحمد سليمان الأشقرء ط: دار 
التفائس - الأردن» الرابعة ۱۶۱۲ ه. 

۹ - الوجيز في أصول التفسيرء لمناع خليل القطان ط: 
المطبعة السلفيق الأولى ۱۳۷۹ ه. 

۰ - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» لموسى جار الله» ط: مكتبة 
الكليات الآأزهرية. 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن 
محمد ابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر ‏ بيروت. 
بمب 

۲ الیواقیت والدرر شرح شرح نخبة الفکر؛ لمحمد 
عبد الرژوف المناوي» تحقیق : ربیع بن محمد السعودي ط : مکتبة 
ال ا 

رابعاً: الدوریات : 

۲۳ - مجلة الأبحاث» تصدرها الجامعة الأمريكية في بیروت؛ 
السنة (55) ۱۹۷۳ م. 

۶ - مجلة الأصالة» السنة الأولى ١5١5‏ ه العدد السادس. 

۵ - مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي - آم القرى» العدد 
الخامس ۱۰۳-۱2۰۲ ه. 

۲ - مجلة البحوث الاسلامیة» تصدر عن الرئاسة العامة للافتاء - 
الرياض» العدد (۳۵). 


اد ماد ماد عاد ماد ماد 2 ماد واد واد 
دا اد !د و اد !د !د 


۹۹ 


© أهمية الوضوع ل ا 4 11 SADSALA‏ ۱۳9۶ 


© أقسام كتب التفسير هو ون و ود FASE‏ 
© الكتب التي اخترتها للاستقراء معللاً سبب اختياري لها ل مانا 
© منهجي في هذه الدراسة ل ا WESC‏ 
© خطة البحث كا تت ی hisa‏ و مور ب ارا 
© شكر ودعاء لكل من أعان عليه ار او ا ۲ 
التمهید عاط یت و ا تعيب NY‏ 
البحث الأول: تعریفات آساسية ES‏ ا 
© تعريف التفسر ا i TOTES‏ 
© تعريف المفسر TUCO EE EE‏ ممم ET‏ 
© تعريف التعارض TS‏ ل اننم ب ار در رک RE‏ 
© تعريف الترجيح مط ا ثم یو مور أ ومسي مج ع سب ۰9 
© تعريف القاعدة AS‏ وار مشج رک EVs noes‏ 
© التعريف الاضایي المركب «قواعد الترجيح » م و 
© موضوع القواعد الترجيحية CALE RASS‏ ام ا EE‏ 
© غاية القواعد الترجيحية مو وني وو د ا ور کر 


* المبحث الثاني : بیان متى يكون الترجيح لب لوصا الاو E‏ 
© أصح الأوجه في تفسير القران ور موه مو اموي أل 
© خلاف المفسرين لا يخرج عن آربعة أنواع وتفصيل ذلك . . . . ٤١‏ 
© مذاهب العلماء في استعمال المشترك في معنييه أو معانيه ... 40 


© الضابط العام في تفسير القران RLS‏ 
© آقسام قواعد الترجيح ني هذه الرسالة مالي SS‏ ا م وم 210 
# البحث الثالث : تنازع القواعد المثال الواحد 5 
© ضابط الترجيح بين قواعد الترجيح ae‏ ا رد 


© تقديم القواعد التي ترجّح التفسير الأثري مطلقاء وأمثلة ذلك 58 
© تحرير استعمال «ما» لمن يعقل ومن لا يعقل 


وإلزام الطبري بذلك من تفسيره RD n‏ الل 
© ترجيح تفسير الصحابة على ما يقضي به السياق Eh sla‏ 
© إجماع الصحابة على تفسير آية أولى من حملها على 

عموم ألفاظها ILE‏ و ا ا RE‏ 
© تقديم قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه على 

غيرها من قواعد الضمائر تخ ان د اي A eee SS‏ 
© قاعدة: إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ليس على إطلاقها 

ولكن بشروط انميت أ قن تسوت ل مك وي NERS SE E‏ 


- الفصل الأول: قواعد الترجيح التعلقة بالنص القراني. . ١81-59‏ 
المدخل في قاعدة : 
لا تصح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا 


صح التصريح بنسخها aa‏ ما a‏ في بلي SA E‏ ا يم VN‏ 
© صورة القاعدة مطل يق تيلمو جاتن تنوه دفر ب م NAE‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة 001 ۱۱۱ 


© الزيادة على النص عند الحنفية والصحيح فيها OTT‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة SS‏ 2000 
© ويلحق ببذه القاعدة حمس قواعد في النسخ وهي : 

الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ 
واحتمال التخصیص فالتخصیص اول ی 
الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ والاضمار 


فالاضمار أولى اا ا E‏ 
فالاشتراك آول م ی ا با ارج الحو و ل SS‏ 


الرابعة : إذا وقع التعارض بين النسخ والجاز فالجاز أولى . 
الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل فالنقل أولى . 
* البحث الاول : قواعد الترجیح التعلقة بالقراءات 


ورسم المصحف O O‏ 
- الطلب الأول: قاعدة: 
إذا ثتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها و ی 
© صورة القاعدة لطا سس جيه أ اال وده تسوا خر ی 
© بيان ألفاظ القاعدة متعا ور نم خب ما ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة رک ا يه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 
- الطلب الثاني : قاعدة: 
اتحاد معنى القراءتین أولى من اختلافه SOS ED‏ 
© صورة القاعدة e DAS‏ ب 0000 


© بیان آلفاظ القاعدة هه هی ار هت E E‏ ۵ ایو 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والامثلة علیها رن کی 


5-5 الطلب الثالث : قاعدة: 


معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 


© صورة القاعدة CSL‏ کر را 
© بيان ألفاظ القاعدة 00 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والأمثلة عليها . . 
- المطلب الرابع : قاعدة: 
الوجه التفسيري والاعراي الموافق لرسم الصحف أولى . 
© صورة القاعدة Sa‏ سن و وراد ام مي 
© بيان ألفاظ القاعدة یچ ل N‏ 
© أدلة القاعدة وشواهدها و CE‏ ی 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة Ee‏ ی 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة و 
* المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني 
- الطلب الأول : قاعدة: 


© صورة القاعدة لسع قم SE‏ اشوا ف Ê‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة BRA Rs RS‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة A,‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة رخ چم را 


Vn $f 


و و مه و و م 


و و ana‏ 


لا جوز العدول عن ظاهر القران إلا بدليل E‏ 
© صورة القاعدة E ER‏ جرک SSSA‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة بع ESAS‏ 
© أدلة القاعدة 111 
© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة EY‏ 
© الخالفون لهذه القاعدة والرد عليهم E‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة a Ae‏ 
© ذکر صور خرجت عن هذه القاعدة تب 


_ المطلب الثالث : قاعدة: 
حمل معاني کلام الله على الغالب من أسلوب القران 


ومعهود استعماله آول OR LS‏ 
© صورة القاعدة E Lg‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة O E‏ 
9 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة TET‏ 
© مسألة CR‏ و م ا کی و 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 2100000 
- الفصل الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة 
والاثار والقرائن و اس وا ا کی 
* البحث الاول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة .... 


- المطلب الأول: قاعدة: 
إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الاية فلا يصار 


© صورة القاعدة .............. ا کر 


۷ , ۵ 


ا ۱۳ 


© بيان ألفاظ القاعدة وج قي 113 سس يجيه ان و ا 
© أدلة القاعدة OE‏ ل 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 000 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا Rol‏ 
- الطلب الثاني : قاعدة: 
إذا ثبت الحديث وکان في معنی آحد الأقوال فهو مرجّح له 


على ما خالفه و کر e‏ 
© صورة القاعدة عماج و ره ی مه و AIEEE‏ مک 
© الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها E E ES‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة بن نوب وه اهمه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 9 ی ی 

- المطلب الثالث : قاعدة: 

کل تفسیر خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد ی 
© صورة القاعدة ERS‏ شري اللاو باه ودار el gee‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة Ee DEE ASE‏ 
© أدلة القاعدة O‏ ۱[ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة اي و 
© تنبيهات REA‏ ره 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ESASA SEES‏ 


5 المطلب الو قاعدة: 
لا يصح حمل الاية على تفسیرات وتفصیلات لأمور مغيبة 


لا دلیل علیها من القران آو السنة SEIS‏ | 
© صورة القاعدة ما یک وا و 
© بان ألفاظ القاعدة 000 00 


© آقسام الاسرائیلیات والوقف الصحیح منها في التفسیر . . . 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة URES SS‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة RENE‏ الل يي أ 
# البحث الثاني : قواعد الترجيح التعلقة بالاثار a‏ 


- المطلب الأول: قاعدة: 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه 


من أوجه التفسير AN AS NOR‏ للد لذ RP AO N DES E‏ ی 
© صورة القاعدة تحدمو د حو ال د o A ERE E‏ عدج دج لج وي امس ی مت 


© بيان ألفاظ القاعدة 0 000 
© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة BERE‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ETE‏ 


المطلب الثاني : قاعدة : 
إذا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فهو مرجّح لا 


وافقه من أوجه التفسير 0 000 E‏ 
© صورة القاعدة قعل لاط لإا ل ومو وج سیک ا 
© بيان آلفاظ القاعدة OTE‏ و 
© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة 01010 ی 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة م 


الطلب الثالث : قاعدة: 


© صورة القاعدة ES‏ اک( 
© بیان آلفاظ القاعدة E DE E SS‏ 
© أدلة القاعدة AE SDSS EE‏ 


© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة وق 
© مسألة في حکم |حداث قول في تفسیر الاية خالف 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة EIA LE‏ 

- الطلب الرابع : قاعدة: ۱ 

تفسیر جمهور السلف مقدم على کل تفسبر شاذ 7 
© صورة القاعدة دوا عيبي ای رجه امام اش شرف E‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ل ل ل ی 
© أدلة القاعدة من ا جا بو ب و لإ بو 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة Î‏ ی 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة OTE‏ 

# البحث الثالث : قواعد الترجيح التعلقة بالقرائن ی 

- الطلب الأول: قاعدة: 

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه ENE‏ 
© صورة القاعدة ERA ESS‏ 
© أدلة القاعدة E ASR EER ESSE‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ETTE‏ 9[ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة لوو ESD‏ 

المطلب الثاني : قاعدة: 

القول الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على ما عدم ذلك 520 
© صورة القاعدة ود کی مر وج وود یوخ Rs‏ مقر ادي 
© أدلة القاعدة E SSS SRR SA TES‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة واج هاما وس ی 


۷ 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة تاو و هر لوي و 
- المطلب الثالث : قاعدة: 
القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق 
بها أولى بتفسير الاية 
وقاعدة: كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة 


فهو مردود Ee‏ 0 0 0 ا 
© صورة القاعدة aoa‏ لوو أل ل باح اام م ال 
© بيان آلفاظ القاعدة بز TE EIN‏ 
© أدلة القاعدة SES‏ باه مس ا Pee‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة E SÎ‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 0 OSES‏ 


- الفصل الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب . 1۵۲-۳46 
* البحث الأول : قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب 

للألفاظ والمبان Voss ee‏ 
- الطلب الأول : قاعدة: 

كل تفسين لیس مأخوذا من دلالة آلفاظ الآية وسیاقها فهو 


رد على قائله 009 E CESAR‏ 
© صورة القاعدة ERA DEAS‏ ۳ 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ا 0 
© أدلة القاعدة 11 1 1[ E EO‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة اد ل و a‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ESAS‏ اد ا ا OEE‏ 

- المطلب الثاني : قاعدة: 

ليس کل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات التنزیل عليه دی ۷۱۲ 


۷۰۹ 


© صورة القاعدة و6 روت مره BEALE‏ و ی و لال و هد 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا وي 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة SEEDS‏ 

- المطلب الثالث : قاعدة: 

يجب حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب 

دون الشاذ والضعیف والمنکر عا وكوي رن AAG‏ ارم هریاد 
© صورة القاعدة و کي راون [ [ 1 EL‏ 
© بیان آلفاظ القاعدة SGA E‏ ا ESA‏ 
© أدلة القاعدة CSR E TT‏ 

آقوال العلماء في اعتماد القاعدة ARENAS‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة Re BESS o‏ 
© القواعد التي تدخل نحت هذه القاعدة: 


الأولى: إذا دار الكلام بين الاضمار والزيادة فالاضمار أولى ۳۸۵ 


الثانية : إذا دار الآمر بين الاشتراك والمجاز قدم المجاز . 
الثالثة : إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار قدم المجاز. . 
الرابعة : إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير 
كان التقدير أولى و يام وو ات تسا وا ان 
- الطلب الرابع : قاعدة: 
يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة 4 
© صورة القاعدة SRSA Ss‏ عه HE SEAR‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة EAA CAAT‏ 
© موقف العلماء من المجاز في اللغة والقران A‏ 
© أدلة القاعدة E DE NET‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا 111 


97*٠٠ 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ع ل 
@ ويدخل تحت هذه القاعدة» القاعدة التالية : 
اقا الحم تست التعض هن ا رل شمه ووس 
- الطلب الخامس : قاعدة: 
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسیر کلام الله قدمت 


© صورة القاعدة تن و ا 
© بيان ألفاظ القاعدة 1سٍ1ٍ0001 هت ۳3۳ 
© أدلة القاعدة EEA‏ ا ی م ات ال مج هی CET‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة م ا وق او اا 
© المخالفون للقاعدة والجواب على قولهم ممم ا و وو ان 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا د 
“تنه حول موقفت القرانيان و ای الشتوعية ERE neo‏ 


- الطلب السادس : قاعدة: 
إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى 


قدمت العرفية E‏ ل ل ا ا CE‏ 
© صورة القاعدة ا زره لاسا او ال ور EET‏ ۱۱۰ 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ا ا ل ا 
© أدلة القاعدة ARSON oR RE‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة م وود او يسنن ۶۱۳۵۶ 
© المخالفون للقاعدة یک ل 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ی ل 

المطلب السابع : قاعدة : 

القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار كمد لج م ا 


۷11 


© صورة القاعدة E e‏ ات وه یه و و هه کیک وم ENN‏ 


© بيان ألفاظ القاعدة 00 SSDS‏ 
© الحذف والإضمار في كلام العرب والقران وني هذه القاعدة 5 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة و ا ا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة Ee ERS‏ 


© ویلحق مهذه القاعدة القواعد التالية : 
الأولى: تقدير ما ظهر في القران آولی‌في بابه من كل تقدیر ۳۹ 


© صورة القاعدة و ی نی و و و وه OO‏ 
© ایضاح القاعدة Te OEE EE Ae‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ل ل ل 
الثانية : التقدير الموافق لغرض الاية وأدلة الشرع 
مقدم على غيره ا E SO‏ 
© صورة القاعدة اق لاجم كد لبد و امم اممو EEC‏ 
© النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الاتية es‏ م وس CEE‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة أو وال ف 
الثالثة : إذا دار الأمر بين قلة المقدّر وكثرته كان الحمل على قلته 
آول هیر کر اب کی ند لد و ی لصوي ووو نري ا 2 
© صورة القاعدة و ادج ی هه 1 ی هه کر AE‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ی رو ال ا 
© الامنلة التطبيقية على القاعدة ی ی و 9۱ 
الطلب الثامن : قاعدة: 
القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير مك م و جه اف 
© صورة القاعدة ا ب و ا ل ا و CON‏ 
© التقديم والتأخير في اللغة والقران وفي هذه القاعدة O‏ 
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© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة عمط تر AREER‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة AS O‏ 
ت المطلب ل قاعدة : 
لا ينبغي حمل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحیح ASA‏ 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة RET SESS‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 11010111000 

_ المطلب العاشر : قاعدة: 

إذا دار الکلام بين-التأسيس والتأکید فحمله على 

الاس ول Osa‏ شوان IEE OTS‏ 
© صورة القاعدة SEE E Sa‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة al TCE‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة E SNEED a‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ERAS‏ اده 

الطلب الحادي عشر : قاعدة: 

حمل آلفاظ الوحي على التباین آرجح من حلها على الترادف . 


© صورة القاعدة وو HARES SEEDS Be‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة SS EE ELA‏ امه وت ی 
9 موتف العلماء من الترادف ی اللغة وق القران Ee‏ 
© أدلة القاعدة Sk‏ ی ی و شا مس ری E‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة Ee AS‏ 


"AD 


© الامثلة التطبيقية على القاعدة و رون 


- الطلب الثاني عشر : قاعدة: 
إذا دار الکلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على 


EES SD SS 4 الاق‎ 


© صورة القاعدة TET‏ | 


© الزيادة بين مثبتيها ومنكريهاء وتحديد مفهومها 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ام تر اذ شي 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة AS‏ ا ا 


المطلب الثالث عشر : قاعدة: 
إذا دار اللفظ بين آن یکون مشترکا أو مفردا فانه 


© صورة القاعدة eee a‏ با ی مهو ESRA‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة و ES‏ 
© وقوع المشترك في اللغة وفي القرآن “52070000 
© أدلة القاعدة رب ی OO‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ل 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة لطا EA a‏ 


© القواعد التى تدخل تحت هذه القاعدة : 
الأول :ادا دار الام بین الاضمار والاشترال 


الثالثة : إذا دار الأمر بين النقل والاشتراك فالنقل آول . 


:ال 


ع 


الرابعة: إذا دار الأمر بين التواطؤ والاشتراك فالتواطو أولى 

المطلب الرابع عشر : قاعدة: 

القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى 

بتفسير الاية EADS AS ees‏ او 
© صورة القاعدة قي اه يقي ER SS‏ بلج اجا یت مد دای 
© بيان ألفاظ القاعدة OEE‏ ا ا ل و 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة كس IT‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ODA e‏ هی 


- المطلب الخامس عشر : قاعدة: 


© بیان آلفاظ القاعدة TSE‏ 
© أدلة القاعدة SEES Eg EAA SES‏ 
© آقرال العلماء في اعتماد القاعدة ENOTES‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة یک ال RE‏ 

المطلب السادس عشر : قاعدة: 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب + تن ارون وخر ee‏ 
© صورة القاعدة تفت مت تم و م ا نی زد 
© أدلة القاعدة اك ا LASERS‏ 
9 أقرال العلماء في اعتماد القاعدة AA SAE‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ASRS o‏ 

- المطلب السابع عشر : قاعدة : 

إذا دار اللفظ بین آن یکون مقيدا أو مطلقا فانه حمل 


© صورة القاعدة «الااية لود قل وااوالملك وه اوم 3 50:0 


© بيان ألفاظ القاعدة جه نا يلخي قر اس سيت جو ا عع ب e‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ور نوی جاده ند ع 20 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة و ار 3 

- الطلب الثامن عشر : قاعدة: 

الأصل في الأوامر أنها للوجوب وني النواهي أنها للتحريم e‏ ۷ 
© صورة القاعدة OAV aA a‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ع ۳ 2 
© أدلة القاعدة ea‏ ا 
© المخالفون للقاعدة والرد عليهم ............ 69/8 «حاشية) 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة :ب 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة عام امه م EES‏ وك 3 

# البحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير ...... OAT‏ 


- الطلب الأول: قاعدة: 
إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغى الحمل عليه ... . ۵۸۵ 


© صورة القاعدة وكا اباباي E‏ ماج سم وي « مق و مین ONO‏ 
© إيضاح ألفاظ القاعدة ام د ل م اج د ORO‏ 
© الاوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس As‏ 
© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة كفا ا و Cuneo‏ 
© نسه ار ع e‏ مش حو دن ê SÊ ane‏ انم ا وا OAs‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة EE‏ ور اا 

- المطلب الثاني : قاعدة: 

إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر Fass‏ 
© صورة القاعدة OA CSSD SESE‏ 


© آقوال العلماء في اعتماد القاعدة 5 AEE‏ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ب A LR‏ 
© ويلحق ذه القاعدت قاعدة: 

القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول 


- المطلب الثالث : قاعدة: 

اعادة الضمير إلى المحدّث عنه أولى من اعادته إلى غبره ی 
© صورة القاعدة ایک هي کر ره اس لقي 
© إيضاح ألفاظ القاعدة لماج الاسام دو وسكا نوات اكلا مک وی مگ که E‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة DDO‏ 
© مسألة في المضاف والمضاف إليه بالنسبة لمرجع الضمير . 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ی ا کر ی 

- المطلب الرابع : قاعدة: 

توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها AS‏ 
© صورة القاعدة EOI‏ 211700701 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا ا و ا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة NE‏ ل TT‏ 

- الطلب الخامس : قاعدة: 

الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور مالم يرد 


دليل بخلافه 0 ۱ 
© صورة القاعدة TEE‏ ا مب و وی ی وم 
© ایضاح آلفاظ القاعدة SS MERE CLA‏ و 6 
© الادلة التی تدل علی اعادة الضمیر الی البعید 5 
© آقرال الملماء في اعتماد القاعدة ۱[ 


۷۷ 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة الفط وام وف دو و 
© ويلحق ببذه القاعدة اسم الإشارة الموضوع للقریب» 

فاعادته إلى القريب آول من إعادته إلى البعيد E E‏ 

# المبحث الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب a E‏ 
© توطئة ee ESS‏ و و e‏ 

- المطلب الأول: قاعدة: 

يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 5 
© صورة القاعدة کر عم e a SSSA‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة ELA REEDS E E‏ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 101001011311010 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ARAS‏ بو O‏ 

_ الطلب الثاني : قاعدة: 

يجب حمل کتاب الله على الأوجه الاعرابية القوية والشهورة ی 
© صورة القاعدة ب ل نوه ان عن ل او ا ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 500005 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة او ب ا EEE‏ 


_ الخاعة وفیها آهم نتائج هذه الدراسة ووو NO SAGER‏ 


- الفهارس ® و و قاع قاع مه مه مه مه وه وه و وه و و و و هار nma‏ .دقام .ارام 


